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وبه نستعين 
اللهم أعن ويسر يا كريم 
إن الحمد لل نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له. ومن يَضْلِلٌ فلا هادي له. 


و آشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. 


سا ۶ 


یا ها این آمنوا افوا الله حن تقاته ولا توت إلا ونم مُسْلِمُونَ4 
ژآل عمران: 102]. 

ی ها لاس اتقوا کم اي کم من نفس واجذة خلق مها 
ژوجها وت منهما رجلاً کیرا ونساء واتقوا له اي تساءلون به ورام 
اد الله كان علیکم ری که [النساء: 1]. 

اه لین شوه وا ال وفوا قولاً سيدا متب ل أغت 5 
ویغفر تکم ذنوبکم وم بطع الله وَرَسُوَلَهُ فقد فاز قوز عَظِيما» (الأحزاب: 71-70]. 

آما بعد: 

فا أصدق احدیث كاب الله وأحسن افدي» هدي محشد ت. وشر 
الأمور مُحدثاتها. وك مُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في التار. 

وبعد: فقد قدَّر المولى ع وجل أن هداني لكتاب «الأسنى في شرح أسصاء 
الله الحسنى وصفاته» للمفسر الامام شس الدیسن آبي عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي ا تعالى - صاحب كتاب «الجامع لأحكام القرآن» 
والذي أعاني المولى سبحانه وتعالى على تحقيقه لأول مرة منذ حوالي عقد ونصف 
العقد من الزمان. وكان القرطي - رحمه الله تعالى ‏ قد أحال القارئ في تفسيره 


للأسماء الحسنى على كتابه «الأسنى» خشية الاطالة والتكرارء دَأَبْهُ في ذلك دأب 
الصالحين من علماء الإسلام. جزاهم الله عن الاسلام وعن السلمین کل خبر. 

ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث عن أي أثر يقودني ٍل هذا السفر العظیم لعلي 
وف أو أهتدي إليه. ومضت السنون إلى أن قمت باختصار كتاب «التذكرة في 
آحوال الحرة» للقرطيي» وتحددت الفكرة من جديد, وعاودت البحث في 
مكتبات العا م إلى أن هداني ربي لبغيي» وغلبتن الفرحة وأخذتی نشوة النصر 
والظفر بالمطلوب» فقد طال العهد... وبَعُدَ الزمان... والله وحده يعلم ما بين 
وبين الإمام القرطبي. فبعد أن قمت بتحقيق تفسيره» واحتصاره وتحقيق «التذكرة» 
واحتصاره» حصل أن تعلق قلبي بهذا الرحل الفذ» وبعلمه الغزير. ورحت أبحث 
عن مكنونات علمه ونفائس كتبه إلى أن وقع «الأسنى» بين يدي وأيدي الناس 
أجمعين. فلله الحمد والشكر على ما أعطى وهدى. 

آرجو الله تعالى أن يتقبله من عملا خالصاً لوجهه الكريمء وأن يكون زاد 
يوم تشخص فيه القلوب والأبصار. إنه هو السميع العليم. 

كما أشكر جميع الأخوة الذين ساهموا في إخحراج الكتاب بحلته تلك وآحر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

ينا لا تؤاخجذنا إن نسيينا أو أخطانا ربا ولا تحمل عَلَيْنَا اصرا كم 

حَمَلْتَهُ عَلَى الذِينَ من قَبْلِنَا ربا ولا تحَمّلنَا مَا لا طَاقَة لا به اغف عتا وَاغْفِرْ 
لنا وَارْحَمنا أنت مَوْلانا فَانِصٌرنًا عَلَى الوم الکافرین6 وبترد: 286. 


الشيخ عرفان - بیروت 
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اللهم آعن ویسر یا کریم 
مقدمة الإمام القرطبي"' 


الحمد لله الذي هدانا لمعرفة أمائه الحسنى وصفاته العلى. فبها ET‏ 
يُستضاء لنا طريق معرفة الله تعالى. فله الحمد وة أن تمم نوره» وأكمل دينه 
وعدم برسول الله يل رسالاته. 

أما بعد فقد جاء في الشنزیل «وَللّه الأَمْمَّاءٌ الْحُسْنَى فَاذْعُوةُ بهَا»4 
[الأعراف: 180]» وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول له بت قال: «إن لله تسعة وتسعین اسما مَائة الا واحدا.من آخصاها 
دخل الجنة» وقد تناوضا العلماء بالشرح وتبیان معانیها؛ واشتقاقهاء وعددها. 


(1) تم استدراك ما نقص من المخطوط ‏ ما بين حاصرتين ‏ استكمالاً للفائدة ‏ احفق. 


... واختلفت مناحيهم في ذلك فبعضهم اقتصر على التسعة والتسعين الي 
خحرّجها الترمذي» وبعضهم زاد عليهاء واحتلفوا في ذلك الزائد» فرأيت أن أكتب في 
ذلك كتاباً أذكر فيه بعض ما احتلفوا فیه» وما أجمعوا عليه» وأبيّن ذلك بأقوال العلماء؛ 
و اللغة الزهرای والستة العلیای وما یلزم العبد من التعبد بتلك الأممای وأضفت كل قول 
إلى قائله فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله. وسميته بالکتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله احسنی و صفائه العلی» نفع الله به وجعله حالصا لوجهه عنه وكرمه 
وقبل الخوض في ذلك نذكر ما يتعلق بها من الأحكام في أربعين فصلاً. 
مزر الفصل الاول باه 
قال الله العظيم: طول الاسماء الحسنی فاذغوة بها [الأعراف: 130 الایت 
ومعناه: الأمر بإخلاص العبادة لله وبحانبة المشركين والملحدين» قال مقاتل وغيره من 
الفسرین: نَرْلَسْ في رجل من المسلمين كان يقول في دعائه یا رحمن يا رحیم» فقال رجل 
من مشرکی مکة: آلیس بزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واجدا فما يال هذا يدعو 
ریین ائنین؟ فأنزل الله تعالى: ول الأَسْمَاءُ الْحُسْى فَادْعُوةُ ب لأعراف: 180]. 
ا الفصل الثاني به 
لم يذكر الله تعالى لأسمائه في كتابه عددا مسمىء [لكن جاء في] حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 2: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل الجنة» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهم”". 
وذکر الفقیه آبو بکر بن بَرْحَان": آن تمام الائة من الأسای هو اممه الزید. وهنو 
الاسم المحجوب الكنون. وقيل: إن الاسم الذي تقض من الائق هو الذي بنزل بالرحمة 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7627) والبخاري (2736) ومسلم (2677) والترمذي 
(3506) وابن ماحه (3860) وابن حبان (807) والبغوي في «شرح السنة» (1256) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص4). 

(2) ترجم له السيوطي في «بغية الوعاة» (ص 306)؛ واسمه عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد ١‏ 
الإشبيلي بن برحان اللخمي. صاحب کتاب «شرح معاني آساء الله الحسنى» وما زال- 
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إلى الأرض فنقصت الرحمة أيضا من المائة» لأن لله مائة رحمة على ما يأئی» فاذا آراد الله 
اد هذه الهيئة الدنيوية وخلو الأرض مسن الرحمة» ارتفع الاسم إلى مكانه العلي» 
فارتفعت الرحمة إلى مكانها القدسي. ذكره التزمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول» له وسيأتي الكلام في تعيين الكلام. 
مز الفصل الثالث جه 

قال علماؤنا ‏ رحمة اللّه عليهم : لما قال تبارك وتعالى: «إوَلِلهِ الأممْمَاءُ الْحُسْنَى 
فاذغُوةٌ بها الأعراف: 180] والدعاء بها قبل معرفتها بأعيانها محال» وتحضيض الشرع 
على إحصائهاء وأمره بالدعاء بهاء وهو ل يبينها وم یخصیها من تكليف ما لا يطاق» 
وم یرد به الشرع. فوحب تطلبهاء والوقوف عليهاء حتى ندعو بها. [فإن قيل]: فقد 
حض الشار ع على قيام ليلة القدرء وأمرنا بالحافظة على الصلاة الوسطىء وأخحبرنا أن في 
اللیل ساعة یستجاب فیها الدعای وكذلك في يوم الجمعة ولم يعين شيئاً من ذلك. 

فإنا نقول: قد جاءت أخبارٌ صحاح تدل على أن ليلة القدر في العشر الاواخر من 
رمضانء وكذلك الصلاة الوسطى والساعة الي في يوم الجمعة في أخبار ثابتة خرّجها 
أهل الصحيحء وأما الساعة ال في الليل فتكون وقت السَّحّر على ما دل عليه حديث 
التنزيل وغيره؛ والأسماء الحسنى أيضا إن صح تعيينها في الحديث: لزم اتباعه وإن لم 
يصح» لزم من أراد تعيينها إحصاء ما ورد في الكتاب والسئة منها ليكون على يقين مسن 
إحصائها للدعاء بها. | 
۰ الفصل الرایج ٠‏ 

قوله م: «من أحصاها» فیه لغتان الأولى: أحصأهاء مهموزة اللام ومعناها: 
عل غيره بها مستوفاة كاملة. 

الثانية: أحصاهاء غير مهموز. 





-مخطوطا في المدتحف البريطاني تحت الرقم (12). وقد قام بتلخيصه عبد القادر بن إبراهيم 
القدسي - التوفی سنة (934ه). مخطوط .مكتبة برلين تحت الرقم (2221). وتوفٍ أبو بكر بن 
برحان ف المغرب سنة (536ه). 


مقدمة المصنف 3 


واختلف العلماء في معنى أحصاهاء فقيل: عدّها وحفظهاء فتارة يخصيها بالبحث 
والتفتيش عنها فيكون ثوابه على هذا الإحصاء الجنة لما اتبعث منه من الاجتهاد في 
البحث عنها. وتارة يكون إحصاؤها حفظها بعد أن وجدها محصاة قد أحصاها غيرف 
فيكون ثوابه على حفظها الجنة» وعلى هذا ورد في بعض طرق الحديث الصحيح «من 
أَحْصَامًا دل الجنة» وفي بعضها «منْ حَفْظهًا». 

قال الأقليشي ‏ رحمه اللّه تعالى - فتأمل هذا ما أحسنه» طورا يكون إحصاؤها 
بالبحث والنظر من القرآن والأثر» وطورا يكون إحصاؤها حفظهاء فلعله ‏ عليه السلام ‏ 
أولاً أطلق قوله «من أحصاها دل الجنة»؛ ووكل العلماء إلى إحصائها بالبحث 
والنظرء ثم أشفق على أمته ويسّر لهم الأمر فأحصاها لهم وأخرجها محصاة وقال: من 
حفظها دخل انة. 

وقیل: (حصاژها الفهم فا والعلم بها. وقیل: (حصاژها آن یستزل کل اسم منها 
منزلته من غیر تفریط الرجعة في أسماء الرجاءء ولا إفراط الخوار ج217 في الأسماء التضمنة 
للوعيد والتهديد. وقيل: الإيمان بها والتعظيم ها. وقيل: التحلي بها والرعي ها والعمل 
بها. وهذه الأقوال كلها قريبة المعاني إلا الأول والثاني. وكلها وعد يختص بالمؤمن بلا 
إشكال؛ وأن المطلوب من معرفته التعبد بها والائتمسام ما تقتضيه على سنن العبودية 
والتبرؤ من شاكلة الربوبية. وقي هذا سروح إل أن المراد بالإحصاء أمر يزيد على العد 
والحفظ. وهو الصحيح واللّه أعلم. 

0 الفصل الخامس 00 
كل من تكلم على الأسماء الحسنى فرغبته بالإحصاء الدخول تحت الوعد الكريم 


(1) الخوارج: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت جماعة المسلمين عليه؛ يسمى خارجياً, : 
سواء أكان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أم كان بعدهم على التابعين 
بإحسان والأئمة ف كل زمان. 
والمرجئة صنف آخر تكلموا في الإيمان والعمل؛ إلا أنهم وافقوا الخوارج في بعض المسائل الى 


امه هالا ہللا هیا 


4 مقدمة الصنف 
الفضل الکبیر"۲. قال أبو الحسن ابن الحصّار©: وأظنٌ أني قد رأيت في بعض 
التواليف أن فرقة ذهبت إلى أن وعد دخول الجنة مقصور على هذه الغاية فلا يدحلها 
بزعمهم إلا من أحصى جميع أسماء الله الحسنى. وهذا إفراط وجهل. وقائل هذه المقالة 
یکفر كثيرا ممن ينتمي إلى العلم والعلماء فضلاً عن عوام السلمین. وق «الموطأ» عن 
رسول الله يدِ: ولا يشهد أحد أن لا إله إلا اللّه وأني رسول الله فيدخل النار أو 
تطعمه النانم(3). ۱ 

وخرج البحاري ومسلم حدیث أنس وفیه من قول رسول الله تل: «ما من عبد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار»“. 





(1) يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحصاها دل الجنة». 

(2) هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد. توفي سنة (422ه). 

(3) الحديث بطوله رواه الإمام مالك في «موطته» في قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة 
برقم (415). ورواه أحمد (12384) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (1105)» باسناد 
صحیح علی شرط مسلم» من طريق ثابت عن أنس بن مالك: أن عِتبانٌ اشتكى عينه فَبَعَثْ 
إلى رسول الله يوه فذكرٌ له ما أصابه» وقال: يا رسول الله تعالَ صل في بي حى نذه 
مُصَلَى. قال: جا رول الله يه وم شاه اللنه من أصحابه؛ فقامٌ رسول الله ينو فلي 
واصحابه یعون ونويع تتاو کرو ما بو سن السافتین غ ك 
مالك بن دُحيّثيم» فانصرف رسول الله له وقال: «ألیس يَمْْهَدُ أن لا إله إلا اللهء وأني رسول 
الله؟» فقال قائل: بَلى» وما هو من قلبه. فقال رسول الله هو: «مَنْ شهد أَنْ لا زله إلا الله 
وأني ستول الله فل طح النار» آو قال: «لن مدعل النان» لفظ د 
ومالك بن الحيشم: أنصضاري اوسني قال أبو عمر بن عبد البر ف «الاستیعاب» 
(353-352/3): شهد العقبة لي قول ابن 4سحاق ومرسی بن عقبة والواقدي و يشهدها في 
قول أبي معشر وداود بوا و يختلفوا أنه شهد بدرا وما بعدها من المشاهد» وهو 
الذي اسر يوم بدر سُهيلَ بنّ عمروء وکان یتهم بالتفاق ولا يصح عنه النفاق» وقد ظَهّرَ من 
حُسْن إسلامه 5 من اتهامه. والله أعلم. 

(4) الحديث رواه الإمام أحمد (22738) ومسلم (29) والنزمذي (2638) والنسائي في «الكبرى» 
(20967).. وابن حبان (202) وابن منده (46) وأبو عوانة (15/1)» ومن حديث عبادة بن- 
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وأمثال هذه الأحاديث كثيرة. وليس كل من نطق بالشهادثين قد أحصى جميع أسماء الله 
الحسنى. 


فإن قيل: إذا كان دحول الجنة والنجاة من النار قد ينال بالنطق بالشهادتين 
وبالعمل اليسير فما وحه هذا الوعد الكريم الذي علق على هذا الأمر العظيم» وهو قد 
يُنال بأيسر منه؟ فلقائل أن يقول في الجواب: لله سبحانه أن يكرم بحنته من يشاء ابتداء» 
ويعطي الحزيل على العمل القليل؛ وله أن يحزي على الغاية القصوى والعمل الأدنى. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الحصار: والذي أقول به إن هذه غاية ما ينتهي 
إليه علم العلماء من معرفة اللّه تعالى» وليس وراء ذلك مرمئ. لأن أسماء الله سبحانه 
تدل على أوصافه العُلى» فمراده ‏ عليه السلام ‏ أن يُعرّفنا أن من أحصى هذه الأسماء 
فقد بلغ الغاية المطلوبة من المكلفين» وأنه يستوجب من الله الفوز بعليين» ولم يبق عليه 
ي علمه بالله وتصديقه وإعانه مطلب يحول بينه وبين الجنة. 

* الفصل السادس ٩‏ 

قال الشيخ أبو الحسن الأأشعري رضي الله عنه : أسماء الله تعای ضربان؛ اسم 
يختص به تعالى لا يشاركه فيه غيره» كقولنا: الله الرحمن؛ ومليك» وغفار» وصَمٌّد» 
ومتعال» وسبُوح وقدُوس» وإلهء ومعبود؛ وسّلام. 

واسم لا يختص به هوء بل يجوز أن يسمى به غيره» كقولنا: عالم» وقادر وحي؛ 
ومتکلم» وسميع؛ وبصير» ومُدرك وآمرء وناو» وعخيّر» وموجود» وشي» وباق. خلافا 
لابي العباس الفاسي والقائلین بسلب الاو صاف» حیت قالوا: لا جوز آن یسمی الله 
ویوصف عا یسمی به ویوصف أحد من خلقه. 

وقال جماعة من العلماء: أسماء الله تعالى على أربعة أضرب: أسماء فاعل ‏ كخالق» 
ورازق» ومُحْبِيء ومٌميت» وباعث» ووارثء وأليم الأخذ. وسريع الحساب» وكسل ما 
دل من الأسماء على ذات وفعل. ٠‏ 


-الصامت رضي الله عن قال: سمعت رسول الله َيه يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حرم اللّه عليه النار». لفظ مسلم. 
ورواية الصنف ره الله من حديث آنس آوردها النووي قي «شرح صحیح مسلم» (65/2). 
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وأسماء تدل علی ذات وصفة. ذات لم تَزّلْ من الأزل متصفة بهاء ولم تفارق 
الذات ولا تفارقها: کحي» ودائم» ورحیم» ورحمن» وقادر» ومرید» وسیع» وبصین 
رمتکلم» وکریم» وی وحلیم» وقدير» وقاهر. 

وأسماء تدل على ذاتر ومعنى سواه» ليس الفهوم والراد بالاخبار عنه ها سواه؛ 
کشيء» وموحود» وقديم» ومذکور» ومعبود. فقولك: شيء. يدل على ذات ليس 
كمثله شيء» وكذلك موحود وقديم ومذكور» وكذلك قولك: الڵّه» لا يشعر الا 
بالذات إذا كان غير م مشتق» وكذلك: الحق» إذا أريد به واحب الوحودء وكذلك قولك 
موحود وشيء» وما يضاهي هذه؛ على ما يأتي بيانه. 

وأسماء تدل على سلب شيء عنه۲ - كالقدوس والسلام. وهذه الأقسام الأربعة 
لازمة منحصره داثرة بین النفي والائبات فاعتبرها بحدها کذلك. 





(1) «الصفات السلبية»: هي اليّ دلت علی ات ما لا یلیق به سبحانه. آي تسلب من الذهن 
أضدادها. کالقدم والبقای والقيام بالنفس» والمخالفة للحوادث؛ والوحدانية؛ والقدوس» 
والسلام» وهي غير منحصرة على الصحيح» ويذكرها الرب سبحانه دحا لنفسه واعلاما 
لعباده, و ریا ف الاعظام والاجلال. 
قال العز بن عبد السلام - رمه الله تعالى -: اعلم أن معرفة الذات ولصفات مُشمرة لجمبيع 
اخيرات ا والاحلة. و ة كل صفة من الصفات د تثمرٌ حالاً علي وأقوالا سيف 
وأفعالا رضيّة ومراتب دُنيويّة؛ ودرجات أخروية. 
فمثل معرفة الذات والصفات ت كشجرةٌ طيبة» أصلها- ج 0 الذات ‏ ثابت بالحجة 
والبرهان. وفرعها - وهو معرقة الصفات - في السماء محدا وشرفا «تّتي أکلها کل حِين4 من 
الأحوال والأقوال والأعمال «إياذن رها [إبراهيم: 25-24] ر هو خالقها اٍذ لا خصل شيء من 
ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه. منبت هذه الشجرة القلب الذي إن صلح بالمعرفة والأحوال صلّح المسد 
کله. أما في الحال: فبالأقوال والأعمال. . وأما في الل: فبنعيم ابمنان» ورضوان ذي امسلال. واذا 
فسد بالغي والضلال فسد الجسد كله؛ أما في العاحل: فبالمعاصي والإهمالء وأما في الآحل 
فبعذاب النار وغضب الخبار. من فقد فرعا من فروع هذه الشحرة فد فرانه في الال والمال. 
فطوبى لمن غرس هذه الشجرة بالنظر» وتعهدها بالتقوى وحرسها بالاستقامة» ونفی عنها شعث 
المخالفة» وصانها 1 رياح افوی» وحاف علیها من صواعق الشكء وبوائق الشرك؛ وجوائح 
سوء الخائمة إقلا يَأْمَنُ مَككْرَ الله إلا الْقَومُ الخامیرون6 زالاعراف: 99].- 
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م الفصل السابج ج٠‏ 

لا مدخعل للقياس في أسماء الله تعالى على هذا جمهور العلماء على ما نذكره. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: واحتلف العلماء في أسماء الله تعالى على 
ثلاثة أقوال: ‏ أحدها: أنها أسماؤه كلها الى فيها معنى التعظيم والإكبار. 

الغاني: أنها الأسماء ال دلت عليها أدلة الوحدانية» وهي سبع: الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. تفول: الحي العام القادر رید السميع 
البصير المتكلم. قال: وكل اسم لله تعالى فإلى هذه الأصول يرجع. 

الثالث: آنها التسع والتسعون. قال: وهو ا عندي. 

قلت: فعلى القول الأول يجوز أن يطلق على الله اسم يفتضي التعظیم والدح؛ 
إذا لم يتعلق به شبهة ولا اشيزاك وإن لم يرد منصوصا. نص على جواز هذا ابن 
الباقلاني» واختاره ابن العربي على ما يأتي. ونصٌ أبو الحسن الأشعري على المنشع من 








-وهذه الشحرة ثلائة فروع؛ لكل فرع منها شعب وأغصان: 
الفر ع الأول: معرفة الصفات السالبة لكل عيب ونقصان؛ وهي متشعبة باعتبار مسلوباتها إلى 
شعب كثيرة» كسلب السنةٍ والنوم والظلم والعدوان. 
الفر ع الثاني: معرفة صفات الذات؟؛ وشعبها سبعة: احياق والعلم والقدرة, والارادة» والسمع 
والبصر والکلام. 
الفرع الثالث: معرفة الصفات الفعلیة» وشعّبها باعتبارآنواع الافعال کثیرة: کالفش والتفع» 
والغفرء والستر» والانعام» والإفضال» والإعزازء والاذلال. 
وتثمر معرفة كل شعبة من هذه الشعب لما يناسبها من الأحوال؛ ولما يلائمها من الأقوال 
والأعمال. فعارف الحمال حب» وعارف الحلال هائب» وعارف سعة الرحسة راغب» وعارف 
شدة النقمة راهب» وعارف التوخد بالافعال مفواض» وعارف العظمة فان عن الأكوان. 
قالعرفة أصل لكل خخير» ومصدر لکل بر ومصرف لکل شر؛ مع شرفها بنفسها ومتعلقها 
وثمرها وأحرها. 

وأفضل الأحوال ما نشاً عن آشرف العارف. ا العارف ما تعلق بالله وحده, ميث لا 
يشا ركه غيره «شجرة المعارف» (ص 6664) ختصرا. 

را في «أحكام القرآن» (339-2). 
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ذلك» والفقهاء والجمهور على المنع» وهو الصواب. قال ابن فورك: واعلم أن أسماء الله 
تعالى وصفاته عندنا مأخوذة نصاً وتوقيفاً لا يجوز أن تتعدى إلى ما لا يرد به نص. وقال 
أبو الحسن القابسي: أسماء الله تعالى وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف, والتوقيف كتاب الله 
وسنة رسوله» واتفاق أمته» وليس للقياس في ذلك مدخخلء وما أجمعت عليه الأمة فإنهم 
عن “مع علموه من بيان رسول الله . 

وقال آبو حعفر النحاس ق كتاب (علم أسماء الله تعالى): فإنما يلزم العبد 
الاستسلام ولا يعرف ملك مقرب ولا نبي مرسل تلك الصفات إلا بالأسماء الي عرفهم 
الرب. ولا تدرى بالعقول والمقاييس منتهى صفات الخالق تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت 
معرفة الصفات بالاتباع والتسلیم کما جاء. قال آبو حعفر: فهذا کلام العلماء الأدبای 
لا من لا يجترئ على ما لا یلوح له وسعه من حاهل. 

قال: فيحتاج أهل المعرفة إلى الوقوف على أسماء الله تعالى ومعرفة معانیها فان 
أهل الأهواء رعا طعنوا على أهل السنةء ونسبوهم إلى التشبيه إذا وقفوا بين الأسماى 
وليس الأمر كذلكء لأن الشيئين لا يشتبهان لاشتباه أسمائهما في اللفظ» ولا يشتبهان 
بأنفسهماء أو .بمعان مشتبهة فيهماء ولو كان الأمر كما قالواء لاشتبهت الأشياء كلها؛ 
لأنه يقع على كل واحد منهما شيء. 

وقال آبو القاسم الانصاري ی کتاب «القنع» له علی «شرح الارشاد»: ولا 
يشترط في جواز الاطلاق ورود ما بقطع به في الشرع» ولکن ما يفتضي العمل من 
الأخبار وإن لم توجب العمل فهو كاضبء غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل 
ولا يحوز التمسك بها في تسمية الرب تعالى. وقد غلا بعض الأصحاب فشرط كون 
الخبر الدال على الاطلاق مقطوعا به. قال: لأن هذا من باب الاعتفاد والطلوب منها 
العلم دون العمل» فلا یقبل فیها أخبار الآحاد» ولا يقبل فيها إلا نص الكتاب العزيز» أو 
سنة متواترة أو إجماع. 

والصحيح قبول أخبار الآحاد فيهاء لأن ما يخص الاعتقاد لا يحوز تحصيله من 
الأخبار التواترة ولا الحاد وسبيل هذه الحادثة كسبيل جملة الحكم فيقبل فيها أخبار 
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و مر از 


الآحاد كما يقبل في سائر ما تعبدناء قال الله تعالى: وله الْسْمَاء الحسْتی فاذغوة 
بها رلأعراف: 180] فتعبدنا بإحصائها وذكرها والدعاء بهاء وذلك من باب العمل دون 
العلم في عبادة یثاب عليها فاعلمها. 

وقال ابن فورك: وزعم مخالفونا آن أسماء الله تعالى يجوز أن توحذ من حهة 
القياس إذا صح معناه في اللغة» حتى قالوا: يجوز أن يقال لله سبحانه إنه يمستطيع.معنى 
أنه قادرء ويجوز أن يقال إنه دار .معنى أنه عالم. 

وزعت الحسئة أن البارئا سبخانة مى تخا على معنى آنه قي أو علي 
معنى أنه قائم بنفسه. تعالى الله على تسميتهم وقوهم. 

0 الفصل الشامن ٠)‏ 

واحتلفوا هل أسماء الله تعالى محصورة في التسعة والتسعين أم لا؟ 

فذهب قوم منهم علي بن حزم" إلى أن أسماء الله تعالى محصورة في التسعة 
والتسعين إذ لو كان له غيرها لم يكن لتخصيص هذا العدد معنى قالوا: والشريعة 





(1) هو الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان 
ابن سفيان بن يزيد الفارسيّ الأصل؛ ثم الأندلسي القرطي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي 
سفيان بن حرب الأموي المعروف بيزيد الخير. 
مولده ونشأته وسيرته ووفاته: 
ولد ابن حزم بقرطبة في سنة أربع وثمانين وثلاثمائة للهجرة. ونشأ ف تنم ورفاهية ورزق 
ذکاء تفس وذهناً سيّالاً. وكان والده من كبراء أهل قرطبة» عمل الوزارة قي الدولة العامرية؛ 
وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته. وكان قد مهر أولا في الأدب والأخبار والشعر والنطق 
والفلسفة ثم اتحه إلى التعمق في الفقه؛ فتفقّه أولاً للشافعي» ثم أدّاه اجتهاده إلى القول بنفي 
القياس کله جلیّه وحفیه والاعذ بضاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة 
الأصلية واستصحاب الحال» وصئف في ذلك كنبا کثبرة وناظر علیه. وقد بسط لسانه وقلمه 
في جماعة من الأئمة العلماء, فكان أن امتحن في ذلك فشُرّد عن وطنه» وجرت له أمورٌ» وقام 
عليه جماعة من المالكية. وجرت بينه وبين أبي الوليد الباحي مناظرات ومنافرات» ونفروا منه 
ملوك الناحية؛ فأقصته الدولة» رات بحلدات من کتبه وحول إلى بادية لَبلة فأقام في قرية- 
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[متكاملة] والحكمة فيها بالغة. وذهب آخرون وهم الأكثر إلى أنه جوز آن تکون له 
أسماء زائدة عليهاء إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤه؛ لأن مدائحه وفواضله غير متناهية كما 
قال في کلمانه: و أنمًا في الأرْضٍ مِن شَجَرةٍ أفلامٌ وَالْبَحْرُيَمُدهُ من يفده سَبْعَة 
انحر مَا نفدت کلمات الل رشن 7م» وقال: فل لو کان الْبَحْرُ مداداً لمات 
ريي لف البخر قل آن تنقد کلمّات بي وَلَوْ نا بمثله مدای ونکید: 109. 





-له. وقال أبو ا لخطاب بن دحية: كان ابن حزن قد برص من أكل بان وأصابه زمانةه 
وعاش ثنتين وسبعين سنة غير شهر. 

وقال صاعد الأندلسي: ونقلت من حط ابنه أبي رافع أن أباه توفي عشية الأحد لليلعين بقيتا 
من شعبان سنة ستٌ ومسین وأربعمة» فکان عمره (حدی وسبعين سنة وأشهرا» رجه اللّه. 

أقوال العلماء فيه: 

قال الإمام الذهبي: كان ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم والنثر؛ وفيه دين خير» 
ومقاصده جميلة) ومصنفاته مفیدة وقد زهد في الرئاسة» ولزم منزله مكيبا على العلم. 

وقال أبو عبد الله احميدي (صاحب جذوة المقتبس): كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه 
مستنبطا للأحكام من الكتاب والسئة» متفنناً ف علوم جمّة عاملاً بعلمه؛ ما رأينا مثله فيما 
اجتمع له من الذكاء وة الحفظ وكرم النفس والتدين» كان له في الأدب والشعر نف 
واسع وباع طويل» وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه. 

وقال أبو حامد الغزالي: وحدت في أسماء الله تعال کتابا ألفه أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل 
على عظم حفظه وسيلان ذهنه. 

وقال أبو القاسم صاعد ب أحمد الأندلسي: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم 
الإسلام وأوسعهم معرفة؛ مع توسّعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة 
بالسير والأخبار. 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (212-184/18) ومعجم الأدباء (235/12) وتاريخ الحكماء 

(ص۰232 233) والصلة 415/2 -417) وجذوة القتبس (ص‌308 -311) وبفية اللتمس 
(ص415 -418) والذخيرة «ابجلد الاول» القسم الاول: ص167 - 175) والطرب (ص 92 
والسجب (ص32 -35) والغزب (354/1 - 357) ووفیات الأعیان (325/3- 330 وتذكرة 
الحفاظ (1155-1146/3) والعبر للذهي (239/3).... وغیرها من کثب التراحم. 
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قالوا: ومعنى ما أخحبرنا بها النبي ييل من التسعة والتسعين أسماء إنما هو معنى 
المشرع لها في الدعاء بها كما قال تعالى: لوَلِلُهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنى قَاذْعُوةٌ بها) 
[الأعراف: 180ع وغيرها من الأسماء لم يشرع لنا الدعاء بهاء هذا قول الشيخ أبي ال 
والقاضي ابن الطيب» وجماعة من أهل العلم منهم الخطابي وغيره» وهو الصحيح لقوله - 
عليه السلام في حديث الشفاعة «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها 
له( أخرجه مسلم وغيره. 

وروی آبو بکر قال: علميي رسول الله و هذا الدعاء قال: «قل اللهم إني 
اسالك عحمد نبيك ویابراهيم خليلك وعوسی تجيك وبعیسی روحك و کلمتك 
وبتوراة موسی, وانجیل عیسی» وزبسور داود؛ وفرقان حمد» وکل وحي اوحیته» 
وقضاء قضيته, وأسألك بكل اسم هو لك أنزلمه في کتابك» أو استأثرت به في 
غيبك: وأسألك باسمك المطهر الطاهر, الأحد الصمد الوترء وبعظمتك و کبربانك 
وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم وأن تخلطه بلحمي ودسي وسمعي وبصري. 
وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوة الا باللّهمي©. 

وخرّج البيهقي وغيره عن عبد له بين مسعود قال: قال رسول الله ي: «ما 
اصاب مسلماً قط هم ولا حزن فقال: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن أمتك 
ناصيتي في يدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك ميت 
به نفسك» أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداأ من خلقك› أو استائرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله 
همه وآبدله مکان همه فر جام . 





)1 ) جزء من حدیث الشفاعة الطویل الذي رواه الامام هد (12154) والبخاري (44) ومسلم 
(193) والترمذي (2593) وابن ماجه (4312) والطيالسي (1966) وابن حبان (6464) وأبو 
يعلى (2889) وغيرهم» كلهم من حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه» وفي قوله يخ: «... 
فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحمیلر یعلمنیه..» الحديث لفظ مسلم. 

رم ۸ احد له أصل. ) 


12 د اا 


قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الکلمات؟ قال: «بل ينبغي من جعها آن 
يتعلمها» وف رواية بعد قوله: «وجلاء حزني» قال رسول الله يلد: «رما قافن مؤمن 
قط إلا أذهب اللّه همه وأبدله مكان همه فرجا» . قالوا: يا رسول الله أفلا تتعلمهين؟ 
قال: «بلى فتعلموهن وعلموهن»'. 

قال البيهقي: واستشهد بعض أصحاينا في ذلك بحديث عائشة ‏ أم الومنین - 
رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله علمین اسم الله الذي إذا دعي به أحاب. قال 
ها: «قومي فتوضني وادخلي المسجد وصلي ركعتين ثم ادعسي حتی آسع» نفعلت 
فلما جلست للدعاء قال النبي يه: «اللهم وفقها» فقالت: اللهم إني أسالك يجميع 
أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما ل أعلم وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير 
الأكبر الذي من دعاك به آجبته ومن سألك به أعطيته» . قال: يقول البي يند: «أصبته 
أصبته» حرحه من حدیث صاخ الري عن جعفر بن زيد العبدي عن عائشة©©. 





واحت‌جوا آیضا بقوله : «ان لله تسعة وتسعين اسمأ مائة إلا واحسدا من 
أحصاها دخل اجنة» وحملوه علی قضية واحدة لا قضیتین وتکون ام الفائدة ی عبر 
«إن» في قوله: «من أحصاها» لا في قوله: «تسعة وتسعين» وهو كقول القائل: إن 
لزيد ألف درهم أعدّها للصدقة. وقوله: ٍن لعمرو مائة وب من زاره خلعها علیه. 

وهذا لا يدل على أن لیس عنده من الدراهم آکثر من آلف درهم ولا من الثياب 
أكثر من مائة ثوب وإنما دلالته أن الذي أعدّه من الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن 
الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب. 





(1) الحديث بطوله أخرجه الإمام أحمد (3712) و(4318) والحاكم (1877) وأبو يعلى (5297 
وابن أبي شيبة (10/253) وابن حبان (972) والشاشي (282) والطبراني ف «الكبير» 
(10352) والبزار (3122) وغيرهم. وأورده الهيئمي في «بجمع الزوائد» (10/17130) وعزاه 
لأحمد وأبي يعلى والطبراني والبزار ‏ إلا أنه قال «وذهاب غمي» مكان «همي»» ورحال 
أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح» غير أبي سلمة الجهيٰ» وقد وثقه ابن حبان. 

(2) أخخر جه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 18)» وف (سناده آکثر من مقال!. 


اا رز و و ری a‏ ` 
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آحاب الأولون فقالوا: هي محمولة علی قضیتین: 

(حداهما: «ان له تسعة وتسعین اسما». 

والثانية: إن «من أحصاها دحل الجنة». 

حتى لو اقتصر على ذكر القضية الأولى لكان الكلام تاما. قالوا: والذي استأثر 
الله به في علم الغيب منها هو العلم بحقائقها ممالا سبيل لمخلوق لمعرفته على النحو 
الذي علمه الحق سبحانه؛ وقد يخص بعض خلقه بعلم ما منها كما قال: أو علمته أحدا 
من حلقك. وقد قيل: إن اسم اللّه الأعظم قي هذه التسعة والتسعين» ولكنه فيها مبهم» 
یخص بعلمه من یشاء من أصفیائه وأولیائه. 

وقد قيل: إن اسم الله الأعظم حارج عن هذه التسعة والتسعین. 

ومن قال: إن الأسماء تزيد على تسعة وتسعين قال: إنما خصت هذه التسعة 
والتسعون بالذكر؛ لأنها المفهومة عند الجماهير» وما وراءها لا يفهمه إلا الأنبياء 
والأولياء ووراءها أسماء استأثر الله بعلمها وحده لم يطلع عليها حلقه. 

وقيل: إن هذه التسعة والتسعين هي الأسماء الجامعة لمعاني الربوبية كلهاء وما ظهر 
من آثار القدرة في الموجودات علوها وسفلهاء وكل اسم وراءها فيرجع معناه إليها فإذا 
أحصيت هذه دخلت المزيدة في علمها. 

فلذلك اقنصر على ذكرها وكان ما زاد عليها تبعاً ها. واللّه أعلم. 

م الفصل التاسع 0 

وف كتاب «الإيجاز» للشيخ أبي الحسن الأشعري: وكل اسم لا يجوز أن يسمى 
به الباری تعال فلا جوز آن یدعی به» کالتمی» والشتهي والحازم والفطن» والذكيء 
والدري. لأن الفطنة والذکاء هو سرعة الفهم ولدراك الشيء ولا یقال لرحل لقد فطن 
إلا وهو غير عالم ثم علم» وذلك لا يصح في حق الله تعالى. 

وما يجوز أن يسمى به البارئ تعالى ضربان: 

ضرب يجوز أن يدعى به» وضرب لا يجوزء فأما ما لا يجوز أن يدعى به كقولنا: 
ساحر ومستهزئ وماكر وباغض ومبغض وساخط وغضبان ومنتقم وعدو ومعدم. 
ومهلك وممن» وما جرى بجحراه. 
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وما يجوز أن یدعی به فهي ما ورد به» وهو تسعة وتسعون اسای وبقوله ع2: «ان 

ا ون اسان مائة الا واا را اف دحل الجنة». 
مزر الفصل التاشر ۵ 

قال جماعة من العلماء: ولا يجوز أن يشتق لله تعالى من شر ما خلق اسم ولا 
صفة» ولا من قوله: هو الذي يُصلي عليكم۾ [الأحزاب 43] مصل» ولا يوصف أيضا 
بأنه صائم لكونه لا يطعمء ولا شاء من شاءء والبارئ تعالى وان كان قد اتفق جميع 
الأمة على وصفه بأنه قد شاء ويشاء؛ فلم يرد في كلامه ولا كلامهم شای استغنوا عنسه 
بقولنا: مرید» و کل وصف واسم ورد بتعلق الارادة. ET‏ بأنه قاصد 
وإن كانت الإرادة هي القصدء كما لم يصفوه بأنه عارف» وبأنه ذاکس استغنوا عنه 
بأنه عالم. 

ولا يشتق له من الحركة الي يحدثها في التحرکین حرك» ولا من الجراح اليّ 
یقدرها حارح» ولا يوصف بأنه شحاع ولا فصیح ولا حطیب ولا بليغ ولا حاذق 
ولا فقیه, ولا يوصف بالغيظء ویرصف بالغضب وی الشنزیل فلا ءاسفونا) 
[الز حرف: 55] أي أغضبونا. وی حدیث الشفاعة: «ان ربي قد غضب غضبا ‏ يغضب 
قبله مثله» ولا يغضب بعده مثله»”'' ولا يوصف بالحرأة» ولا بأنه صالح» ویوصف بأنه 
كامل» روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ويقال: «اللّه خير من كذا»» لقوله 
تعال: الله خیرم يُثْ ركو ن» [الدمل: 59]. ولا يجوز أن یقال: شفيق؛ لأن الشفقة 
احذر والخوف. ولا یسمی .عوقن, لأن الوقن من علم بعد الارتیاب» ولا یسمّی بفهم؛ 
لأن الفهم السريع التعلم» ولا يجوز أن يقال: عزم الله على كذا؛ لأن العزم هو القطع 
على الشيء بعد الروية. 


(1) قطعة من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (9629) والبخاري (3340) ومسلم 
(194) والتر مذي (1837) وابن ماحه (3307) وابن حبان (6465) وابن منده (879).. 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله...» الحديث لفظ مسلم. 
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وجملة القول أنه لا يحوز أن يسمى الله تعالى ويوصف إلا .ما ممّى به نفسه لخلقه 
ووصف» أو سمّاه به رسوله ووصفء أو أجمع المسلمون عليه؛ فإذا صح الاسم أو الصفة 
من طريق السمع فالواحب علينا الانقياد والتسليم له» وكان له من ذلك ما يليق يحلاله. 

قال ابن الحصار: الأفعال المضافة إلى الله تعالى في القرآن على ثلاشة أضرب: 
فضرب لا يجوز أن يشتق الله تعالى منه اسم باتفاق مشل: لوَيَمْكُرُونُ وَيَمْكْرٌ اللّهُ4 
[الأنفال: 30] وما رَمَيِتَ إذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى# [الأغال: 17] وأمثال ذلكء؛ فلا 
يقال له الماكر ولا الرامي كما لا يقال له القاتل. 

قلت: ما ذكره من الاتفاق غير صحيح. لما ذكرناه عن الشيخ أبي الحسسن» 
والقاضي» أنه يجوز أن يشتق منه اسم باتفاق مثل وله تعال: من بُجيبٌ الْمُصْطرٌ 
إذَا دعَاةُ» لسل: 62 ومثل قوله: 8اللَهُ يَبْسْط الررْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرْيك ولرعد: 26) 
وقد ورد بهماء وأمثاهما الخبر الصحيبح, فهو المحيبء والقابض والباسط. والضرب 
الغالث فيه احتمال. 

وقد ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي في أسمائه: المستطيع» وقال: لم يرد به قرآن ولا 
سنة وقد ورد فعلاء وذکر قول الحواريين: هَل يَسْتطيع رَبك وللادة: 112] وذکر 
من الأسماء الي لم ترد في الأخبار عدّه مثل: متم نورو» (الصف: 8] وظخَيْرُ الْوَارئينَ» 
[الأنبياء 89] «ورابع ثلاثة» و«سادس خست»() والطیب والعلم وآمثال ذلك؛ واقتدی نی 
ذلك بابن بَرّحانء إذ ذكر في الأسماء النظيف وغير ذلك مما ۸ يرد في كتاب ولا سنة. 

قلت: أما ما ذكره من قوله: ما لم يرد في کتاب ولا سنة فقد حاء في الكتاب: 
٠‏ ظِإنا نَحنُ نَرث الْأَرْض وَمَنْ عَليْه4 رمريم: 40] وقال: «إوَإنا لخن نخيي ونوت 
ونحن الوار نو 6 زددحر: 23] فهو الوارث سبحانه وقال: للم الکتاب 
وَالْحِكُمَةم [آل عمران: 48] وقال: لوَعَلمَكَ ما لم تکن تغلم» [النساء: 113] وقال: 


(1) يشير إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله يَعْلَمُ مَا في الْسّمَوَاتٍ وَمَا في الأرْض ما يَكُونُ من 
وى فَلاثة إلا ُو رَابِعُُم ولا حمْسَةٍ إلا هوَ اسهم ولا أذلى من ذلك ولا كار إلا هو 


مَعَهُمْ أن ما كانوا ثم ينهم بمَا عَملُوا يوم لِْيامَةٍ إن له بل یء علیم6 وحادلد: 7]. 
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م من لذنا علما4 [الكهف: 665 وقال: فَإوَعَلُمَ آدَمَّ الأمْمَاءَ که [البقرة: 31] 
فهو المعلم بالحقيقة سبحانه. 

وورد ‏ دعاء عبد الطلب ی الاستسفاء بحضرة الني 36 وهو علام ماقع الفهم 


ساد الخلة و کاشف الکرب» آنت معلم غير معلل وجاء قي صحیح مسسلم: 
الطیب( وخرج الترمذي: النظيف» وقد جاءِ الدعاء بعص هذه الأسای روی ابسن 





(1) هکذا جاء في الأصل. 

(2) روى الإمام أحمد (8356) ومسلم (1015) والترمذي (2989) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله بن «أيها الناس! إن الله طیب لا یقبل ال طيباً. وإِن اللّه أمر 
امزمنين بما أمر به المرسلين. فقال: «إيَا أَيهَا الرسل كلوا مِنَ الطَيبات وَاغْمَلُوا صَالِحا إني 
بمًا تَعْمَلُون عَلِيمٌ4 [المؤمنرن: 51]. وقال: ا ايها اين آمَسُوا كُنُوا مر طَيّنَاتِ ما 

رزفناكم) [البقرة: 72 ثم ذكر الرجل يطيل السفر. أشعث ث آغبر. بمد يديه إلى المسماء. 
يا ربً! يا رب! ومطعمة حرام ومشربه حرام» وملبسة حرام وغنري باخرام. فأنى 
يستجاب لذلك؟». لفظ مسلم. 
قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى في «شرح صحيح مسلم» (3384) بتحقيقنا. 
قوله يَةِ: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا) قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى يمعنى المنزه 
عن النقائص وهو .معنى القدوس» وأصل الطيب الزكاة» والطهارة والسلامة من الخبث» وهذا 
الحديث أحد الأحاديث الي هي قواعد الاسلام ومعاني الاأحکام؛ وقد جمعت منها أربعين 
حديئا في جزءه وفيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهسي عن الإنفاق من غيره» وفيه أن 
الشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً خالصاً لا شبهة فيه وأن من 
أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. 
قوله: (ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا ب) إلى آخره؛ معناه 
والله أعلم أنه يطيل يطيل السفر في وجوه الطاعات كحج. وزيارة مستحبة» وصلة رحم وغير ذلك. 
قوله ي: (وغذي بالحرام) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. 
قوله : (فأنى يستحاب لذلك) أي من أين یستحاب لن هذه صفته و کیف یستجاب له. 

(3) روى الترمذي في الأدب (2799) باب (41) ما جاء في النظافة» من طريق عامر بن سعد بن 
أبي وقاصء عن أيبه عن الي ب أنه قالل:«إنا ایب پیب اي » نی بحب النظطاية- 
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ماحه في «سننه» عن ابن عباس أن التي وه كان يقول في دعائه: ,ررب أعني ولا تعن 
علي» وانصرني ولا تتصر علي وامكر لي ولا تمكر علي اهدني ويسر الفهدى لي 
وانصرني على من بغی علي, رب اجعلني لك شكاراً لك ذكاراً لك رقاب لك مطيعا 
لك مخبتًء إليك أوّاهاً منيباً رب تقبّل توبتي واغسل حوبتي وأجبْ دعوتي واهد قلبي 
وسدّد لساني وثبّت محبتي واسلّكْ سخيمة قليي,» عرحه المذي ععناه وقال: 

فعلى هذا جائز أن يقال: يا خير الماكرين امكر لي ولا تمكر علي كما يقال: يا 
خير الناصرين انصرني ولا تنصر علي. واللّه أعلم. وسيأتي بيانه آخر الأسماء عند اسمه 
المبرم إن شاء الله. 





-كريم يحب الكرم: جوادٌ يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود». قال الترمذي: 
هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس» يضعف. 

الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (1997) والبحاري في «الأدب المفرد» (665-664) وأبو 
داود (1510) والترمذي (3551) وابن ماجه (3830) والنسائي في «عمل الیرم واللیلة» 
(607) والبغوي في «شرح السنة» (1375) وابن حبان (947) والحاكم (1/519) وغيرهم؛ 
واسناده صحیح. 

قال في «بذل المحهرد» (366365-7): قال الطيبي: المكر: الخداع» وهو من الله تعالى إيقاع 
بلائه بأعدائه من حیث لا یشعرون وقوله: «ولا تمكر علىئ» أي: ولا تمكر لأعدائي» وقوله: 
«إليك عخبتاً» من الخبت: وهو المطمئن من الأرض قال اللّه تعالى: ظوَأَخيتوا إلى بهم 
[هود: 23] أي: اطمأنوا إلى ذكره أو سكنت نفوسهم إلى أمره؛ وقال سبحانه: «وَبَشْرٍ 
الْمُحْبتِينَ الّْذِينَ إذا ذَكِرَ اللّهُ وَجلَت فُلُوبُهُمْ) (الحج: 6534 أي: ا وا 
الواقف بين الخوف والرجای وقيل: خحاشعا من الاخبات: وهو انشوع والتواضع. والأواه: 
كثير التأوه والبكاء؛ أي : احعلين حزینا متوجعا على التفريط؛ ومنه قوله تعالى: «الأَوَاةٌ 
حَلِيم4 [التوبة: 114 والحوبة: الزلة والخنطيئة» وقوله: «واسلل سخيمة قلبي» أي: غله .2 
وحقده وحسده ونحوها ثما ينشأ من الصدر ويسكن في القلب من مساوئ الأحلاق» وسلها: 
إخراجحهاء وتنقية القلب منهاء من: سل السيف: إذا أخرحه من الغمد. 


(1) 





18 اهت 


م الفصل الحادي عشر)ه 

قد يرد امان وأكثر على معنى واحدء فمنع من أحدهماء ولم عنم من لاخ 
كالجواد والسخحي» والعاقل والعا م قال النقاش: لا ينبغي أن تقول: يا سحي؛ لأنه م 
یصف نفسه بهذا اللفظ وتقول: با حواد یا رحیم وتقول: يا رفيق ولا تقول: يا 
رقيق» وكذلك تقول: a EL‏ یا میل ولا تقول: یا ملیح. 

قال الأقليشي ”2 : وقد نفى بعض العلماء أن يوصف الله تعالى بأنه سخي» واحتج 
في المنع من ذلك بأن السخاء مشتق من السسخاوية وهي الأرض اللينة التراب» وممي 
الإنسان سخیا کریا بذللك» لأنه يلين عند الحاحات إذا طلبت منه» فلما م يحز وصف 
الله تعالى باللين» لم يجز أن يوصف بما كان في معناه. 

قال الأقليشي: وهذا الذي قاله لا يلزم» لأن السخحي وان کان اشتقاقه ما ذكر فيه 
فقد صار وصفا لكل حواد کریم» فکما يوصف الله تعالى بأنه حواد وكريمء كذلك 
يوصف بأنه سحي إذا ورد ف النصوص الشرعية] ولا ينظر إلى أصل الاشتقاق» كما 
لم ينظر إلى ذلك في «الصابر» وما أشبه ذلك من الأسماء. 

وقال ابن العربي: : وقد جرى بين شيخ السنة أبي الحسن رضي الله عنه وبين 
احبائي“ في ذلك کلام وذلك أن الحبائي قال: أصف البارئ بأنه حواد ولا أصفه بأنه 








۰ (1) هو هد بن قاسم بن عيسى الأقليشي الأندلسي و کنیته: آبو العباس. من علماء القراعات 
(ت - 410)ه. 

(2) الحبائي : علم من أعلام المعتزلة. وإليه تنسب الطائفة ابلبائية. . واسمه محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام الخُبائي» نسبة ال جبّی من بلاد عوزستان قرییاً من البصرة والأهوان وکان راسان 
علم الکلام» ومن معتزلة البصرةء وهو شيخهم» واين عبد السلام شیخهم من بعده. وأخعذ 
هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبد اللّه الشخام البصري. وله ق مذهب الاعترال 
مقالات مشهورة. وقيل: ل وتوف الخبائي الكبير سنة 
3ه لابن حلكان). وقيل: إن له نحو من أربعين ألف ورقة في الكلام. وتفسيره في مائة 
حزء (الملطي). وعنه آحذ شيخ أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري. وکان فقیها ورعا 
زاهداء ول يتفق لأحد - من إذعان سائر طبقات المعتزلة له» والإقرار له بالتقدّم والرياسة ‏ 
کما اتفق له. وکان رغم حدائة سنة معروفا بقوة الجدل.- 


n‏ سس 
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سخحي قال له الشیخ آبو احسن: لم كان ذلك؟ قال: دب تاداس ۳۶ أرض 
سخاوية إذا كانت سهلة لينة. قال: فقلت له: ولا تقل أيضا إنه جواد؛ لأنه مأخوذ مسن 





قولهم: فرس حواد, إذا كان واسع الخطو. 

وكذلك قال الجبائي: إن البارئ لا يوصف بأنه موقن لأن اليقين علم يزول به 
الشك» وعلم الله تعالى لا يزيل به شكا. فقال له الشيخ: فلا تقسل أيضاً إنه عالم؛ لأن 
العام هو الذي يجوز آن یشک فیما علم بزوال علمبه» او یکنون علمه بعد شلثه ولا 
يمكن الفصل بين الأمرين ع الا عا برفعالقول فيه علية: وهذا يدل على أن أسماءه وصفاته 
إغا أحذت توقيفاً ووحياً [لا اجتهادا ولا تقولا وعلى وجه الخصوص ممن] لا بحسن 
ذلك لعجمة لسانه فيدعوه ما يعظمه في لغته لضرورة العجز وهذا إجماع. 

وقال الأنصاري“ في كتاب «المقنع» له: والعلة في ذلك فقد الإذن ولو كان 
للإفهام كما قال المخالف لمنع من العالم كما منع من العاقل؛ لأن اشتقاق العالم من 





-والجبائية أثبتوا إرادة حادثة لا في محل» يكون البارئ تعالى موصوفاً بهاء ومريداً بهاء وفناءً لا 
في محل إذا أراد أن يفنى العالم واللّهِ تعالى مشارك لهذين الوصفين في أحص صفاتهماء وهو 
كرنه لا في حل. 
وقالوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في محل. وحقيقة الكلام عبارة عن أصوات مقطعة 
وحروف منظومة. والتکلم من فعّل الکلام لا من قام به. 
وحكموا أن الله تعالى لا يُرى في الآحرة بالأبصارء وبأن العبد خالق لفعله من الخير والشرء 
وبإثبات المنزلة بين المنزلتين» وبأن أصحابها يخلدون في النار إذا لم يكونوا قد تابوا. 
ونفت الحبائية کرامات الأولياء وقالوا: إنه يجب على الله اللطف والأصلح:؛ وآن یکمل عقول 
الخلق» ويهيى أسباب التكلف إذا كلفهم. وقالوا: إن الأنبياء معصومون. وهذا ما اتفقوا علیه 
و البهشمية أصحاب این ابباگي. 
واحتلف ابلبائية والبهشمية ی مسائل وقیل: إن ابنه خالفه في تسع وعشرین مسألة» فمما قال 
بخبائي مثل: معنی كونه سميعاً بصيرا أنه لا آفة به. وخحالفه ابنه وساثر آصحابه فق‌الوا: کونه سیعا 
حالة: وكونه بصيراً حالة» وكونه بصيراً حالة سوى كونه عالأء لاحتلاف القضیتین» والفهوسین؛ 
والمتعنقين» والأثرين. وقال أصحابه: معناه كونه مد رکا للمبصرات؛ رک للمسموعات. 

1) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري من فقهاء المالكية. توفي سنة (549)ه. 
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معالم الطریق» ومن آعلم الشفةء ولمنع من الحليم؛ لأنه من المنعم كالعقل؛ وعنم من 
الرحمن الرحيم» لأنه من الرأفة. وكذلك من اللطيف هذا المعنى» لأنه من اللطافة الي 
هي ضد الكثافة» ويمنع من كل اسم يذم لي غيره» كالمحبارء والمتكبر. وأوجسب إطلاق 
الرحمن في غير الإله سبحانه. 

فان قيل: إذا كانت العلة فقد الإذن» فلم قلتم في ذات الله وصفاته إنها قديمة 
وليس فيها توقيف؟ 

قلنا: قد ورد التوقيف بالقِدَمٍ في قوله تعالى: ی : 3] وسياتي. ثم 
الإجماع حجة في ذلك. 

فإن قالوا: معمر بن المثنى من المعتزلة يخالف في هذا. 

قلنا: هو محجوج بالإجماع السابق» على أنه لم يقصد مخالفة الإجماع غير أنه توهم 
أنه .معنى العتيق» وقد ثبت أن اللّه سبحانه واحب الوحود أولاً وأبداً. 

فان قیل: لیس یحسن من أهل الالسن الحتلفة کالترك وافند وسائر العجم آن 
يسموا الله تعالى بأسماء مختلفة على ما يعتقدونه تعظيما وان لم يكسن في ذلك إذن من 
الكتاب والسنة. 

قلنا: فيها إجماع الأمة» ورضا صاحب الشرع» وهو أقوى أنواع التوقيف. 

فإن قيل: أوضحوا لنا ما ثبت عندكم فيه إجماع وما لم ينبت 

قلنا: أما الأسماء الي ورد السمع بهاء فلا حاجة إلى عدهاء والذي يضبطه أن كل 
لفظ مخيل موهم مفض بظاهره ال ما یتقدس الرب عنه» فلا جوز إطلاقه إلا بيت 
شرعي مجمع عليه وكل ما صح معناه من الألفاظ فان ورد الشرع بالع فيه منعنای 
وان م يرد الشرع فيه بإذن ولا منع توقفنا فيه. 

مز الفصل الفاني تشر ه 

قال الشيخ أبو الحسن: لاحوز أن يسمّى اللّه تعالى: دليلاً. ولا يُدعى به 
حلافا للقدرية. 

ودلین أن الدليل ليس باسم الدال على الحقيقة:؛ وإنماهو مصدر من دل يدل 
دلالة ودلیلا فهو دال. والفاعل من دل لا يكون دلیلاء كما لا يكون دلالق بل الفاعل 








د سس تست لعي ست 
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منه دال. فإذا ثبت هذا وعلم أن الدليل والدلالة واحد يجب أن تكون هي امحجة 
والطریق» والبارئ تعالى لا يجوز أن يكون محجة وطريقاًء وكل معنى لا يصح معناه في 
القديم و لم یرد الشر ع به فانه لا جوز أن يسمى البارئ بإجماع. 

فإن قالوا: قد أطلقت الأمة في وصف الباری تعالى يا دليل المتحيرين. 

قلنا: هذا من كلام [المتسولين الذين يطلبون] السؤال في الطرقات فإما أن يكون 
قد ورد الشرع به» واتفقت الأمة عليه. فلا. 

قلت: ذكر الأقليشي في كتابه المسمى: «بالأنباء في حقائق الصفات والأسماء» في 
حرف الألف عند ذكر اسمه «اللّه» فائدة علمية في حكم من عرف الله: أن يكون قلبه 
قائماً ف عین الشهود وأن تكون الحيرة عنده الد من السکون» وکما کان الشبلي 
يقول: با دلیل التحبرین زدني تحبراه طلب الزيادة في هذا المقام؛ لأنه كلما تغلغل فيه 
لاحت له من واحب الوحود معانیه» تلاشى الوجود كله عنده» وكان مقصده الله وحده 
عند ذلك تحيرت نفسه في القدر الذي فاض على عقله من ربه وحضعت جوارحه الي 
هي حنود قلبه» ونطق لسانه مطابقاً لمشاهدة جنانه فقال: له ال لا يزيد عليه» وقد يزيد 
علی قلبه فیض آنوار البر كة فیتعطل لسانه عن ال ركة فلا عقل ولا حس(. 

لا الفصل الثالث عشر )0 

قال الشيخ أبو الحسن: ولا يجوز أن يسمّى الله تعالى: إمانا. خحلافاً للحشوية 
والسالمية؛ لأن الإبمان مصدر آمن يؤمن إماناء واسم الفاعل منه مؤمن» والإيمان 
التصديق» والتصديق لا يكون إلا كلاماء ولا يجوز أن يكون البارئ تعالى كلاماء وإنما 
وصف نفسه أنه مؤمن مهيمن» و لم يصف نفسه بأنه إعان» ولا رسوله» ولا الأمة. 

فإن قالوا: إن ابن مجاهد قال: ومن يكفر بالااعان فقد حبط عمله وهو يتصور 
فيمن آمن وعمل أعمال الخير وأطاع الله ثم كفر بعد ذلك» فأما مّنْ لم يؤمن فليس له 





(1[) وهذا من کلام غلاة الصوفية. عصمنا الله تعالى من ذلك. 
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مزر الفصل الراببج عشر ٠)‏ 
قال الأنصاري في كتاب «المقنع» له: ولا يجوز آن بوصف الباري تعالی بأنه مطیع 
ولا حبل للنساء حلافاً للجبائي حيث قال: جوز ذلك. . 
لأن المطيع هو النقاد التواضع وذلك مستحیل ی وصفه تعالى باتفاق الامة. 
وأما «الخبل» فقد اتفق المسلمون على إكفار النصارى في قولههم: إن الله تعال 
ال تیه ان کی فال إن اع تساف الس لبر فان انز انم 
قالته النصارى من الكفر. ا 





٥ل‏ الفصل الخامس مشر جه 

قال الأنصاري: و كل ما دحل ني عموم الكتاب والسنة من أماء الله تعالى كقوله 
حل وعز: طوخلق کل شي ٤ء‏ ولاسم ١‏ وهو بل شيء غلم وبترد وم 
لا يجوز إفراده من مسمیات مخصوصة حیت م یرد به الاذن فلا یقال: يا حالق القردة 
والخنازير والمردة والشیاطین» ویا رازق الکفرة واعداء للسلمین» ویا خالق الشهوة 
للزناة وطغیان الخاوین» وإن دحل تحت عموم قوله 5<: «القدر خيره وشره من 
له وإنما لم جز لعدم الإذن. 

+ الفصل السادس عشر اه 

قلت: ولا جوز آن بوصف الله تعال بأنه عاشق» خلافا لبعض غلاة التصوفة 
وجهاهم الذين يذكرون ذلك في سماعهمء ويضربون عند ذلك الأرض بأقدامهم» ضل 
سعيهم» وخحاب عملهم. 

فإن قالوا: إنما أجرنا ذلك قياس على الحب. 

قلنا: ليس للقياس في ذلك مدخلء ولفا فیه الاذن کما ذکرنا وأما لفظ ع ش ق 

فإطلاقه على الله تعالى محال» ولا قائل به إلا من تبع هواه وخالف ما أمره به مولاه 





(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (184) ومسلم (8) وأبو داود (4695) والتزمذي (2610) 
وغیرهم من حدیث عمر رضي الله عنی مسن حدیت جبریل علیه السلام. وفيه قوله 3 
«فأخبرني عن الاعان قال: أن تؤمن بالله, وملائکته و کتبه ورسله. والیسوم الآحر وتژمن 
بالقدر حوره و شره» قال: صدقت...». الحديث لفنظ مسلم. 
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ومن قال بالقياس فإنما يطلق ما يتضمن الإكبار والتعظيم والترفيع والتبجیل» من 
لفط عاش قبدلكه» ب وإقا عو لفط يسيعماه أخل الفسق واخترن» فكيف ل ماع يطلق 
فيه على الل ما لا يحل» ولا يحوز. 

وایضا من حهة المعنى فإن العشق eT‏ 
اعتبار ما وقع في الرسالة القشيرية في باب الذكر: “معت محمد بن الحسين يقول: معت 
ودار وود انار شرا بح وري بكرا سك ةر 
سمعت السري يقول: مكتوب في بعض الكتب ال أنزل الله إذا كان الغالب على 
عبدي ذكري» عشقئئ وعشقته. لما ذكرناه وإن صح فيحمل على معنى أحبئ وأحبيته؛ 
لأن الله سبحانه یوصف باحبة» ولا یوصف بالعشق. ۱ 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي ”في «سراج المريدين» له: وللصوفية ف 
إطلاق العشق على اللّه تحاوز عفليم» واعتداء كبير» ولولا إطلاقه للمحبة ما أطلقناهاء 
فكيف أن يتعدى إلى سواها من ألفاظ البجان؟ وليس له أصل في الشريعة. 

مزر الفصل السابخ عشره 

قلت: ولا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث» وحهال الصوفية 
يطلقون لفظ ليلى وسعدىء وإطلاقه على الله محال» إذ فيه تشبيه بالكفرة الضلال في 
إطلاقهم لفظ التأنيث على آلتهم فقال: «اللات وَالْعُرَّى وَمَمَاةَ الَالقَةَ الأخرى» 
[النجم 20-19]. 

لا يقال: فقد أطلق لفظ الذات وهو مؤنث. 

فإنا نقول: لا يطلق في حق الله تعالى إلا ما أذن فيه أو رسوله أو أمتهء ولفظ 
الذات مختلف فيه فمنهم من أطلقه» ومنهم من منعه؛ والأكثر على منعه؛ فذكر الإمام 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي في أجوبته للمسائل 





(1) القاضي أبو بكر بن العربي هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي من حفاظ 
احدیث وعلوم الدين شع كنا ی احدیث والفقه والصول والتفسیر والادب توق سنة 
3ه. انظر الأعلام للز ركلي 230/6. 
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الاسکندر انية: اعلم أن هذه اللفظة لم تطلق على لباری جل وعز كما أطلقها أهل 
الصناعة الوسومة بالکلام» ولا ورد بها نص يجيز ذلك ولا جاءت في كلام العرب 
على المعنى الذي قصده التکلمون. 

وقد أنکر ذلك آبو القاسم عبد الواحد بن علي المعروف بابن برهان الأسدي 
النحوي'ء وكان من الراسخين في صناعة الكلام الموغلين فيهاء وی تفاع فتن 
أعلامهاء وإماما من أئمتها وقال: إن قول التکلمین الذات وهم يعنون الله تعالى حهل 
منهم؟ لأن الله تعالى وهو أعلم العالمين يقال له علاي ولا يقال له علاأمة» وإن کان 
علامة آبلغ من علام لما في علامة من تاء التأنيث تعالى عن ذلك. 

قلت: وحكي أن أبا علي الفارسي سئل هل يجوز إدحال هذه الحاء في صفات الله 
عز وجل؟ فمنع منها واحتج بأن الحاء من ختصائص المونث الي ذم الله عز وحل من 
نسبها إليه في قوله تعالى: «إإن یَذغون من دُونه الا (ناثاگه ولساه: ۱17 فلهذا ۸ جز 
ادحال الماء قي صقاته تتزیهاً له عما ینطلق علی صفة الونت. 

فان قیل: فقد ورد لفظ الذات ی قول خبیب وغیره. 

قيل له: المعنى المراد بذلك في إطلاقهم الذات طاعة الله تبارك وتعالى عن أن 
يسمّى باسم تأنيث أو .معناه» وقد قال اللّه تعال مخبرا عن الکفار: وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ 
لين هُم عِبَادُ الرَحْمَنِ نان [الزحرف: 19) الآية. فأنكر عليهم كما ترى تسميتهم 
الملائكة إناثاء وهم غلوقون تشریفاً هم وزیهان إذ كان التأنيث صفة نقص. 

فكيف يجوز ذلك على الخالق الحق سبحاته؟ 

فبطل أن يكون اسما للبارئ تعالى أو وصفاً. 

قلت: ثم العجب |ذا قیل «حهة الصوفية ی زماننا ما معضی ليلى وسعدی؟ قالوا 
ول يستحيوا: هو الذي إذا بدا أوحدني واذا بدا جلاله آفناني» فسالعنی صحیسح 
واطلاقهم لیلی وسعدی قبیح قاتلهم له آنی يؤفكون سبحان ربك رب العزة 
عما یصفون. 


(1) هو عبد الواحد بن علي بن برهان (ت 456 ه) صاحب كتاب «الاختيار في الفقه». 
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وقال ابن العربي: ولفظ ذات لم يرد في القرآن ولا في صحيح السنة على لسان 
البي 35 وکا ورد في شعر خبیب حين أسره أهل مكة, فلما أخرجوه للقتل قال: 


وذلك في ذات الاله وان یش ييارك علی آوصال شلو مزع 
وقي قول النابغة: 
محلتهم ذات الإله ودينهم قويم فمايرحون غر العواقب 


والمعنى في قول خبيب: وذلك في الخصلة المحتصة بالإله» وهي طاعته» والمعنى في 
قول النابغة إن رويناه محلتهم بالحاء الهملة النزل الختص بالاله وهو بیت القدس 
وأرض الأردنء وان رویناه بجلتهم بابلیم فيعيي به کتابهم النزل من عند اه الحتص 
بهء وهي احکم والواعظ الزاحرة عن الفواحش والنکرات. 

0 الفصل الشاصن عشر 0 

كل ملموس في الوجود ومشموم ومطعوم فيتصف الخالق سبحانه بأحجام 
إدراكها عند محققي الأشعرية إذ هو خالقها ومدركهاء بصفات له ذاتية» كما يدرك 
البصرات والسموعات ببصره وممعه اللذين هما صفتان له. 

وكما لا يرجع عندهم البصر والسمع إلى نفس العلم» كذلك الصفات الي تدرك 
بها المشمومات والمطعومات والملموسات. وخالفوا الفلاسفة والمعتزلة وطوائف أخحر في 
هذاء ثم منعت الأشعرية» وجميع الطائفة السنية أن يقال إذ الله ذائق» أو شام أو 
لامسء لمنع الشرع من ذلكء ومن المتكلمين من علل منع الشرع من ذلك بوجهين: 

آحدهما: آن الشم والذوق واللمس لا یقع من مدرکها الا مين مباشرة الدرك 
والّه مقدس عن مباشرة شيء. 

والوجه الثاني: آنه لا یقال للمبصر والسامع ابصر وسع الا وقد درك البصر 
والمسموع. وقد يقال شم وذاق ولس وان ۸ بحصل له ٍدراك فیقال: شم السك وم 
یمد ریحه وذاق الطعام و م يجد طعمه ولس الثوب ولم يجد لينه. 

قال علماژنا - رحمة الله عليهم ‏ الّه سبحانه مدرك لسائر الدر کات لا يخفى 
عليه شيء في الأرض والسماوات من الحرارة والبرودات» والرطوية والخشونة واللیونات 
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وغير ذلك من الموجودات من غير ملامسة ولا مداناة إذ هو خالقها ومنشكهاء وننزهه 
عن النقائص والافات و كيف يدرك ذلك المحلوق الضعیف العاجز ولا یدر که خالقه 
وخالق الأرض؟ 

والباري تعالى مدرك للمدركات بأتم إدراك» فلذلك يوصف بأنه مدرك للروائح 
والطعوم؛ والخنشن واللين» ولا يقال شام ولا ذائق ولا لامس لما في هذا الوصف من 
إيهام النقصان. 

قال الأقليشي: وهذا التعليل الثاني على طرد أصوهم أسعد من التعليل الأول؛ إذ 
المسموع والمبصر لا يكونان إلا في مقابلة من السامع والباصر ف اطراد العادة وكما 
تقدس الباري تعالى أن يكون بينه وبين مسموع ومبصر مقابلة كذلك تقدس أن يكون 
بينه وبين مشموم ومطعوم وملموس مباشرة ولكن منع الشرع من وصف الله بأنه ذائق 
ولامس للإمكان الذي يتطرق للشامٌ والذائق واللامس من عدم الإدراك. 

الفصل التاسح عشر ۵ 

قد قدمنا في هذه الفصول أن ذكرنا ما جوز آن یسمی اللّه سبحانه ویوصف وما 
لايجوز مفصلا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ما كان من الأسماء يقتضي التعالي 
والتقديس» ولم يرد به حبر فأكثرهم على أنه لا جوز آن یسمی به ومنهم من قال 
يحوز. وهو الصحيح. 

قال أبو الحسن بن الحصار: تحويزه هذا حمله على إدخاله عدة من الأسماء لم يرد 
بها قرآن ولا سُنة في جملة أسماء الله تعالى» وق كلامه عن العلماء هذا نظرء ولكلامه 
تأويل» والذي يجب أن يعتمد عليه أن العلماء بحمعون على أنه لا يجوز أن يسمى الخالق 
غيره ولا أن يناديه بغير ما أذن فيه. ولكن الخلاف في جواز إطلاقات تحري في درج 
الكلام من الداعي المشرع وتنزل على مقصوده من غير أن يقصد تسمية خالقه سبحانه 
ولا أن يضعها سمة له» ومن ذلك قول رسول الله :: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل»'. 





(1) جزء من حدیث رواه الامام هد (6311) ومسلم (1342) وأبو داود (2599) والزمذي 
(2447) والنسائي ف «الکر ی» (10382).. والدارمي (2673) وابن حبان (2695) واين - 


ما مان ا ی ها 
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وقوله عليه السلام: «أنت عضدي بك أحاول“ وأشباه ذلك ما قد حرى على 
لسان المصطفى ‏ في حالة تدل على مراده من إبداء افتقاره في كل حالة وابتهاله 
وتضرعه وليس مقصوده ذكر أسماء الله الحسنى ولا أن يجعل هذا سمة لهء ومن هذا 
القبيل عندي ما يجري في القرآن من درج الآيات وتبيين البينات كقوله: وال حير 
الماكرين ى [آل عمران: 54 الأنفال: 30] وقوله: خير لمزِلينَ 4 [الومنون: 29] وقوله: هما 
يكو من نجْوّى نة إلا هُوَ رَابعْهُمْ 4 ربهادل: 7 الآية وأمثال ذلك للتبيين للعالین. وقد 
ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي كل ما جاء من هذه الأوصاف في القرآن والسنة في أسماء 
الله الحسنى. ويلزمه أن يذكر فيها العضد والخليفة والصاحب والدهر وسائر ما ورد ولا 
أعلم أحدا يجوز مثل هذا ولا يعده في عدة الأسماء. وهذا عندي من أعجب العجب مع 
معرفته بلسان العرب وما نسب للقاضي أبي بکر بن الطیب رضي الله عنه من هذا لیس 
على وجه التسمية ولكن على نحو ما قدمته» وهو عندي جائز للعالم دون غبره فان من 
ليس بعالم قد يحري على خالقه أوصافا لا يل وصفه بهاء وهو لا يعلم. 

والدليل على أن ما حرى على لسان رسول الله من هذا القييل أنه ليس من 
الأسماء الحسنى إجماعهم على أنه لا جوز أن يقال لله تعالى يا حليفة ويا عضد ويا 


سحزعة (2542) وعبد الرزاق (9232) من طریق أبي الزبير؛ أن عليا الأزدي أخبره؛ أن ابن 
عمر علمهم؛ أن رسول الله #6 كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر کبّر انا ثم 
قال: «سْبْحَانَ الذي سخر لَنا هَذَا وما كنا لَه مُقَِنِينَ وإنا إلى رَبْنا لَمُنْقَليون» [الرصرف: 
14-3]. اللهم! انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضی. اللهم! هون 
علینا سفرنا هذا. واطو عنا بعده. اللهم! أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل. 
اللهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر, وكابة المنظرء وسوء المنقلب. في المال والأهل». 
وإذا رحم قافن. وزاد فیهرن: «آیبون, تانبون, عابدون لربنا حامدون». لفظ مسلم. 

(1) الحديث بتمامه رواه الامام هد (12909) وآبو داود (2632) والرمذي (3584) والنسائي 
في «عمل الیرم واللیلة» (604) وغیرهم؛ باسناد صحیح علی شرط الشیخین من حدیث آنس 
رضي الله عنه » قال: كان رسول الله ب إذا غزا قال: «اللهم آنت عضدي ونصيري بك 
آحاول. وبك أصول, وبك آقاتل» لفظ آبي داود. 
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صاحب» وعثل ذلك نرد على من أدخحل في الأسماء الحسنى يا حير الماكرين ويا حير 
المنزلين» ويا رابع ثلاثة» ويا امس ستة؛ ولا ينبغي أن يتعدى ما في الكتاب والسنة 
وأجمع عليه العلماء. 

قال ابن الحصار”2: وقد كان شيخنا رحمه الله كثيراً ما ينكر على العامة يا هو يا 
هو ويا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ویا سامع الاأصوات. وما آشبه ذلك» وما 
قدمته يرشدك إلى التحقيق وبالله التوفيق. 

قلت: فيما قاله نظر» وف التنزيل: طقال الله انسي رلا لیک [الائدة: 115] 
وقال نوح: فرب أنزلبي مزلا مُبَارَكا وَأنت خيْرُ الْمُنزلين» ولومنون: 29 فهو المنزل 
سبحانه. وف امحدیث: «امکر لي ولا غکر علي» وقد تقدم(. وقد ذکر غیر واحد 
من العلماء الدهر وغيره من الأسماء ال منعهاء على ما يأتي بيانه عند ذکرها لکن لا 
يلزم أن يدعى وينادى بكل ما تمّى به كما تقدم. 

وإذا كانت الأسماء توقيفا فما جاز للعالم أن يطلقه على لفظ الصاحب والخليفة 
حاز لغیر العا لم» وإنما الممنوع ما لم يأذن فيه ولا أطلقه أحد من أئمة أهل السنة ولا ورد 
في ذكره في الحديث والله أعلم. 

وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى نحو ما ذكر عند اسمه تعالى «شيء» 
فقال: وليس من أسماء التضرع ولكن جحرى ذكره في أثناء ألفاظ النبي يه قصد التبيين 
والإخبار كما ورد في القرآن فإن ما يذكر به الباري سبحانه على قسمين: أحدهما ‏ ما 
يوصف به على وجه البيان فهو عام تقع المشاركة فيه بين الخلق وبينه في إطلاقه كثيراء 
وما ذكر به على معنى التضرع والابتهال ينبغي أن يكون على غاية الجلال والكمال» 
فإن الكبير الكريم والملك العظيم إذا توسل إليه ذكر بأفضل صفاته استنزالاً واستدرار 
لنعمه. وإذا أخبر عنه انطلق اللسان في ذكره بكل ما يحتاج إليه في البيان عنه. 





(1) ابن الحصار هو علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى أبو الحسن فقيه له كتب لي 
أصول الفقه والناسخ واللسوخ وغیرهما توق سنة 611ه انظر الأعلام للزركلي 330/4. 

(2) في الفصل العاشر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء من رواية أحمد (1997) وأبسي داود 
(1510) والترمذي (3551) وغرهم باسناد صحيح. 


مرو تج مود رز مت ها مر ای 
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ولذلك روي عن الني يك أنه قال في وصف قوم يحبهم الله وقوم ساروا ليلتهم حتى 
إذا كان النوم أحب إليهم بما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام أحدهم يتملقئ ويتلو أياتي . 

قال ابن العربي: فإذا علمتم هذا فهذه الألفاظ الخمسة يعن شيئاً ونفسا وعینا 
وموجودا أو ذواتاء وما جرى بحراها لا تصلح للتضرع والابتهال» وإنما هي ألفاظ بیان 
واستدلال» وهذه المقدمة لواعيها خير من الدنيا وما فيها. 

قلت: صدق رضي الله عنه وكأن الفقيه أبا الحسن بن الحصار لم يقرأه ولا 
وقف علیه. 

وقد ذكر الأقليشي أبو العباس آهد معنی هذا الفصل فحسنه وفصّله فقال: 
ولتعلم أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يثبت لذاته بوتا قطعياء وذلك کل اسم وصفة 
أجمع عليها أهل السنة ووردت في القرآن وأما كل اسم أو صفة لم يقسع عليها الإجماع 
ولا وردت نصا في القرآن وصحّت عن البي ة بنقل الآحاد فقد اختلف العلماء فيها 
فمن قال إن حبر الواحد یوحب العلم والعمل والفتیاعا تقدم ومن قال لنا یوحب 
العمل ولا يوجب العلم لم يقطع بثبوت تلك الأسماء والصفات ال ان 
العلم وقد تقدم هذا المعنى» وأما كل اسم وصفة لم يجمع عليها ولا وردت نصاً في 
القرآن ولا في حدیث صحیح عن الني و وكان ذلك الاسم من أسماء التعالي» وتلك 
الصفة من صفات الدائح و توهم نقصا على حال. 

قلت: كما لو قلت إنه سبحانه: كامل منيع زكي مبارك ملي صفوح. هذا 
وشبهه مما لم یرد في کتاب ولا سنة ولا ماع علی مايأتي فقد نص آبو احسن 
الأشعري رحمه الله في کتاب «اللمع» آن الّه تعال لا يُسمى إلا ما سمى به نفسه أو 
ممّاه به رسوله ين أو أجمعت الأمة عليه. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ليس في القرآن ولا في السنة E‏ 
يوحب ما قاله الشيخ أبو احسن. فالواحب قرار ذلك علی حکم العقل فمن ماه الله 
تال سه ل فیها تعفليم ‏ بقل له آطعت ولا عصیت ولا آثیت عورا ولا مباحاأه 
هذا ما حكى عبد الحليل عن أبي الحسن والقاضي. 
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فقال عبد الحليل: والصحيح عندي ما قال أبو الحسن؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
وله الأ ؛ الْحُسْنَى فَاذْعُوهُ بها [لأعراف: 180] والحسن لا يعلم أنه حسن بالعقل 
وإنما يعلم أنه حسن بالسمع» وإذا كان ذلك كذلك لم يكن شيء من تسميته حسنا إلا 
ما ورد به السمع وما لم يرد به سمع فليس بحسن. فإن قیل؛ ولا هو أيضاً قبیح. 

قيل: هو كما قلت إلا أنه تعالى ما أحذ علينا أن نسميه عا ليس بقبيح» وإنما أعذ 
علینا أن نسميه بالحسنء فثبت ما قاله أبو الحسن. 

قال الأقليشي: وتوسط بعض العلماء بين هذين المذهبين فقال: والمختار عندنسا أن 
نفصّل فنقول: كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن وما يرجع إلى الوصف 
فذلك لا یقف علی الاذن بل الصادق منه مباح دون الکاذب. 

ثم قال: وهذه مسألة فقهية» إذ هو نظر قي إباحة لفظ وتحرعه وأما الدلیل علی 
النع من وضع اسم الله تعالى» فهو المنع من وضع اسم لرسول الله يي لم يسم به نفسه 
و وب ولا واه اه a CS‏ 
الله تغالى أرل. 

وأما إباحة دليل الوصف فهو أنه خبر عن أمر, والخبر ينقسم إلى صدق أو كذب» 
والشرع قد دل على تحريم الكذب في الأصلء والكذب حرام إلا لعارض» والصدق 
حلال إلا لعارض» وكما يجوز لنا أن نقول في زيد إنه موجود؛ لأنه موحود فكذلك في 
حق الله تعالى ورد به الشرع أو لم يرد. 

فتنخل من هذه المذاهب الثلاثة أن القاضي لا يرى الأسماء والصفات محصورة ولا 
مقصورة على النقل إذ لم يرد في حصرها دليل قطعي فالمسمي اللّه تعالى أو الواصف له 
أسماء وصفات متضمنة للكمال تنيف على التسعة والتسعين غير مخطئ عند القاضيء 
وأبو الحسن يخطئه في موضع اسم أو صفة لله تعالى إلا أن تكون منقولة, لأن الأسماء 
والصفات عنده محصورة وعلى النقل مقصورة» ومتوسط المذهبين يخطئ مسمي الله 
تعالى باسم لم يرد به الإذن» ويصوبه في وصفه بصفة منبئة عن كمال مبرأة عن إيهام 
نقصان, فالأسماء عنده على الإذن مقصورة وفي موارد النقل حصورة» والصفات عنده 
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لا نهاية لأعدادها بل يوصف الله تعالى بكل وصف يجوز في العقول العارفة به تعالى» 
فالصفات عنده طريقها النقل والعقل؛ والأسماء ثابتة بطريق النقل. وهذا كما نقول ف 
رسول الله يه إن له اسمين مشهورين في القرآن» وعند الخاص والعام؛ وهما محمد 
وقد :وله أثماء أخر يغلنهنا الخاضية سن العلساء الطالعون للكتر» الحماشر: العافت 
والماحي والفاتح والخاتم» وني التوبة» وني اللحمة وني الرحمة. 

وإنما جعلنا هذه أسماء له #ة لأنه أعلمنا بذلك فقال: لي أسماء فذكر هذه و۸ 
يلحق بها الرؤوف الرحيم السراج المنير البشير النذير» إلى غير ذلك من أوصافه الكريمة 
يل لأنه عليه السلام ل يخبرنا أنها أسماء له فتركناها على أصل الصفة حتى ينقلها هو 
إلى الأسای ويأذن لنا في أن نسميه بهاء وكذلك الخالق جل وعلا وله المثشل الأعلى 
نسمیه .عا ممی به نفسه من آسمائه احسنی» وما لم يسم به نفسه من أوصافه المدائح 
اللائقة به حل وعلا وصفناه به وم نسمه الا.عا مى به نفسه. 

هذا مذهب الإمام أبي حامدا ' وقد توسط الذهیین. 

قلت: وقد خالف ف هذا أبا حامد ذا المآثر والمحامد ابن الحصار وغيره من النظارء 
وذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن؛ وهو أصوب وأحسن على ما يأتي بيانه في 
الفصل بعد هذا والله أعلم. 

م الفصل الوني عشرین به 

من علم مخالفة احق سبحانه بحمیع خلقه مخالفة مطلقة وعلم آأنه سبحانه لا نسبية 
بينه وبین الوحودات الا آن یقول ها کن فتقع باقتداره واعتیاره علی وفق علمه وجب 
عليه أن يتوقف عن إجراء أسماء مخلوقاته وأوصافها عليه إلا بإذنه كما تقدم تقريره. وقد 
الله عل عبده الذي خلقه بیده تکرما له وتخصیصا وتشریفاء وم علیه بان علق له 
حياة وعلماً وقدرة وارادة وسمعا وبصرا وکلاما ورضی وغضباً وملکا وملوکا» وسائر 
ما من به عليه من صفاته الى كونها بعد أن لم تكن» ولیست من صفة احمأً السنون؛ 


أسماء الله الحسنى» (ص 23-6). 
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ولذلك قال بعض العارفين في قوله عليه السلام: دإ الله خلق آدم على صورته»': انها 
إشارة إلى هذه النعوت» وليس المراد بالصورة صورة اللحم والدم ولكن كما قال النابغة: 


(1) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (8131) والبخحاري (2559) ومسلم (115/2612) 
والحميدي (1121) وابن خزيمة ف «التوحيد» (ص37) وابن حبان (5604) والآجري في 
«الشريعة» (ص 314) وغيرهم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
وفي حديث ابن حاتم: عن الي 2 قال: «ذا قاتل أحدکم آخاه, فلیجتتب الوجه. فان 
الله خلق آدم علی صورته». 
أقول وبالله التوفيق: قوله : «إن الله حلق آدم على صورته» أي على الآدمي. وهاء الضمير 
في قوله تخ «صورته» عائد على «أحاه» والمراد أن الله تعالى خلق آدم على هيئة أخيه فلا 
يضربه على وجهه» واللّه تعالی أعلم. 
قال الامام النووي - رحمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (2168): قوله چو: «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» قال العلماء: هذا تصريح بالنهي 
عن ضرب الوجه لأنه لطيف یجمع احاسن واعضاژه نفيسة لطيفة وأکثر الادراك بها؛ فقد 
یبطلها ضرب الوحه وقد ینقصها وقد یشوه الوجه» والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا 
يمكن ستزهء ومتی ضربه لا یسلم من شین غالبا؛ ویدحل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده 
أو عبده ضرب تأدیب فلیجتنب الوحه. 
وأما قوله : «فإن اللّه حلق آدم على صورته» فهو من أحاديث الصفات, ون من العلماء 
من عسك عن تأویلها ویقول: نومن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد وها معنى يليق بهاء 
وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنزيه 
له تعالی وأنه لیس کمثله شيء» قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ شابت» ورواه بعضهم 
«أن الله حلق آدم على صورة الرحمن» وليس بثابت عند امل الحديث وآن من نقله رواه 
بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلكء قال المازري: وقد غلط ابن قتبية في هذا الحديث فأجراه 
على ظاهره وقال: لله تعالى صورة لا كالصورء وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة 
تفید الت کیب وکل م رکب حدث والله تعالی لیس عحدث فلیس هو مرکبا فلیس مصوراء 
قال: وهذا کقول ابحسمة جسم لا کالأحسام لا رآوا هل السنة یقولون: الباري سبحانه 
وتعال شيء لا کالاًشیاء طردوا الاستعمال فقالوا: حسم لا کالأحسام والفرق أن لفظ شيء لا 
يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه؛ وأما حسم وصورة فیتضمنان التألیف والتر کیب وذلك- 
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آلم تر اذ الل آغطاك سشورة ری کل مل در ها ب 
والسين والصاد قد يقع كل واحد منهما موقع الآحر» وحكى أبو عبيد قي آخر 
ورقة من كتاب الغريب عن الفوازحل: حسن الصورة والسورة بالصاد والسين وقيده 
بالسین والصاد فکما من على عبيده بأن حعل شم هذه الصفات الحمودة ولم تكن في 
جبلتهم ولا من جنس طینتهم و كان أكملهم عنده من كانت فيه هذه الصفات ولذلك 
سبّی تاره من خلقه محمداً وأحمد» ووصفه بأنه بالومنین رژوف رحیم ولذلك قال 
من فهم عن الله مراده من هذا العنی: 
رشق له ین یه کي یُحلهٌ. فذوالعرش حمود وهذا محمد 
فکذلك من علیهم قي أن أذن هم في إحراء بعض أمائه على من اتصسف 
عفهومهاء وإن لم يكن من جنسهاء وقد تكلم العلماء في الحقيقة والجاز فيهاء فمنهم من 
جعل الحقيقة لله تعالى وما جرى من أمائه على غيره فمجاز» ومنهم من قلب ذلك. 
وحكى ابن العربي عن بعض أشياعه في ذلك تردداً واخشلاف قولء ثم ذهب 
يوججّه لكل قول منها وجهاء وهو تكلف تغنٍ عنه معرفتك بالحقيقة والمجاز. 
م الفصل الحادی والعشرون ۰ 
تكلم العلماء في الاسم والمسمى والتسمية والوصف والوصوف والصفة وقد 
أنكر الكلام في هذا كثير من الفقهاء ولیس لانکارهم تذلك وحه إذ هو كلام على 
معنی الکتاب والسنة علی ما نبینه. 
فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا قال الله تعالى: كلامي صدق» كانت التسمية 
والاسم والمسمى واحدا؛ إذ كلامه التسمية» وهو المسمى بعينه» وهو الاسم وإذا قال 


-دليل الحدوث. واختلف العلماء في تأويله» فقالت طائفة: الضمير في «صورته» عائد على 
الأخ المضروب وهذا ظاهر رواية مسدم. وقالت طائفة: يعود إلى آدم وفيه ضعفء وقالت 
طائفة: يعود إلى الله تعالى ويكون المراد: إضافة تشريف واختصاص كقوله تعالى طنَاقَةَ اللو 
[الشمس: 13] وكما قال في الكعبة: بيت الله ونظائره. واللّه أعلم. 

(1) البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه» شاعر اليي 3 دح به اي 2 «دیوان حسان» (ص306). 
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الواحد منا: ال فالتسمية عين الاسم والاسم هو المسمى» وذكر كلاماً ذكره 
الأنصار ي في كتاب «المقنع» له. 

وقال ابن العربي عند كلامه على قرله تعال: ولل الأسْمَاءُ الْحُسْنَى » 
[الأعراف: 180]: فيه ثلاثة أقوال» قال بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم هو 
السمی؛ لأنه لو کان غیره لوحب آن تکون لغير له تعال. 

قلت: وقد حكى هذا القول القشيري» وهو قول آبي عبيدة وسیبویه والقاضي 
لسان الأْمة وارتضاه الأستاذ أبو بكر [ابن فورك] وغیره من التأحرین؛ وتحصیل القول 
فيه: أن القائل إذا قال: الله عالم» فقوله: عالم دال على الرب الوصوف بکونه عالاه 
فالاسم كونه عالماً وهو المسمى بعينه» وكذلك إذا قال: الّه حالق» فاخالق هو الرب» 
وهو بعينه الاسمء فالاسم عندهم هو المسمى من غير تفصيل. 

قال القاض ۳ في «تمهيد الأو ائل»: والذي يذهب إليه أهل الحق أن الاسم هو 
السمی نفسه أو صفة له تتعلق به» وأنه غير التسمية. وزعمت المعتزلة ومن وافقها مسن 
أهل الأهواء والبدع أن الاسم غير المسمى وأنه قول المسمى وتسميته لما سمي. 

قال القاضي: والدليل على صحة ما قلناه أن أهبل اللغة الذين هم العمدة قد 
صرحوا بذلك وقالوا: إن الاسم هو المسمى نفسه وبذلك كان يقول أبو عبيدة وغيره 
من أهل اللغة وأنشد أبو عبيدة في ذلك: 

ال ول ثم منم للم یکت ومن يلك حَوْلاً كابلا قد اضر 

قالوا: وإنما آراد باسم السلام: السلام نفسه فکیف یکون الاسم هو التسمية ال 
هي قول المسمي» ويدل على ذلك قول الله تعالى: لإمًا تَعْبدُونَ من ذُونِهِ إلا سماء 
سَمَيْتَمُوهًا م [يوسف: 40 فأخبر أنهم یعبدون أشخاصا دون الكلامء والقول الذي 
هو التسمية. 

فإن قالوا: إنما عنى بقوله ما تعبدون من دونه إلا أصحاب الأسماء ومن له الأسماء. 


(1) يريد الإمام ابن العربي رمه الله تعالى. 
(2) قائله لبيد. 
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قبل لهم: ا يجب صرف الكلام عن ظاهره إذا كانت دلائل العقل والسمع تمع 
من استعماله علی ما ورد ولا حجة تمنع من استعمال الكلام على ظاهره بل الحجج 
توجب ذلك وتقتضيه» فسقط ما قالوه من تأويلهم. 

قال أبو القاسم الأنصاري: وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية 
والوصف والصفة. والتزموا على ذلك بدعة شنعاء» وقالوا: لم يكن للباري سبحانه في 
الأزل صفة ولا اسم فإن الاسم والصفة قول المسمين والواضعين ولم يكن في الأزل 
قول عندهم. ومن زعم أنه لم يكن لله سبحانه في الأزل صفة الألوهية فقد فارق الدين 
وراغم إجماع المسلمين. 

والدليل على أن الاسم يغاير التسمية» وأنه يراد به المسمى وأن التسمية ترجع إلى 
الأقوال آي من كتاب الله تعالى منها قوله: «إيا رَكْرِيًا إنا نبَشرُكَ بغلام اسْمُهُ يَحْتَى» 
[مريم: 7]. ثم قال: یا ی خن الكتاب بقرت [مريم: 12] فلو كان الاسم غير المسمى 
لكان المنادى غير يحيى» وذلك لا يجوز وقال تعالی: شرا برَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي 
امه َحْمَدُ زلصف: 6] فأخبر أن اسم الرسول 4 أحمد, وأحمد الشخص نفسه دون 
قول القائل وتسمية السمی» وقال: سبح اسم رب الْعْلی» ولاعلی: ا] ولنما للسبّح 
وجود الاله تعال دون آلفاظ الذاکرین» وقال عر من قائل: #تبارك اسم ربك 
[الرحمن: 78] والعنی تبارك ربك. وقال تعالی في ذم عبدة الأوئان: ما دون من ذونه 
ال أَسْمَاءٌ سيوا ريوسف: 40] ومعلوم آن عبدة الاوثان ما عبدوا اللفظ والقول 
الذي هو هبل واللات والعزی واما عبدوا السمی بالتسمیات. 

القول الثاني: قال آحرون المراد به التسميات لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع. 

قلت: ذكر الإمام أبو محمد بن عطية”') في تفسيره أن الأسماء في الآية.معنى 
التسميات إجماعا من المتأولين لا يجوز غيره قال القاضي أبو بكر: وتأويل قول النبي يل 


(1) وهو المفسر الفقيه ‏ من أعلام المالكية» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية (ت ل 
2ه). صاحب تفسير «المحرر الوجحيز». 
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« لله تسعة وتسعون انما من أحصاها دخل الجنة»'). أي أن لله تسعة وتسعين تسمية 
بلا حلاف» وهي عبارة عن کون اللّه سبحانه وتعالل على أوصاف شتى» منها ما 
یستحقه لنفسه ومنها ما یستحقه لصفة تتعلق به» وأسماؤه العائدة إلى نفسه هي هو وما 
تعلق بصفة له فهي أسماء له» ومنها صفات لذاته. ومنها صفات أفعال» وهذا تأویل قوله 
تعالى : حول لاسما الحسنى فاذغوه بها4 [الأعراف: 180] أي التسميات الحسنى. 

قال القاضي: ويوضح هذا أنه قال: «هو وتر يحب الوتر» فأخخبر أن له أسماء 
وهو وترء وتدل على أن المراد بالأسماء التسميات» وأن السمّی هو الواحد الفرد الوتر. 

قال القاضي: ونحن لم نقل إن كل اسم هو المسمى بل الاسم رعا کان السمی 
ورعا کان غیر السمی ورعا لا یکون هو ولا غيره. 

قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقع الاسم على المسمى» ووقوعه على التسمية 
فقوله: ولل وقع على المسمىء وقوله: الْأسْمَاءُ4 وهو جمع اسم واقع على 
التسميات يدل على صحة ما قلناه. قوله: [إفاذعُوة بهَا» فالمهاء في قوله: للقَاذْغُوَةُ 4 
تعود على الملسمى سبحانه وتعالى فهو المدعو. والهاء في قوله: إبهًا 4 تعود على 
الأسماء» وهي التسمیات الى يلاغن. بها لا بغیرها هو الذي یقتضیه لسان العرب» ومشل 
ذلك قول رسول الله : «لي حخمسة أسماء أنا محمد وأحمدم”© الحديث. 

القول الثالث: وقال آخرون منهم: ولله الصفات. 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2( جرء من الحديث المتقدم. 

(3) جزء من حدیث رواه الامام آجهد (16734) والبعاري (4896) ومسلم (2354) والزمذي 
(2840) والطيالسي (924) والطبراني ی «الکبیر» (1525) وعبد الرزاق (19657) وابن 
حبان (6313) والآحري ف «الشريعة» (ص - 462)» وغيرهم من طريق محمد بن جبیر بن 
مطعم عن أبيه رضي الله عنه» قال: سمعت رسول اللي يقرل: «لي أسماء, أنا محمد وأنا 
أحمد. وأنا الماحي الذي بمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي حشر الاس على قدميء وأنا 
العاقب» لفظ البخخاري. 


ی e‏ ر و 
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قال ابن العربي: حقيقة الاسم؛ کل لفظ حعل للدلالة على المعنى إن لم يكن 
مشتقاء فان کان مشتقاً فلیس باسم نما هو صفت هذا هو قول النحاةء فالعا لم عندنا 
اسم کزید اسم لکن آحدهما یدل علی الوجود والاخر یدل علی الوجود ومعنی معه 
زائد علیه. 

قلت: وبیان ذلك أنك إذا قلت: زيدٌ مشلا فهو يدل على ذات متشخصة في 
الوجود من غیر زيادة ولا نقصان, فلو قلت مثلا: العام دلّ هنا علی تلك الذات 
منسوبة إلى العلم» وهکذاه ومن هنا صح عقلا آن تکثر الأساء الختلفة علی ذات 
واسدغ ولا یوحب تعدادا فیها ولا تکثیراء و کذلك الصفات من القدرة والارادت و تحنو 
ذلك م تسم ما میت به من قولنا: قدرة وعلما وإرادة» وإنما هیست بذلك تحدیدا 





وتوقيفاً بالکتاب والسنة ولجماع الم وسميت أيضاً جما ميت به للتفرقة بين مقتضياتها 
وليعرف كل موحود عقتضاه من الصفات, فيضاف إليها والفاعل المريد العالم واحد 
أحدء وصفاته کلها واحدة لا احتلاف فیها ولا تغایر بوجه من الوحوه إنما اختلفت 
وتغايرت للمقدورات والمعلومات والمرادات في أنفسهاء وهکذا جیعم القتضیات 
فكذلك فلتعقد في الأسماءء هذا قول علمائنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ قالوا: وقد غلط من 
قال: إن الاسم هو المسمى حقيقة كما قالته طوائف من حهال احشویف فإنهم 


(1) الحشوية: قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وغيره» يُجرون آيات الله على ظاهرهاء 
ويعتقدون أن هذا الظاهر هو المراد منهاء فإذا جاء في القرآن أن لله تعالى يدا ووجهاً فإنه تعالى 
تكون له يد ووجه. وهؤلاء وجدوا في حلقات الحسن البصري» وسمعهم يتكلمون بالحشو 
الط وكاتوا قووف مشلا إن النبي ي مات و يستخلف من يجمع الكلمة» ويحفظ 
الدین» ویر شد الأمةء ویدفع عن بيضة الاسلام - فامتعض لا بعه منهم؛ وأمر آصحابه فقال: 
ردُوا هؤلاء إلى حشا الحلقة ‏ فهم لذلك الحشوية (بفتح الشين). 
آو آنهم منسوبون ال حشو الکلام و هو الزائد الذي لا طائل تحته» فهم لذلك الحشرية 
(بسکون الشین). 
ورعا لانهم بحسّمة أجازوا علی اللّه اللامسة والصافحة وأثبتوا له ام رکة والانتقال» واحد 
والجهة والقعود والاستقرار» وقالوا: انه تعالى جسم أو على صورة جسم الإنسانء والجسم 
حشوء فسّموا على هذا القياس حثوية (بسكون الشين أيضا).- 
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احترق» ومن قال: حلو امتلاً فمه حلاوة. 
هذه الحماقة» وإنما أرادوا أنه هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه» ولا یفید الا هو. 

قال ابن الحصار: نقل أهل المقالات اختلافا بين أهل السنة والمبتدعة» فزعموا أن 
أهل السنة يقولون: الاسم هو السمی» أهل البدع يقولون: الاسم غير السمی وظاهر 
الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذات» ولذلك يقولون: الاسم 
غير المسمى ومن يثبت الصفات يثبت للأسماء مدلولات هي أوصاف الذات» وهي غير 
العبارات» وهي الأسماء عندهم والحق في هذا أن نقول: الاسم لفظ مشترك تارة يطلق 
المسمى» وقد يراد بها حالة وضع اللفظ من السمي للمسمی؛ والاستدلال على هذا 
الاشتراك وجوده في كتاب الله تعالى» وق لسان العرب» وحقیق القيفة واحاز من 
ذلك لا يتعلق به حکم شرعي. 

قال ابن عطية: الاسم كزيد وأسد وفرس يرد في الكلام يراد به الذات كقولك: 
زيد عال والأسد شجاع وقد يراد به التسمية ذاتها كقولك: زيد ثلاثة أحرفء ففي 
وأما اسم الذي هو ألف وسين وميم فقد يجري في لغة العرب بحرى الذات» يقال: ذات 


ونفس واسم وعین .ععنی» وعلى هذا حمل أكثر العلماء قوله تعالى: 9 سبح امم رَبك 


-وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات الي يتعذر إجراؤها على 
ظاهرهاء ويقولون: إن تفسيرها أو تأويلها يتحاوز إدراكهم؛ والكلام فيها على ذلك حشوء 
أي لا طائل منهء والأحرى التوقف عن ذلك وتفويض تأويلها إلى الله وحده. 

وقيل: بل الحشوية طائفة يطلقون الحشو على الدين» فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنة» 
وهما حشوء أي واسطة بين الله ورسوله وبين الناس.. وانظر أحي الكريم بقية الكلام في 
«موسوعة الفرق والحماعات...» د. عبد المنعم الحنفي (ص 295-294). 
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الأغلى » رالاعلى: 1 ارك اسم رَبك ذي الجَلال والإكرام € [الرحمن: 78] 


عون من ذونه إلا أسماء / 59 سميتمو ها نتم وآباژکم 4 [یوسف: 0 وعضده وهذا 
یقول لبید: 





ال ول نم ام اس لام عَلَيْكُمَا ۰ 

وقالوا: O‏ ری ی وا ات ره 
الا کثر من استعماها ومنه قوله تعالى: عَم آم لأسْمَاءَ كلها 6 البقرة: 1 على 
أشهر التأويلات» وقول النبي#: « إن لله تسعة وتسعين اسم وعلی هذا نت 
استعمل النحويون الاسم في تصاريف أقوالهم. 

والذي يتنخل من هذا أن الأسماء قد تجيء يراد بها ذوات المسميات» وق هذا 
يقال الاسم هو المسمى» وقد بحيء يراد بها ذواتها أنفسها لا مسمياتها. قال ابن عطية 
ومر بي ان مالکا - رخمه الله سل عن الاسم آهو السمی؟ فقال: لیس به ولا هو 
غیره» یرید دائماً في کل موضع» وهذا موافق لما قلناه. 

قلت: وهذا کما ذکرناه عن القاضي آبي بکر بن الطیب فاعلمه. 

وقال الأقليشي: الاسم عند الأشعرية هو السمی والصفة هي الوصوفه 
والتسمية غير الاسم والوصف غیر الصفة والحالف يقول بخلاف هذاء و کل تأول 
الكتاب علی مذهبه فحمل الخالف قول الله تعال: #ولله الاْسَماء الْحُسْنى » 
زالاعراف: 180] علی ظاهره وقال: الذات واحدة والأسماء كثيرة. 

وحمله الأشعري على وجهين: أحدهما أنه يوقع الاسم موقع التسمية وهذا سسائغ 
في العربية. 

والثاني: أن يريد بالأسماء الصفات والأفعال» وهي عندهم متعددة» واسم الصفة 
هو الصفة» واسم الفعل هو الفعل عندهم» وقوله تعالى: سبح امم رَبك الأغلى #4 
الأعلى: 1] مله الأشعري على أن المسبح هو الله تعالى» لان الاسم عين المسمى» وحمله 
المخالف على وجهين: أحدهما: أن الاسم هنا صلة ويكون أمر بتنزيه الاسم الذي هو 
عبارة عن الذات كنا آمر بتتزیه للصحف (جللا للقرآن. 
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وقوله تعال: ما تعبدون من ذونه الا آسماء سميتموهاي [یوسف: 40] له 
الأشعري على الأشخاص العبودة, إذ العبارات لا تعبد» وحمله المحالف على أنهم كانوا 
يتوجهون بالعبادة إلى ما لا حقيقة له في الألوهية» وهم قد سمّوها آلحة كأنهم عبدوا 
آلفاظا لا حقائق تحتها ولذلك قال: مها آنتم وآبَاکم ما آنزل الله بها مِنْ 
سلطان» [بوسف: 40] وقد قال بکل قول کثیر من هل اللسان» ولکن التحقیق ی 
الوضع الحقيقي وی صناعة اللسان أن الاسم غير التسمية» والوصف غير الصفة» على 
ما قالته الأشعرية. 

ويبقى الكلام في الاسم والصفة هل هما عين المسمى والموصوف؟ وهذا إلى نظر 
الناظر مصروف» فإن أراد الحروف فهي محدثة» وإن أراد المعاني الإلهية فهي قديمة» وهذا 
تلخيص هذه المسألة الجسيمة. 

وقال ابن الحصار: قوله تعالى: لإتبَارَكَ اسم رَبك ذي الجلال والإكرام» 
لرحمن: 78] تبارك تفاعل من البر کة ومعناه عظمت برکته و کثرت منفعته لأولياشی 
والاسم هنا الراد یه التسمية الدالة علی ما یجب لله تعالى فیه احتمال وحسب 
الاحتمال احتلف القراء في !حراء صفة الرب علیه» وعلی الضاف إليه» فمنهم من رفع» 
ومنهم من حفض» و كلا القراءتين ثابت في السمع» وذلك يدل على أن الاسم قد يراد 
به التسمية؛ وقد يراد به المسمى. ول يختلف القراء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في 
أول السورة وهذا يدل على أن الوجه هنا على بابه المراد به وجه الله تعالى الذي يلقى 
المؤمنون عندما ينظرون إليه فيستبشرون بحسن الحزاء وجميل اللقاء وحسن العطاء. 

قال: وأما قوله حل وعز: سبّح امم وَبِكَ الأغلى» لأعلى: 1] فلا إشكال أن 
المراد بالاسم ها هنا المسمى؛ لأن التسمية وإن كانت لما حرمة يجب علينا بذلك حفظها 
ورعايتها وصونها وحمايتهاء فإنا لم نومر بتسبيحها وتقديسهاء لأن التسمية منا ولا يحل 
تسبيح الحوادث وتزيينها ولا أن نعظمها عمثل ما نعظم خالقها؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
عبادتها و|خراجها عما وحب لها ولو جاز تسبيح الأسماء وتقديسها لجاز أن نكتبها في 
رقعة أو غير ذلك ثم نعتكف عليها بالتسبيح والتقديس» وذلك شنيع من القول باطل في 
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الاعتقاد والعمل» وإنما الذي يجب علينا حفظها ورعايتهاء وأن ننقص من ینقصها ونرفع 
من رفعها تعظيماً لدلالتها علی ما دلت علیه» ونقبّلها كما نقبّل الحجر الأسود ولا 
نسبحه ولا نقدسه بل نقول كما قال عمر رضي الله عنه: واللّه إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلتك. 

وقد ذكر القشيري في هذا قصة بسر الحافي ورؤياه» وإنما الأعمال بالنيات. 

قلت: وقد روي في هذا المعنى حديث مرفوع عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الّه بل: «ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض فيه اسم من 
أسماء الله تعالى إلا بعث اللّه عز وجل سبعين ألف ملك يحفظونه بأجنحتهم ويقدسونه 
حتى يبعث الله عز وجل ولياً من أوليائه يرفعه. ومن رفع كتاباً فيه اسم من أسماء الله 
عز وجل رفع اللّه اسمه في عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا مشركين»7". 

وروى إبان عن أنس قال: قال رسول الله ينلد: «من رفع قرطاسا فيه بسم اللّه 
الرحمن الرحيم إجلالاً لله عز وجل أن يداس كتب عند الله من الصديقين وخفف 
عن والديه وإن كانا مشركين)»2. 

وقال أبو حامد: فإن قيل: فقد قال الله تعالى: سبح اسم رَبك الأغلى» (لأعلى: 1] 
والذات هي المسبحة من الاسم. قلنا: الاسم هنا زيادة علی سبیل الصلة وعادة العرب 
عثله حارية وهي کقوله: اليس كيئله ش٤4‏ [الشورى: 11ع فالكاف زائدة. 

قال أبو بكر بن العربي: وقد اتفق علماؤنا على أن قوله اسم في قوله: 
طاتبَارَكَ امم رَبّك» رلرحمن: 78 صلة في الكلام» أي زائدة والمعنى: تبارك ربك. إذ لا 


(1) موضوع رواه الطبراني في «الصغير» (403)» وتعقبه بقوله: لا يروى عن علي إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به زهير بن عباد. وفيه الحسين بن عبد الغفار» كذاب يضع الحديث. 
وأورده الميثمي في «مجمع الزوائد» (4/6846) وعزاه للطبراني في «الصغير» وقال: وفيه: 
الحسين بن عبد الغفار» وهو متروك. 

(2) موضوعء ذكره الشوكاني في «الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة» رقم (872)) وتعقبه 
بقوله: وی إسناده من قيل: إنه كذاب» وقيل: متروك. 
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يصح أن يكون هذا المعنى المعبر عنه بتبارك إلا اللّه وحدهء وكذلك قالوا في قوله تعالى: 
سبح اسم رَبك الأغلى » رالأعلى: 1] إن اسم صلة والمعنى: سبح ربك. وإئما قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن التسبيح والتنزيه لا تصح إضافته إلى اسم الله تعالى. وهذا ضیق 
نطاق عن تحقيق المعاني» فإن اسم الله تعالى الذي يذكر حقه أن يقدّس ويعظّم وينرّه 
ويكرّم ويؤمن به ولا يلحد فيه كما أن الرب يستحق ذلك سبحانه» واستحقاق أسمائه 
لذلك إا هو لحرمتها بكونها أسماء له وحق اسم اللّه تعالى أن يضاف إليها النفع 
والبركةء قال الله تعالى: تارك اسم ربكي قيل: معناه تقدسء قاله الفراء. وقيل: 
تعاظم وقیل: تفاعل من الب ركة قاله الزجاج. 
مز الفصل الثاني والعشرون 0 

وتکلم العلماء ایض في الأسماء المشتقة الراجعة إلى الفعل كالخالق والرازق 
والصَوّر وشبهه. 

فقال قوم: یوصف بأنه خحالق في الازل؛ لاحل وصفه لنفسه بذلك؛ لأن معنی 
قوله: إنه حالق أي سيخلق» وقد جاء في لسان العرب خالق ععنی یخلق» وفاعل.ععنی 
سيفعل كثيراء وقد قال تعالى للملائكة: طإني خالق بَشَرا من طبن؟» رص: 71] قبل أن 
يخلقه» وكأن المعنى إني سأخلق» فالاسم قديم والوصف لم يزل والفعل حادث. وإذا 
حدث الفعل لم يتجدد اسم فافهموا ترشدوا. 

وقال قوم: لا يوصفء وزعموا أنها لو كانت لله تعالى صفات لوحب أن 
تکون أفعالا. 

وامتنع بعضهم من أن تكون أسماء الخالق سبحانه مشتقة؛ لأنها لو كانت أسماؤه 
مشتقة لدلت على الفعلية» وذلك يقتضي حدث الصفات» واتصاف الخالق بالحوادث ٠‏ 


(1) والزحاج هو إبراهيم بن السري ‏ الملقب بالزحاج» صاحب كتاب «معاني القرآن» أحذ عنه 
القرطي في «الجامم لأحكام القرآن» (ت - 311ه). 
وقد جاء في تفسيره لسورة الأعلى» قوله عز وجل: سبح اسم رَبك الأغلى» أي نزه ربك 
عن السوء وقل: سبحان ربي الاأعلی. «معاني القرآن» (315/5). وانظر ترجمته نمد. 
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محال» وهذا يرده ما أضافه سبحانه لنفسه من الأفعال الماضية والمستقبلة» فقال: علم 
ويعلم وتاب ويتوب وأراد ويريدء وأمثال ذلك في القرآن كشير وهي مأخوذة من 
الصادر ودالة علیهاء أَفِيدُلٌ ذلك على عدم اتصاف الخالق سبحانه كما قال حهم 
وشيعته؟ تعالى اللّه عما يقول المبطلون» وإغا هذه الألفاظ دلالات ووسائط بها يتوصل 
المخلوق إلى الفهم عن خالقه فلا یضرنا تصریف هذه الألفاظ واشتقاقها إذا علمنا بأدلة 
العقول الفرق بين مدلوها من الخلوقات و خالفها. 

قال أبو حامد: الخالق يطلق .معنيين: أحدهما ‏ ثابت في الأزل قطعا. والشاني - 
منفي قطعاء ولا وجه للعلاف فیهماء ٍذ السیف یسمی قاطعاً وهو ق الغمده ویسمی 
قاطعاً عند حال حز الرقبة» فهو في الغمد قاطع بالقوة» وعند الحز قاطع بالفعل؛ والماء 
في الكوز مرو» ولكن بالقوة وفي المعدة مرو بالفعل ومعنى كون الماء في الكوز مرويا أنه 
بالصفة ین مصل بها الارراء عند مصادلة العدةه وهي صفة الماثية» والسيف في الغمد 
قاطع أي هو بالصفة الي يحصل بها القطع إذا لاقى امحل وهي الحدة» إذ لا يحتاج إلى أن 
يسشتحد ونيا آخر في نفسه. 

فالبارئ سبحانه خالق بالمعنى الذي به يقال: الماء في الكوز مرو وهو أنه بالصفة 
الي صح بها الفعل والخلق» وهو بالعنی الثاني غير حالق أي ا ا 
وكذلك هو ف الأزل على المعنى الذي يسمى به عالمأ وقدوسا وغبر ذلك» وكذلك 
يكون في الأبد ممّاه غيره بذلك الاسم أو لم يسم(!). 

* الفصل الثالث والعشرون 56 _ 

واحتلفوا في إعراب أسماء الله تعالى المشتقة إذا حاءت تابعة لاسم الله سبحانه في 
مثل: بسم الله الرحمن الرحيم» فمنهم من يعربها نعوتا مراعاة للاشتقاق» ومنهم من 
يعربها أبدالاً ويخرخها عن اتبعية الأوضاف والنعوت فيصيرها كالأسماء الجامدة تقول: 
زيد عالم» كما تقول: زيد أحوك؛ ومثل هذا الظرف التمکن الذي یتصرف بوحوه 
الإعراب» وتدخحل عليه العوامل منتقلة من إعراب إلى إعراب. تقول: طاب مکانك؛ 


) «المقصد الأسنى» للغزالي (ص 18-17). 
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واتسع موضعك» وأن بومك مبارك وساعتك طيبة والشهر مبارك والکان واسع» 
وإذا جاءت ظروفاً في مواضعها جاءت منصوبة وأعربت ظروفاً وعلی هذا العنی جاء 
قول لبید: 
فَقَدَتْ كلا رین یی انته: مرا تاه تا 
برفع أمام وخلف على الخبر» وقال حسان بن ثابت: 
فصرنا وما يَلَقَى لَنَامِن کیبده مدَى التطرإلاً حبري 

فرفع أمامها على ما بيّنا. 

قال ابن الحصار: ووجه التحقيق في هذا أن تعلم أن الصفة إذا لزمت موصوفا 
بعينه و تخصصت به الحقت عند المحققين بالأسماء» وقربت من العلمية وحرجحت بذلك 
عن معتاد الصفات» وذلك كوصف السيف بالأبيض والرمح بالأسمر والفرس بالأدهم 
وأمئال ذلك مما قد لزم موصوفاً بعينه حتى تعرف به وصار له كالاسم العلم فلما كانت 
مدلولات هذه الأسماء لازمة للحالق سبحانه لا توحد لغيره وتعرف بها تعرف سائر 
المسميات بالأسماء الأعلام إذ كانت ذات الخالق سبحانه لا تدرك في هذه الدار 
بالأبصار وإِئما تعرف بنعوتها الخاصة وصفاتها الي تعلقت بها الأفعال وافتقرت إليها 
سائر الخليقة جرت محرى سائر الأسماء الأعلام ولهذا الاعتبار قال الله تعالى: «رلله 
الأمْماءٌ الْحُسْنىم [الأعراف: 180] وقال رسول الله يل: «إن لله تسعة وتسعين 
اما" فاحری جیعها بحری واحداً ق الاسمية وان کان منها اسه الله ومنها اسمه 
الرحمن الرحيم والحكيم والعليم وسائر الأسماء الدالة علی نعوت معلومة وصفات بينةت 
وذكر كلاما قال في آخخره: ويا سعادة واللّه من جمع في هذا المعنى بين المنقول والمعقول 
وبين ختار فصحاء العرب وأهل الأصول. 

ل الفصل الرابح والعشرون جه 


واختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين: 


(1)قائله کعب بن مالك كما جاء في «لسان العرب» (535/1). 
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد تقدم أكثر من مرة. 


ا و کی م ایا فک ل کن کے 
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فقال البصریون: هو مشتق من السمو وهو الرفعة» لأن الاسم يسمو بالمسمى 
فيرفعه عن غيره» وهذا قول الزجاج'!» وقال غيره: إما يسمى الاسم اسماً؛ لأنه علا 
بقوته على قسمي الكلام ٍذ الکلام ینقسم ال ثلائة أقسام اسم وفعل وحرف» حاء 
لمعنى» والاسم أقوى الكلام بالاجما ع فلعلوه علیها سمي اس يقال منه مما يسمو فتضم 
السين من قولك ”مو وسمي فتكسر السين. وقال الكوفيون: إنه مشتق من السمة» وهي 
العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع عليه» فأصل اسم على هذا وسم. 

والأول: آصح لوجهین: أحدهما أنه يقال في التصغير سمي» و الجمع أسماء 
والجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصوطاء فلا يقال: وسيم ولا أوسام. 

الغاني: فائدة الخلاف فمن قال: الاسم مشتق من العلو يقول: لم يزل الله سبحانه 
موصوفاً قبل وحود الخلق وبعد وحودهم وعند فنائهم لا تأثير لهم ف أسمائه وصفاته 
وهو الحق» وعلى قول من قال: الاسم مشتق من السمة يقول: كان اللّه في الأزل بلا 
اسم ولا صفة فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات وإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفة وهذا قول المعتزلة. 

الفصل الخامس والعشرونه 

لا حلاف بين أهل الحسق أن الصفات الذاتية ليست غيرية» فإن التغاير ينافي 
الوحدة الحقيقية. 

وقد قال بعض الأشعرية: إنها ليست هو ولا غيره» وهذه العيارة عند المحالف 
غير صحيحة فإنها إذا لم تكن هو كانت غيره؛ وإذا لم تكن غيره كانت هو؛ إذ ليست 


را )هو آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي. (311-241ه) كان 
من أهل العلم بالأدب والدينء إمام بجمع على إمامتهء كان يخرط الرَّحَاجَ في بغداد؛ وإليه 
نسيته» بأجر یس درهم ونصف الدرهم ف الیرم ولكن روحه العالية» ونفسه الطموح 
دفعت به إلى طلب العلم فترك صناعة الزجاج؛ واشتغل باللغة والأدب» مترددا على علماء 
بغداد الأعلام» وما آکثر ما کانت تعج بهم مدينة السلام مأوى الخلافة العباسية» وقبلة 
العلماء من الشرق والغرب علی السواء» فلا غرو آن ینبغ فیها من نبغ من العلماء الذین 
افتخرت بهم على مدى الأيام» من أمثال المبرد وئعلب. حاملي لواء مدرسی البصرة والكوفة. 


46 مس مق 


بينهما واسطة» وقائل هذا من الأشعرية إنما نظر إلى الصفات الذاتية فلما كانت عنده 
حقائق للذات ومعاني قائمة بها ول تكن أغيارا قال: إنها ليست هي الذات ولا غيرها 
إذ لو كانت عين الذات لم يكن قي الذات غير الذات» ولو كانت غيرها لكانت محدئة» 
إذ غير الله محدث» فباين بهذا الاعتقاد المعتزلة وضلالة الكرامية. 

وأما الصفات الفعلية فمن الأشعرية من قال: هي ذاتية» ومنهم من قال: هي 
غيرية» وهو مذهب محققيهم. 

قال الأقليشي: وهذا الاحتلاف إنما هو بحسب النظرات»؛ فمن نظر إلى اقتدار الله 
تعالى في الأزل على الخلق والرزق وكل فعل» ورد صفات الأفعال إلى القدرة و م ینظر 
إلى الأسماء المشتقة من الأفعال قال: يسمى الله خالقا ورازقا في الأزل لاقتداره على 
التق كبا بس اتيت فال قاط ونال الأناء غرويا لكرهما بهذا الرصسن» 
ومن نظر إلى حدوث الأفعال واشتقاق الأسماء فيها قال: لا يسمى الله حالقا في الأزل 
ولا رازقاء لأنه لم يكن في الأزل خلق ولا رزق» وإما أحدث هذه الأفعال واشتق لنفسه 
منها أسماء فكانت الأسماء الفعلية غيرية لا ذاتية وقد تقدم هذا. 

50 النصل الساذس والعشرون ۲ه 

لا حلاف أن الاسم الواحد قد يرد على مفهومات ولا ينبغي أن تختلف في أنه 
ليس في الأسماء الحسنى ترادف وأن كل اسم منها مختص عفهوم كالواحد والأحد 
والغفور والغافر والغفار والعليم والخبير وشبههاء وقد قال الله تعالى: « الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري» ' ففرّق بينهما فرقاً يدل على التفارت مع أن كل واحد من الرداء 


(!) رواه الإمام أحمد (7382) والبخاري في «الأدب المفرد» (552) ومسلم (2620) وأبو داود 
(4090) وابن ماحه (4174) والطيالسي (2378) وغيرهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
ا لخدري رضي الله عنهما. ۰ 
وقد جاء في رواية أحمد من حديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «قال الله ع وجل: 
الکبریاء ردائي» والعزة [زاري» فمن نازعني واحداً منهماء ألقه في النار». 
وانظر آحي الكريم ما جاء في كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية» في هذا الحديث مع شرحه. 
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والإزار زينة للابس» ولكن الرداء أشرف من الإزارء ولذلك حعل مفتاح الصلاة «الله 
آکبر» و لم يقم عند ذوي البصائر النافذة «الله أعظم» مقامه. 

وكذلك العرب تفرق بين اللفظين في استعماها فتستعمل الكبير حيث لا تستعمل 
العظیم» ولو كانا مترادفين لتواردا في كل مقام تقول العرب: فلان أكبر سنا من فلان 
ولا تقول: أعظم» وكذلك الجليل غير الكبير والعظيم فإن الجلال يشير إلى صفات 
الشرف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

النصل السابج والعشرون ]© 

قال ابن احصار: واحتلف في معنيين: 

أحدهما: هل ما يدل عليه كل اسم من أسمائه الحسنى صفة قائمة بذات الخالق 
سبحانه موجودة كعلمه وقدرته وحياته وسائر ما قام عليه الدليل من صفاته أم هي ٠‏ 





أوصاف ونسب ليست بصفة قائمة بالذات؟ 

والمعنى الثاني: هل يجب لنا أن نثبت صفة غير ما أثبته المتقدمون من أئمتنا أم 
نقتصر على ما تقدموا له ولا نتعداه؟ 

وقد تمدح الفقيه أبو بكر بن العربي» بأن ضم الأسماء كلها إلى السبع الصفات» 
وزعم أن لا مدلول عليها في المعقول والمنقول جميعا ويعي بالصفات السبع: الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصرء وقد تكلف ‏ رحمه الله رد جميع 
الأمماء ومفهوماتها إلى الوجود وإلى هذه الصفات. 

قال ابن الحصار: وليس ف هذا الباب إجماع ولا حجة بالغة» ولا دلالة قاطعة 
تدل على حصر الصفات القائمة بالذات ولا معنى لرد جميع الأمماء ومفهوماتها لسبع 
صفات كما قال» ولا حجة لمن فعل ذلك والذي نعتقده آن کل اسم یدل على صفة 
یدل علیها وحه من وجوه الافتقار في الفعل فهي موحودة إذ بهذا الاعتبار أثبتنا العلم 
والبصرء وهذا طرد العقول والشرو ع. وما لم يدل عليه وجه من وجوه الافتقار فهو 
راجع إلى نفي النقائص, واما إلى إضافة نسب أو إلى الأفعال. 


48 تنم اوه 
مز الفصل الفامن والعشرون ۰ 

واحتلف في تسمية الله سبحانه أسماءه بالحسنى. 

فقیل: لا فیها من العلو والتعظیم والتقدیس والتطهی فكل أمر معظم يسمى به. 

وقیل: "میت حسنی لا وعد فیها من الثواب عند الذ کر للعبد» وحزیل العطاء 
عند التوسل بالدعاء. 

وفیل: میت حسنی لکونها حسنة ‏ الأسماع والقلوب. 

وقیل: لأنها تدل علی توحیده و کرمه وحوده ورجته وأفضاله وفذا مد نفسه 
فة ل: لِالْحَمْد له زب الْعَالَمِينَ )4 رالفغ: 1] و[غا هد نفسه .عا استحق واتصف به 
من صفات الحلال والعظمة والكمال» وهذه التسميات تدل علی تلك الصفات. فله 
الخياة الدائمة و کل شيء مالك الا وحهه. وله العلم احیط الذي لا ينبغي الا له وله 
القدرة التامة علی کل شيء» والشيتة النافذة في کل شيء واللك الدائم والعزة الى لا 
ترام الي لا تحب إلا له إلى سائر ما وحب له مما دلت عليه أسماؤه الحسنى. فكانت 
حسنى الحسن مدلولاتهاء» وكاملة بكمال مفهوماتها فشرف الدلالات بشرف مدلوها. 

ولذلك تعبدنا بصون الصاحف. وان کانت ورقا وحبراه وأمرنا بحفظها وجمایتها 
ورعيهاء ونهی رسول اه ی آن یسافر بااقرآن ال آرض العدو" صونا له عن آوضار 
العدو وبحاستهم و کذلك یشرف العام بشرف العلم» کما یشرف العلم بشرف العلوم 
و کذلك یشرف الذاکر بشرف الذکون واللّه سبحانه آشرف الوحودات ست 
ذلك تعظم المثوبة» وتطیب ابحازاة وتكثر» ولكن الحسن في ذلك کله» والشرف راحع 
إلى المذكورء وهذا كله بين لا يحتاج إلى برهان. 

وقد قيل: إن معنى وصفها بالحسنى معرفة الواحب في وصفه. والجائز في نعته؛ 
والمتنم احال في حقه. 





(1) روی الامام مالك في «موطته» (979) وأجد (4525) والبخاري (2194) ومسلم (1534) 
وأبو داود (3367) وأبو يعلى (5798) واين حبان (4991) وغیرهم من حدیث عبد اه بن 
عمر رضي الله عنهما؛ آن رسول ال نهى عن بیع الثمرة حتی بیدو صلاشهاء نهى البائع 
والشتري» ونهی آن یسافر بالقرآن ال أرض العدو خافة آن یناله العدو. لفظ آهد. 





سب 


مقدمة الصنف 49 





واسنی مصدر وصف به ويجوز أن نقدّر الحسنى فلی مونث الأحسن 
کالکبری تأنیث الاک وابمع الكبر ا وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما 
لا يعقل كما قال: مارب أخرى » زمه: 18] یا جبال ۳ مَعَهُ» زسبا: 10]». 

۰ الفصل التاسخ والعشرون ٠)‏ 

قال ابن العربي: إذا علمتم الحسن في أسماء الله تعالى فاعلموا احسن ي أسائکم 
وذلك بأن يسمى المرء بأسماء الأنبياء والصالحين» وفي صحيح مسلم وغيره عن المغيرة بن 
شعبة قال: لا قدمت نحران سألوني فقالوا: إنكم تقرءون 5 آخت هَارُونَ 4 [مريم: 28] 
وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلما قدمت على رسول الله يخ ذكرت ذلك له فقال: 
«إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالين قبلهي» . 

قلت: وروى أبو داود عن أبي وهب الجشمي قال: قال رسول الله 4: «تسموا 
بأسماء الأنبياء. وأحب الأسماء إلى اللّه عبد الله وعبد الرحهن وأصدقها حارث وهمام 
وأقب‌حها حرب ومرق». 

وروي أن الني 3 قال لرحل: «ما اسلث؟» قال: مرة. فأعرض عنه وقال لاخر: 
«ما اسك؟» قال: یعیش. قال: «احلب»() فدل هذا علی حواز التسمية بکل اسم 


(۱) رواه الامام هد (18226) ومسلم (2135) والرمذي (3155) والنسائي ی «الکری» 
(11315) والطبراني نی «الکبیر» (20/986) وابن حبان (6250) وغبرهم. 

(2) رواه البحاري ‏ «الأدب الفرد» (814) وأبو داود (4950) واللسائي (3567) وی اسناده 
عقيل بن شبيب» مجهول. ۱ 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام مالك (1819) في الاستئذان مرسلا عن يحيى بن سعيد؛ أن رسول 
الله للقحة تحلب قال: «من يحلب هذه؟» فقام رحل. فقال له رسول الله يد «ما اسك؟» 
فقال له الرحل: مُرّة. فقال له رسول الله : «اجلس» ثم قال: «من محلب هذه؟» فقام 
رجل. فقال له رسول الله يد: «ما اسمك؟» فقال: حرب. فقال له رسول اه : «اجلس» 
ثم قال: «من يحلب هذه؟» فقام رجل. فقال له رسول اللّهي: «ما اسمك» فقال: يعيش. 
فقال له رسول له بل «احلب». 


50 ۰ معذمه الضصیت 


یوافق القاصد والاأغراض الستحسنة ویجتنب الألقاب الستهجنة والاماء الستکرهق 
و کذلك ما يقتضي التزكية على ما يأتي بيانه في اسمه الزكي إن شاء اللّه تعالى. 

وثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه قال: «قسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي »”'/ وروی 
حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الّه : «يوقف عبدان بين يدي اللّه 
تعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربسا بم استوجبنا الجنة ولم نعمل عملاً يجازيدا 
اجنة؟ فیقول ریبنا سبحانه مما: عبدي ادخلا اطنة فاني آلیت على نفسي ألا أدخل 
اللار من اجه امد ولا محمد »2 

وروی مکحول عن آبي أمامة الباهلي عن رسول الله تل#قال: هن ولد له 
مولود فسماه حمدا حبا لي وتبركا باسمي كان هو ومولوده في الجدة »7 وعن أبي 
هريرة قال: سمعت رسول الله #5يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من قبل الله 
عز وجل ألا من امه محمد فليقم فاذا اجتمعوا بين يدي اللّه عز وجل مر بهم ال 
الجنة كرامة لاسم النبي 4» وروي عن الحسن البصري أنه قال: «إن الله لیوقف 
العبد بين يديه يوم القيامة اسمه أحمد أو محمد فيقول الله تعالى له: عبدي آما استحییتن 
وأنت تعصيئ واسمك اسم حبيبي محمد #لآفينكس العبد رأسه حياءً ويقول: اللهم إني 
قد فعلت. فيقول الله عز وحل: یا جبريل نحذ بيد عبدي فأدخله ابنة فاني أستحي أن 


-ورواه الطبراني في «الكبير» (22/277) من طريق يعيش الغفاري بلفظ قريبء وأورده 
الميثمي في «بحمع الزواند» (8/12831) وقال: رواه الطبراني واسناده حسن. وانظر أحي 
الكريم ما حاء في کتابنا «أحکام الولود» فقد أتینا علی هذا الباب کاملا. 

(1)رواه الإمام أحمد (14231) والبخاري (3114) ومسلم (2133) وأبو داود (4965) 
والطيالسي (1730) وابن ماجه (3736) وأبو يعلى (1915) وغيرهم. من حديث جابر بن 
عبد الله رضي اللّه عنهما. بزیادة: «فانما آنا قاسم أقسم بینکم» لفظ مسلم. 

(2)موضوع) أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (157/1)» وقال: هذا حديث لا أصل له. قال ابن 
حبان: صدقة بن موسی لا یحتج به» لم يكن الحديث من صناعته: كان إذا روى قلب الأخبار. 

(3)أورده ابن ابحوزي ق «الوضوعات» (157/1) وقال: في إسناد هذا الحديث من قد تكلم فيه. 

(4)موضو ع كسابقيه. 
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أعذب بالنار من امه اسم حبيبي محمد ت۲1 . 

وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن حده قال: قال رسول الله : «إذا 
سیتم الولد محمدا فعظموه ووقروه وښجلوه ولا تذلوه ولا تحقروه ولا تجبهوه ولا سردوا 
له قوله تعظیما مد »۲ . وعن أنس قال: قال رسول الله : «يسمونهم محمدا 
ثم یسبونهم». وی حدیث آحر «یسمونه حمداً ثم یسبونه؛*» وروی ثابت البناني 
عن آنس بن مالك قال: قال رسول اه 4#: «تسمون آبناءکم حمدا فباذا هیتموهم 
محمدا فبروهم وأکرموهم وعلموهم ولا تقبحوا لهم وجها فإني أشفع لكل محمد 
وأشفع لأمتي كلها. والبيت إذا كان فيهم من اسمه محمد اتسع بأهله. وكثر خيره 
وحضرته الملائكة, وبعد منه الشيطان, والكتاب إذا كان فيهم غلام اسمه محمد قالت 
الملائكة: أكرموا سمي حبيب الله عز وجل»”. وروى واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله ج: «هن ولد له ثلالة من الولد ولم يسم أحدهم محمدا فد جهل» رفي 
طریق آخر: «هن رزق مولوداً فلم يسمه حمدا فهو من الجاهلين»“. وعن علي بن 
موسى الرضا عن آبائه الكرام - عليهم السلام - عن علي رضي الله عنه. 

0 الفصل الموني ثلائين ج٠‏ 

في تفسير قوله تعالى: وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائهِ 4 لأعراف: 180] قوله 
تعالى: يدون الإلحاد: الميل وترك القصد يقال: ألحد الرجل في الدين» وألحد إذا 
مال ومنه اللحد في القبر؛ لأنه قي ناحيته» وقرئ «یلحَدُون» لغتان» والإلحاد يكون 
بثلاثة أو ججه: 





([) لا يصح. 

(2) موضو ع. 

(3) هو کسابقه. 

(4) موضوع. 

(5) موضوع وأورده ابن الجوزي في «الوضوعات» (156/1)؛ وقال: هذا حديث لا يصح و کل 
رجاله ثقات» ولا أتهم به إلا اين العداني. 
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أحدها: بالتغيير فيها كما فعله ا لمش ركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه 
فسموا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز» ومناة من المنانء قاله 
ابن عباس وقتادة. الثاني: بالزيادة فيها. الثالث: بالتقصان منها کما یفعله اطمهال الذين 
يختزعون أدعية يسمون فيها الله تعالی بغیر أسمائه» ویذکرونه بغیر ما يذکر من م أفعاله إلى 
غير ذلك مما لا یلیق به. 

قال ابن العربي: فحذار منها ولا یدعون أحد کم إلا عا في كتاب اللّهء والكتب 
اخمسة وهي البخاري ومسلم والتزمذي وآبو داود والنسائي» فهذه الکتب الیق يدور 
الإسلام عليهاء وقد دحل فیها ما في الوطاً الذي هو أصل التصانیف وذروا ما سواها 
ولا یقولن أحد کم آختار دعاء کذا و کذاء فان الله قد احتار له وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله 6 ومعنی الزيادة في الأماء التشبیه والتقصان التعطیل فان الشبهة وصفوه عا ۸ 
يأذن فيهء و العطلة سلبوا ما اتصف به ولذلك قال أهل اشق: إن ديننا طريق بين 
طریقین لا بتشبیه ولا بتعطیل. 

وسئل الشیخ آبو الحسن البوشنجي عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات؛ وقد قيل في قوله تعالى: «إوَذْرُوا الْذِينَ لجدون4 
[الأعراف: 180] معتاه اتر کوهم - ولا تحاجوهم ولا تعرضوا شم فالآية على هذا منسوخخة 
بالقتال» قاله ابن زيد» وفیه بعد؛ لأن الجرية يبذلون على ذلك والرق یضرب علیهم معه. 

وقیل: 9 کقوله تعال: طذرني ومن لقت وجيداي [للدئر: 11[ 
وقوله: ذرزهم با کلا متفر [الحجر: 3] وهو الظاهر من الآية لقوله تعالى من الآية: 
سجرن ما کانوا يَعْمَلُون4 [الأعراف: 180] واللّه اعلم »۱ 





(1) في أصل المخطوط المعتمد نقص بسيط تم استدراكه من «الحامع لأحكام القرآن «للقرطبي» 
)294-293/4( بتحقيقناء وقد جاء اللفظ بتمامه كما هو مُبين - عقب قوله: معناه اتركوهم. 
قال القرطي في «تفسيره»: قوله تعای: «وَذروا الزين يُلْجِدُونَ في أَسْمئِهِ سَيُجْرَوْنَ ما 
كانوا يَعْمَلُون4 [الأعراف: 180] فيه مسألتان: ۱ 
الأولى: قوله تعالى: «ِيُلْحِدُ دون الإلحاد: الميل وترك القصد؛ يقال: ألحد الرحل قي الدين. 
وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحیته. وقرع «يَلْحَدُون» لغتان والإلحاد يكون- 
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م الفصل الحادي والشلائون اه 
في الأحاديث الواردة في تعيين الأسماء والكلام عليها قال القاضي أبو بكر بن 


العربي - رحمه الله -: اعلموا حعلکم الله من سمع العلم ووعاه ثم قيده ورعاه آن الشابت 
عن النبي 35 أنه قال: «إن لله تسعة وتسعین اما مائة الا واحدا الله وتر يحب الوتر 


5 ٤ 4 ٤ 
من أحصاها دخل ابدة»  من غير تفسير للأسماء ولا تعدية لذكرهاء وروى جماعة من‎ 


العلماء عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد الحديث بعينه فعددها فقال: «هو الله 
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-بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فیها کما فعله الشر کون وذلك آنهم عدلوا بها عما هي عليه 
فسمّوا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات من الله» والعزى من العزيزء ومناة من المنان؛ قاله ابن 
عباس وقتادة. الثاني: بالزيادة فيها. الثالث: بالنقصان منها؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون 
أدعية يسمون فيها اه تعالی بغیر آسائه» ویذکرونه بغیر ما يذكر من أفعاله إلى غير ذلك ما لا 
يليق به. 

قال ابن العربي: فخذار منها ولا یدعون أحدكم إلا عا فى كتاب الله» والكتب الخمسة؛ وهي 
البحاري ومسلم والرمذي وأبو داود والنسائي؛ فهذه الكتب الي يدور الإسلام عليهاء وقد 
دحل فيها ما ی الوطاً الذي هو أصل التصانیف» وذْرُوا ما سواهاء ولا یقولن آحدکم احتار 
دعاء كذا وكذاء فإن اللّه قد اعتار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله 8 . 

الغانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبیه و النقصان التعطیل. فان الشبهة وصفوه .ما لم يأذن 
فیه» والعطلة سلبوا ما اتصف به ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين طريقين» لا بتشبيه 
ولا بتعطیل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشّنجيّ عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات» وقد قيل في قوله تعالى: وَدَرُوا الْذِينَ يُلْحجِدُونَ» 
[الأعراف: 180] معناه اتركوهم ولا تحاجحوهم ولا تعرضوالهم. فالآية على هذا منسوخة 
بالقعال» قاله ابن زيدء وقیل: معناه الوعيد؛ كقوله تعالى: طذَرْنِي وَمَنْ خَلَفَتُ وجيدا» 
[المدثر: 11ع وقوله: ظذَرْهُمْ يأكُلُوا وَتَمتهُواك [الحجر: 3] وهر الظاهر من الآية؛ لقوله 
تعالى: «سَيُجْرَوْنْ ما كَانوا يَعْمَلُونَ4 [الأعراف: 180] والله أعلم. 

وانظر آحي الکریم «أحكام القرآن» لابن العربي (351-2)» سورة الأعراف الآية (180). 
رواه البحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء وقد 


تقدم أكثر من مرة. 
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الذي لا إله إلا هى الرَحْمَنْء الرجيم الك القدوس السام اومن هيين 
لین ایا الک الق ابر لسن الا الان الرشاب الررًاق» 
الفتاحُى العلیم القابض» لباسیط اخافض. الرافع ای ۰ الیل السشويع. البصین 
اکم العذل. اللطیف؛ ابیز > الحلیم» العظیم الغفون الشكون اللي الكبير 
اطفیظ القيت» ابيب اليل الكر ريسم الرقسب الب الواسع الحكيسم 
الوذود جيذ الباعث» الشهید احق الوکیل القوي ان الولي» الحميك» 
الخصيء» ادیب الْعيد المي اميت اي الیو الو اجك الاج الواحد 
المد القادر المقعدن فده ٠‏ لوخي الأول الجن این بان الوالي 
الي الي ال اب لیم العف » الرژوض مالك الك ذو اخلال و ٌالاکر ام 
اقبط الجامع» الغني» » المغبي» » الان الضَان لاف الور افادي البدِيْعء الباقيء 
الرارث» الرشیث الصَبُون” . 





قال ابن العربي: ورویت معدودة نی الحديث نفسه عن أبي هريرة من طريق ابن 





(!) الحديث كما رواه النزمذي (3507)؛ من طريق شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عمن الأعرج 
عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال: قال رسول الله : «هو اللَهُ الذي لا إله إلا هو امن 
ار جي للك انر » السلا اموا من و الع ین بیان الک بالق الباریی 
اا 7 الفا ۰ القَهارٌ » الوهّاب» الرَرَّاقَ» الفاح العليم؛ القابض ۰ نات ايمر ال 
ا السمِيع؛ البَصِير الحكم الول ار لبر الیب العظِيم» ل الشكون 
العلي» الكبير الفيظ القت ایت الحليل» الکریم» الرقیب» الب » الواسع کي 
الودود المحيِث الباعت» الشهی ای الوکیل القوي» ان e‏ الحميد: الخصيي» 
یی انيد ايء یت اي القيُومُ م الواح ماحد الواح الصَمَت المّاین الفتین 
ال الا الأوّل» لاجر این الباطن لوال مالي الب ۷ التبم ال 
) ار ؤوفء مَالِكُ المي ذُو الجلال والإکر اي ال » الجامع» العني» المغني» لام الضَان النافي 
لو اماري البلويع» الباقي» الرارٹ» الرشید الصبور». 
وقد رواه اين حبان (808) باختلاف یسیر بالفاظه. 
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رویت من تلك الطرق ورواه عن ابن سیرین آیوب وهشام بن حسان رواه عنهما عبد 
عندهم مأمونا لکن لا یعلم هل تفسیر هذه الأسماء في الحديث هل هي من قول الراوي 
آو من قول البي عل؟ والظاهر نها من قول الراوي لوجهین: 

أحدهما: أن أصحاب الصحیح یذ کروها. 

والثاني: أن فيها تفسيراً بزيادة ونقصان» وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية. 

قلت: في كلامه هذا نظرء وان کان قد سبقه الیه البیهقی وغیره على ما نبینه. 

وقال الفقیه أبو بكر بن برجان: إن الروايات الى حاءت بتعداد الأسماء حوت 
باحتلافها تبديل اسم مكان اسم على أكثر من تسعة وتسعين» وقد أتت من طرق شتى 
وكلها حق وأسماء لله عز وججل. ) 

قلت: وحديث شعيب بن أبي حمزة خحرجه الترمذي من حديث إبراهيم بن 
يعقوب التوزجاني حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم. 

حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» قال أبو 
من -حديث صفوان بن صاخ وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روى هذا الحديث عن 
غير وجه عن أبي هريرة عن البي 4 لا نعلم في كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا 
في هذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد آخر هذا عن أبي 
هريرة عن البي ي وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. 

قال الأقليشي: فهذه الرواية الى رجح الترمذي على سائر الروايات قد رواها 
محمد بن إسحاق بن خخزعة عن إبراهيم بن یعقوب امبخوزحاني کما رواه الترمذي سواء 
وعلى هذه الرواية عوّل أكثر الشارحين للأسماء. 

وقد روى عبد الله بن سعيد بن هاشم عن صفوان عن الوليد بن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن الي يَلِهِ عدد الأسماء وفيها أسماء عوض أسماء. رواه 
ابن الأعرابي عن سلیمان بن الربیع النهدي عن خالد بن مخلد القطواني عن عبد العزیز 
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ابن الحسن عن أيوب وهشام بن حسان عن ابن سبرین(!) عن أبي هريرة عن النبي ل 
قال: «ان لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل الجنة» فذكرها إلا أن هذه الرواية 
أضعف من الروايات المتقدمة» لأن عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي في الحديث 
وأولى الروايات بالتعويل عليها ما رواه الترمذي» فإنه حكم أنها أصح رواية رويت في 
الأسماء المعدودة وحسبكم ما حكم به الرمذي لكونه من أئمة صناعة الحديسث» ولكنه 
لم يقطع بصحتها كما قطع بصحة الحديث الذي رواه آبو هريرة عن رسول الله ی 
«إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» حرجه البحاری(۵) 
في الصحيح ولح يختلف أحد في صحة سنده وثقة رواته» وأما الحدييث الذي فيه عدد 
الأسماء فكلها مضطربة وأشبهها ما خرجه التزمذي» ومحمد بن إسحاق بن خزعة. 

قلت: وقد أحرحه البيهقي“ أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي عن أبي عمران 
موسى بن أبي أيوب النصيبي عن الوليد بن مسلم وعن الحسن بن سفيان وجعفر بن 
محمد بن المستعاض الفريابي جميعا عن صفوان بن صاخ عن الوليد بن مسلم قال» وقیل: 
في رواية النصيبي «المغيث» بدل «المقيت» وفي رواية حعفر بن محمد «المغييث» قال: 
وی رواية الحسن بن سفيان «الدافع» بدل «المانع». 

ورواه عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان قال: حدثنا أيوب المسختياني وهشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن البي يَنِدِ قال: «إن لله نسعة وتسعين 
اس من أحصاها دخل اجِنة» فذ کرها وعد منها ما لم يقع في حديث شعيب «الإله 
الرب. اطنان, النان, البادٍع الاح الکافي الدائم المولى» اللصین الْمبينُ میل 
الصٌادق. الحبط القریب اللريم» الوت القاطر الغلام الاکرمٌ المدبّنُ ذو 
الطول والعارج ذو الفضل» الكفيل». 


(1) جاء ی هامش الحطرط (ص - 58): وقفت عند الترمذي وقد روى أنه من طريق آخخر» 
حديث فيه عدد الأسماء. 

(2) وقد تقدم من رواية أحمد (7627) والبخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهم. 

(3) في «الأسماء والصفات» (ص 16-15). 


حك م ءا حال شا وي ابت 
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قال البيهقي: تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الزجمان» وهو ضعيف 

عند أهل النقل ضعّفه يحبى بن معين ومحمد بن إسماعيل البخاري» ويحتمل أن يكون 
التفسیر وقع من بعض الرواق وكذلك في حديث الوليد بن مسلمء ولهذا الاحتمال ترك 
البخاري ومسلم (حراج حدیث الولید في الصحيح» فإن كان محفوظاً عن الني بل فكأنه 
قصد أن من أحصى من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين اسما دخل الجنة سواء أحصاها من 
حديث الوليد بن مسلم أو مما نقلناه في حديث عبد العزيز بن حسين أو من سائر ما دل 
عليه الكتاب والسنة والله أعلم. 

وقال أبو حامد: وقد تكلم أحمد الثقفي على رواية أبي هريرة وذكر أنها من 
رواية مَنْ فيه ضعف وأشار أبو عيسى الترمذي إلى شيء من ذلك» ويدل على ضعف 
هذه الرواية سوى ما ذكره المحدثون اضطراب الرواية عن آبي هريرة ٍذ عنه روایتان 
وبينهما تباين ظاهر في الإبدال والتغيير» ثم روايته ليست تشتمل على ذكر «الحنان 
المنان» ورمضان وجملة من الأسماء الى وردت بها الأخبار. 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: وقد جاء في كتاب الترمذي حديث عن النبي يل 
نص فيه تسعة وتسعين اسمأء وفي بعضها شذوذ وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإنما المتواتر 
منه قوله #: «إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة» وورد 
في بعض دعاء البي يدِ: «يا حنان يا منان» ول يقع هذان الاسمان في تسمية التزمذي. 

وقال أبو الحسن بن الحصار: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وإنما لم يصححه 
الزمذي _ رحمه الله لأن هذه الرواية ال ذكر فيها الأسماء معارضة عنده لرواية من 
روى الحديث ولم ينص على الأسماء» وأنت تعلم بسأدنى نظر أن ليست هذه معارضة 
فيحتاج إلى النزجحيح بين الرواة وإذا كان الراوي الذي ذكر الأسماء في روايته عدلاً 
فزيادة العدل مقبولة» وما ذكره ابن العربي من أنه لا يعلم هذه الأسماء في الحديث من 
قول الراوي آو من قول البي 3#؟ 

فاحتمال يتطرق لكل حديث فيلزم طرح كل حديث» وفوف عنه» وکل اعتراض 
يؤدي إلى هذا فهو باطل مردود ولا ينبغي أن ترد الآي والأحاديث بالاحتمال العقلي 
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وإنما تحمل الآي والأحاديث على الاحتمال اللغوي وهذا أصل عظيم في التأويل في سائر 
أحكام الشريعة فكيف في أسماء الله تعالى ال قد اتفق الجميع على أنه لا يجوز وضعها ' 
بالاحتهاد بل الأقرب أن يقال: إنما أسقطها من قصر حفظه عن الإتيان بها على وحهها. 

قال: وهذا الحديث عندي حجة يجب قبوله والعمل به والرحوع إليه» وقد ورد 
في هذا الحديث من غير هذا السند زيادة ونقص وتبديل ولكنه طريق معتل فلا تلتفت 
إليه. يريد حديث عبد العزيز بن الحصين والّه أعلم. 

وقد ذكر الإمام أبوعيد الله محمد بن يريد بن ماحه القزویی في «ستنه» )٩‏ 
بإسناد حسن فقال: حدثنا هشام بن عمار [حدثنا] عبد الملك بن محمد الصنعاني 
[حدئنا] آپو المنذر زهير بن محمد التميمي [حدثنا] موسى بن عقبة قال: حدئی عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يِ قال: «لله تسعة وتسعون اسما مائة إلا 
واحدا إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة». 

فذكرها وعد منها ما لم يقع في حديث الترمذي وإن كان بعضها قد وقع في 
حديث عبد العزيز بن الحصين فأما ما لم يرد فيهما فمنها: «البارٌء الراشد. البرهان 
الشدید. الواني, القائم الحافظ النَاظِر, السامع, المعطي, الأبدء المي التَام». 

قال زهير: فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أوها يفتح بقول: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شسيء قدير لا إله إلا 
الله له الأسماء الجسنى. ٠‏ ۱ 

قلت: زهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني حرج له البساري ومسلم وأما 
عبد الملك بن محمد الصنعاني فإنه يكنى أبا الزرقاء وهو من صنعاء الشام لا من صنعاء 
اليمن» وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: یکتب حدیته. وسئل عنه دحیم فکأنه ضحع؛ 
وأما هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي القارئ خطيب دمشق يكنى 
أبا الوليد فإن البخاري روى عنه في صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم» وسُكل عنه 





(1) في كتاب الدعاء برقم (3861) باب (10) أسماء الله الحسنى. 
(2) بين القو سین علامة (ما) وهي معروفة عند أهل الحديث. 
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أبو حاتم الرازي فقال: صدوق» وكذلك قال النسائي» وقال أيضاً: لا بأس بهء وسائر 
السند معروف رحاله والحمد لله» وهذا الحديث لم يذكره أحد ممن تكلم على الأسماء 
فيما رأيت فإما أغفلوه وإما لم يصل إليهم ونص الأمماء فيه على التوالي: 

« للّه. الواحدء الصمدء الأول, الآخرء الظاهرء الباطن, الخالق, البارئ» 
الصوّر, الملك, الحق المسّلام» المؤمنء المهيمنء العزيزء الجبارء المتكبر الرهن؛ 
الرحيم؛ اللطيف. الخبير السميع» البصيرء العلیم, العظيم, البازء المتعالي, الیل 
الجميل؛ ای الوم القاوِرُء القاجن العلي» الحكيم, القريب؛ المجيب» الغني» 
الوهاب. الوَدُودُ الشكور الاجث الواجد, الوالي» الراشد, العف الغفور, الحليم, 
الكريم: التوّاب, الرب» الجيد الو الشهید المبين البرهان» الرؤرفء الرحیم؛ 
البدی؛ الید. الباعث. الوارث, القوي الشديد الضارَ النافع؛ الباقي الوالی» 
اطخافض. الرافع القابض. الباسط. العز. المذل, المقسط, الرازقء ذو القوة المسين, 
القائم, الدائم: الحافظ؛ الوکیل, الناظ السامع؛ المعطيء المانع؛ المحيي» الممييت» 
الجامع» المادي» الكانيء الأبدء العا الصادقء النور, المنير, التام» القديي الوترء 
الأحَد الصّمَد الذي لم يلد ولم يولد وم یکن له كفوا أحد» 

قال زهیر : فیلغنا علی ما تقدم. 

قلت: فهذه الأحاديث الى وردت الأسماء والحديث علیها وقد حاءت آساء نی 
أحاديث متفر قة « كالسبو ح« ثبت في الصحيحين. وف صحیح البحاري «دیان» وق 
صحيح مسلم «إن الله طيب» وفيها «إن الله وتر» وعند أبي داود «السيد الله» وني 
التزمذي والبرار «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة جحواد يحب الجود» 
وأسماء سواها يأتي بيانها إن شاء الله. 

وق القرآن ایضا أسماء كثيرة فمنها «اللهم» و«فمَالٌ» و«مُسْتَعَان» و«وترٌ» 
و«آل» على الخلاف فيهما هل هما اسمان لله تعالى في كتابه أم هما واقعان على 
موجودین من لوقانه؟ واباء آحر غیر هذه. 

ومن الضاف قابل الوب رغفر: 3 طرَفِيعٌ الدَرَجَاتِ ذو الْعَرْش) [غافر: 5!] 
#فالق الإمْبّاح» (الأنمام: 96) ف الق الب والنوّی4ه ولانسام: 95 «أخکم 
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الحاكوين) رمرد: 45 ارغ الحاسبيني الأنمام: 62 لسري الجساب) ربقرة: 
۱202 شدید الْعقَابٍ» [غافر: 3] «كاشف العذاب» وشبه هذا من الأسماء المضافة. 

وفي القرآن ایضا آفعال کثيرة لو اشتققت منها آساء لتضاعف العدد الذکور 
فمنها ما لا حلاف بين أهل السنة قي اتصاف الله تعالى بها منها «مريد» في قوله: 
[فغال لما بريد رمرد: ۱07 و«متکلم» من قوله: وکلم الله مُوسّی تکليما) 
النساء: 164] و«آمر وناو» من قوله: «إيَأَمُرُ بالعذل) وإويتهى عن الفُحْشاء 
والمکر6 [النحل: 90] و«معبود» من قوله: لباك ند [الفاتحة: 4ع و«مضل» من 
قوله: «إيْضِلٌ مَنْ يَشَاءُ) رارعد: 27) ولو اشتققت قاضيا من قوله: يَقَضبِي بِالْحق» 
[غافر: 20] ووافيا مسن قوله: طفَرَفَاة ساب رانرر: 39) ومطعما وساقياً من قوله: 
ليْطَْهِمُنِي وَيَسْقِين4 (الشعرء: 79] وشافياً من قوله: شین [الشعراء: 80] وميسراً من 
قوله: سره [لليل: 7] ومؤيداً من قوله: وَأَيدَهُمْ روح منق» رلجادل: 22] وعبا 
من قوله: يهم ويُحونفه [المائدة: 54] رجا من قوله: وهر بجر [الزمنون: 88] 
وما أشبهه هذا لكان هذا النوع ق القرآن کثیرا ولكنه قد يوحد أيضا في الأحاديث اليّ 
عدت فيها الأسماء ما ليس في القرآن لا مفردا ولا مضافاً ولا تحد له فعلاً تشتقه منه. 

فمنها: ما في رواية التزمذي «رشيد صبور عَدْلِ مُقَدّم حافض مانع ضار» إلا إن 
آحذته وان تست الا بطري [الأنعام: 17] ومقسط إلا إن أحذته من قوله: و قائما 
بانط رال عمران: 18] وواجد إلا إن أحذته من قوله: لوَوَجَدَكَ ضالا فَهَدَىي 
[الضحى: 7] وما أشبه هذاء وجليل إلا إن أخذته من قوله «ذي الْجَلال46 ونرحن: 078 
وفي غير رواية التزمذي في الأسماء المعدودة «قديم ودائم وصادق» إلا إن أذته من 





# 


قوله: ومن آمندق من الله قلا رالساء: 122]. 
0 الفصل الثاني والثلاثون به 
وإذ قد ذكرنا الأسماء الواردة في الحديث فلنذكر الأسماء الي خرّجها بعض العلماء 
من القرآن العزيز. فمنهم من نظر إلى الأسماء الي هي غیر مضافة ولا مستترة نی الأفعال 
فلم تبلغ له على هذا النحو إلى تسعة وتسعين. 
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وكان أبو عبد الله الزبيدي يقول: تأملت الأسماء ال جاءت في الأخبار والآثار 
فلما قابلتها عا جاء في القران وجدتها مائة وثلائة عشر اسما وإنما زادت على المبلغ 
المذكور في الخبر لأني حسبتها متكررة كقوله [تعالى]: (القادر) و(القدير) و(المقتلور) 
و(الررّاق) و(الرّازق) و(الغافِر) و(العغفور) و(الغفار) فحذفت التكرير فوحدتها سواء 
على ما وصفت لك. 

وذكر أبو القاسم النحوي الزجاجي!!» عبد ال رمن بن إسحاق في «اشتقاق أسماء 
لله عز وجل وصفاته المستنبطة في التنزيل» حدثئ عبد الرحمن قال: حدثين أبو عبد الله 
الحسين بن محمد الرازي الفقيه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الرازي قال: حدنا 
أبو الفضل عبد الرهن بن معاوية العتي.عصر قال: حدثنا حبان بن نافع بن صخر بن 
حويرية قال: حدئنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ين 
قال: ,إن لله جل وعز تسعة وتسعين اسعاً مائة الا واحدا من أحصاها دخل الجنة». 

قال حبان: فحدئی داود بن عمر بن قتبل الكي قال: سألنا سفیان بن عيينة أن 
علي علينا التسعة والتسعين اس الي لله حل وعز من القرآن فوعدنا آن بخرجها لنا فلما 
أبطأ علينا أتينا أبا زيد فأملی علینا هذه الاسعاء. 

فأتينا بها سفيان فعرضناها عليه فنظر فيها أربع مرات فقال: هي هذه الأسماء. 
فقلنا: اقرأها عليناء فقرأها علينا سفيان: 

في «فاتحة الكتاب» خمسة أسماء: يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك. 

وق «البقرة»: ستة وعشرون اس يا حيط يا قدير يا علیم یا حکیم یا تواب با 
نصير يا واسع يا بديع يا سميع یا کافي یا رژوف یا شاکر يا له یا واحد یا غفور یا حلیسم 


«/ هو آبو القاسم عبد الرحمن بن (سحاق الزحاحي النهاوندي الصيمري النحوي. ولد بنهاوند 
ثم انتقل إلى بغداد ... ثم غادر إلى حلب ثم إلى دمشق... ودَرّس بالجامع الأموي. ثم انتقل 
إلى مكة وتوفي فیها سنة (337ه). 
ترك رحمه الله تعالى ‏ ثروة علمية هائلة» منها: اشتقاق أسماء الله الحسنى» والإيضاح في علل 
النحوء والكافي في النحوء واللاماتء وبجالس العلماء والخرع ی القواي» والجمل» وشرح 
الجمل» وشرح رسالة سيبويه.... وغيرها من الكتب النافعة. 
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كت 


رو ستة ای يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا عَفوَ يا مقيت يا وكيل. 
وقي «الأنعام» خمسة أسماء: يا فاطر یا قاهر یا قادر يا 

وف «الأعراف» امعان: یا حيي يا میت. 

وی «الأنفال» اسمان: يا نعم المولى ويا نعم النصير. 

وقي «هود» سبعة أسماء: يا حفيظ يا رقيب يا بحيب يا قوي يا بحيد 


وف «الرعد» اسمان: یا کبیر یا متعال. 


:8 
0 
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وی «ابراهیم» اسم: یا منان. 

وف «الحجر» اسم: يا حلاق. 

وق «مريم» اسمان: يا صادق يا وارث. 

وق «احج» اسم: یا باعث. 

وق «المؤمنين» اسم: يا كريم. 

وفي «النور» ثلاثة أسماء: يا حق يا مبين يا نور. 

وق «الفر قان» اسم: يا هادي. 

وفي «سبأ» اسم: يا فتاح. 

وفي «المؤمن» أربعة أسماء: يا غافر يا قابل يا شديد يا ذا الطول. 

وف «الذاريات» ثلاثة أسماء: يا رازق يا ذا القوة يا متين. 

و «الطور» اسم: يا بر. 

وفي «اقرب» اسم: يا مقتدر. 

وی «الرحمن» ثلاثة أسماء: يا باقي يا ذا الجلال يا ذا الإكرام. 

وق «الحديد» أربعة أسماء: الأو ل الآحر الظاهر الباطن. 

وفي «الحشر» عشرة أسماء: يا قوس يا سَلام يا مؤمن با هی با عزیز یا حبّار 
يا متكبّر يا حالق يا بارئ يا مصوّر. 

وفي «البروج» اسمان: يا مبدئ يا معيد. 


ا 0000 
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وني فإقل هو الله أحد اسمان: يا أحد يا صمد. 

قال ابن العربي: روي عن سفيان بن عبينة أنه سل عن تعديد الأسماء حين روى 
الحديث فأملاها على أصحابه. [فإذا] استقريت ما عدّد وتتبعته ألفيته قد أغفل ما حقه أن 
يذكر وذكر ما سواه» وذلك أنه ذكر في بعض السور أسماء أخذها من الأفعال وترك في 
بعضها أسماء منصوصة كما فعل في «سورة البقرة» إذ عد فيها ستة وعشرين اسما وأسقط 
منها اسم: شاكر وإله وواحد وقريب» وزاد فيها اسم: قابض وباسط» وهما من الأفعال. 

وكذلك فعل في بعض السور ولو سلكنا هذا المسلك لأربت الأسماء على هذا 
المدرك» واتسع الكلام وانحل النظام» وقد تابعه في ذلك محمد بن شعبان فذكرها بلفظها 
على سورها حرفا بحرف. 

قال: وقد قيل: إن تعديد الأسماء: الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع 
البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور 
لمحيد المبدئ المعيد النور البادي الأول الآخر الظاهر الباطن الغفور الغفار الوهاب القادر 
الأحد الصمد الوكيل الكائي الباقي الحميد المغيث الدائم المتعالي ذو اللجلال والإكرام 
المولى النصیر احق البین الباعث ابحیب انحيي المیت احمیل الصادق احفیظ احیط 
الکبیر القریب الرقیب الفتاح التواب القدیم الولي الفاطر الرزاق العلام السرژوف الدیر 
ا مالك القاهر المادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول ذو العارج ذو 
الفضل الخلاق الكفيل الحليل العلي العظيم الغي المليك المقتدر الأكرم. 

قال ابن العربي: وهذا كله قاصر عن المراد يتزيف بالانتقاد» ولقد تتبعناها في 
كتاب الله وقرأناه واستقرأناه قصد ذلك فوجدتها على ما أسطره وهي: 

سم الله الرحمن الرحيم 

«سورة الحمد» فيها خمسة أسماء: الله» الرب» الرهن, الرحیم مالك. 

«سورة البقرة» فيها ثلاثون اسما: محيط» قدير» عليم» حكيم ذو الفضلء العظيم 
بصير» واسع» بديع السماوات» سميعء التواب» العزیز» رژوف شاكر» إله» واحد؛ 
غفور» شديد العقاب» عظيم» ولي» غيٰ» هید مول. ) 
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«سورة آل عمران» فيها عشرة أسماء: عزيز» ذو انتقام وهاب. قائم بالقسط 
جامع الناس» مالك الملك» خير الماكرين» شهيد» خير الناصرين» وكيل. 

«سورة النساء» فيها سبعة أسماء: الرقيب» الحسيب» كبير» العفو البصير» مقيت» 
جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً. 

«سورة المائدة» فيها سبعة عشر اسما: فاطر» قاهر» شيء شفیم» خبر الفاصلین» 
الحق» أسرع الحاسبين» القادر فالق الحب والنوى» فالق الإصباح» جاعل الليل سكناء مخرج 
ا لحي من الميت» وخر ج الميت من الحي» سريع العقاب» خالق كل شيء اللطيف» الحكيم. 

٠‏ «سورة الأعراف» فيها أر بعة أسماء: حير الحاكمين» حير الفاتحين» أرحم 

الراحمين» خير الغافرين. 

«سوره براءة» [فيها اسم] مخزي الکافرین 

«سورة هود» فيها سبعة أسماء: أحكم الحاكمين» حفيظ» بحيب» قويه بید» 
ودود» فعال لا یرید. 

«سورة یوسف» فیها ثلاثة آأسماء: الستعان القهان الافظ. 

«سورة الرعد» فیها ستة آسماء: ذو مغفرق عام الغیب والشهادة الکبی التعال 
شديد المحال» القائم على كل نفس .ما كسبت. 

«سورة اححر» فیها اسان: الوارث الخلاق. 

«سورة النحل» فیها [اسم] واحد: کفیل. 

«سورة الكهف» فيها ثلاثة أسماء: المقتدرء ذو الرحمة, الویل ٩‏ 

«سورة مریم» فیها [اسم] واحد: حفي. ح 

«سورة طه» فیها اسان اثنان: اسم اللك» خی وأبقى. 

«سورة اقتزب» فيها ثلاثة أسماء: الحاسبء خی الوارئین» الفاعل. 


(1)نقص في المخطوطء والاستدراك من «أحكام القرآن» (340/2) لابن العربي. فقد سرد اللفظ 
ف الأحكام كما هو هنا تماماً. 

(2)«المؤيّل» نسبة إلى قوله تعالى: ِإلَنْ يَجَدُوا مِنْ دُونه ول [الكهف: 58] والعنى أنه لن 
جدوا من دون الله تعالى ا 
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«سوره احج» فیها اسم واحد: الکرم. 
«سورة الومنین» فیها اسمان: حسن الخالقين» حير المنزلين. 
«سورة النور» فیها اسان: البین» نور السماوات والارض. 
«سورة الفرقان» فیها اسم: امادي. 
«سورة النمل» [فیها] اسم: الکریم. 
«سورة الروم» [فیها» اسم: مُحبي الوتی. 
«سورة سبأ» فيها: الفتاح. 
«سورة فاطر» [فيها] اسم: شكور. 
سورة «ص» [فيها] اسم؛ لفقا 
«سورة الزمر» فيها اسممان: سالم» كاف. 
«سورة المؤمن» فيها خمسة أسماء: غافر الذنب» قابل التوب» ذو الطول» رفيع 
الدرجات» ذو العرش. 
«سورة فصلت» [فيها] اسم: ذو عقاب. 
«سورة الزحرف» فیها اسم: البرم. 
«سورة الدخان» فیها ثلائة آساء: النذر الرسل, النتقم. 
«سورة ق»: اقرب به من حبل الوريي» [ق: 16]. 
«سورة الذاريات» فيها خمسة أسماء: الموسع» الاهد الرزاق» ذو القّوفة المتين. 
«سورة الطور» فيها اسم واحد: البر. 
«سورة اقترب» فيها اسم واحد: المليك. 
- «سورة الرحمن» فيها اسم واحد: ذو الجلال والإكرام. 
«سورة الواقعة» فيها ثلاثة أسماء: الخالق» الزارع» المنشئع. 
«سورة الحديد» فيها أربعة أسماء: الأول» الآخرء الظاهرء الباطن. 
«سورة احادلة» فیها اسان: رابع ثلائت وسادس خمسة. 
«سورة الحشر» فيها عشرة أسماء: القدوس, السلام؛ الومن؛ الهیمن, العزیز» 
الجبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصور. 
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«سورة العارج» فيها: ذو العارج. 

«سورة الدثر» فیها اسم واحد: هو آأهل التقوی وأهل الغفرة. 

«سورة سبح» فیها اسم واحد: الاأعلی. 

«سورة القلم» فیها اسم واحد: الأكرم. . 

«سورة التوحید» فیها اسمان: أحد» صمد. 

قال ابن العربي : وقد زاد بعض علمائنا فیها: شيء موجود» کائن؛ ابت» نس 
عین» ذات» [داع]» مستجیب» [ملي]» [قائم]» متکلم» مبق» مغن» غیور» قاض» 
مقدّر فرد» مبل» جاعل» موحد» مبدع» دارئ. 

قال ابن العربي: ومن هذا ما حاء [على] لفظه في كتاب الله وسنة نبيه» ومنها ما 
أخذ من فعل» ومنها ما جاء مضافا فذكره جردا عن الإضافة. 

قال رضي الله عنه - في كتاب «الأحكام»": فهذه هي الأسماء المعدودة بصفاتها 
قرآنا و وقد شرحنا كل اسم في «الأمد»(2) على الاستيفاء فلينظر هنالك» وعددناها 
على ما ورد في الكئاب والسنة» وذكره الأئمة» فانتهت إلى ستة وأربعين ومائة. 

كذا قال في كتاب «الأحكام» وذكر في كتاب «الأمد» أنه احتمع له منها مائتا 
اسم وسبعة وستون اسما. 

وذكر الفقيه أبو بكر بن برجان أنه قال في جوابه لمن سأله: فجمعت في ذلك ما 
زاد على المائة والثلاثين كلها مشهورة مروية» وترکت كثيرا من الشهور العلوم أما 
الزيادة ميي في ذلك على العدد فطمعا في أن أوافق ما عناه رسول الله جي فى قوله: «من 
أحصاها دخل الجنة» فينالي وإياك - إن شاء الله هذا الوعد. وأما تركي المشهور 
المعلوم منها فإيئار الاختصارء وترك للإطالة إذ التطريق للاعتبار على ما تركناه قد 
يحصل بحمد اللّهما شرحناه» وإنما هو الإشارة والإيماء وبهذا يكتفي الأولياء» ومن قعد 
به جده لم ينهض به جده. 
(1) (2- 343). 


(2) وهو کتاب «الامد الاقصی ی شرح أمعاء الله افسنی» لابن العربي وما زال - حسب علمي 
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قلت: قد ذكرنا منها في الأحاديث المذكورة والأخبار المشهورة مائة وستة 
وأربعين اسمأء من غير تكرار في لفظء وسيأتي ذکر آساء آحر وردت في آخبار آخر: 
كالكائن والمكوّن والدَّهْر والمسعر ومُقلب القلوب ومُصرفها ومُثبّتهاء إلى غير ذلك من 
الأسماء ال لم يتقدم لها ذكرء وسنعقد فيها فصلا نذكر فيه ما وقفت عليه من الأسصاء 
على ترتیب حروف العجم ن شاء الله تعالى. 

ما الفصل الشالث والثلاثون 0 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال أبو حامد الغزالي: ولم أعرف أحدا من 
العلماء اعتنى بطلب الأسماء وجمعها سوى رجل من حفاظ أهل المغرب يقال له علي بن 
حزم فإنه قال: صح عندي قريب من ثمانين اسأً یشتمل علیها الکتاب والصحاح من 
الأخبار» والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار بطريق الاجتهاد» وأظن لم يبلغه الحديث 
الذي فيه عدد الأسامي» وإن كان بلغه فكأنه استصعب إسناده إذ عدل عنه إلى الأخبار 
الواردة في الصحاح وإلى التقاط ذلك فيها. 

قال الأقليشي: وهذا الذي حكاه أبو حامد في كتاب «المقصد الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» عن أبي محمد علي بن حزم قد ذكره في كتاب «المحلى في شرح 
امحلى» فقال: روينا عن البخصاري عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل ابلنق») 

وقال تعالى: ان هي الا أَمْمَاءٌ سَمَيمُوها انتم و آبا ڑ کم رلنحم: 23) فصح أنه 
لا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا بما سمّى به نفسه؛ وصمٌ أن أسماءه لا تزيد على 
تسعة وتسعين اسما لقول رسول الله : «مائة إلا واحدا » فنفى الزيادة وأبطلهاء لكن 
بخبر عنه ما یفعل تعایل وجایت أحادیث قي (حصاء اتسعة والسنين انها مطظريةالا 
يصح منها شيء أصلاً فإغا تؤحذ من نص القرآن» وما صح عن النبي يل وقد بلغ 
إحصاؤها منها إلى ما نذكره وهي: 


را ) رواه البحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهماء وقد تقدم. 
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الله الرحمن» الرحيم» العليم) الحكيم الكريم» العظیم» حلیم؛ یوم الأكرم» 


السلا التواب. ارب الوهاب» الالف فریب» السمیع» بجیب» واسم» العزیز» شاک 
القاهر› الآخر» الظاهر» الكبير» الخبير» القدیر» البصین الغفور» شکور الات القهارء 





اسار اک الصوره الب مقتدر» الباري» العلي. الغى» الولي» الققوي»› الحي» 


الحميد, المجيدء الودود, الصمدء الأحد, الواحدء الأوّلء الأعلىء المتعالي» الخالق؛ 
الخلاق» الررّاق» الحق» اللطيف؛ رؤوفء عفر الفتاح» التین» البین» المؤمن» الهیمن» 
الباطن» القَدُوس الملك» مليك. الک الاعن ا سبوح وت محسان» جميل» 
زق اليف القابض» الباسط الشاؤء المعطيء المقدّمء الموخر, الدّهر. ‏ 

قال الأقليشي: فهذه أربعة وثمانون اسما جمعها على بن حزم من القرآن والآثار 
الصحاح وفيها أسماء كثيرة في رواية الترمذي وفيها أيضاً أسماء مشتقة من صفة واحدة 
فمنها: الرحمن الرحيم؛ والكريم والأكرم؛ والقاهر والقهمان والغفار والغفور [والغافر]» 
والشاكر والشكورء والخالق والخلاق» والقدیر والقتدر, والعلي والأعلى والمتعالي» والملك 
والمليك» والكبير والأكير» والعزيز والعرّء والله وإله» على اخختلاف بين العلماء فيها. 

فمذهب ابن حزم في هذا وجماعة من العلماء» أن هذه كلها أسماء لا تتداحعل وأن 
الله تعالى تسمّى: بالعلي والأعلى والمتعالي» وهي ثلاثة أسماء كما يسمى: بالرحمن 

والرحيم؛ وهما اسان وإن كان الاشتقاق واحداء وكذلك قصر ابن حزم وجماعة من 

العلماء جملة الأسماء على تسعة وتسعين ولم يرو الرواية بوحه» وقد مضى القول في 
هاش 0 

قلت: عجبا لابن حزم کیف ۶ یکمل التسعة وتسعین اسا من الکتاب» واللّه 
يقول: ما فرط في الكتاب ۽ سن شيء4 [الأنعام: 8] فترك: اللهم» والصادق» 
والمستعان ومحيطاء وحافظاه وفعالاً» وهذه أمماء غير مضافة نص عليها التنزيل» وأجمع 
عليها أهل التأويل» ومنها كافي. 

ومن الأسماء المضافة: نور» مخحرج» فاطر» فالق» بديع» رافع. وقي حديث الترمذي 
«الخافض الرافع» إلى غير ذلك من الأسماء المزدوجة الى أجمع عليها 
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وقد تحامل القاضي أبو بكر بن العربي على أبي حامد وابن حزم ف «أحكامه» 
و«أمده» فقال في «أحكامه»: قال سخیف من الغر ان دو انال تقال 
فوحدتها نمانین» وذکر کلاما. 

ثم قال: ولیس العحب منه (ما العحب من الطوسي آن یقول: وقد عد بعض 
حفاظ الغرب الأسماء فوجدها نمانین حسب ما نقله الیه طرید ميورقة احميدي» وا 
وقع أبو حامد في ذلك بجهله أما أنه كان فصيحاً ذرب اللسان ذرب القول في 
الاسترسال على الكلمات [الصائبة] لکن القانون کان عنه غاثبلا!). 

قال: وأما قول أبي حامد: رمضان وسلطان ودیان فجاءت. في أحاديث عندهم 
فلا يلتفت إليه. 

قلت: وليس هذا التحامل كله وجه لما تقدم أن الأسماء المصرح بها في القرآن الغير 
المشتقة ولا المضافة» لا تصل إلى تسعة وتسعين على ما ذكر الأقليشي وابن الحصارء ثم 
خرف دک E E a‏ نان فا موی یت 
وان كان ضعيفاء فذكره حسنٌ ميل کابشواد والنظیف» وغیرهما على ما يأتي. 

وأما ما ذكره عن سفيان بن عيينة أنه سكل عن تعديد الأماء فعدها ولم يعد في 
«البقرة» اسم: شاكر وإله وواحد وقريب» فوهم منه وغفلة. وقد ذكر ذلك هو عقبه 
فكيف قال: أسقط؟ فهذا وهم على وهم. 


(1) والنص كما جاء كاملاً في «أحكام القرآن» (338/2) لابن عربي هو كما يلي : المسألة 
الخانية: قال سخیف من حملة الغاربا: عددث أسماء الله فوجدتها غانین» و حعل يعدّدُ الصفات 
النحوية؛ ويا ليت أدركته؛ فلقد كانت فيه حُشاشة لو تفاوضت معه في الحقائق لم يككن بل 
من قبوله» واللّه أعلم. ٠‏ 0 
ولیس العجب منه؛ إنما العحب'من الطوسي أن يقول: وقد عدد بعض حفاظ المغرب الأسماء 
فوحدها مانین حسیما نقله الیه طريد طريف ببورقة الحميدي» وإنغا وقع في ذلك أبو حامد 
جهله بالصناعة أم انه کان فصیحا ذرب القول» ذرب اللسان قي الاسترسال علی الکلمات 
الصائبة» لكن القانون كان عنه نائياً» والعالم عندنا اسمء كزيد اسم وأَحَدُهما يدل على 
الوخزرد والآخر يدل على الوجود ومعنی معه زاند علیه؛ والذي يعضد ذلك أن الصحابة 
وعلماء الإسلام حين عدّدوا 'الأسماء ذكروا المشتق والمضاف رالطلق في مساق واحد 8 
على الأصل» ونبذا للقاعدة النحوية. 0 ۱ 
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قال في كتاب «الأمد»: روي عن سفیان بن عبينة آنه سل عن تعديد الأسماء 
حورو ف توي اننا فأملاها على أصحابه وقال: في فاتحة الكتاب خمسة أسماء: يا 
الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك. 

و «البقرة» ستة وعشرون: يا محيط يا قدير يا علي يا حكيم يا توّاب يا بصير يا 
واسع يا بديع يا سميع يا كاف يا رؤوف يا شاكر يا له يا غفور. إلى آخر السورة كما 
تقدم فذكر في عدة عنه اسم شاكر وإله وواحدء فالذي أسقط قريباً. 

وذكر الزجاجي وغيره: أن الذي أملاها أبو زيد لا سفيان» ثم هو قد أسقط من 
الأسماء لما عدّها جملة مه ف «البقرة» اممان: محرج طوالل مُخرج» [البقرة: 72] 
مبتلي» ٠‏ « الله م 2 [البقرة: 249]. 

و سوره TT‏ وان كنا لمتتدن6 [الومنون: 30]. 

وقي «آل عمران» أربعة أماء: اللهي قل الهم مالك الْمُلْلك» رال عمران: 26] 
متوف» رافع» مطهر» (إني هفيك ورافك إِلّي وَمْطَهَرك مِن الُذين كرو 
[آل عمران: 55]. 

وي «النساء» اسم: ادع ط وه خادغهم4 [النساء: 142]. 

وفي «المائدة» اسم: منزل» قال له إني رل یک [المائدة: 115] وي 
«الانعام» اسم: صادق؛ و ذلك جَرَينَاهُمْ ببَغيهم وان لَصَادِقُو 4 [الأنعام 146]. 

ون «الأعراف»: اسم فاطر» « فینظر كيف تَحْمَلُون4 [الأعسراف: 129] وقد جاء 
اسا را في الحديث. 

ولي «الأنفال» اسم: موهن» وَأَنّ اللّهَ مُو 5 كيد الْكافِرِين» (الأغال: 18]. 

وقي «براءة» اسم: : بريء 9 أن الله بُريءَ ۶هن الم ركن [التوبة: 3] وآل على 
حلاف فيه. 

وقي «هود» اسم: آحذء ما من ده إلا هر آخذ دام [هود: 56]. 

ولي «سبحان» امعان: مهلك ومعذب» فوا من فيان مُِوها قل به 
الْقِيَامَة أو مُعَْبُو هك [الإسراء: 58] , وَمَا كنا مین ختی نع سول ولاسرد: 15) 
وما كان رَبك مُهْلِكَ الْقرَى حَتَى يَِعَثْ في أُمّهَا رَسُولا القصص: 659. 
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وفي «طه» اسمان السامع والر أئي » إنني مک سم وَأرَى» (طه: 46]) وقد 
حاء السامع 78 في الحديث. : 

وفي «الأنبياء» اسم: كاتبء ظفْمَن يَعْمَلْ ین الصالخات وَهُوَ مُوْمِنُ فلا 
كفران لِسَعْيه وَإنا لَه كاتبون) رالانا 94. 

وف «لدحان» [الكاشف] ان کاشفو الْعَذْابِ تیه انکم عادو ن [الدعان: 15] 
فهذه جملة من الأسماء الي أسقطها فيما أعلم وقد يوجد في القرآن أكثر منها والله أعلم. 

22 الفصل اللرابج والشلاثون .01 

لما قال يَنكِ: «إن لله تسعة وتسعين الما من أحصاها دخل الجنة» وتكلم العلمساء 
في الإحصاء على ما تقدم أردت أن يكون لي من هذا الإحصاء نصيب تفضلاً من الله 
الکریم اجیب. 

قال بعض علمائنا: والاحصاء ‏ الکلام على ثلاث مراتب: 

آوفا: العدد ومنه قوله تعال: طوآخصی کل شَیء غدداه زبفن: 28:. 

والثانية: .معنى الفهم يقال: رجحل ذو حصاة أي 3 لب وفهم ومنه سمي العقل 
حصاة قال كعب بن زهير الغنوي: 
وا یشان السرء ما لم تکسن لَه حَصَة علی عورابه لدلیسل 

والثاللة: .ععنی الاطاقة علی العمل بذلك؛ قال: والرحو من الّه تعالی آن من حصل 
له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية آن یدخله الّه الجنة» لكن 
المرتبة الأولى» هي رتبة: أصحاب اليمين» والثانية للسابقين» والثالثة للصدیقین. 

قلت: فنرجو من الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أصحاب اليمين بالبحث عنها 
والحفظ لا والاشتغال بها. 

وقد تقدم آن من نوع الاحصاء استخراجها بالبحث عنهاء وقد قال بعسض 
العلماء: إن معنى «من أحصاها» أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلها 
في أضعاف التلاوة» فكأنه قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول اجحنة. 
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قال امفطابي " وذهب إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزبيري فجعل على هذا التأويل 
أسماء الله كلها موحودة في القرآنء وقد تقدم عنه أنه أحرجها من القرآن فوجدها مائة 
وثلاثة عشر اسما على ما تقدم وهذه مرتبة على حروف المعجم كما سبق الوعد بها فأقول: 

حرف الألف: «الله» الله إله» أحد» أول» آخحر» آل في أحد وجحوههء ايل“ 
ال آعزن أل امرض اجنم ا افد اسع امس که ا ری 
أحسن» أصدق» أكبر» أعلى» أبقى» أهل التقوى وأهل المغفرة» آم آبد آمين, الأمين. 

حرف الباء: باق؛ باطن بصیر بدیع» باری» بريء بْد» بارد» باسط باعث» 
بالغ آمرم بادئ» بدي» بادي برهان. 

حرف التاء: تواب. تام. 

حرف الشاء: قال الاقليشي: و برذ اسم مفتتح حرف الثای فلم ييجبىء «تابت» 
في القرآن ولا في الأثر وإن كان يوصف الله تعالى به في معرض المدح فيقال: الله نابت 
سلطانه» وثابت علمه وثابت إلى غير ذلك ثما يستحقه. 

خرف رمحا رسای شرا سل یل ی 

حرف الخاء: حکم؛ حاکې حکیم حي» حق» حافظ» حفیظ هید حاسب» 
حسیب» حليم حتان حفي» حي 

حرف الفاء: حبير» خالق» خلاق» حافض» خليف» خبر» خفي. 

حرف الدال: دائی ده ديان» دافع» داعي. 

حرف الذال: ذو الجلال والإكرام» ذو الفضل؛ ذو الطول» ذو العارج ذو العرش 
ذو القوق ذو الرحمة» ذو رحمة واسعة؛ ذو مغفرة» ذو عقاب» ذاري» ذات» وفي كتاب 
الترمذي: «يا ذا الحيل الشديد»”' بالياء المعجمة باثنتين وهو الصحيح ومن رواه بالباء 


(1) الخطابي: هو الإمام أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي الْبْسي ‏ المتوفى سنة (388ه) صاحب 
كتاب «معا م السنن» شرح سنن آبي داود» وصاحب كتاب «شرح أسماء الله الحمستى» 
وعلی حسب علمي التواضع - أنه ما زال مخطوطا. 

(2) «زیل»: یعی: الله نحو: «جبرائيل» و«إسماعيل» يعيئ: عبد الله. 

(3) سيأتي بعد قلیل. 
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بواحدة من تحتها فقد غلط والحيل هو القوة ومنه: لا حول ولا حيل ولا احتيال إلا بالله. 

حرف الراء: رحمن» رحيم» رژوف» رقیب» راشد» رشيد».رازق» رزاق» رافع» 
رفيع الدرحات» ربء رفیق» رمضان, راتق» راضي رابع. 

حرف الزاي: زکي - ذکره ابن برجان - زارع وا نحن الرارعغون [الواقعة» 64] 
ذكره ابن العربي. 

حرف الطاء: طاهر طالب» طیّب» طبیب. 

حرف الظاء: ظاهر. ) 

حرق الكاف: كبير» كزيم» کاشف» کائن» کامل كنزء قال الأقليشي: ولیس 
في الصفات «كامل» وصفا لله تعالى في آثر ولو ورد کان معنضاه کمعنی «تام» فان 
ذات الله وأفعاله تامة كاملة. 

حرف اللام: لطيف. 

حرف الميم: موحود؛ معبود» مذکور» منشیء» مصور» مکون» خرج» موجدء 
مبدع؛ مبتد ع؛ محدث,. ملك» مليك. ملك. اللك» مالك اللوك مالك اللك بجید» 
ماجحد» متکبر» مقتدر» متعال» محص, یط مومن» مهیمن» مقسط مقیت. متین» مبین» 
منو» يب» مستجيب» منادي؛ مناحي؛ مغيث» منيع؛ ملي» معطيء مغيي» مانع؛ مع 
مذل مقدم موخحر مبدئ» معيد» محيي» میت» منتقم» محسنء محسان مفضل» منان» 
مستعان» مدبر» موید» مکلم متکلم مبرم منذر مرسل» منزل» مهلك معدم» معذب» 
مبغض» معاد» مسعر» مبلي» مبتلي» متحن» متوقي» مبقي» مکرم» مطهر. مزیل موسع» 
ماهد» موهن» مقلب القلوب» مصرفهاء مثبتهاء بحري السحاب» مستهزئ» ماكرء مضل» 
متم نوره» مصل» مرض» مصح, مداوي» خر معلم ميسر» مسهل» مستززق» متکفل. 

حرف النون: نورء نافع» نصيرء ناظر» نظیف, نعم المولى» ونعم النصيرء ناو. 

حرف الصاد: صمد» صبور» صادق» صانع» صاحب. 

حرف الضاد: ضار. ۰ 

رف ام مرو E e‏ 

حرف الغين: غافر» غفور» غفار» غالب» غیور» غضبان. 
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حرف الفاء: فتاح» فاعل» فعال» فارج اهم فا فاطر» فالق» فاتق» فاتن» فرد. 

حرف القاف: قادر» قدير» فوي قيوم) قائم» فاه تهان قدوس» قابض» 
فریب» قديم» فاض» قابل التوب» فائل. 

حرف السين: سامع» میع» سلام» سید سريع الحساب» سریع العقاب» سار 
ساخحط ستیر» سادس همسة ساتر» ها 

حرف الشین: شيء شهید» شاكرء شکور شدید العقاب» شافی» شفیع. 

حرف افاء: هادء قال الأقليشي: وليس في القرآن ولا في الأثر من أسماء الله تعالى 
مفتئح بهاء غيرهاء وقد ذكر بعض العلماء في شرح الأسماء: هو والهوى. 

قلت: وفيه اسم رابع: هازم الأحزاب وسيأتي. 

حرف الواو: و احد وابحد» واسع» وكيل» وا ودود وهاب» وارث» وت 
واف» ولي. 

حرف لام الألف: قال الأقليشي: ولیس ي الأمماء اسم مفتتح بلام ألف. 

قلت: فيه لا إله إلا هو حسب ما ذكره سفيان في عد الأسماء وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. 

حرف الياء: وليس في الأسماء اسم مفتتح بها غير ما ذكره بعض العلماء في يس 
حرفا: ألف. جاع, راء. طاء. كاف. لام. میج. نول. صاد. ین . قاف . سین . هاع. یا 
فروي عن ابن عباس: إنها أقسام أقسم الله بها وهي من أسماء الله تعالى وأن الحروف 
المقطعة في القرآن اسم اللّه الأعظم إلا «أنا» لا نعرف تأليفه فيها. 

فألم: اسم لله تعالى» وكذلك المص» والر» والر» وكهيعص. وطى وطسمء 
وطس» ويس» وص» وحمء وحم عسق» وق» ونون. 

فعلى هذا يُنادى به الله تعالى ويُدعى بكل اسم منها. 

فيقال: يا ألم» يا كهيعصء يا طه» يا يس» كما يدعى بسائر الأسماط!". 


(1) فيه نظرء ولا يجوز لمسلم أن يدعو الله تعالى الا ما سمی به نفسه سبحانه وتعالی. كما أنه لم - 
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وقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر في القرآن و لله في كل 
كتاب من كتبه سر فهو من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ولا يحب أن نتكلم 
فیها ولکن تومن بها کما جاعت. 

قلت: هذا القول عن آبي بکر الصدیق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب وابن مسعود قالوا: الحروف القطعة من الکنون الذي لا یفسر وهذا 
أشبه بالقول فيهاء وقيل غير هذا مما قد ذكرناه في أول «سورة البقرة» في كتاب 
«جامع آحکام القرآن»( والمبين لما تضمنه من السنن وآي الفرقان. 

قلت: فهذه جملة الأسماء الي وقعت عليها في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمق 
الا آن منها ما لا یصلح للتضر ع والابتهال والدعاء والرغبة والسوال کسائر ما یدعی به 
من الأسماء؛ فأما ما يدعى به ويبتهل ويتضرع به إليه ويسأل فهو ما ورد في الکتاب 
والسنة وأجعت علی التسمي به جميع الأمة» والإجماع في الأسماء دليل ثابت بنص 
القرآن» وما تواتر عن البي ين وهي هذه: 

للم اللهدّء إله واحد صمد رب» رحمن؛ رحيم» ملك» مالك مليك» قدّوس 


سلام» مومن» مهیمن عزیزه جبّان متکن خالق» باری» مصور غفار» قهار» وهاب» 


-يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الحروف الى افتتحت بها بعض السورء بأنها 
أقسام أقسم بها الله وكذا لم يغبت أنها أسماء لله تعالى. 
وعليه فلا ينبغي لمسلم عاقل أن يدعو الله تعالى إلا بأسمائه الحسنىء ولا يلتفت إلا ما ثبت 
وصمّ عن رسول الله ي. 
قال القرطي - رحمه الّه تعالی - ی «تفسیره ابحامم لاحکام القرآن» (151/1): قال قطرب 
والفراء وغيرهما ‏ عن الحروف المقطعة في القرآن : هي إشارة إلى حروف افجای آعلم الله 
بها العرب حين تحداهم بالقرآن» أنه موتلف من حروف هي الى منها بناء کلامهم لیکرن 
عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. 
قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلما سمعوا :449 و«المص# استنكروا هذا 
اللفظ فلما أنضتوا له ##أقبل عليهم بالقرآن الموتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم 
الحجة عليهم. 

.)151-150/1«)1( 
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رزاق» فتاح» عليم» قابض» باسط» حافض» رافع» معز مذل» "میع» بصیر» حکي عدل» 
لطيف» خبير» حکیم» عظیم» غافر» غفاره غفور» شکور شاکر علي» کب حفیظط 
مقیت» مغیث» غیاث» حسیب» حلیل» کریم» رقیب» بجیب» واسع حلیم» ودود ید 
باعت» شهید حق» كفيل» و کیل فوي» متن» ولي ميل حصي هبسدئ) معید» يي 2 
ميت» حي» قيوم» أحد» ماجحد» واجحد» قادر» مقتدر»› مقدم» لوس او آخحره ظاهر» 
باطن» وی وا متعالی» بن تواب» عفی روف ذو الجلال والا کرام ذو الطول» دو 
الفضل ذو رهة واسعق ذو العرش» ذو القوة» ذو مغفرة» مفسط» حامع غي مغ 
مانع» ضان نافع نور هادي» بدیع» باقي» وارث» رشيد» حنان» از شا کانی دائم؛ 
مولى» بصير» مبين» جیل صادق» محيط» قريب» واقي» كاشفء, نعم المولى» ونعم النصيرء 
فابل التوب. شدید العقاب سریع الساب» رفیع الدر جات مخسن» مفضل» منعم» فعال» 
مستعان» رفیق» کائن» مکون. فرد» مقلب القلوب ومصرفها: إلى غير ذلك ثما أجمع عليها 
كالأمماء المزدوجة وغيرهاء على ما يأتي بيانها والكلام [عليها] وكلها يدحل حرف النداء 
إلا اللهم وحده على ما يأتي بیانه. 

وقد جاء في دعاء البي 4# أسماء غير هذاء ما ثبت في صحيح مسلم أنه دعا به يوم 
بدر: «اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا علیهم»(. 

وثبت عنه ‏ عليه السلام ‏ أنه كان إذا قام من اللیل وافتتح صلانه قال: «اللهم رب 
جبریل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة»©) الحديث. 


(1) رواه الامام مد (19129) والبحاري (2818) ومسلم (1742) وآبو داود (2631) والترمذي 
(1678) والنسائي في «الکبری» (5/8632) وان ماحه (2796) واببن حبان 63844 
والحميدي (719) وغيرهم من خديث عبد الله بن أبي أوفى - رضي اللّه عنه. 
وانظر آحي الكريم شرحه وما جاء في بعض طرقه في كتابنا «الانتصار». 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (45280) ومسلم (770) وأبسو داود (767) والترمذي 
(3420) والنسائي نی «احتبی» (1624) ون «الکبری» (1322) وابن ماجه (1357) وابن 
حبان (2600) وغیرهم من طریق آبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألتٌ - السيدة عائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها: بأي شيء كان ني الله # يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: 
كان إذا قام من الليل انتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافیل فاطر= 


اا اک ی ا ا 
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وکان ٍذا سافر قال: «اللهع آنت الصاحبٌ في السفر والخليفة في الأهل»'. 

وني الترمذي عن ابن عباس أنه مع رسول الله يو يقول ليلة حين فرغ من صلاته 
الحديث. وفيه: «اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن قصر رأبي وضعف عملي افتقفرت 
إلى رتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن 
تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فسة القبور». 

وفیه: «اللهم ذا بل الشدید والأمر الرشید أسالك الأمن یوم الوعید واطنة 
يوم اخلود مع القربین الشهود والرکع السُجود الوفین بالعهود نك رحیم ودود 
وانك تفعل ما ترید». 

وفیه: «مسبحان الذي تعطّف العرّ وقال به سسبحان الذي لَبِسَ المجد وتكرّم به 
سبحان الذي لا ينبغي العسبيح إلا له سبحان ذي الفضل زلف سبحان ذي انجد 
والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام»7. 


-السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, 
اهدني لما اختلف فيه من الحق يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» لفظ مسلم. 
(1) تقدم من رواية مسلم (1342) وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(2)الحديث بطوله وبتمامه رواه التزمذي ف الدعوات (3419) باب (30) باسناد ضعيف» من 
طريق ابن ابي ليلى عن داود بن علي هو ابن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جاه ابن عباس 
قال: سمعت ني الله يول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك 
تهدي بها قلبي» وتجمع بها أمري» وتلم بها شعئي وتصلح بها غائبي؛ وترنع بها شاهدي» 
وتركي بها عملي؛ وتلهمنٍ بها رشديء وتردٌ بها ألفيء وتعصمينٍ بها من كل سوء. اللهم 
أعطين إعانا ويقينا ليس بعده كفرء ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنیا والأحرة. اللهم 
إني أسألك الفوز في العطاء (ويُروى في القضاء) ونزل الشهداءء وعيش السعدای والنصر على 
الأعداء. اللهم إني أَنزلُ بك حاحيّ وإن قصر رأيي وضعف علمي افتقرت إلى رحمتك» 
فأسألك يا قاضي الأمور ويا شاف الصدور كما يجير بين البحور أن يجيرني من عذاب السعیر 
ومن دعوة الثبورء ومن فتنة القبور. اللي ها قر عه راي و تله يي و تله عبان ن 
حير وعدته أحدا من حلقك أو خير أنت معطیه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه 
وأسألکه برهتك رب العالین. للهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيدء أسألك الأمن يوم- 
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قال: هذا حديث غريب. 

وروي في الدعاء: يا حابر العظم الكسير يا مغسي البائس الفقير يا فال 
المكبل الأسير. 

وجائز أن يقال في أحوال الاستسقاء: اللهم إنك المصح والممرض والمداوي 
والطبیب. ونحو ذلك. فأما أن يقال: يا طبيب. كما يقال: يا رحيم أو يا حليم أو يا 


کریم فلا؛ لأن ذلك مفارقة لآداب الدعاء ‏ وکذلك ما لا يكون من أسماء التضرع لا 


ینادی به فاعلمه. 





-الوعيد» والحنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الوفین بالعهود» إنك رحيم 
ودود وانت تفعل سا رید الهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا لین ات 
لأوليائك وعدوا لأعدائك» : نحب حبك من أحبّك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا 
0 الدعاء وعليك الاستحابة؛ وهذا المهد وعليك التكلان. اللهم اجعل لې نورا في قسبري» ونورا 
في قلي» ونورا من بين يدي ونورا من خلفي؛ ونورا عن يعين» ونورا عن اي ونورا من 
فوقي» ونورا من ی ونورا ني ی ونورا في بصريء ونورا في شعري» ونورا ل بشر ي» 
ونورا ل لحمي» ونورا في دمي» ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا واعطي نورا واحعل 
ل ۳ سبحان الذي تعطف العز وقال به» سبحان الذي لبس انحد وتکرم به» سبحان الذي 
لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان ذي الفضل والنعم» سبحان ذي احد والکرم» سبحان ذي 
الجلال والإكرام. 
قال آبو عیسی: هذا حدیث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه. 
وقد روى شُعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي 2# 
بعض هذا الحديث ولم يذكره بطوله. 
قوله يِقِ: «شعئي»: أي ما تفرق من أمري 
قوله يخِ: «غائب»: أي باطين بكمال الإيمان والأخلاق الحسان والملكات الفاضلة. 
قوله يو: «تركي»: أي تزيده وتنمیه. 
قوله ي: «تلهمئ»: أي تهديئ إلى ما يرضيك. 
قوله پي: «ألفج»: أي ما آلفه. 
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مزر الفصل الخامس والثلاثون 0 

قال أهل الفهوم والإشارات الذين تكلموا على الأسماء والصفات: إن أسماء الله 
التسعة والتسعين في الأثر الصحيح هي الأسماء الظاهرة الذين يد الق باخصایها» لأن 
ذلك في وسعهم بالكسب والبحث والنظرء ووراء هذه التسعة والتسعين اسما هي مختصة 
بالأنبياء والأولياء ولا يوصل إليها بكسب وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ووراء من 
علمه الأنبياء والأولياء من لا يعلمه إلا الله عز وجل على ما ورد في الحديث «أو 
استأثر نفسه به في علم الغيب عنده»'. 

فالأولياء انتصوا من علم الأسماء لمزيد على النظّار من العلماء بثلائة آشياء: 

أحدها: أنهم فهموا من معاني الأسماء التسعة والتسعين بالتأييد والإلهام ما لم 
يعلمه أولئك بالنظر والبرهان©. 

الثاني: أنهم علموا أسماء باطنة وراء هذه التسعة والتسعين. 

الثالث: أنهم اختصوا بالاطلاع على اسم الله الأعظم الذي ورد في غير ما 
حدیث عن الني ار( 


(1) جزء من حديث رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۰)18 بإسناده من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهء قال: قال رسول الله : «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك وابن أمتك» ناصيتي في يدك ماض في حكمك» عدل في قضاؤك, أسألك بكل 
اسم هو لك ميت به نفسك, أو أتزلته في كنابك, أو علمته أحداً من خلقك» آو استأثرت به 
في علم الغيب عندك, آن تجعل الفرآن العظیم ریبع قلي» ونور بصري» وذهاب همي وجلاء 
حزني»» قال رسول ال ل.: «ما قافن مهموم قط الا آذهب اللّه همه وآبدله بهمه فرحا». قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتعلم هذه الکلمات؟ قال: «بلی» فتعلموهن وعلموهن». 

(2) فيه نظر. ذلك أن رسول الله يك ل يتتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعدما استوفى ما عليه من إتعام 
رة الله ال وها غلمة ريه سيان اتفال من الك وق هو فا رح كناية وكليف 
لله رب العالمين. ۱ 

(3) روی البيهقي في «الأسماء والصفات»» (ص/31) باسناده من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء أنها قالت: يا رسول الله علمئ اسم الله الذي إذا دعي به أحاب. قال لها: «قومي- 
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وأما الأنبياء فإنهم علموا من معاني الأسماء التسعة والتسعين بنور الوحي ما لم يعلمه 
الأولياء بالإلحام» وكذلك علموا من علوم الأسماء الباطنة» ومن علم الاسم الأعظم. 

وكل اسم من هذه الأسماء لا يعلمه على ما هو عليه إلا الذي تسمّى به واتصف 
,ععناه وهو الله و حده, 

ووراء هذه الأسماء كلها الي علّمها الله تعالى أنبياءه وأولياءه ما استأثر الله به في 
علم الغيب عنده فلم يطلع عليها نبيا مرسلاً ولا ملكا مقرباً. 

قالوا: فأول ما يخص الله العبد إذا أراد أن يتولاه ويعلمه العلم اللدن (1) او 
ا ادرو لع اعبط اي اه ارون مات لها بن الل اا 
يتفتح للعالم بطريق النظرء ثم يرقيه إلى معرفة الأسماء الباطنة. وأونها (هو)” : وهو اسم 
مركب من حرفين موضوع للإشارة إلى هويته الي ترجع إليه الأسماء الباطنة والظاهرة 
كلها كما رجعت الأسماء الظاهرة إلى الله وبعد معرفة (هو) يعلم الأسماء الباطنة الي هي 
حروف مفردة بعلمه وهي الأربعة عشر حرفا. الواردة في القرآن في فواتح السور. 

وبعد فهمها يهبه الاسم الأعظم الذي |ذا ذعي به آحاب. واذا سُعل به آعطی» 
وإنما يأحذ ذلك الاسم الأعظم من الحصر في غالب أحوال الأولياءء وقد يتلقاه بإلهام 
يقذف في الروع عند هبوب رياح الرحمة على العبدء وطريق أحذه في الأولياء ختلف» 





تفتوضئي وادخلي المسجد فصلي رععتين» ثم ادعي حتى أسمع» ففعلت» فلما جلست 
للدعاء قال البي : «اللهم وفقها». فقالت: اللهم إني أسألك مجميع أسمائك الحسنى كلها 
ما علمنا منها وما لم نعلم» واسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به 
أحبته» ومن سألك به أعطيته. قال البي 8 : «أصبته أصبته». وقد تقدم. 

(!) يشير إلى قوله تعالى في حق المنطرر ‏ عليه السلام -: ظفَوَجَذَا عَبّْداً مِنْ عاونا آنيْنَاهُ رَحْمَةَ من 
عندنا وَعَلْمنَاهُ من لَدنا عِلماً4 [الكهف - 65). 

(2) هو: اسم إشارة» ولس هناك ما يثبت أنه اسم من أسماء الله الحسنى ول يرد أن رسول الله ذ 
قال يوما مخاطباً ربه حل وعلا: یا هوء وكذلك صحابته الكرام فلم يصل إلينا أن أحدهم 
نادی ربه العظیم بقوله: يا هو ولا العلماء احففین. فالأولى أن وا اي المصطفى يد 
وما كان عليه ولا نبتدع ف دين الله تعالى شيثا. 
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وعند ذلك تطوى له الأرض وبمشي على الماء ويعوم في الهواء وتقلب له الأعيان» إلى 
غير ذلك من الکرامات ال احتص بها الأولياء". 

قالوا: وهذا کله لیس بعلم صحف انا هو حصوص بين الإنسان وبين ربه فمن 
أطلعه الله عليه علمه. 

وقد قال مسلمة بن القاسم: إنما تمام الوجود کله بأساء اللّه الباطنة الظاهرة 
القدسة وأسماء الله المعجمة» أصل لكل شيء من أمور الدنیا والاحرة. وهي خزانة 
سره ومکنون علمه ومنها تتفر ع أسماء الله كلها. وهي ال قضی بها الأمور. وأودعها 
أم الکتاب. 

وسئل ابن الحنفية عن «وكهيعص4 فقال للسائل: لو أبرت بتفسيرها لمشيت 
على الماء لا يواري قدميك. وقال سهل بن عبد الله التستري: أتى رحل إلى إبراهيم بسن 
أدهم فقال له: ما تقول في لإيس4؟ فقال: إن في ليس اسما من عَلِمّهَ ودَعَا الله به 
أحيب برا كان أو فَاجرا إذا دَعَّا به في الشىء الذي هو له حاص . 

قالوا: ولكل ع من هذه الحروف معنى وسر إذا أطلع الله عليه العبد نال 
كرامة من لدنه» وهي كلها مراق إلى لقاء الخضر المعلم للاسم الأعظ. 

وقد صح في الحديث عن الي َك أنه قال لأصحابه: «إذا لقيعم العدو غدا 
فشعار کم حم لا يُنصرُون». ف««احم» من الأسماء الباطنة المحزونة ومن اتصل بنوره 
حرق الله له عوائد ونال من أسراره فوائد وطولوا الكلام في هذه الأربعة عشر حرفا. 


(1) وأين هم هؤلاء الأولياء الذين يطيرون ف افواء وعشون علی وجه البحار ویعرفون ما حفي 
من الأسرار.. إنه والله للعجب العجاب!!!. 

(2) لا يُلتفت إلى هذا الكلام الذي لا أصل له. 

(3) وكيف ثبت لدى هولاء أن الخضر ‏ عليه السلام ‏ كان يعلم اسم الله الأعظم؟, 

(4) رواه الإمام أحمد (18549) والحاكم (2512) والنسائي في «الكيرى» (6/10452) وفي 
«عمل الیرم واللیلة» (616) وابن آبي شيبة (12/504)» بإسناد يحسن بغيره من حديث البراء 

. ابن عازب رضى الله عنه» قال: قال لنا رسول الله ي: «إنكم ستلقون العدو غداء وان 

شعا رکم حم لا ینصرون» لفظ أحمد.- 
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وقالوا: إنها نص حروف المعجم» وهي الباطنةء إذ الوجود كله ظاهر وباطن مع 
أنهم فيها على نظرين؛ منهم من جعلها آساء لذات الله تعالى» ومنهم من جعلها 
موحودات شريفة أبدعها الله. فكان كل حرف عبارة عن موحود فالألف هو أول 
موجود أبدعه الله وأن المبدع بعده هو اللام وأنه التام مع الألف وتألفت اللام معه إلى غير 
ذلك من أسرار ورموز هي عندهم في كوز لا يخرحها إلا من لنور الحق عليه بروز!. 

قال بعض الصوفية في اسم «الله»: إن هذا الاسم كلما أزلت منه حرفاء أو ما 
أزلت منه بقي ألفا في أسماء الله تعالى تاماً فإن أزلت الألف بقي (لله) وإن أزلت اللام 
بقي (له) وإن أزلت اللام الثانية بقي (ه) وهو إشارة إليه ودلالة عليه. 

وقال بعضهم: ما هو أدق من هذا. 

قال: إن الألف تدل على عين الذات وهي إشارة إلى الفردانية الحضةء واللام 
الاو لى على الصفات الذاتية» إذ الصفات لا تفارق الذات کما آن الاألف واللام لا 


متلازمان» واللام الثانية التأمت مع اللام الأولى فهي دالة على صفات الأفعال إذ الأفعال 
كلها ملك لله تعالى» واللام تستعمل للملك تقول: له مال» ولزيد علم. 

ولا كانت صفات الأفعال صادرة عن صفات الذات» وهي كلها صفات 
موحودة لله تعالى مع الذات» ۸ تفارق اللام الثانية الأول بل اتصدت واندغمت فیها 
واشتركا قْ الاسم كما اشتركت صفات الذات وصفات الأفعال ف الاسم إذ يطلق 
علیهما معا نها صفات: ۸ تعال. 0 

وأما الألف الي بعد اللام الخارجة بصوت هوائي من الصدر فهي دلالة على 
اندفاع التکوین من صفات الفعل وامتداد الوجود بالحركة الى برزت من القدرة حتی 





سورواه مهد (16615) وأبو داود (2591) والترمذي (1682) والنسائي ف «الکبری» 
(5/8861) وغیرهم» من طریق آبي (سحاق» عن الهلب بن آبي صفرةه عن رجل من 
أصحاب الي يز عن نيد قال: «ما آرامم الليلة إلا سیییتونکم» فإن فعلوا. فشعاركم: 
حى لا ينصرون». لفظ أحمد. 


ا میت من اراد مر ات تا 
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أذ كل موجود حظه من الوجود فإذا انتهى إلى آخبر مرتبة رحع الوحود کله ال 
مبدعه كما ينتهي النطق بالألف إلى هاء فينقطع الصوت» فالماء دلالة عليه سبحانه وبها 
يشار إليه فمنه بدأ الوجود وإليه يرجع؛ وهو الأول والآخر. 

وهم كلام من هذا النمط في هذا الاسم العظيم يطول ذكره وهذا على عادتهم 
فى تفصيل الحروف وإلا فهذا النظر عند غيرهم ليس ممعروف. 

وقال سهل بن عبد اله التستري: ان الله تعالى بحكمته جعل الحروف أصلاً 
لي ركب منها القول» والحروف لا تنقسم وهي الحباء» وهي أصول الأشياء ولهم في هذا 
كلام كثير. 

وقد ذهب ابن مسرة الحبلي القرطبي في الحروف والأسماء هذا المذهب» وزعم أن 
وروت ال في فواتح السور وأن أسماء الله التسعة والتسعين الواردة في الأثر الصحيسح 
هي عبارات عن موجودات نورانية روحانية أبدعها الله سبحانه» وأن أول مبدع العرش 
وهو الاسم الأعظمء وهو تمام المائق» وأن بهذه الأسماء يستدل على المسمى سبحانه؛ 
وأنه من علمها فقد علم علم الر بوبية والنبوة وجميع علم الدنيا والآخرة”" وأنها المائة 
رحمة الواردة ی امحدیت وأنها درج ابلنة المائة وأنها في القرآن في النصف الثاني من 
سورة ليست من المبين ولا من المفصل وأن الله قد علمه هذه الأسماء بعد تعب شديد 
وبحث طويل وانقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخرة وأنها لا تدون في كتاب بل يرمز 
إليها وأنه لو وجد مسيزشداً لعلمه إياها في عام فكان يدرك العلم کله وذكر هذا في 
غير ما كتاب من كتبه» وهجره أهل بلده ورد عليه الزبيري والفقيه ابن أبي زيد وأبو 
عمرو الطلمنكي والمقرئ أبو عمر الداني وغيرهم وأعظموا النکیر علیه وقالوا: جعل 
أسماء الله متخلوقة. 

فقال هو: لم أرد ما أرادهاء ولا أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى يتصف بذاته بكل 
صفة حميلة تحيزها العقول العالمة به سبحانه» فليست ذاته سبحانه معطلة عن أوصاف 





رز ) وهذا هو الکفر بعینه » ولولا٠الأمانة‏ الدينية والعلمية لحذفت هذا الکلام من آوله حتی آنعره» 
ولا حول ولا قوة الا باللّه العلي العظيم. 
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المدائح» وإن هذه الصفات ليست مقصورة على عدد بل كل ما جاء في اللسان العربي 
أو غيره من الألسن من وصف جميل وصف الله به سبحانه. 

وم ورد الحديث من التسعة والتسعين اما وما ورد من الاسم الأعظم فهي 
الي أقول إنها مبدعات بحعولات ولا أقول مخلوقات» إذ ليست بأجحسام فتدحل تحت 
الخلق والتقدير الجشماني لكن الله أبدعها بعد عدم. ولو م تزل الصفات ۸ تزل 
الکائنات؛ لأن العام مركب من وحودها البسیط وضلل الفلاسفة ق القول بأن هذه 
البسائط معلولة» ورد على الكندي في كتاب «فم الذهب» ف هذا. 

وادعى أن هذا المذهب الذي انتحله كان مذهب السلف الموقق» وأنهم لما علموا 
هذه الأسماء علموا أسرار القرآن» وأبت الأشعرية وجميع الفقهاء جميع ما قال. 

وقالوا: إنها دعاو تشرف ععتقدها علی مهاو» لأن كل ما قال لا يقوم عليه 
برهان ولا له في الشريعة أصل ولا بيان» فهو من اخمتراعه بعقله» وليس للعقل في هذه 
الأشیاء بحال. 

م الفصل السادس والشلاثون جه 

قال ابن الحصار: الذي يقع قي قلي أن منتهى وجود الأفعال للواحد القهار تسعة 
وتسعون وجها. وأن كل وجه منها يتعلق بصفة من صفات اشالق سبحاته كتعلق 
الإتقان بعلمه والتخصيص بإرادته إلى غير ذلك. وأن كل اسم من الأسماء الحسنى يدل 
على صفة من تلك الصفات. الا آن وجوه الافتقار تتداعل وت رکب ولا توتب» 
وخسب ذلك أيضاً قد تتداخل مفهومات الأسماء» ولا بد لكل اسم منها وإن قرب من 
الأحرء كالرب» والقیوم» والرحمن» والرحيم» من أن يختص عفهوم» وان عجزنا عن 
تمييز ذلك والبلوغ إلى غاياته على التفصيل كما لم نحط بذلك في الأفعال. 

0 الفصل السابح والشلاثون جه 

قال ابن احصار: أسماء الله عز وجل جاءت في الكتاب والسنة معرفة بالألف 
واللام؛ لیشعر التعریف بالاتصاص والاستغراق. وما جاء منها منکرا ق القرآن قفا جام 
وصفاً على بابه جارياً على الفغل مثل قول الحق: لإوكان الله غفورا تجما6 [النساء: 96] 
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«وكان الله شاكرا عليماي ودس:: 147] وأشباه ذلك فكما أضاف اللّه سبحانه 
لنفسه أفعالا. فقال: علم ويعلم» وإن كان علمه ليس من الأفعال في شيء فكذلك 
أحرى على نفسه من تلك الأفعال أوصافاً متکرة وحکمها کحکم سائر التعوت التابعة 
للأسماء الأعلام» وإنما جاءت كذلك ليعلمنا سبحانه أن له الإحاطة بالجملة والتفصيل» 
فأساژه العرفة تدل علی الاحاطة والتحصیص الذي لا ينبغي الا له وأوصافه النکرة 
تدل علی بعض التفاصیل ی الاحاد والقضایا ابزئية فتدیره. 

وبابملة فالعقول قاصرة عن الاحاطة بتفاصیل الصفات فلا بد من الركون إلى 
احدیث الصحیح الوارد فیها والاعتماد علیه. ح 

م الفصل الثامن والشلاثون ]0 

قال ابن الحصار: اعلم أن ما وجب لله تعالى من الصفات لا يحصيه عد ولا يحيط 
به حصرء ولا تبلغه العبارات ولا يضبط بالإشارات. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح عندي أنه ليس لله تعالى اسم ولا 
صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله 25 ألم تعلموا أنه قد أطلع على ملكوت السماوات 
والأرض والحنة والنار» وبلغ موضعاً سمع فيه صريف الأقلام. وعاين التقدير والتدبير 
ومقامات الملائكة تحت القهر والتسخير. وقد صحح الله العقول فينا ونصب الآييات 
والأعلام؛ ونبّه على الأدلة» وعلم سراد النظرء وحریان الفکر» واستفاد بذلك احققون 
معرفة الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى آحر كلامه. 

قال ابن الحصار: وهذا كلام حسن مرونق غير محقق افتتحه بأن قال: وعندي أنه 
ليس لله اسم ولا صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله؛ ثم ذكر ما منّ الله به سبحانه على 
سولف قا اللا وه ما اللدسية رسولةة ويه اف شور قرف لان الله 
تعالى قال: فإ وكذلك نري إِبْرَاهِيِمَ مَلَكُوتَ السسَّمَوَات وَالأَرْضٍ) (لأنمام: 75 ثم 
أدرج نفسه مع العلماء فيمن أحاط بأسمائه تعالى وصفاته؛ 1321110 
رسوله 2 وذکر ما حص به وفرط فيما يجب لله تعالى» ولي تأويل ما قد احتج به 
معظم العلماء ولم يأت ببرهان على مراده. 
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والذي علیه جلة العلماء وحلهم آن ما وجب له سبحانه لا حیط به خلوق» 
ويدل على ذلك قوله الحق: قل لَوْ كان الْبَحْرُ مِذادا لکلمات ربّي لفد البخري 
[الكهف: 109] الأية» وقال رسول الله «سبحاب الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد کلماته» وإذا كانت كلماته التامات لا نهاية لهاء ولا حاط بها وهي 
صفة من صفاته. فكذلك علمى واقتداره» وامحتياره» وسائر ما وجب له. وإذ قد علمنا 
أن التكييف لا يلحقها وأنها تضبط بالخنواص ولا تنحصر بالحد ولا تتميز فتحصر بالحد 
فأنى لمخلوق بالإحاطة بها ومن أين يجب استيفاء إدراكها وأداة الحصر [و] النهاية 
الأفعال عليه من صفاته فهذا حكمه وللعقول حد تقف عنده وقد قال عليه السلام : 
«فيلهمني حامد لا أقدر عليها الآن.»2, 

أنظن أن الذي يلهمه الله تعالى بحرد الألفاظ من غير زيادة معلومات؟ أم تظلن أن 
قوله 4 «لا أحصي ثناء عليك »7 ثناءً بألفاظ لا مدلول لما وهو قد أوتي جوامع 
الكلم ؟ بل ذلك صريح في نفي النهاية» وما وجب یا 


(1) جزء من حدیث رواه الامام آهد (604) والبحاري (1313) ومسلم (2726) وأبو داود 
(۰)5062 وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن السيدة جويرية زوج 
اني ورضي الله عنهاء أن التي خرج من عندها بُكرة حين صلَى الصبحء وهي لي 
مسجدها. ثم رجع بعد أن أضحى» وهي حالسة. فقال: «ما زلت على الخال التي فارقتك 
عليها؟» قالت: نعم. قال الي 3: «لقد قلت بعدك أربع كلمات, ثلاث مرّات. لو وُزنت 
ما قلت هدذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد کلماته». 

(2) قطعة من حديث الشفاعة الطويلل الذي رواه الإمام أحمد (12154) والبحاري (44) 
و(4476) ومسلم (193) وغیرهم من‌حدیت آنس رضي الله عنه بلفظ: «... فأحمد ربي 
بتحميد يعلمنيه..» الحديث. وقد تقدم. 

(3) قطعة من حديث رواه الإمام مد (24366) ومسلم (486) وأبو داود (879)» وغیرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدتٌ رسول الّه بإليلة من الفراشء فالتمسته- 
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وحمد رسوله ع أعلم خلقه به» وهذا قوله» وكذلك كل ما يدل من أسماء الله 
احسنی علی جلاله وجماله و کماله تعداده بالضبط واحصر محال قد آعبر ی عن أهل 
اة أنهم يزدادون ل حسنهم وجمالا إلى هماهم() إلى غير غاية فحمافم 
وحسنهم غير محصور في الجملة» وإن قدرته منحصرا في الحال ما ظنكم من لا تجوز 


-فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ 
برضاك من سخطك. وععافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك؛ نت 
كما أثنيت على نفسك» لفظ مسلم. 

قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - قال الإمام أبو سليمان المنطابي ‏ رحمه الله تعالى _: في 
هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخحطه وععافاته مسن 
عموبته» والرضاء والسحط ضدان متقابلان» و کذلك العافاة والعقوبت فلما صار إلى ذكر ما 
لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير» ومعناه الاستغفار من التقصير في 
بلو غ الواحب من حق عبادته والثناء علیه. ۱ 

وقوله عَذ: «لا أحصي ثناء عليك) أي لا أطيقه ولا آتي عليه» وقیل: لا احیط به. وقال 
مالك رحمه الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك وإحساتك والثناء بها عليك» وإن اجتهدت في 
النداء عليك. 

وقوله يخ: (أنت كما أثنيت على نفسك) اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يقدر على 
بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى الحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه» 
لان الثناء تابع للمثنی علیه, وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم 
مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أكبر واکثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ» وف 
هذا الحديث دليل لأهل السنة في حواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله: 
(أعوذ بك من سخحطك ومن عقوبتك) والله أعلم. «شرح صحیح مسلم» (297/3). 

(1) روى الإمام أحمد (14037) ومسلم (2833) والدارمي (2841)» وغيرهم واللفظ لمسلم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رسول الله يخ قال: «إنّ في الجنة لسوقا. يأترنها 
كل جمعةٍ فتهب ريح الشسمال فتحدو في وجوههم وثيابهم. فيزدادون حُسناً وجمالاً. 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا خسنا وجمالاً. فيقول لهم أهلوهم: واللّهء لقد ازددتم 
بعدنا خسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم» والله لقد ازددتم بعدنا خسنا وجالا». 
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عليه التقديرات ولا تلحقه التكييفات وهو لا يتحدد ولا يتبدد ولا يتزيد» ولكنه في 
كمال لا یدحل تحت نهاية فیحاط به بل لا بحاط بشيء من علمه لا عا شاء. 
م الفصل التاسخ والشلاتون ۰7 

قال ابن العربي: اعلموا وفقكم اللّهء آن آساء الله تعالى في حواز الاطلاق 
والاخبار بها لفظأ عنه وعن العباد على أربعة أضرب: 

ما لا يجوز أن يخبر بها عن العبد حال كقولنا: الله والرحمنء ولهذا قال: طقل 
اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَّحْمَنَ) سراء: 110] على ما يأني بيانه. 

الثاني: ما يكون في صفة الّه تعال واحبا وق صفة العبد جائزا. كالعالم والقادر 
وقد تقدم هذا. 

الثالث: ما يكون في حق الله حقا وف حق العبد باطلا کقولنا: الجبار المتكبرء 
وما كان كذلك؛ لأن الحبرية والكبرياء تناقض حال العبد وتضاده فلم تكن له بحال 
وسيأتي بيانه. 

الرابع: ما يخبر به عن الله تعالى وعن العبد كالخالق» فإنه جائز في حق الله .بمعنى؛ 
ويكون في حق الحلوق جائزا,ععنی آخر يستحيل ذلك المعنى على الله تعالى على ما 
يأتي بيانه قال: فهذه نكتة تكشف لك سرا عظيما من أسرار أسماء اللّه تعالى» وتكشف 
لك عن دقيقة في حق افتراق الاشتراك في الإطلاق على الله سبحانه وعلى العيد في 
ألفاظ الأسماء ومعانيها. 

مز النصل الوني آرستین به 

اعلم - رحمك الله أن مناحي العلماء احتلفت في ترتيب الأسماء فمنهم من اقتصر 
على حدیث الترمذي» ومنهم من زاد عليهاء ومنهم من ذكر ما أجمع عليه منهاء ومنهم 
من ذکر ما جمم علیه واحتلف فیه, ومنهم من قسّمها ورتبها وهو الحاكم أبو عبد الله 
الحسين بن الحسن الحليمي - رمه الله في «متهاج الدين» له فقال: معاني أسماء الرب 
حل وعز تنقسم خمسة أقسام: 

أحدها: في إثبات البارئ تعالى لتقع به مفارقة التعطيل. . 
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والثاني: في إثبات وحدانيته لتقع به البراءة من الشرك. 

والغالث: في إثبات أنه ليس يجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه. 

والرابع: في إثبات أن وحود کل ما سواه من قبل [بداعه واختراعه لتقع به البراءة 
من کل من یقول بالعلة والعلول. 

والخامس: في إثبات أنه مدبر ما آبدع ومصرفه علی ما شاء لتقع به البراءة من 

ثم قال: إن أسماء الله تعالى جده منقسمة بين العقائد الخمس» وقد يكون منها ما 
يلتحق .معنيين ويدخحل في بابين أو أكثر. 

قلت: قد تقدم هذا؛ وأما ما ذکره من ترتیب الأساء فيما يجب اعتقاده والإقرار 
به على قواعد خمس فحسن جداء وقد تبعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
على ذلك» وعلى سننها نمشي وبهديها في القواعد.الخمس نهتديء ورتما أذكر من 
الأسماء ما لم يذكراه فإن القصود من كتابنا بيان ما احتلف فيه وأجمع عليه وما أجمع 
عليه فهو الحق» وهو الذي يدعى به على ما ذكرناه» وقدمنا على العلماء أن من الأسماء 
ما يدل في قسم الدعاء» ومنها ما لا يجوز أن يدعى به وإن كان اسماء ونذکر عقب 
كل اسم ما يلزم العبد التعبد به حتى يحصل له حظ من ذلك الاسم فيه تكمل العبودية 
ويترقى إلى عالم الملكوت والملكية» ويدخل تحت الوعد الكريم والثواب الجسيم. 

حعلنا اه من استعمله لطاعته» وأوصلنا بذلك إلى جنته بفضله ومنه وكرمه 


و رحمته وجعل ما كتبناه حالصا لوجهه ومقربا من عفوه ومغفرته آمين أمين. 
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"3 رح ۳ 
ا 1. تتتبيء ١‏ 


4 جل جَلاَلْهُ وتَقَدّست أسْماوه 7 


قال الأستاذ ابن فورك وغيره: اعلم أن أول أوصافه سبحانه «شبيء» وذلك أن 





© منها: 


أول درحة في أول أوصاف الإثبات «شيء» ومعناه: إنه موحود» وذلك هو حقيقة 
الشيء عندناه وقد ورد الکتاب بتسمیته شیتا في قوله تعالى: «قل آي شي: كبر 
شهادة قل الل ريانسم: 19 قال المفسرون: إن المشركين قالوا للبي #: من یشهد لك 
بأنك رسول الله فنزلت الآية. المعنى: الله أكبر شهادة أي انفراده بالربوبية وقيام 
البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم؛ فهو شهيد بيئ وبينكم على أني قد بلغتكم 
وصدقت فیما قلته وادعیته من الرسالة ۳" 

قلت: وهذا الاسم لا يختلف فيه إن شاء الله وإنما لم يأت في عداد الأسماء لأنه 
ليس من أسماء التضرع كما تقدم» فممن ذكره الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر بن 
الطيب وابن فورك وابن العربي» وغيرهم من أهل السئة» وذكره البخاري في الصحيح؛ 
وا حالف فيه حهم بن صفوان وشيعته فقالوا: لا يجوز أن يسمى الله شيئاء وتابعوا في 
ذلك طائفة من الفلاسفة. وليس بشيء لما ذكرناه» ولأنه لو لم يكن البارئ شيا ولا 
يحوز أن يسمّى به لحاز أن يقال: إنه ليس بشيء ولو جاز ذلك از أن يقال: إنه ليس 
عوجود وهذا محال لاتفاقنا على وصفه بالإثبات. 

فان قالوا: لو قلنا: انه شيء لأفضی ذلك إلى التشبيه بينه وبين خحلقه وقد اتفقنا 

قلنا: هذا يوجب أن لا يقال البارئ واحد ولا أنه موحود؛ لأن غيره يشاركه في 
الوحدة والوجود فلما لم ينبت بذلك تشبيه مع الاشاراك في التسمية. فكذلك قول 
«شيء» وقد تقدم هذا المعنى في مقدمة الكتاب والحهد لله0. 


)1( ذکره القرطي في «تفسيره» (3/ 310) بتحقيقنا. 
22( تقدم أن مقدمة الكتاب فقد جحزءِ منها. 


واختلفوا هل هو مشتق أم لا؟ على قولین: 

الأول: أنه اسم غير مشتق» موضوع للاثبات والوحود. ویقال «شيء» .ععنی 
موحودء كما يقال: لا شيء .ععنی معدوم. 

الثاني: أنه مشتق. واحتلفوا في اشتقاقه على قولين: 

فمنهم من قال: إنه فعْل بإسكان العين مصدر شاء يشاء شيقاء ثم سمي بالمصدرء 
ایر لی رو و ا 

الثاني: آن وره فا كنصيب وحميس» و کان أصله: شیبیء كر استعماله في 
الکلام د یمین مع کسرت ویکون فعیل فیه .ععنی: مفعول. کجریج 
ععنی: حروح» وقتیل .ععنی: مقتول. ۱ 

قالوا: وغا قلنا ذلك» لأنا رآینا جمعه لا ینصرف. لانه لو کان فعلا باسکان العین 
وجمعه أفعال» لصرف الجمع» كما يصرف أكلاب وأشياخ. 

الثالث: أنه على وصفين: تارة يقع مشتقاء وتارة يقع علما موضوعا للإبانة 


عن الوجود. 

ابن العربي: والأشبه عندي أنه مشتق. 

قلت: لا #عص له ل ا ا 
يطلق على الكثير والقليل من الأشياءء ويصغر فيقال: شي بضم الشين وكسرهاء 
وشوي: لغة معتها من شيخنا أبي العلا إدريس بن موسى النحوي”!) رحمه الله. 


© ومنها: 
1 2-الموجود i‏ 
جل جَادلهُ وتقداست اسا با 


رهر اسم وق علی کل ذات و الوحود و کل ما بقال له شيء بقال له موحود. 
وقالت المعتزلة: «شيء» أعم من موحود. لأنهم جعلوا اک تون شيكاً. 





(1) وهو أبو العلا إدريس بن موسى الأنصاري القرطبي. من النحويين والمقرئين. اتی «سبته» 
ودرّس بها وتو فيها سنة (647)ه. كان رحمه الله تعالى - مشهوراً بأدبه وعطائه. 
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ونحن نقول: إن الْمْكِنَ معدوم حتى يخرج إلى الوجود» فاذا عرج معیناه: شيئا. 
ووجود الله تعالى عن نفس ذاته. وقد عدّه بعض المتكلمين من الصفات» وأكثر امحققين 
منهم: على أنه عين الذات» والعلَمُ به عِلْمٌّ بالذات. 

وكذلك وجود الجوهر عندهم نفسه من غير مزيد؛ والتحيز صفة زائدة على ذات 
ابلوهر على ما يأتي الكلام عليه في اسمه «الواجد». 

ابن العربي: ولفظ «موجحود» لفظ أطلقه علماؤنا عليه سبحانه» وقالوا: إنما 
أطلقناه عليه لاجتماع الأمة. وهذا وهم منهم فإن الأمة لم تجمع عليه لوجهين 

أحدهما: أنه ل بجر في ألفاظ الصحابة والتابعين إنما كان بين المتكلمين. 

الثاني: أن من المتكلمين من خالف فيه. فقال: لا أقول إنه موجود. 

والصحيح: أن علماءنا أطلقوه حين احتاجوا إليه لورود الشرع وک 
سبحانه في کتابه مخبرا عن نفسه وَوَجَدَ الله عندة فَوَفَاهُ جسانه لنرر: 39] وهذا 
إذن صريح ونص صحيح في إطلاق اللفظ» وهو من قبيل المعبُود والمستعان. 

قلت: وق صحيح السّة يقول الله تعالى: «ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؛ 
أما إنك لو عدته لوجدتني عنده»” الحديث صحيح. 

فيجحب على كل مكلف أن يعلم أن لا موجحود على الإطلاق بالحقيقة إلا الله 





(1) جزء من حديث تفرد به مسلم (2569) في البر والصلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
قال: قال رسول الله #: «إنْ الله عر وجل يقول» يوم القيامة: يا ابن آدم, مَرضت فلم 
تعدني. قال: يا رب كيف أَعُودُك وأنت رب العالمين؟ قال: أما عَلِمتَ أن عبدي فلانا 

مَرض فلم تعده. اما غلمت آنك لو غدته لوجدتسني عنده؟ یا ابن آدمي استطعمتك فلم 
طیمن. قال: : با ربا كيف أطيمّك وأنت رب العالين؟ قال: أما عَمت أنه استطعمك 
عبدي فلات فلم : ۱ ی و 0 
استسقيتك فلم تسقني قئ. قال: :يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: : استسقاك 


تسقي 


عبدي فلان فلم تسقه تسقه. أما إنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي». 
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واستنارت هما أفاض عليها من أنواره» ثم الموحودات كلها في التقسيم النظري إما أن 
تكون غير مقطوعة بعدم أولاً وآخخرأء وإما أن تكون مقطوعة بعدم أولاً لا آخراً» وإما 
أن تكون مقطوعة بعدم آخراً لا أولاً. 

وهذا القسم محال» إذ ما ثبت قدمه استحال عدمه؛ و الأقسام كلها الثلاثة 
صحيحة ثابتة» فأما الذي ليس مقطوعا بعدم أولاً وآخرا؛ هو كل ما يفنى ويستحيل 
بعد وجوده» فانه أخرج من عدم ويعود إلى عدم. 

والذي هو مقطوع بعدم من طريق الابتداء ولا ينعدم بعد وجوده. هو عالم 
الآخرة الباقي. والمقطوع بعدم أولاً وآخراً محصى ومحاط به من جميع نواحيه. لأن الزمن 
يضمه ويحده» والحصر يأخذه» والإحاطة تكنفه. والذي هو مقطوع بعدم من طريق 
الابتداء» ولا ینعدم بعدم وجوده. فلم تفرق الأشعرية بينه وبين هذاء إلا أن الله تعالى 
أبقاه لا غير» وإلا فلا فرق عندهم بين عالم الدنيا وعالم الآحرة؛ لان ال ي 
عام الآحرة. ويقطع البقاء عن عالم الدنياء وسيأتي لهذا مزيد بیان عند امه «الباقي» إن 
شاء الله تعالى. 
© ومنها: ۱ 3 
3 3 لمعبود i‏ 

جل جَلالهُ وتقست ماه 

قال الأقليشي: لا اختلاف في وصف الله تعالى به» ولم آحده نی نس وورد فعله 
في القرآن في غير مكان. وهو وصف ذاتي لله تعالى» فيه معنی الاضافة ااصة طورا؛ 
والعامة آحری. آما ٍذا [کان] معنی العبادة طاعة الله تعالى بإرادة واختيار واكتساب 
ومعرفة حقيقية» فهو من قسم الإضافة الخاصة. إذ لا يعبده على هذا النحو من العالین 
إلا خاصة» وهم الملائكة وجميع المؤمنين. على هذه العبادة يقع الثراب وامبزای وفاعلها 
يسمى عابد الله تعالى. 

أما إذا كان معنى العبادة الخضوع والاستكانة» وإقرار الفطرة والشهادة بلسان 
الحال» فهو .معنى الإضافة العامة؛ لأن كل موحود في الوحود هو لله ف تسبيح وسجود 
بهيبة وحلال وإن خالفه الكافر في اعتقاده ومقاله. وعلى هذا حرج قوله سبحانه: 
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وَلنَهِ يَسْجُدُ مَنْ في السّمَوَاتَ ررض طَْعاً وكرها رارعد: 1 وقوله: ین 
سَالْتَهُمْ مَن حَلقَهُم لفون اله َأنى يُْفَكُون رفرحرف. 87). 

والكافر وإن كان بهيئته وحاله عابدا لله تعالى» فلا يطلق عليه هذا الاسم إنما 
یقال: عاص, لأن النظر فیه یقع بارادته واحتیاره وكسبه الوارد عليه من ربه وعلی 
ذلك هو الثواب» وأما شهادة الفطرة فلا تنجيه من العذاب. فيجب على كل مكلف أن 
يعتقد: أن لا معبود إلا الله وحده. فعليه آن یعبده کما آمره بقوله طراغبدوا الله 
ولا تشرکوا به شيا [النساء: 36] وقوله: وما يروا إلا لَعْدُوا الله مُخْلِمِينَ لَهُ 
لین ۹ 5 فإذا أدى العبادة علی هذا الوجه قیل: عبد الرحل ربه أي ذل ل 
ومنه قوله: اباك ند [الفاتحة: 5]. 

وهذا الاسم ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في آحر الکتاب( في ذكر أسماء 
البارئ الى وحبت له بفعل غيره» وأن الأمة أجمعت عليه. 

قال: وهو فنٌّ من التحقيق تع عنه قلوب الشاذين وتشمئز منه نفوس 
الحاسدين» وتقشعر منه جلود القاصرين المتقاعدين» وهي رحمة يكثر تعدادهاء لكن 
نشير منها إلى أسماء: الاسم الأول: «الوكيل» الاسم الثفاني: «المؤيد» الاسم الثالث: 
«المستعان» الاسم الرابع: «المعبود» الاسم الخامس: «المذكور» الاسم السادس: «أهل 
التقوى وأهل المغفرة». 

وإنما ذكرته هنا بعد «الموجود» لأن الموجود المطلق على الكمال الذي له الوجود 
من ذاته لذاته» وکان کل موحود صادراً عن وحوده» وهو الذي يسعحق أن يخضع 
له ويُعبد وَيُقرٌ له بالربوبية» لا يُجْحّد ويعتزف بوحوده حتی لا یقصر العابد قٍ 





عبادة معبودة. 


(1) يريد كتاب «الأمد الأقصى». 
(2) قوله: تكع عنه قلوب الشاذين؛ أي تحبن وتخاف. يُقال: أكععته: جبنته وخحوفته» وحَبْسلته عن 
وجهه. «القاموس المحيط» مادة (کع) (ص - 981). 
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» ومنها: 
3 4-المذڪور ٠‏ ل 
5 جل جلاَلهُ وقَدست اشا 
ورد فعلاً و م رد اسعاء فقال تعالى: (فاذکروني أذکرک [البقرة: 152] وقال: 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم() الحديث وسيأتي. ۱ 
والنکه من اعظم العبادات وأشرفهاء حتی لا تصح الصلاة الا به. وأصل الذكر: 
التنبيه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسمي الذكر باللسان ذكراء لأنه دلالة على الذکر 
القلبي» غير أنه لما کر إطلاق الذ كر على القول باللسان» صار هو السابق للفهم. فإذا 
كان العبد ذاكراً بلسانه وقلبه فهو الكامل في ذَكْرو الُعظم لرَه. 
ار رک قوي في طريق الحق سبحانه» ولا يصل أحد إليه إلا بدوام الذكر 
له. قال اه تعای: إفاذ کروني آذ کرک [البقرة: 152]. 
العنی اذكروني بالطاعة. آذکر کم بالشواب والغفرة. قاله سعید بن جبیر وقال 
أيضا: الذكر طاعة اللّه» فمن م يطعه ۸ یذکره وان آکثر التسبیح والتهلیل وقراءة 
القرآن» دليله ما روي عن البي ين أنه قال: «من أطاع الله فقد ذکر الله وان قل 
صلاته وصومه وصنيعه للخير ومن عصى اللّه فقد نسي اللّه وان کثر صلاته وصومه 
وصنيعه للخيري©. فهو سبحانه مذكور بالطاعة واللسان والقلب والجنان. 
ومن حصائص الذکر أنه غير موقت بوقتٍ ولا زمان قال الله تعال: 0اذ روا 
الله كبيرا لَعَلْكُمْ تفْلِحُون# ربجمعة: 10] وقال: #واذ كوه كمًا هدا كم (البقرة: 198] 


فما من وقت من الأوقات إلا والعبد مأمور بذكر الله إما فرضاً وإما ندباً. والصلاة 


(ا) رواه البحاري (7405) ومسلم (2675)» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
بألفاظ متقارية. و سيأتي. 

(2) موضوع - أورده الهيئمي ف «جخمع الزوائد» (2/3559)» من حديث واقدء مولى رسول 
الله پزه وتعقبه بقوله: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه: الهيشم بن جماز» وهو متروك. 
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الس الول ي و و ا ااه 
وإن کانت آشرف العبادات» فقد لا تحوز في بعض الأوقات» والذكر بالقلب مُسْتَدامُ 
ف عموم الحالات» قال الله تعالى: الَِّينَ يَذْكُرُونَ الله قِيَاما وَفعُودا وَعَلَى جُنوبهم© 
زآل عمران: 191]. ۱ ۱ 

قال الإمام القشيري - رضي الله عنه : سمعت السلمي يقول: سكل الأستاذ آبو 
علي الدقاق فقيل: الذكر أتم أم الفكر؟ فقال الأستاذ: ما الذي يقع للشيخ فيه؟ فقال 
الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي: عنذي الذکر تم من الفکر» لأن الحق سبحانه يوصّف 
بالذكر ولا يوصف بالفكرء وما وصف به الحق أتم ما اختص به الخلق. فاستحسنه 
الشيخ أبو علي. 

والأخبار في فضل الذكر كثيرة بدا كفيك ها تاه اشق: قاذ كروني 
أذک رکب [لبقرة: 152] وقوله: هن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي)(!) الحديث. 

[و] معلوم آن ذکر الله للعبد لا یقوم له بشیء ولذلك قال وقوله احسق: 
ول کر ال ار ولسکرت: 45 العنی ولذکر اه (یاکم» آکبر من ذک رکم إياه ني 
الصلاة وغیرها. 

وروی زیاد بن آبي زیاد عن آبي الدرداء قال: قال سول انم ل ألا أنبنكم 
بخیر آعمالکم وا زکاها عند ملیککم وآرفعها في درجاتکم وخیر لکم من اعطاء 
الذهب والورق وآن تلقوا عدوکم فتضربوا عداقهم ویضربوا آعناقکم» قالوا: 
وما ذاك يا رسول اللّه؟ قال: «ذکر الله عز وجل»2. 

وقال معاذ بن جبل: ما شيء أنحى للعبد من عذاب الله من ذكر الله. 

وهذا الاسم والذي قبله» معناهما مُتقارب وهما من معنى الاسم الذي قبلهما إذ 
لا يُعبد ولا يُذكر إلا موجود فلذلك ذكرناهما. 





رام تقدم مة من رواية البحاري (7405) ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)2 رواه الإمام أحمصد (21702) والتزمذي (3377) وابن ماجه (3790) والحاكم (496/1) 
والبيهقي في «شعب الإبمان» (519) والبغوي في «شرح السْنة» (1244) والطيراني في 
«الدعاء» (1872) وغیرهم وإسناده صحيح. 
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3 5.لكائن ۳ 
جل جلا وقدست اه با 


ومعناه آیضا: الوحود القائم قبل كل شيء وبعد كل شيء؛ وهو اسم فاعل من 
كان يكون فهو الكائن وأصله «کاون» لانه من ذوات الواو؛ کقائم اصله: قاوم» لأنه 
من قام یقوم» و کذلك: خائف وخائن الأصل فيه حاوف وححاونء قلبت الواو بعد 
الألف همزة. 

قلت: وهذا الاسم لم يأت في عداد الأسماءء وكذلك «المكَوَنُ» ععنی: الوجد 
للأشياء والخالق لهاء إلا أن ابن أبي الدنيا خرّجَ في كتاب «الفرج» قال: حدثين أحمد 
ابن عبد الأعلى الشيباني قال: حدئنا آبو عبد الرحمن الكوفي عن صالح بن حسان عن 
محمد بن علي أن البي ين علّم علياً دعوة يدعو بها عند كل ما أهمه فكان على يُعلمها 
ولده ‏ عليهم السلام -: يا كائناً قبل كل شيء ويا مكون كل شيء ويا كائناً بعد كل 
شيء. افعل بي کذا ‏ و کذا» هذا منقطع وأسند البيهقي عن ابن السلماني محمد بن عبد 
الرحمن وهو ضعيف عن أبيه عن ابن عمر. 

قال: كان من دعاء رسول الله 2 «يا كائن قبل كل شيء والمكون لكل شيء 
والكائن بعد ما لا يكون شيء أسألك بلحظة من لحظاتك الغافرات الواجبات المنجيات» 
قال الببهقي: إن صح هذا فإئما أراد باللحظة النظرة ونظره في أمور عباده رحمته إياهه 2 

قلت: ويدل على صحة هذا ما أحرجه البخاري عن عمران بن الحصين قال: 
[كنت] عند البي 2# إذ جاءه قوم من بين تميم فقال: «اقبلوا البشسرى يا بني تيم» 


» ومنها: 





(1) أورده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص - 25)» وتعقبه بقوله: هذا منقطع. 

(2) الصدر السایق (ص - 25). 

(3) في بدء الق (3190)؛ وأطرافه في (3191) ور4365) و(4386) و(7418). ورواه مد 
(19822) والرمذي (3951) والنسائي ی «الکبری» (6/11240) وابن أبي شيبة (13/203) 
والطبراني في «الكبير» (18/500499) وغيرهم. والتصويب من صحیح البحاري. 
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قالوا: بشرتنا فأعطناء فدحل ناس من آهل الیمن فقال: « اقبلوا البشری يا آهمل الیمن 
إذ ل يقبلها بنو تيم قالوا: قبلنا جعنا لنتفقه ي الدين ولنسألك عن [أول] هذا الأمر ما 
کان؟ قال: « كات الله عر وجل ول يكن [غيره] وكان عرشه على الماء ثم خلق 
00 والأرض وكتب في الذكر كل شي» وذكر الحديثاا' . فيحب على كل 

أن يعلم أن الله سبحانه الكائن الموجود» والرَّب المذكور المعبودء الأول الآخرء 
ا الکونات بكلمة کر لا له الا هو سبحانه الغي عن 
الکان والمنزه عن الأيْنِ والزمان. 


» وننها: ۱ 
3 6.القديم # 
۳ جل جَلالةُ وتقَاست أسماؤة لا 


دل عليه معنى التنزيل في قوله الحق: مشو الْأَوَّلْ 4 الحديد: 3] وجاء في حديث 
أبي هريرة من طريق موسى بن عقبة وعبد العزيز بن الحصين على ما ذكرنا وروى 
البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي عياش قال: حدبن محمد بن طلحة عن رجحل أن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ كان إذا أراد أن يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الأولى 
وارك الذي بيده الْمُلْكْ © رالك: )١‏ وقي الثانية تنزيل السجدة فإذا فرغ مدح الله 
وأثنى ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم يا حفي يا دائم يا قرد يا وتر يا أحد يا صمدا . 

قال البيهقي: وليس هذا الحديث بالقوي. 

قلت: إن لم يصح سنده فهو صحيح معنى لقوله: فمُوَ الأول » وجيشه في عداد 
الأسماء ولإطلاق الأئمة ذلك عليه. 


(1) وتحامه: ثم أتاني رحل فقال: ياعمران أدرك ناقتك» فقد ذهبت. فانطلقت آطلبها» فإذا 
السراب ينقطع دونهاء وايم الله لوددت آنها قد ذهبت ول آقم. لفظ البخاري (7418). 
)2( لا يصح بحال. إسعاعيل بن عيناش ومحمد بن طلحة ضعيفان» والراوي مجهول! لا أراه إلا 


من الوضوعات. 


100 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تتبع إثبات البارئ جل ثناؤه عاك نز واگ 

قال ابن العربي: القديم لم يرد به قرآن ولا سنة لكن علماءنا قالوا: إنه أجمعت 
عليه الأمة. ثم قال بعد هذا: اعلموا رحمكم الله أن علماءنا عظّموا هذا الاسم وأطنبوا 
فيه الول وادعوا عليه الإجماع. ولقد كدح الصحابة والتابعون ولم يعرفوه ولا 
ذكروه» ولكن لما حدثت الأهواء ودخحل في الشريعة كلام الفلاسفة والأطباء» استعملوا 
هذه اللفظة. فلما لحظها علماؤنا لم يمكن ردها وقد شاعتء ورأوا لها وجهاً سائغاً 
فاستعملوه ورتبوا له فصولا وفروعا وقالوا: التقدم في الوحود والعمر واللّه لو كان من 
الأسماء الواردة في الشرع لبسطنا فيه القول وتتبعنا متعلقاته بالبيان. 

قلت: قد ورد في الشرع ذكره كما ذكرنا وهذا بسط القول فيه فنقول: قال 
علماژنا: الفدیم ی وصفه سبحانه من صفات السلب» ومعناه الذي لیس لوجوده 
بتدای فکانه نظر إلى دوام وحوده ی الأزل» كما أن الباقي نظر إلى دوام وحوده في 
المستقبل. وبالضرورة يُعلم أنه إذا كان قديما كان باقيا على ما تقدم بيانه في التقسيم. 
وقال الحليمي معنى القديم: إنه الموحود الذي لم یزل ولیس لوجوده ابعدال'“ . 

وأصل القديم في اللسان: السابق فقيل: لله عز وحل قدیم .ععنی آنه سابق 
للموحودات كلها ولم يجز إذا كان كذلك أن يكون لوجوده ابنداء لاقتضى ذلك أن 
يكون غير له» ولوجب أن يكون ذلك الغير موجوداً قبله. فکان لا یصح حینعذ أن يكون 
هو سابقا للموحوداتء فبان أنا إذا وصفناه بأنه سایق للموجودات» ققد أوحينا أن لا 
يكون لوجوده ابتداء» فكان هو القديم في وصفه حل ثناؤه عبارة عن هذا المعر© . 

قال ابن العربي: وقالت طائفة من المبتدعة: لا قديم في الحقيقة إلا اللّه تعالى؛ لأن 
المبالغة في القِدَم ليست إلا له؛ ونازعهم في ذلك علماؤنا وقالوا: إن أهل اللغة قالوا: بناء 
قدیم» زرد في فل ف اة 0 

قلت: قد بين هذا الإمام ابن فورك فقال: القديم؛ هو المتقدم في الوحود على 
شرط البالغة ثم إن التقدم على قسمين: 





۹2 ذکره البيهقي ف «الأسماء والصفات» (ص - 23). 
(2) الصدر السایق. 


القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الى تتبع إثبات الباری جلّ ناه والاعتراف بوجوده 101 





أحدهما: تقدم بغاية وذلك كتقديم الحوادث بعضها على بعض نحو قولهم: دار قدعة 
وبناء قديم» وعرجون قديم»»وإفك قديم» وني التنزيل: هذا إفْكٌ یم ولاحتاف: 11. 

والثاني: تقدم لا بغايةء وذلك كتقدم الباري سبحانه وصفاته للحوادث كلها بلا 
غاية» وكل واحد منها يقال له قديم على الحقيقة. 

والفائدة في ذلك أن تعلم أن وحوده سبحانه وحود أزلي» لا وجود عن عدم 
کوجود احدئات» وذلك معنى القِدَمٍ وهو التقدم في الوحود» وقدمه في الوحود هو 
تقدمه على کل موجود وحادث بأ ماق لاطا هآ 

والدليل على أن وصفه بذلك واحب؛ أنه لو لم يكن كذلك لم يكن متقدماً 
بوحوده على اخوادثو کلهاه وكان يجب أن يكون لوجوده ابتداء. ولو كان كذلك 
كان حاداً واقتضى في وجوده مُحدثاء وتعلق بغیره واحتاج الیه وكوي حم 
المَجْدَنَات. ثم كان مره لا یلو من آن یکون قدا أو اف فإن كان حادثاء 
اقتضى في حدنه خا واتصل ذلك هما لا يتناهى. وإن كان غير حَادِثٍ كان قديماً لم 
يزل. وهو ما قلناه: إن الحوادث لا بد لا من اتصال يما ليس بحادث يكون به حدوثهاء 
إليه ينتهي وجودها. وإذا كان كذلك فقد بان أن لا بد من القول بتقدم محدثها. 
وليس هذا الاسم مختصا به سبحانه إلا على معنى لا أول له 

قال الجوهري وغيره: يقال: قدُمْ الشيء - بالضم - قدماً فهو قديم» وتقادم مثله. 
قال عنترة: 
فا آزهی یراس الحَرْبِ رقي 2 ولکن ماش انم بسن زمانی 

وَالقَدمُ لاف الحدوث» وقدم بالفتح یفدم قدماء |ذا تقدّم. قال اللّهِ تعالى: 
«یقَدمْ قَْمَهُ يوم الْقيَامَة) رمرد: 98. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وجل؛ القديم على الإطلاقء الأول 
بك اعتباری وأن الوجودات كلها صادرة عنه. كائنة بإيجاده وإذا أراد أمرا قال و ک4 

وحق [على] من علم أن لا قديم إلا الله وحده» وآن کل مسا سیراه محدّث ون 
الْحْدَثْ رل اش نی كل حاله» فحقه أن لا يُعلق قلبه بالفقير» ويُعرض عن 
الغئ» فإن ذلك دليل على جهله به. 
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ففكر في عظمة من ليس له ابتداء» ومن كان قائماً بذاته حين لا أرض ولا سماء 
ولا عرش ولا كرسي ولا ملك ولا إنسي وهو الآن على ما عليه كان» وتشرف لرؤية 
هذا العظيم» فإذا رأيت وجهه الكريم فقد فزت بالسعد اللجسيم. 

قال ابن العربي: ولا يوصف الباري تعالى بأنه أزلي؛ لأنها لفظة فلسفية لا 
يعضدها الاشتقاق ولا تشهد ها اللغة ولا حتملها الشريعة. 


© ومنها: 1 
7 7ل الأول والآخو ١:‏ 


5 جل جَلاَلَهُ وتَقَدُست أسماؤة با 

وردا في التنزيل والحديث فقال وقوله الحق: هر ال رالاخر 6 ربلديد: 3 
وقال 4: «اللّهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شي» 
الحديث وسيأتي بکماله إن شاء الله حرجه مسل . 

وأجمعت الأمة على التسمية بهماء فتضمنت أوليته سبحانه حدوث کل شيء 
وآخريته فناء كل ما سواه فإنه إذا لم يكن لأوليته ابتداء فلا يكن للموحودات قبل 
أو بعد» فكان هو الأول والآخرء فهو الأول بوجوده في الأزل وقبل الابتداء» والآخر في 
وجوده في الأبد وبعد الانتهای وعلى هذا يكونان من أسماء الذات وأنشدوا: 
يا قبل القبل لا قهِل قبله 22 ويا بعد البعد والبعدذاهمب 


(1) في الذكر والدعاء (2713) ورواه أحمد (8969) وأبو داود (5051) والترمذي (3400).. 
وغيرهم» واللفظ لمسلم» من طریق جریر» عن سهيل» قال: كان أبو صالح يأمرناء إذا أراد أحدنا 
أن ينام» أن يضطجم على شقه الأيمن. ثم يقول: «اللهمٌ رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم. ربُنا ورب كلّ شيء. فالق ا حب والنوى ومُنزل الشوراة والإنجيل والفرقان. 
أعوذ بك من شر كلّ شيء أنت آخذ بناصينه. اللهم أنت الأوّل فليس قبلك شيء. وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وانت الظاهر فلیس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شي 
اقض عنا الدّين وأغننا من الفقر». وكان يروي ذلك عن أبي هريرةء عن اي 4 

(2) كانت بالأصل «فليكن» والأصوب: - فلا يكن - والله أعلم. 
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ويجوز أن يكونا من أسماء الأفعال» علی معنی ول الأول» وآخحر الآخر في الوجود 
والنسب والمراتب» ومنه قوله - عليه السلام -: «أنت المقدم وأنت المؤخر» 7 , 

قال ابن العربي: وأما من قال إنه آخخر .معنى آخحر الأواحر فهذا إنما يصح لو كان 
الوحر فأما الآخخر فليس يشهد له تصريف ولا معنى» ثم لفظ أول يقال على أنحاء من 
ذلك أولية التقدم وهي تنقسم إلى قسمين: 

تقدم زمن وتقدم مرتبة وينقسم تقدم المرتبة إلى قسمين: 

تقدم شرف وفضیلة كقولك: الأنبياءٌ والعلماء أوَّلُ الناس! أي أشرفهم. وتقدم 
مبدأ وسبب كآدم ‏ عليه السلام ‏ فإنه أول النلق وسبب وجودهم فله سبحانه من 
أقسام الأولية القدم لا إلى أول. وله أولية الشرف والفضل؛ لأنه حاز الأسماء الحسنى 
كلهاء وذلك جقائقهاء واتصف بصفات العلى على كماهاء فله الأولية قى المراتب 
كلهاء وذلك ما عبّر عنه الحق بقوله: رَفِِعٌ الدَرَجَاتَ ذو العَرْش غفر: 15]. 

وقد سرد ابن العربي عن العلماء في الأول مس عبارات. 

الأولى: أنه الموجود قبل الخلق» كان ولا شیء قبله» ولا معه. قاله ابن عباس. 

الثانية: أنه الذي لا ابتداء له. 

الغالئة: أنه الذي له کل شيء وبه کل شيء ومنه کل شيء» كما يقال: فلان 
أول هذا الأمر وآخخره. 

الرابعة: أنه الأول بصفاته. 

الخامسة: أنه الأول .محبته لأوليائه. 


(1) جزء من حدیث رواه البخاري (6317) وغیره من طریق طاوس؛ عن ابن عباس کان ای 2 
إذا قام من الليل يتهجّد قال: «اللهم لك الحمد آنت نور السشّماوات والارض, ومن فیهن 
ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد أنت الحقّ ووعدك حق» 
وقولك حق ولقاؤك حق, والجنة حق والثار حق؛ والساعة حق والنبيُون حق, وحمد حق» 
اللهم لك أسلمت وعليك توکلت. وبك آمنت واليك آنبت وبك خاصمت وإليك 
حاکمت. فاغفر ل ما قدامت وما أخرت وما أسررت وما أعلست» أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك». 
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قال: والآخر مقابل الأول» وم في ذلك ست عبارات. 

الأولى: أنه الوحود بعد الخلق فلا شيء بعده. 

الغانية: أنه الذي لا انتهاء له. 

الغالغة: أنه الذي يرحع إليه كل شيء. 

الرابعة: أنه الذي آخر الأواخر, قاله الضحاك. يعين أنه الذي حعل لكل شيء آخرا. 

الخامسة: أنه الآخر بقضائه وقدره. 

قلت: وکذا هو آیضا ال بقضائه وقدره؛ قَضَّى وقَدرَ في الأزل. 

السادسة: أنه الآخر بإظهار محبته لأوليائه ونقمته لأعدائه. 

واتفقت الأمة على أنه لا يحوز وصف المخلوق بهذين الاسمين معرّفاً على 
الإطلاق» ويجوز مُقيّداً ومضافاً أو مُنكراً بلا حلاف. تقول: حتك اول مس وعام 
الفول. وان للزمان أولاً وآحرا وشبه ذلك. 

وقال رسول الله ين «نحن الأولون والآخرون»". 

قال بعض العلماء أراد بذلك الأولون في علم النبوة الآحرون في إظهار البعثة 
والرسالة؛ لأنه روي أنه سغل - علیه السلام - متی کنت نبیا؟ قال: «وآدم بين الروح 
وامحسد»" قال ابن العربي: ليس كذلك والحديث نما نصه «فجن الآخرون السابقون 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله له غدا للبهود وبعد 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (7710) والبخساري (876) ومسام (855) والنسائي 
(1366) وابن ماحه (1083)» وغیرهم من حدیث آيي هريرة رضي اللّه عنه» آنه صبع رسول 
الله # يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء شم 
هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه, فهدانا الله له» فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود 
غداء والتصارى بعد غد» لفظ البخارى. 

(2) رواه الإمام أحمد (20596) والحاكم (4265) والطبراني في «الكبير» (20/834) وابن سعد 
)7160( والأحري في «الشريعة» (ص - 421) وابن أبي عاصم في «السنة» (410) وغیرهم. 
بإسناد صحيح؛ من حديث ميسرة الفحر رضي الله عنه» قال: قلت يا رسول اللّه» متى كتبت 
نبیا؟ قال : «وآدم بين الروح والجسد» لفظ أحمد. 
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غد للنصاری»(؟ وآراد بقوله: نحن الحرون زمانا السابقون ثوابا ومکانا لقوله تعالى: 
9وَالسابقون الستابقون» وليك المقربوني [الواقعة 11-10] یوضحه قوله - علیه السلام - 
«مثلكم ومثل من خلا من الأمم كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي على قبراط فعملت 
النصارى إلى العصر ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس فعملنا فأوتينا 
قيراطين» 27 الحديث خخرجه البخخاري. 

وأَوّل: وزنه أفعل» فاؤه وعينه واوان. قال ابن العربي: لا حلاف بينهم في أن 
وزنه أفعسل» لکن البصریون یقولون: اصله آول» من آل يؤول إذا ساس أو رحع. 
والاحرون یقولون: أصله أوأل من وأل أي : لحاأ. قال: الصحیح قول البصرین وأحذ 
یعلل ذلك. 

قال الأقليشي: واشتقاقه من آل يؤول إذا رجع؛ والأول هو الرجوع. فكان 
الأول هو الذي يرحع إليه من بعده» ألا ترى أن الأعداد كلها ترحع إلى الواحد الذي 
هو أولماء وكل موجود في الوجود فمرجعه إلى الله الذي وجوده سابق على وجحود 
الكل» وهو الأول على الحقيقةء أي السابق وحوده وحود غیره» فهو اسم عييْ له مع 
إضافة إلى كل موحود في الوجود. 

قال الزجاج: والدليل على أنه أفعل وليس بفوعل کما ذهب إليه بعض النحویین؛ 
اتصاله من ولا تتصل الا بأفعل فیقال: آنا أول من فلان» كقولك: أفضل من فلان. 
تقول: الأول والأولان والأولون» کقولك: الافضل والانضلان والأفضلون في جمع 
لسلامت وفي جمع التكسير: الأوائل؛ كقولك: الأفاضل» وأصله الأواول فأبدل من 
الواو همزة. 
(1) تقدم من رواية البخاري (876) ومسلم (855) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (4508) والبخحاري (557) وأبو يعلى (5838) والطيالسي 

(1820) رالطبراني ف «الأوسط» (1642) والبغري في «شرح السنة» (4017)» وغيرهم من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء بألفاظ متقاربة. وق البساب عند البحاري 9 


وغيره من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
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وأما الآحر فوزنه فاعل وتأنيثه الآحرة» كقولك: ضارب وضاربة. وقد قيل: إن 
أصله أحرياي لكنهم أماتوا هذا التصريف» ويقال: آخر بفتح الخاء في مقابلة أحد. کما 
أن آخر بكسر الخاء في مقابلة أول» تقول: جاء أحد الرجلين ثم جاء الآخر. 
الأول في ذلك والآحر لم يلحقه حول ولا تغيير» ثم یاحذ نفسه بالتقدم أو السبق إليه 
والسابقون السابقون ۳۳ المقربوني [الراقعة 11-10]. 


© ومنها: ۲ 
#3 و.الباقي 
جل جلالةوتقدست أمسماؤة. لا 


ورد في القرآن فعلاً نقال: ربنق وَجْهُ رَبك » رارحن: 27] وجاء في حديث آبي 
هريرة «الباقي» ولا يقال لغير الله الباقي إلا مُضافا مُعلقا بشيء؛ کقولك. زيد الباقي 
بعد عمرو» لأنه عاش من بعده» وبقاژه إلى أمد ثم ينقضي» وبقاژه سبحانه ليس 
کذلك یقال: بقي الشيء ببقی بقای |ذا طالت مدة وجوده وأبقاه له فهو باق» علی 
وزن فاعل. 

قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد به قرآن ولا سنةء ولكن ورد ف القرآن فصلا 
واتفقت عليه الأمة. قلت: جاء في حديث الترمذي المفسر فكأنه لم يقرأه ‏ رحمه الله 
وفترجه :ابن ماج آنا فاا ی اران فل هرد ا فلا کیاد کر E‏ 
سبحانه كناية عن استمرار وجوده وهو أمر معقول كالقِدَم. قاله القاضي ابن الطيب. 

وقال الحليمي: وهذا أيضاً من لواحق قولنا: قديم؛ لأنه إذا کان موجودا لا عن 
ول ولا لسبب لم يجز عليه الانقضاء والعدم؟ . 


(1) وقد تقدم من رواية النزمذي (3507) وابن ماجه (3861) وابن حبان (807) وغيرهم مسن 
الرشيد» الصبور». 


۱ )2( «الأسماء والصفات» (ص - 6). 
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وقد اختلف الأشعرية في البقاء» هل هو صفة للباقي زائدة علی وحوده عثابة العلم 
في حق العالم؟ أم البقاء يرحع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد؟ فاختار الإمام أبو 
المعالي هذا المذهب الأخير» وهو الذي ذكرناه عن القاضي والحليمي. 

قال أبو المعالي: لو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكونها 
باقية» ثم نثبت ها البقاء ويجر سياق هذا القول إلى قيام العنی بالعنی. ثم لو قدّرنا بقاءً 
قدیعا للزمنا آن نصفه بقاءٌ ثم يتسلسل القول. 

ورأى غير أبي المعالي مسن الأشعرية: أن البقاء صفة ذاتية کالعلم وشبهها من 
الصفات الذاتية» وأنه تعالى باق ببقاء هو قائم به» وبقاؤه باق لنفسه» لأنه قي نفسه 
بقای وصفة ذاته باقية بقائه. فعلى قول أبي المعالي افا و يكون البقاء 
صفة عينية راجعة إلى نفس الوحود من غير مزيد» وعلى قول غيره يكون البقاء صفة 
ذاتية كالعلم» وكلا المذهبين مشهور عند الأشعرية ولقد أحسن من قال: 
ويزل مول عظيس سا قبل تعظي والمباه 


1 ۳ 7 و ¥ 5 


فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه الباقي الذي لا يزول على 
إطلاق» وأنه لا بقاء لشيء سواه إلا بإبقائه» ويعرف نفسه بالفناء والزوال ووشيك 
الرحيل والارتحال» ويلاحظ الكون بعين الفناء فيزهد في حطام الدنياء ولا يرغب في 
حلانها فضلاً عن حرامها ولقد أحسن من قال: 
حب اليا تناف الیسك عضوا ...لیس مصسی اة إل اترا 
وقالت الحكماء: لو كانت الدنيا من ذهب يفنىء والآخرة من خحزف يبقى» 
لوحب على العاقل أن يزهد في الذهب الفاني» ويرغب في الخزف الباقي. فكيف 
والدنيا مدرة ومالا إلى الفناء» ولقد أحسن من قال: 
لأف و اقاس إنهالمتتشَالالشضنهء 


(1) البيت لأبي العتاهية انظر (قمع الحرص؛ القرطبي ص39). 
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واذا حققت القال علمت آأنك خِقت للبقاء لا للفنء» ولنما تَنقَلُ من دار إلى دار 
لتجزى بعملك فاعقل من أنت. وعبد من أنت. ولم حلقت. وما الذي أريد منك؟ لقد 


مت لامر عظیم ومقام كريم لا يفنى» إن عملت له وان حعلته عنك بظهر ورغبت 


عنه فاعلم أنك لا بد باق في عذاب أليم لا يبيد ولا يفنى لا تموت فيها ولا تحياء فالله 
الله في نفسك الي لا نفس لك سواهاء فعلیها والله تون ها ی تمه ارت 
حکم. فاضرع إلى ربك وسله به لا سواه أن يغفر لك ذنوبك» ويبقي عليك ما يقربك 
إليه» فإنه لا يرد من لحأ إليه. 


© ومنها: 
3 0.الدائم 
کل جل ججلآلة وتقاست أسماؤة للا 


جحاء في حدیث ابن ماجه [(3861)] ومعناه معنی «الباقي». 

یقال: دام الشيء یدوم اما و ودعومة. فهو دائم وإدامه غيره» ودام الشيء: 
سكن ومنه الحديث «نهي أن يبال في الماء الدانم») والدعة الطر یدوم 57 وليلة 
لا يقلع. ودوّم الطائر إذا حلّق في الحواء ورفرف قائماً في البو في حقيقة ذلك 
ور بنهض غل رجا ودومت الشمس |ذا کانت ال کبد السماء فلمبتبین سبرهاء 
قال الشاعر: ) 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد (14783) ومسلم (281) والنسائي (35) وابسن ماجه (343) 
والبيهقي (97/1) وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه» عن رسول الله 2#؛ أنه نهى عن 
أن يبال في الماء الراكد. ٠‏ 
ورواه الإمام أحمد (8566) والبخارى (239) ومسلم (282) وأبو داود (69) والرمذي (68) 
والدارمي (730) والنسائي (58) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
أنه قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم یفتسل فیه» لفظ البحاري. 

(2) هكذا في الأصلء ولعل هناك سقط في المحطوط. وقد حاولت أن أستدركه من كتب اللغة 
فلم أوفق إلى ذلك. 
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والشمس حمراء لما في الجو وي 

وقالوا: دومت الدوامة» سميت بذلك لأنها مستديرة في ح ركتها ولا تيرح عن 
مكانها. وقد قيل ني قول الله عز وجل: لالِينَ هم غلی صلاتهم دامن «سرح: 23) 
إنهم إذا قاموا إليها ثبتوا على أحكامها ولم تنبسط جوارحهم لشيء حارج عنهاء كما 
روي عن بعضهم أنه إذا قام إلى الصلاة كأنه وتد. وعن آخر کأنه جذع» وعن آحر كأنه 
ثوب ملقى» وقد يكون المراد بوصف الدوام عليها: المحافظة على أوقاتها وأحكامها. 

فمعنى الدائم إذا في وصفه سبحانه: عدم الحيلولة والزوال أي هو على ما لم يزل» 
ولا يزال على ما هو سبحانه وله الحمد. 

قال الخطابي: الدائم الموجود الذي ل يزل الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه 
الفناء. قال: وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الجنة والنار ودوامهاء وذلك آن بتاءه 





أبدي أزلي وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي» وصفة الأزل ما لم يزل وصفة الأبد ما 
لا يزال. والحنة والنار مخلوقتان كائنتان بعد أن لم تكوناء فهذا فرق ما بين الأمرين. 

فيجب على العبد أن يعلم: أن لا دائم على الإطلاق إلا له سبحانه» ثم يجب عليه 
الدوام على عبادة ربه والتحلي بأسمائه ولزوم سبل محابه. والقلیل من العبادة خبر من 
كثيرها مع القطع والسآمة قال رسول الله يي رأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه 
وان قل ,2 وقال: ,ا كلفوا من العمل ما لكم به طاقة فإن الله لا يمل حتی لوا( وقد 
مدح الله ابن آدم علی عمله فقال: الذي هم على صلاتهم دانمون [العارج: 23]. 


رو قال في «تاج العروس» (254/16) مادة: دوم - وآنشد بيوهري لذي ار 
مُعْرَوْرِياً رَمَضَ الرَضْرَاضَ ركه والشمنُ حَيْرى ها في او تدویم 
وهي في ديوانهء(ص-87): وعجز في «الصحاح» و«الأساس» و«المقاييس» و«التهذيب» (2 - 315). 
رم روی البحاري (6465) وغيره من حديث السيدة عائسة رضی له عنها» آنها قالت: سیل البي يد 
أي الاعمال أخب ال الله؟ قال: «ادومها وان قل» وقال: «اکلفوا من الأعمال ما تطيقون». 
(3 الحديث. كما جاء عند الإمام أحمد (24995) والبخاري (6464) ومسلم (2818) وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله بير قال: «سَّدّدُوا وقاربواء واعلموا آنه لن 
يُدخل أحدكم عمله الجنة» وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قلٌ» لفظ البخاري. 
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م رل ايد 


وأحبر عن اللائکة بانهم « یسبحون اليل والنهار لا يترود رالأنبياء: 20] 
وهم لا یسآمون» وکان البيي كد إذا عمل عملا أثبته. وقالت عائشة: كان عمله و 

فسدّد رحمی الله وإياك» وداوم واستعن بالله حلّ ذکره یغنك. واسأله ذاك بحده 
قریبا حیبا. 


» ومنها: 


3 1 الأمد ۳ 
5 جل جَلالَهُ وتَقَدَ قدت أسماؤة يلا 


ومعناه معنی: «الخر» و«الباقي» و«الوارث» وهو الذي لا يزال. 

قال الجوهري: والأبد: الدائم» والأبد: الدهر. ومنه قوشم: أي أبد على لبد 
والجمع آباد وأبود. ويقال: أبد آبد كما يقال: دهر داهرء ولا أفعله أبد الأبد وآبد 
الآبدين. كما يقال: دهر الداهرين» وغوص الغائصين. 

أَبَدَ بالکان ابد بالكسر أبودا: أقام به . 

وهذا الاسم لم يذكره كثير من العلماء» وقد حاء ذكره في الأسماء خرحه ابن 
ماحهء كما ذكرنا وبالله التوفيق 


و ومنها: 
7 ورس ۳ 
کل جل جلا وتقلاست شاف با 


وهو اسم مُختلّفٌ فيه فمن مثبت له في جملة الأسماء» ومن نافيء والذي أثبته أكثر. 
وقالوا: معناه تواللي وجود الملك الحق تبارك اسمه وتعالى جده؛ فيكون مفهومه 
مفهوم ما لا أول له ولا آخر من الأبد» وحقيقته واقعة على أبد الأزل الذي هو دوام 


0 رواه الإمام أحمد (24217) والبخاري (6466) ومسلم (783) وأبو داود (1370) وابن حبان 
(322) وغيرهم. 
والديمة - بكسر الدال وسكون الياء ‏ بمعنى دائما. قال ابن الأثير في «النهاية»: الديمة» المطر 
الدائم في سكون. شبهت عمله2 في دوامه مع الاقتصادء بديمة المطر. 
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بقاء البارئ عَرٌ وحل. فعلى هذا هو اسم حق لله حل ذكره كالأول والآخر. وفي الخبر 
عون :سول الله يك أنه كان بقول: «سبحان الدهر الداهر»() کما یقال الأحد الواحد 
فهو الدهر وهو الداهر. 

وقيل: الداهر .معنى دهر الدهرء كما يقال في اسمه الواحد أنه وحد الواحدء أو 
أحد الواحد. فيكون الداهر من أسماء الأفعال. زرا هن عن رمي الله عنه في حطبة 
له: مدهر الدهور ومن عنده الميسور. 

فالدهر مفهومه وجود دعومة بقائه كما ذكرنا والداهر عبارة عن إحداثه الدهر 
وقیل: معنی الدهر الداهر(. 

وقد احتج من جعل الدهر اسما برواية مالك عن أبي الزناد عن الأعسرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله ج قال: «لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر» 
وق رواية «لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر»(0 حملوا الحديث على ظاهره ونصه ثم 
تأولوا فيه حذفاً فقالوا: الدهر من أسماء الله تعالى. 

قال أبو نعيم صاحب ابن المبارك في كتاب «العصمة» له: الدهر؛ من أسماء الله 
تعالى لم يختلفوا فيه. وساق الأحاديث الواردة فيه» وطوّل الكلام عليه. 

أما أبو عبيدة» وابن فورك وجماعة من أهل الفقه والنظرء فحملوه على أن [في] 
الكلام حنفا تقديره: مقلب الدهر ومصرفه. 

ولا خلاف بينهم أن الدهر واقع على الزمان المحلوق» فمن قال: هو اسم من 
أسماء الله تعالى جعله من الأسماء المشتركة المنقولة؛ ومن لم يجعله من أسمائه قال: لم يرد 
فى اللغة الدهر الا اسما للزمان» فكيف مجعله من الأسماء المشتركة والمنقولة دون دليل؟ 


(1) لم أعثر له على أثر. ٠‏ ۰ ظ 

(2) تم إثبات هذه العبارة - وكانت في حاشية هذه الصفحة ‏ ولعل الناسخ استدركها بعدما 
سقطت منه شور 

(3) الحديث بألفاظه وطرفه رواه الامام هد (7249) والباري (4826) ومسلم (2246 و آبو 
داود (5274) واميدي (1096) وابن حبان (5715) والبيهقي في «الكبرى» (3/365) 
والبغوي ی «شرح السنة» (3389). 
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والحديث محتمل للتأويل. وقال جماعة من أهل العلم من حعل الدهیر اسما: أن معنى 
الحديث إغا حرج ردأ على العرب في جاهليتها فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هر 
الفاعل كما أخبر الله في كتابه عنهم بقوله: چوقالوا ما هي هي الا یتنا ادن ز نموت 
وَنَحيا وَمَا هلكا إلا الدَهْر ربائيه: 4م فكانوا يعتقدون أن الدهر غير مفتتتح الوجودء 
قدیم غیر متنای وأن الحادثات والكائنات بتأثيره وتحت تدبيره» وأن منه يصدر الخير 
والشر. فكانوا إذا أصابهم ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر وسبوه؛ فنقل رسول 
الله كه هذا الاسم لله تعاللى إذ هو الصفة الي ذکروه من الم وارتفاع العدم عنه أولا 
وآخراء رواحي ولخدي ل الهم على لجالا لسعو الدهر فإن الله هو 
الدهر»( فيرجع السب إليه سبحانه فنهوا عمن ذلك وكان اسم الدهر بهذا المعنى 
حقيقة لله تعالى ونفي اسم الدهر واقعا علی الزمان مسلوبا عن هذا العنی» وهو محتمل. 
ودل على هذا ما رواه آبو داود عن أبي هريرة عن الني ا قال:« قال الله عز وجل 
يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وآأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل واللهان) حر جه 


سلاا 
وقد أحسن معن بن أوس بن زهير بن أبي سلمی حيث يقول: 
الجر والبرد مأموران ماغلطا ولا هماأعجلاعن وقته بشسرا 
وقال آخر: 
يا عاب الدهر إذا نابة لا تلم الدهسرّ علسسى غدره 
تفت مسا دخ نا سرا ا 


فيجب على [كل] مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الدهر حسب ما ذکرناهه 


وأنه خالق الدهر و مدهره ومدبره ومصرف الأمور فیه فجانب الاعتراض ولا تتبرم 


(!) تقدم تخريجه عند الحديث المتقدم. 

)2( تقدم تخريجه عند الحديث المتقدم. 

(3) قائلها هو أبو علي الثقفي» كما جاء عند القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (16 / 167) 
وها تتمة فانظرها هناك أخي الكريم. 
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لمكروه أتى به القدر ولا تقل لشيء قد كان: لم كان هذا؟ ولا لشيء لم يكن: هلا كان 
هكذا؟ بل قل: م يُقَدّرْ وهكذا قَدَّر. كذلك كان رسول الله ب یفعل روی مسلم عسن 
أبي هريرةء قال: قال رسول الله : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن باللّهء ولا تعجز, وان 
أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كان كذا وكذا. ولکن قل: قدر اللّه. وما شاء 
فعل. فان لو تفتح عمل الشیطان»(. 


(1) رواه الامام هد (8799) ومسلم (2664) وابن ماه (79) وابن حبان (5722) والبيهقي 
(10/89). 
قال الامام النووي - رحمه الله تعالى - في «شرح صحیح مسلم» (261260/8): 
قوله يو: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» المراد بالقرة 
هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على العدو 
ني ابلهاد وأسرع خبروجاً إليه وذهابا في طلبه؛ وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكرء والصبر علی الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في 
الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وانشط طلبا للها ومحافظة عليها ونحو ذلك. 
وأما قوله :2: «وفي كل خير» فمعناه في كل من القري والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان 
مع ما يأني به الضعيف من العبادات. 
توله:: «احرص علی ما ینفعك واستعن باللّه ولا تعجز» آما احرص فبکسر الراء وتعجز بكسر 
ابلیم وحكي فتجهما جمیعا؛ ومعناه احرص علی طاعة اه تعلی والرغبة فیما عنده» واطلب الاعانة 
من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الاعانة. 
وقوله #: «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما 
شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان» قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما 
هو لمن قاله معتقدا ذلك حتماء وأنه لو فعل ذلك لم تصبه قطعاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة 
الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا لا ححة فيه لأنه ما آخحبر 
عن مستقبل ولیس فیه دعوی لرد قدر بعد وقوعه, قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب 
ما يجوز من اللو كحديث: «لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد- 
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وعليك علازمة السنة ومصاحبة الأیام والشهور والسنین بالوادعة وابتغاء مرضاة 
ربك. وإياك أن تعظم من الأيام غير ما عظمه الله من يوم الجمعة؛ وعرفة وعاشوراء 
والعيدين. ومن الشهور الأشهر الحرم. واحتنب ما أحدثه عبدة الأوثان والقمر 
والکواکب» من نیروز ومهرحان وغیر ذلك. و کذلك ما أحدث بعض الأعاحم في 
شهورهم» وإغا حعل الله اليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. 


© ومنها: ۰ 
5 13. الحق ١‏ 
5 جل جَلاَلَهُ وتَقَدست اشا لا 


ورد في التنزيل في غير موضم؛ قال اللّه تعالى: وَيَعْلَمُونَ أن اللّهَ هُوَ الْحَقُ 
مين [النور: 25] وقال: «إذلك أن الله هُوَ الْحَقّ4 رمج: 62 وقال: «إوَرُدُوا إِلَى 
الله مولاهم احق [يونس: 30] وقال: ركذب به َوْمْك وَمُوَ الْحَقَ» الأنعام: 66[ 
وقال: (فتعالی الله الْمَلِكُ الْحَق 4 رط: 114] وجاء في حديث أبي هريرة: وكان عليه 


السلام - إذا قسام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السماوات 


والأرض ومن فيهن أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق 
ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق» الحديث رجه البخاري ومسلم وغيرهما من 


-إبراهيم» و: «لو كنت راجما بغیر بينة لرجمت هذه» و: «لولا آن شق علی آمی لامرتهم 
بالسواك» وشبه ذلك فكله مستقبل لا اعراض فيه علی قدر فلا كراهة فیه لأنه إنما أخبر عن 
اعتقاده فیما کان یفعل لولا الانع وعما هو ی قدرته. فآما ما ذهب فليس في قدرته» قال 
القاضي: فالذي عندي ف معنی احدیث آن النهي علی ظاهره وعمومه لکنه نهي تنزیه ویدل 
عليه قوله يك: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي يلقي في القلب معارضة القدر ویوسوس به 
الشيطان هذا كلام القاضي. قلت وقد حاء من استعمال لو في الماضي. قولهيّة: «لو 
استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت افدي» وغیر ذلك. فالظاهر أن النهي إنماهوعن 
إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فيكون نهي تنزيه لا تحريم» فأما من قاله تأسفا على ما فات من 
طاعة اله تعالى أو ما هو متعذز عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم. 
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حدیث ابن عباس () واجعت عليه الأمة. ولا حلاف في جريانه على العبد وغيره 
فيعرّف الخالق وينكر المخلوق. 

وهو في اللغة مصدر حقٌ الشيء يحق حقاً؛ إذا كان ثابتا موجودا غير معدوم ولا 
منفي . . وإن كان من جنس الباطل» تقول: الشيطان حق» وتقول: هذا كذب حق» تريد 
أن الکلب ثابت کائن موجود متحقق» ومن هذا قول رسول ال تا «العين حق»2) 





(1) تقدم تخريجه. 

(2) رواه الإمام أحمد (8352) والبخاري (5740) ومسلم (2187) وغيرهم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » أنه قال: قال رسول له ي: «العين حقّ» ونهى عن الوشم. 
وروی عبد الرزاق (19770) ومسلم (2188) والترمذي (2062) وابسن حبان (6107) 
وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله #: «العين حق» ولو 
كان شيءٌ سابق القدر, لسبقته العين» وإذا استفسلتم فاغسلوا». 
قال الإمام ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى - في «زاد العاد» (4 / 130 - 132) بتحقیقنا: لا رسب 
أن الله سبحانه حلق في الأجسام والأرواح قوى وطبائع مختلفة» وجعل في كثير منها خحواص 
و کیفیات» موثرة» ولا عکن لعاقل انکا ر تأثر الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد سوس 
وانت تری الوجهٌ كيف يحمرٌ حُمرة شديدة إذا نظر الیه من یتمه ويْستحي منه؛ ور 
صفرة شديدة عند نظر من يخافه إليه» وقد شاهد الناسُ من يسقم من النظر وتضعف قواه؛ 
وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح؛ ولشدة ارتباطها بالعين ينسب الفعل إليهاء وليمست هي 
الفاعلة» وإنما التأثیر للروح» والأرواحٌ مختلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح 
الحاسد مؤذية للمحسود د آذی بینا ولهذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره». 
وتأثير الحاسد في أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو حارج عن حقيقة الإنسانية ومو اصل 
الإصابة بالعين» فان التفس البيشة امحاسدة تتکیْف بكيفية خبيشة؛ وتُقابلٌ المحسود فتؤشرٌ فيه 
بتك الخاصية» وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم کامنْ فیها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء 
انبعث منها قوة غضبية؛ وتكيّفت بكيفية خبيئة مؤذية» منها ما تشتدٌ كيفيتها وتقوى حتى 
تؤثر في إسقاط الحنون» ومنها ما تر في مس البصرء كما تال اي في ابر وذي 
الطفيتين من الحيات: «إنهما يَلْتَمِسَانَ البصرَ ويُسقِطان الحبل». 
ومنهاء ما وثر في الانسان كيفيتها محرد الرؤية من غير اتصال به» لشدة حي تلك النفس» 
وكيفيتها الخبيثة المؤثرة» والتأثير غير موقوف علی الاتصالات الجسمية» كما يظنه من قل علمُه- 
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و«السحر حق» معناه كائن ثابت له وجود وحقيقة وان لم يكن حقاً في نفسه فحق 
تجري علی الباطل باعتبار اشتراکهما آوحود وبهذا الاعتبار يطلق على الاعتقادات 
والأقوال والأفعال. 

و«الحق» في صفة الله تعالی معناه واجب الوجود کما ذکرنا. أي بالبقاء الدائم 
الدوام التوالي اشامع للخیر واحد» وانحامد کلها والثناء لسن والأسماء الحسنى 
والصفات العلى. ومعنى واجب الوجود؛ أنه اضطر جميع الموجودات إلى معرفة وحوده 
د مها إيجاده إياها. قال الله جل وعة وقد ذکر دلائله واستشهاده ببیناته: طذلك ؛ بان 

الله و لحنم ر :۰ ال آخر الایتین وقد أورد الناس في معنى الحق أحد عشر قولاً 
ذکرها ابن العربي: 

الاول: الحق هو له عز وحل وه قوله السق: وولو اع ال 
لفسَدّت ؛ السَمَوَات وَالأرْض وَمَنْ فبهن» [الزمنون: 71]. 


رز 2 
5 اه 
اهر 


هراءهم 





-ومعرفته بالطبيعة والشريعة بل التثیر یکون تاره بالاتصال» وتارةٌبالقابلةء وتارة بالرژيةه 
وتارة بتوحه الروح نحو من یوثر فیه وتارة بالادعية والرقی والتصوذات, وتارة بالوهم 
والتخيل» ونفس العائن لا یتوقن رها علیالرژیة بل قد يكون أعمى فيُرصف له الشسيء؛ 
فتؤثر نفسه فيه» وان م بره وكثير من العائنين يوئر في المعين بالوصف من غير رؤية؛ وقد قال 
تعالى لنبيه: وان يَكَادُ لین کفروا لیلقونك بانع‌ارجم لضا سَیفُوا الذكري 
[القلم: 51]. وقال تعال: قل اعود برب ال "ین شرّ ما خلق * وین شر غایق إذَا 
وقب * ومن شر نات في الق * وين شر حامر إِذَا حسَدَ) [الفلق: 5-1] فكل عائن 
حاسد» ولیس كل حاسد عائناء فلما کان امحاسد آعم من العائن» کانت الاستعاذة منه 
استعاذة من العا ن٤‏ وهي و وا وت والعائن نحو المحسود والعین تصیبه تارة 
وتخطته تارة» فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه آثرت فيه ولا بدء وإن صادفته حَذرا 
شاكي السّلاح لا منفذ فيه للسهام» و تؤثر فيه» وربما ردَّت السهام على صاحبهاء وهذا 
عثابة الرمي اخسي سواء فهذا من النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله 
من إعجاب العائن بالشيء؛ ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ ممّها بنظرة إلى 
العينء وقد يعين الرحل نفسه؛ وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أردأ ما يكون من النوع 
الإنساني» وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عرف بذلك حبسه الإمام» وأحسرى 

له ما ينفِق عليه إلى الموت» هذا هو الصواب قطعا. 
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الثاني: أنه الموجود الذي لیس عنتف. 
الثالث: أنه الحق ذو الحق, آي حق الحق» وعده حق» كما يقال للعادل: عدل أي 
۰ ذو عدل. 
الرابع: احق القرآن من قوله سبحانه: «إمًا نَزّلُ الْمَلائْكَةَ إلا بالحق4 وسحر: 8) 
وقوه طحتی جَاءَهُم الحق ورسول مين [الرعرف: 29 وقوله: هبل تقلرف بالحق 
على الباطل نیدمغه 6 [الأنبياء: 18]. 
الخامس: المح الإسلا» من قوله تعاى: لوقل جَاءَ احق وَرَهق الباطل) 
[الاسراء: ۰]81 
السادس: العدل» من قوله سبحانه: له له دی ال (لرر: 25 
السابع: الحق الال ف الذمة» لقو له تعالى: طریملل الذي غلیه لح 4 [لبقرة: ۰]282 
الثامن: الصدق من قوله: وغد الله حَقَا» زالنساء: 2 و قوله علیه السلام: 


«ووعدك اخق»(. 9 

التاسع: احق هو الواجبء من قوله تعالى: ِحَقِيقٌ عَلَى أن لا أقول عَلَى الله 
إلا الحو (الأعراف: 05 آي واجب علي. وقال سبحانه: فن غغر على الوم 
اسحقَا إثم» بائدة: 107] أي استوجبا وقد یکون من هذا فوولیملیل الذي عليه 
لحر (البقرة: رو الذي وجب عليه» ولي الحديث «الوتر واجب» © أي مشروع؛ 


وكذلك قوله عليه السلام: ررحق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام 


یغسل رأسه وجسده»(. 

ا 

رى تقدم تخريجه من رواية الشيخين. 

2 رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (5/175) 
أجد (23019) و آبو داود (1419) والحاكم (1/306-305) 


آبیه - رضي اه عنه» ورواه الإمام 
والطحاوي ق «مشكل الآثار» (1343) وغيرهم» بلفظ: «الوتسر حق» فمن یوتر» فليس 


منا» قاطا تلا زيل أحمد. وهو حديث حسن قي الشواهد والمتابعات. 
4 والنساني (1366) وعبد السرزاق (5297) والببهقي 


بسياقه من طرق سايمان بن بريدة عن 





(3) رواه البحاري (897) ومسلم (9 
(188/3 و189) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والعاشر: الحق الملك» ومنه استحقاق الملاك وقد يكون منه لمن الْذِينَ 
استحق عَلَِهِم الأوليَان) رسسسة: 107 أي الملك. 

الحادي عشر: الحزم ومنه قوله ‏ علیه السلام -: «ما حق اصرىء مسلم يبيست 
ليلتين إلا وصیته مکتوبة عنده»(. 

قال ابن الحصار: وإذا كان هذا الاشتراك في لفظ الحق» فاعلم: أن المفهوم من 
وصف الخالق بالحق جل جَلالهُ لا بخلو أن يراد به وجوده المطلق الغنئي عن كل شيء. 
المفتقر إليه کل شيء وال هذا العنی هي الاشارة في أول سورة تون افتقار 
الموحودات إليه وتسخیرها علی وفق اقتداره واحتیاره ی قوله: وا یا الاب" إن كنتم 
ا ب ِن الف إلى قوله: یج قال بعد ذلك: ذلك با الل اة 
وا نبي الْموتی وآنه ی کل شيء قبیز ون الساغة ی لا ريب فيا وأ الله 
يَِعَثْ من في الْقبُور [مع: 1] فنبه سبحانه بهذا على أن [وجوده حق] وأما سواه 
وإن كان موجودا حا فإنه لا حقيقة حقيقة له من نفسه. لأنه مُسخرٌ مصرف, والحق الح 


هو الوحود المطلق؛ الغ الغنى المطلق؛ وأن وحود كل ذي وجود عن وجوب وجوده 





(1) رواه الامام مد (4469) والبخار ي (2738) ومسلم (1627) وآبو دارد (2862) والمني 
(2118) والدارمي (3175) والنسائي (3617) ومالك في «الوطا» (1492) ژالطيالسي 
(1841) واين الجارود (946). 
قال الامام البفري - رحمه الله تعالى -: وقوله بل : : «ما حق امری ...» معنام 
الحزم ژالاحتیاط إلا ووصيته مكتربة عنده, زان 
فيمنعه عن الوصية. 


2( والآية كما حاءت ف التنزيل: 
0 الا موف وق بن لل ف قاع م زا أ بي ق 


عَلقَةٍ ثم من مُضغَةٍ مُخلقَة و ونر مق ین کم وه 
مسمی ثم نخرجکم وف توح یک رل 
ر اد عم بلج ویب 


دربا وأنبتت من كل أدج تهبج4 الحج: ى. 


؛ ما حقه من جه 
لا يدري متى يدر که الوت فرعا ياي بعتةق 


في الا حَام ما نشَاءٌ إلى 
ی وینکم من برد إلى اذل 
ض هَامدَةٌ ذا ارا عله الى ارات 


4 
3 
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وطذا قال في آخر السورة: رأة مَا بذغون من ذونه هُوَ الباطل)ه [الحج: 62] أي 
لا وحود له. 

فإن علمتم أن هذه الوجودات حق ابتة آدر کتموها حواسکم؛ فاعلموا أن الذي 
آوحدها وسخرها وصرفها تصریفاً تد رکونه بجواسکم وبعقولکم هو الوحود احسق» 
وهو أحق بهذا الوصف من هذه الفتقرات زلیه» أو يراد به أن الحق من عنده» وأنه هو 
الذي يحق الحق بأقواله وأفعاله وحكمه في العاجل والآجل» وإليه الإشارة بقوله الحق: 
رجن الله احق ِكَلِمَاتهِ ولو كرة المجرفون6 يونس: 82 أي أنه سبحانه ينفذ 
وعده ویظهر صدقه ويتم أمره وإن شاقه المشركون وصادّه وضارّه أهل الباطل. 

فالمعنى الأول يرحع إلى ذاته سبحانه وما وجب شا. ولشاني یرجع ای آقواله 
وأفعاله فإذاً أحق الموجودات بأن يكون حقاً هو الله تعالى وأحق المعارف بأن يكون 
حقاً هي معرفة الله تعالى. 

: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا حق على الإطلاق إلا الله تعالى» فإنه للوجود 
الذي لم يزل ولا يزال» وأن يرى نفسه باطلاً ولا يرى غير الله حقاء كما قال لبيد: 
ألا كل شيء ما خخلا الله ا 





(1) روی البحاري (3841) ومسلم (2256)» وغیرهما من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال الي 26 «اصدق کلمة قاما الشاعر, کلمة لبید: ألا کل شيء ما خلا الله باطل. 
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم» لفظ البخاري. ۱ 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ ف «الفتح» (7 / 538 - 539): قوله 26 «أصدق 
كلمة قانها الشاعر» يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره؛ ويحتمل أن يريد القصيدة 
كلهاء ويؤيد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن عبد الملك بلفظ «إن 
أصدق بيت قاله الشاعر» وليس في رواية شعبة «إن» ووقع عنده في رواية شريك عن عبد 
الملك بلفظ «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» فلولا أن ف حفظ شريك مقالاً لرفع هذا اللفظ 
الإشكال الذي أبداه السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ «أصدق» إذ لا يلزم من لفط 
«أشعر» أن يكون أصدقء نعم السؤال باق ف التعبير بوصف كل شيء بالبطلان مع اندراج 
الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق لا محالة» وكذا قوله 5 ف دعائه بالليل: «أنت الحق- 
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-وقولك الحق والجنة حق والنار حق إلخ» وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما عدا 
الله أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك» فلذلك ذکر ابلنة 
والنار» أو المراد في البيت بالبطلان الفناء لا الفسادء فكل شيء سوى الله جائز عليه الفناء 
لذاته حتى الحئة والنار» وإنما يبقيان بإبقاء الله هما وخلق الدوام لأهلهماء والحق على الحقيقة 
من لا يجوز عليه الزوال» ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في قوله: «أنت الحق 
وقولك الحق ووعدك الحق» وحذفهما عند ذكر غيرهما والله أعلم. 

وی إيراد البخاري هذا الحديث في هذا الباب تلميح مما وقع لعثمان بن مظعون يسبب هذا 
البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه والنبي #6 يومئذ يمكة وقريش ف غاية الأذية 
للمسلمين؛ فذكر ابن إسحق عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عمن 
عثمان بن مظعون أنه «لا رجع من الهجرة الأولى إلى الحبشة دحل مكة في جوار الولید بن 
المغيرة» فلما رأى المشركين یوذون السلمین وهو آمن رد علی الولید جواره فبينما هو في 
بلس لقريش وقد وفد علیهم لبید بن ربيعة فقعد ینشدهم من شعره فقال لبید «ألا كل شيء 
ما حلا الله باطل» فقال عثمان بن مظعون: صدفت. فقال لبید: «وکل نعیم لا حالة زائل» 
فقال عثمان: کذبت. نعیم ابحنة لا پزول. فقال لبید: متی کان یوذی جلیسکم یا معشر 
فریش؟ فقام رجحل منهم فلطم عثمان فاحضرت عینه؛ فلامه الولید علی رد حواره فقال: قد 
كنت ف ذمة منيعة» فقال عثمان: إن عيئ الأخرى لما أصاب أختها لفقيرة» فقال له الوليد: 
فعد إلى جوارك فقال: بل أرضى موار الله تعالى. قلت: وقد أسلم لبيد بعد ذلك؛ وهو ابن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي لم 
ابلعفري» يكنى أبا عقيل. وذكره في الصحابة البخاري وابن أبي خيثمة وغيرهما. وقال لعمر 
لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام: قد أبدلي اللّه بالشعر سورة البقرة. نم سكن الكوفة 
ومات بها في خلافة عثمان» وعاش مائة وحمسين سنة وقيل: أكثرء وهو القائل: 


ولقد ستمت من الياءة وطوضا وسؤال هذا الناس: كيف لبيد؟ 
وهذا يعكر على من قال إنه م يقال شعراً مشذ أسلم؛ إلا أن بريد القطع الطولة لا ابت 
والبيتين. والله أعلم. 


وقوله 5ذ: «وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة 
ابن مغيرة - بکسر العجمة وفتح التحتانية - - ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وقيل في نسبه غير 
ذلك» أبو عثمان. . كان من طلب الدین ونظر اي الکتب ويقال إنه ثمن دخمل في التصرانية؛ 
وأكثر في شعره من ذكر التوحيد والبعث يوم القيامة. . انتهى مختصرا. 
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والعبد وإن كان حقاً فليس هو في نفسه؛ بل هو حق باللّه عر وحل» فإنه 
موجود به لا بذاته» بل هو باطل لولا إيجاد الحق سبحانه له. 

ثم يجب عليه أن يمتثل كل ما أمر به ويتجنب كل ما نهى عنه؛ إذ كل ما أمر به 
ونهی عنه حق. وكوي ب ات ی ی هو دا ری ی 
بکلیته» فلا يقول إلا حقأً كما قال تعالى: حَقِيقَ عَلَى أن لا آقول علی الله إلا 
الْحَقّ4 الأعراف: 105] وأن لا يفعل فعلاً إلا حقا. 

وروي عن الني يلك أنه قال الحارئة: «کیف اصبحت؟» قال: اصبحت مومنا 
حقاء قال له البي #ل: «لكل حق حقيقة فما حقيقة إيعانك؟» وذكر الحديث" فأشار 
باق ال العقيدة وباحقيقة ٍل الأعمال والتقوى. كذا قال علماء الزهد: الحق ما كان 
من صفات القلوب من المعارف. 





(1) الحديث بتمامه رواه الطبراني في «الكبير» (3367) وابن البارك ی «لزهد» (314) وأورده 
ابن حجر في «الإصابة» (290-289/1) والميثمي في «بجمع الزوائد» (1/189) من طريق 
الحارث بن مالك الانصاري آأنه مر بالتي فقال له: «كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: 
أصبحت مؤمناً حقاء قال: «انظر ما تقول فان لكل قول حقيقة فدا حقيقة إيمانك؟» قال: 
عرفت نفسي عن انیا تأسهرت ليلي واطمات نهاري وكأني أنظر عرش رمي بارزاء وكأني 
أنظر إلى هل ابنة یتراورون فیهاء وکأني آنظر ٍل آهل النار یتضاغون فیهاء قال: «یا حارئة 
عرفت فالرم». 
قال الحيشمي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه: ابن فيعة وفیه س يحتاج إلى الكشف عنه. 
وأورده بنحوه البزار - كما جاء عند افيشمي (1/190)» من حدیث نس رضي الله عنه أن 
الي يو لقي رحلاً يقال له حارثة ی بعض سکك الدينة فقال: «کیف أصبحت با حارئة؟» 
قال: اصبحت مومنا حقاء قال: «إك لكل إعان حقيقة فما حقيقة إعانك؟» قال: عرفت 
نفسي عن الدّنيا فاظمات اون هرت کال وكا بعرش ربي بارزاء وكأني بأهل الجنة 
في الجنة يتنعمون فيهاء وكأني بأهل النار في النار يعذبون. فقال النبي ي: «أصبت فالزم 
مؤمن نور الله قلبه». 
رواه البرار» وفيه: يوسف بن عطية لا يحتج به. 
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والعقائد والحقيقة ما كان من أوصاف الجوارح والأعمال وروى سالم بن المغيرة 
أبو حنيفة الأزدي عن مالك بن أنس عن جعفر بن محمد يرفعه إلى الني 2 قال: «من 
قال في كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله الحق المبين. كن له بها أربع خصال وقي الفقر 
وأنس من وحشة القبر وسيجلب بها الغنى ويستنزع له باب الجنة»”". 


© ومها: 
5 4 المبين  ٣‏ 
إل جل جلا وق متا ماوق 


ورد قي الكتاب والسنةت وأجمعت عليه الأمة. ابن العربي: واحتلف الضابطون له 
فمنهم من ضبطه ‏ بالتاء العجمة بائنتین من فوفها! من القوة. ومنهم من ضبطه - 
بالیاء العجمة بواحدة وبالياء بعدها بائنتين من تحت _ من الاعر اب والابانة. وجاء ف 
حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز بن الحصين مفسرا مضبوطا «البین» بالیاء 
الواحدة المعجمة. 

قال الاقليشي: ويكون وصفا ذاتياء ويكون فعليا. وكلاهما من: الابانة الیی هي 
الظهور وهذا الفعل يأتي على صيغة واحدة متعديا وغير متعد. يقال: أبان الشيء في 
نفسه؛ إذا ظهر» يبون إبانة. وأبان فلان الشيء: بينة إبانة فهو له مبين» إذا أظهره. 
والبارئ سبحانه في ذاته» ظاهر بصفاته» واضح بآياته» فهو على هذا وصف ذاتي له في 
سلب الاحتجاب عنه والغيبة. سواء شاهده غيره أو لم يشاهده. هذا إذا قلنا: إنه 
«البین» ‏ ذاته لذاته. 

وإن قلنا إنه: المبين لمن شاء من ملائكته وأنبيائه وأوليائه في دنياه وآخحرته کان هذا 
الوصف ذاتيا وفيه معنى الإضافة الخاصة, وهو على هذا .عثابة الظاهر. 





(1) لم أقف له على أثر. 
(2) برید: المتين. 
(3) يريد: المبين. وأما قوله: من الإعراب والإبانة» أي من الایضاح وبیان الأمر. 





¬ 


القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الى تتبع إثبات البارئ حل ثناژه والاعتراف بوحوده 123 
ااال ا مس 


وقیل «البین» معناه: الذي لا یخفی ولا یکتم. والعنی واحد. یقال: بان الشيء 
وأبان: إذا ظهر» فهو بين ومبين. اشد ت اليد بو ره العامراي يعنت ديار : 
فوقفت آسفا و کی ف سوالنا ا وال دما ی کا 

قال الزحاحي آبو القاسم(: یروی: یتبیّن - بفتح الیاء من -: بان - وبضمها - من 
بان یبوژ. فالّه سبحانه غير حاف ولا مکی لأن له الأفعال الدالة عليه ما يستحيل 
معها آن یخفی» فلا یوقف علیه ولا یدری قاله احليمي. 

وإن قلنا إنه: المبين لمن شاء من ملائكته وأنبيائه وأوليائه في دنياه وآخرته كان هذا 
الوصف ذاتيا وفيه معنى الإضافة الخاصة» وهو على هذا يمثابة الظاهر. 

قلت: فعلی هذا یکون البین من صفات الفعل وقد يرحع ال معنی الکلام. قال 
الزحاجي: «المبين» اسم الفاعل من: أبان يبينء إذا ظهر. ويبين إما قولاً وإما فعلاء فاللّه 
عر وجل المبين لعباده سبل الرشای الوضح شم الأعمال الموجبة لثوابه. والأعمال 
الوجبة لعقابه» والبین شم ما یأتونه وما پذرونه. یقال: آبان الرحل في کلامه ومنطقه 
فهو مبين. وآبان عن نفسه کذلك» فهو سین والبیان: الکلام [وبه] فسّرٌ قوله تعالی: 
طِالرّحْمَنُ * عَلْمْ الْقرآن ۵ خل الانسان * عم له [الرحمن: 4-1 قالوا: الکلام 
«البیان» وأما وصفه تعالى کتابه بالبین نی قوله: ۾ حم * والكتاب لمن [الرحرف: 2-1] 
فقيل معناه: مبين الحق من الباطل. وقيل معناه: الذي بان خحيره وبركته فيجب على کل 
إنسان أن يكون على بينة من ربه بأن يستكثر من الشواهد في معرفته حتى يبين صفاته 
جل وعلا من صفات خلقه. وقد رأیت ما نصب لك من البینات وأقامه من الشواهد 
وارسله من الرسل» کل ذلك لیبین لعباده مراده» فبیّن آنت کما بیّن الله لك ورسوله 
يل ما علمك الله ورسوله. وتأدب في ذلك بأدب الله ورسوله فإنه ما حذ منك فیما 
رر و یه و ‏ ای توا ل 

ليك لتحشر في زمرة العلماء تلو الأنبياء » شاهدا على الناس الشهداء. 





(اضاحب كتاب «اشتقاق الأسماء الحسنى». 
22( نوالا أي أجرا. 
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8 ۱ 
€ 15 الطاده ۳ 
کل جل لاله وقاست اناژن لا 


ورد في التنزيل والسنة وأجمعت عليه الأمة؛ خرّج مُسلم عن أبي هريرة قال: 
أت فاطمة الني يي تسأله حادم فقال ها: «قولي اللّهُم رَبّ المسّمَاوَات لسع ورب 
الأزض ورب توب لیم رن ورب کل 0 ء فلق الْحبٌ والوی َمتزل الوا 
والإنجيل وَالْفُرْقَان غود بك ِن شر کل قيء ] نت آخذ بناصريّته للم آنت ت الأول 
فليس قبلك شيءٌ 6 وأنت الآخرٌ فلیس بَعْدَكَ شيءٌ ونت لاجر فليس فَوْقَكَ شَيءٌ 
ونت الباطنْ فیس دون ظء شيء افض نا الدَيْنَ وأغیتا من الفقر»". 

ی أن غثمان بن عفان سال الي له عمن تفسبر له 
مَقَالِيدُ السموات والأزض4 [الزمر: 63] فقال البي يَنةِ: رما ساني عَنَهَا اأحت + سره 
لا إله إل الله والله أكبر وان الله وبکمده أستغفر الله ولا حول ولا فقو إل 
بالله الأوّل والآخير والظاهِر والبَاطِن بيلده الخيرٌ يُحبي ويُمِيتُ وهو على كل شيء 
قدير» خرجه صاحب «قوت القلب» وزاد: «من قافا عشر مرات حين يصبح وحين 
يمسي أعطِيّ بها ست خصال: أول خصلة: يُحرس من إبليس وجنوده. 

والثانية: يعطى قنطار 0 

والثالثة: يرفع له درجة في اجحنة(2). 

والرابعة: يزوجه الله من احور العين. 

والخامسة: يحضرها اثنا عشر ملكا ©. 





(1) رواه الإمام أحمد (8969) ومسلم (2713) وأبو داود (5051) والتزمذي (3400) والنسائر 
في «الكبر ى» (10626) وف «اليوم والليلة» (795) وابن ماحه (3873) وغيرهم. 

(2) والقنطار: ,مقدار حبل أحد حسنات. 

(3) وما بين الدرحة والدرجة؛ كما بين السماء والأرض. 

)4١‏ وذلك على عدد فقرات الحديث. 
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والسادسة: يكون له من الأجر كمن حج واعتمر ٠»‏ 

يقال منه: ظهر يظهر» فهو ظاهر. وأصل ظهر: بداء وهو ضد بطن. وله معان 
تتفسر بحسب انقسام ما يظهر للحسء وما يظهر للعقل. تقول: ظهر لي الأمرء إذا 
علمته وتيقنته أو ظننته. وإن لم [يكن] مُدركاً بالحواس. وتقول: ظهر لي ابلبل وافسلال 
والعلامة» وغیر ذلك ما یدرك باحسن. 0 

ویقال للعالي علی غیره والقاهر له: ظاهر. وقد قيل في حدیث عروة بن الزبیر: 
ولقد حدئتین عائشة زوج النبي أن رسول الله 6 (كان يصلي العصر والشمس في 
ححرته ب أن تفله)© أن معن قبل أن ترتفع على الدران مه َو ۵ 


(1) أورده القرطي في «الجامع لأحكام القرآن»: (عند تفسير الآية 63 من سورة الزمر) وأورده 
أبو يعلى - كما جاء في «حمع الزواند» (10/17000) عن عثمان بن عفان: أنه سأل رسول 
الله يل عن تفسير له مَقَاليد السُمَوّات والأرض4 [الزمر - 63] فقال: «ما سألني عنها أحد 
قبلك, تفسيرها: لا إله إلا اللّهُ واللّه أك وسبحان اللّه وبحمدوء وأستغفر الله ولا حول 
ولا قْة إل باللّه الأوّل والآخر» والظاهر والباطن؛ وبيدهٍ الخيرء وبُحْبِي ويُمِيتُ, وهو على 
كل شيء قدير. من قاها إذا أصبح عشر هرات أعطِيّ عشر خصال» آما آولاهن: فتحرز من 
إبليس وجُنْودِه. وأما الثانية: فيُعطى قنطاراً من الأجر. وأما الثالئة: فيرف له درجة في الجنة. 
وأمًا الرابعة» فيزوج من الخُور العين. وأمّا الخامسة؛ فيحضرها اثنا عشر ألفا من الملائكة. 
وأا السّادسة: فله من الأجر كمن قرا القرآن والشوراة» والانجیل, والژبور وله مع هذا 
يا مان - كمن حجٌ واعتمر, فقبلت حجْ وعمرتك وان مات من بوبه طُبِعٌ بطابع 
الشهداء». 
قال افيثمي: رواه آبو يعلى في الكبير» وفیه: الأغلب بن تیم وهو ضعيف. 
أقول: حاء هذا الحديث في أصل المخطوط. مقدسا و نيما فتم ضبطه 

) حسب الأصول. 

(2) الحديث رواه الإمام أحمد (24150) والبحاري (545) ومسلم (611) وأبو داود (407)» من 
٠‏ طريق ابن شهاب قال: قال عروة: ولقد حدثتئ عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله ۷ 
كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. 
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يَظْهَرُوةُ4 [الکهف: 7 وقوله تعسالى: «رمعارج عَلَيْهَا بَطهرون4 [الرحرف: 33] 
وقال الشاعر: 
وتلكَ شكاةً ظاهرٌ عنكَ عاده”!) 

معناه زائل عنك عارهاء وقول رسول الله عله «شم عُرِجَ بي نی ظهرت 
لمُستوى أَسْمّعٌ فيه صريف الأفلام»”” معناه حتى ارتقيت وارتفعت ونحو هذا فقول 
على هذا أظهر لي كذا وظهرت لك وف الحديث: «كان رسول الله 4 إذا ظهر على 
قوم أقام بعرصتهم ثلانأ»” ومعنى ظهر هنا: غلب وقهرء ومنه قوله تعالى: 
طفَأصْبَحُوا ظاهِرِينَ» (لصف: 4. 

والاعاكنا؟' مسد ن واا کاب و کوان س 
على ظهر فأصبحوا علیه. آراد بالظهر الابل ونحوهاء ما يحمل عليه السافر. والظهر في 
مقابلة البطن معلوم. وتقول: آظهرته علی کذا ما علی محسوس آو معقول ذا اطلعته 
على ما كان حافیاً عنه, ومنه قوله تعلل: اه ال غيهه وتسریم: . 

والظاهر في وصفه تعالى» يكون .معنى العالي على غيره» ؤبمعنى القاهرء فإن عاد 
إلى اقتداره في الأزل على قهر المقهورين» كان وصفاً ذاتياً. وإن عاد إلى نفس القهر 
كان وصفاً فعلياً قاله الأقليشي. 

وقال ابن احصار: والظاهر والباطن» يشعران بالإحاطة كإشعار الأول والآحں 
إلا أن الإحاطة فيهما تختلف باحتلاف معانيهما. 





(1) قائله: بو ذویب خویلد بن خالد. وصدره: 
وعیرها الواشون أني أحبها 

(2) جزء من حديث الإسراء الطويل الذي رواه البخاري (349) ومسلم (162) وغيرهما من 
حديث أنس رضي اللّه عنه. 

(3) رواه البخاري (3065) في الجهاد ومسلم (2875) وغيرهما من حديث أنس بن مالك عن أبي 
طلحة رضي الله عنهماء عن الني 9 ؛ آنه کان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. 
لفظ البحاري. 

(4) الركائب: يعين الابل. 
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وقد سرد ابن العربي أقوال العلماء فيهما وهي كثيرة جدا فذكر في الظاهر 
خمسة أقوال: 

الأول: الظاهر دلائله. 

الثاني: الظاهر لعباده. 

الثالث: الظاهر بقدرته. 

الوابع: أنه الظاهر العالي. 

الخامس: أنه الذي أظهر الظواهر. 

قلت: وعبارة سادسة: الظاهر آي الذي ظهر فوق الظاهرین بقهره للمتک‌برین؛ 
وعبارة سابعة: الظاهر الذي يعلم ما ظهر وما بطن» وحكي في الباطن ست عبارات: 

الأولى: أنه الحتجب عن أبصار الخلق. 

الثانية: أنه الذي لا يتوهم. 

الثالغة: أنه المطلع على البواطن. 

الرابعة: أنه [الرقيب]. 

الخامسة: أنه العلیم. 

السادسة: أنه خالق البواطن. 

قلت: وعبارة سابعة أنه: «الخبير» وسيأتي. 

قال الحليمي في معنى الظاهر؛ أنه اليادي بأفعاله» وهو حل ثناؤه بهذه الصفة. قلا ' 
يمكن معها أن يجْحَدَ وجوده وينكر ثبوته. 

وقال الخطابي: هو الظاهر بحججه وبراهينه النيرة» وشواهد إعلامه الدالة على 
ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. ويكون الظاهر: فوق كل شيء بقدرته؛ ويكون 
الظهور: .ععنی العلو» ويكون بمعنى: الغلبة» من قوهم: ظهر فلان على فلان؛ أي غلبه. 

قال ابن الحصار: وأنا أقول: وليس وراء بيان رسول الله يك في هذه الأسماء بيان 
ولا يحتاج إلى شرح ولا تفسير وقد قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
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شيء»" فهنه آساء تشعر بالاحاطة إلا أن إحاطة «الأرل والآحر» ليست كإحاطة 
«الظاهر والباطن» وذلك مبين في الحديث فالأول والآحر: يقتضيان الإحاطة بالممكنات 
أولاً وآخبراً للزوم التخصيص ها أولاً وآخرأًء وعثل ذلك يتعين ظهوره سبحانه فوقهاء 
وأنه الباطن دونها با حصر ودخول جميعها تحت قهره. 
قال الله العظيم: مب له ما في السمواتٍ رالأرْض وهو لحك ل 
ُلك السَمََاتٍ والازض ؛ بخبي وَيْعِِتُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قد و 
والاخر الاجر بان و بل شيء عَلِيم 4 رالمديد: 3-1]. 0 سبحانه: ظوَهُوَ 
على کل تيء و قلویر» لیس الراد به ما وجد من الأشياء فقط» و کذلك فقوله سبحانه: 
وهو هو ِكل شيء غلیم)» وا الراد دحول جمیع المکنات تحت علمه واقتداره 
واختیاره وإحاطته وتصريفه. وليس المراد بالظهور والبطون: الحلاء والخفاءء كما 0 
من تقدمنا من العلماء ولو كان كما تأولوه لم يتنزل قوله سبحانه: هوَهُوَ بَكّلّ شَيْ 
عَليم) منزلته ما تقدم. aS‏ 
لتمكين إحاطته بالممكنات بكل اعتبار في النفي والإثبات. 
وتفسير ذلك أن المبتدأ منه والمصير إليه» وأن الكل في قبضته وتحست مشيئته 
واقنداره» وآن العلو والسفل بتقدیره» ولا متقدم ولا متأخر [إلا] بتأخصيره وتقديمه؛ ولا 
مرتفع ولا عال إلا به ولا منخفض إلا بخفضه وأن كل ذلك متعلق بصفاته. 
فيجب على كل مُكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو: الأول والآخمر والظاهر 
والباطن. ويعتقد ذلك ويعلم بأن: الواو زائدة وأنها لم تدحل لعطف متخایرات بعضها 
على بعض فالأول: هو الآخر والظاهر هو الباطن. فالبارئ: هو الأول بمعاني [الأولية], 
وهو الآخر بعينه .معاني الآخرية» وهو بعينه الظاهر بآياته وهو بعينه الباطن عن مخلوقاته. 
وقد رك الما لذلك مثالاً قالوا: إن الروح موحودة بابسم بأفعاضا حنی لا 
حكن [إخخفاؤها]» وتخفى بذاتها حتى لا تعلم كيفيتها. فإن طلبها أحد بالحسٌ لم يجدهاء 
وإن أراد إنكارها صمته بأفعانها وصدته عن إنكارها! فيا عجباً من ينكر البارئ لأحل 





(1) تقدم من رواية أحمد (8969) ومسلم (2713) وغيرهما. وانظره أخي بتمامه في أول الباب. 
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حفائه مع ظهور أفعاله! ويقر بالروح في جسده وهي حجة الله في أرضه لوجحوده على 
حلقه؛ قال الله سبحانه: رفي آنفشیکم أفلا رو ن [الذاريات: 21]. 

ثم جب علیه آن برعی من آعماله ما تقدم وما تأخرء وترتيب مفترضاته ونوافله 
وما یقدم قبل ماته» وما يخلف من أعماله بعد وفاته» وما يستظهر به وما يستبطنه» فإن 
الله سبحانه مُطْلِعّ على الظواهر والبواطن» وحافظ للأوائل والأواخر. 


© ومنها: 
7 6 لورت ل 
5 جل جَلالهُ وتقَدّست ےل 


جاء ذكره فى الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمة» ومعناه: معنی بعد الباقي 
ذهاب غيره يقال منه: ورث يرث فهو وارث وأصل يرث يورث فسقطت الواو 
لوقوعها بين ياء وكسرة استثقالاً لذلك ومعنى الوارث في اللغة الخالف غيره في حالة " 
وبذلك تسمي العرب المستحق للمال من بعد الميت وارثا وأصله من الإرث وهو أصل 
الغنی ومنه قول النبي #: «اثبتوا علی مشاعرکم فسانکم علسی اٍرث من ارث 
إبراهيم)”' المعنى علی بقية من شرعه آخذتوه منه فالوارث هو الکائن بصفة للستحق 
لحال الموروثء وربنا جل وغزٌ بهذه الصفة لأنه يبقى بعد ذهاب الأملاك الذين أمتعهم 
في هذه الدنيا عا آتاهی لأن وحودهم ووحود الأملاك کان به. ووجوده لیس بغیره بل 
له الوجود من ذاته لذاته سبحانه» فنرجع الأمور کلها الیه جَل وعْزٌ وهو معنى قوله 


(1) رواه الإمام أحمد (17233) وأبو داود (1919) والترمذي (883) والنسائي ف «الکبری» 
(4010) وابن ماجه (3011) والبخاري في «التاريخ الكبير» (8 / 445 - 446) والحساكم 
(1/462) والبيهقي (5/115): وغيرهم من طريق يزيد بن شيبان» قال: أتانا ابن مربع الأنصاري 
ونحن بعرفة ف مكان يباعده عمرو عن الإمام؛ فقال: أما إني رسول الله بقل إليكم» يقول لكم: 
«قفوا علی مشاع رکم. فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم» لفظ أبي داود. 
ويزيد بن شيبان - رضي الله عنه ‏ صحابي جليل» وهو خال عمرو بن عبد اللّه بن صفوان 
وهو ابن أمية بن حلف. 


130 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء اليّ تتبع (لبات الباری جل ثناژه والاعتراف بوحوده 
سس ما لا ۱۳ 


ر ج چ ر 


تعال: إن نخن نرث الازض وَمَن عَلَيْهَا وَإلََا يُرْجَعُونَ» (مريم: 40] وقال: 
و خن نب ویست وخی رون4 مر دم رال و ند 
الْوَارِئِينَ» [القصص: 58]. 

٠‏ فان قيل: هذا الاسم من صفات الذات والتنزیه» فكيف يكون وارثا في الأزل 
وليس هناك موروث؟ قيل: لا ينكر أن يسمى وارثاً عند فناء الخلق» وهو وارث في 
الازل .ععنی: آنه الستحق للارث عند فناء الخلق» كما يقال الابن وارث الأب على 
معنی آنه الستحق لاله. و کما قال بعض علمائنا: ٍنه یسمی أمراً عند وحود الأمورین 
وان کان کلامه ‏ يزل وليس له أول على ما يأتي. 

فيجب على كل مسلم أن يعلم أن الله وحده هو الوارث بالحقيقة لكل شي 
وأنه هو الذي يورث من يشاء فى الدنيا والآحرة. قال الله تعالى: وقد كبا في 
لور من بخ الذكر أن الأرض يَرِنْهًا عِبَادِي الصالْحُون» [لأنياء: 105] وقال: 
«وآورنا فرع الوین كَانوا یُستطتعفون مشارق الازض ومقارنها اي بازکنا فها٩‏ 
[الأعراف: 137] يعني مصر والشام ني قول الحسن وقنادة وقال تعالل: لثم آورثنا الْکتّاب 
انين اصْطفينا من عبادنا 6 [ناطر: 32] الآية. 

وقال تعالى: ونودُوا آن نکم اْجَنة آورنتموها بما کم تَْمَون4ه [الأعراف: 43]. 
فيجتهد العبد أن يكون وارثاً للجنة بالأعمال الصالحة, إذ لا بد أن یکون وروا ا 
ماله بين يديه ليجده أحوج ما يكون إليه ولا يدعه لغيره يتصرف فيه بغير أمره. 

روى النسائي والبخاري عن عبد الله قال: قال رسول الله ي#: «أيكم مال وارثه 
أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسُول الله ما نا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
وارثه. قال رسول الله ي: «ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. 
مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت» لفظ النسائي'. 

ولفظ البحاري: قال عبد الله: قال الي ه: «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
هاله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «ماله ما قدم ومال 





(1) في الوصايا (3614) ف فاتحته. الباب (1) الكراهية في تأخخير الوصية. 
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آذ ی و ا ا 
وارثه ما أخر»”''. وقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: 
اسع مالك في حياتِكَ إنما ييقى وراك مُصلح أو مفسد 
وإذااتركلت لمفسو لم ينفه 2 وأخوالص لاح قليله يستزيدٌ 


9 © 8 


(1) الحديث بألفاظه رواه الإمام أحمد (3626) والبخحاري (6442) في «صحیحه» (6442) وف 
«الأدب المفرد» (153). ورواه أبو يعلى (5163) وابن حبان (3330) والشاشي (836) 
والبغوي في «شرح السنة» (4057) والبيهقي في «الكبرى» (3/568) وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (4/129). وعبد اللّه: هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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#3 1 الواحد î‏ 
5 جل جلالهٌ وتقدّست ساز ےل 


حاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة» وهو من أعظم أسمائه الحسنى 
وأوها بالاختصاص به وعدم المشاركة فيه قال الله تعالى: انم له له وَاجِد 
[النساء: 171] وقال: «وإلهكم | له واجد4 [البقرة: 163] وقال: لوقا من إل ! إلا اه 
۰ وَاحِلٌُ [الائدة: 73] وقال: وما من إل إلا الله الْوَاحِدُ الْقَهّارٌ» رص: 665. 
ولا يجوز إحراؤه على غير الله إلا بحازاً في المعقول» إذ لا يجوز في المعقول وجود 
وی مقر و لان إن كان جوهرا يستخيل وجنودة غازيا عن الأعراض» ولنو كان 
عارضا لوال وجو للها N ap E‏ 
وصفه بأنه واحد» ولكنه في حقيقة المعقول تجوز لا حقيقة له. وإنما الحقيقة لله الواحد 
الأول الأحدء والذي لا ثاني قرا ر و ي 
تبارك وتعالى وعزّ وجل عما يقول الظالمون. 
ولذلك يقول أصحاب العدد: إن الواحد ليس بعدد» لأن الععدد إنما هو يتركب 





[من أرقام] إذا أضيف بعضه إلى بعض والواحد لم يتركب من ضم شيء إلى شيء 
فيكون عددا فكأنه عندهم مادة العدد. فالّه سبحانه واحد من حيث إن ذاته لا يجوز 
عليها التكثر بغيرها. وهذه إشارة إلى أنه ليس بجوهر ولا عَرَضء لأن الجوهر قد يتكثر 
بالانضمام ال جوهر مثله فیترکب منهما حسم وقد یتکثر بالعرض الذي يحله. 
والعرض لا قوام له إلا بغير يحله. 

وران تغل ان عار عن المتحيز الذي لا ینقسم وإنفا مي متحيزا 
لأن له تحيزاً وحيزا فحيزه عبارة عن جزئينه الي بانع بها مثله على حيزه والحيز في 
اصطلاحهم (عبارة) عن الفراغ الذي يشغله ذات الجوهرء وذات ابلسم. سواء قدرته: 
صاعدا أو نازلاً أو معتدلاً لا تتفك ذاته عن حيز يشغله. وليس المراد بالحيز: الجهة والناحية 
في اصطلاح المتكلمين» ولا يراد به أيضا ما يستقر عليه الجسم. وإنما مرادهم به ما قدمناه. 
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م لقانی: فى عتما ع د كر الأعناء الى تنيع 





مم ر 


والعَرّضُ: عبارة عن المعنى القائم بابلوهر: وسمي عَرَضَا لأنه يعرض في الجسم 
واطوهر ويقوم به فيتغير به من حال إلى حال. والجسم هو اختمع على ما تقدم» وأقل 
ما يقع عليه اسم الجسم جوهران مجتمعان. 

فالله تعال متعال عن آن يشبه شینا من الحادثات» أو يمازجه شيء من الكائسات؛ 
بل هو بذاته متفرد عن جميع المخلوقات؛ وأنه لیس بجوهر ولا عرض ولا حسم خلافا 
للنصارى والمجسمة تعالى الله عن قوم وتسميتهم» وأنه لا تحله الكائنات ولا تمازجه 
الحادئات ولا له مكان يحويه» ولا زمان هو فيه؛ أول لا قبل له» آخر لا بعد له ليس 
کمثله شيءٌ وَهُوّ السَمِيع البصير [لشررى: 11] فهر سبحانه واحد من حيث إنه 
لا شريك لهء فيجري عليه لأحله حکم العدد» وتبطل وحدانیته. 

وقد ننه سبحانه على هذا بقوله: لا تتخذوا هين این [التحل: 51] فنبه على 
أن الإله الحق لا يتعدد» وأن كل من يتعدد فليس بإله» ولذلك اقتصر على ذكر الاثنين 
لأنه قصد نفي التعدید " والشركة عبارة عن التعاون على الفعل لعدم استقلال أحد 
الشریکین بالفعل» فلو قدر شريك يكون إهاً وقدر جرم ما فأراد تحريكه أحدهما 
والآخر تسكينه فإما أن تنفذ إرادتهما معا أو لا تنفذ أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآخر. 
الأول: محال لقيام الحركة والسكون محل واحد. والثاني: يدل على عجزهما وخلو 
احل. فبقي الثالث؛ فمن نفذت إرادته فهو القادر والشاني عاجز والعجز لا یکون الا 
عن معجز عنهم. فتفهُم هذا فهو دليل التوحيدء وهو السمی بدلیل التمانم. 


(1) قال الامام احليمي - رحمه الله تعالى ‏ في «المنهاج في شعب الإيمان» (195/1): الأحد: وهو 


الذي لا شبيه له ولا نظير» كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل» ولهذا مى الله 
عز وحل نفسه بهذا الاسم لا وصف نفسه بأنه «لم ید وم بوذ وم یکن له کفوا أحَد4 
وکان قوله عز وحل: «لم یدولم ولذ من تفسير قوله: «أَحَدٌ» والعنی ۸ يتفرع هو 
عن شيء»؛ ولا تفرع هو عنه شيء كما تفرع الولد عن أبيه وأمه ویتفر ع عنهما الولد» فإذا 
کان کذلك فما یدعوه الشر کون زا من دونه لا جوز آن يكون ها إذا كانت أمارات 
الحدوث من التجزؤ والتناهي فائمة فیه ولازمة له والباري لا يتجزأ ولا يتناهى فهو إذا غير 
مشبه إياه» ولا مشارك له في صفته. ) 
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فإن قيل: ما المانع أن یتفقا؟ قیل له: يجوز أن يختلفا» سلمنا الاتفاق لکن العام 
جواهر وأعراض فمن وحد منه التأثیر فهو الاله والشاني مستغنی عنه» كما ذكرنا إذ 
مقدورين قادرين محال وإذا تقدر هذا فاعلم: أن أهل اللغة قالوا: الواحد في كلام العرب 
له معنيان: أحدهما مفتتح الوحود. 
والثاني: آنه الذي لا نظیر له ولا مشل؛ كقوهم: فلان واحد قومه في الشرف 
والکرم والشجاعة. قال الشاعر: 


اواج العمرب الذي مافي الأنام لَه نير 
لو کسان مطل اسر ما كان في الديافقيرٌ 


يريد أنه رئيسهم وعمدتهم» فالله تعالى هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي 
یعتمده عباده ویقصدونه ولا يتكلون إلا عليه حل وعز. یقال: رجحل وحداني متفرد. 
قال النابغة: 

كأنٌ رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليلٍ على مستأنس وحدي 

والوحد: الانفراد» والواحد: النفرد. وله تسعة أبنية واحدء أحد» وحيدء وجد 
بكسر الحاء من غیر یای وخد» بفتحه» وخد باسکانها» موحد على وزن مفعل» أحاد. 
آوحد ذکرها ابن العربي. 

وقال الجوهري: يجمع الواحد وحدان وأحدان ورحل وحد ووحد ووحيد أي 
. منفرد وتوحد برأيه تفرد به» واختلف الناس في الوحيد فمنهم من قال: إن البارئ تعالى 
لا يوصف به لأنه ورد مورد الذم قال الله تعالى: طِذْرْنِي وَمَنْ حلفت وَحيدا» [الدثر: {1l‏ 
يعن منفرداً فقیرا لا مال له ولا ولد ثم خلقت له المال والولدء ومنهم من قال: إن قوله: 
ظوجيدا# وصف راحع إلى البارئ تعالى والتقدير ذرني ومن حلفت وحدي لن 
يشا ر كي فيه أحد فأنا أتولى عذابه یوم القيامة کما تولیت خلقه. 

ان العربي: وحقيقة العبارة خی ها وا رحد على 
التأويل الأول حال من قولك من الذي يعود عليه ضمير المفعول المحذوف التقدير ذرني 
ومن نحلقته وحيداً. وعلى التأويل الثاني يكون وحيداً حالاً من ضمير الفاعل وهو التناء 
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في قوله: (حلقت) وهذا منهج ضعیف لا تثبت عثله أساء الباری وأوصافه والذم عليه 
آغلب وفیه آظهر. 
" وقال أهل العلم باللسان: ن الواحد یختص بالذات وأحد ختص بالصفات. وقال 

الأزهري: إن الأحد يبنى لنفي ما يذكر معه من العدد» والواحد اسم لفتتح العدد 
تقول: ما أتاني منهم أحد وجاءني منهم واحد وقيل: إن أحداً يستعمل فيما يعقل 
خخاصة وواحد يستعمل فيهما فواحد في صفة الله معناه تفي المثيل والنظير والند. 

قال أبو المعالي: معناه نفي التبعيض فهو سبحانه لا حزء لذاته ولا بعض ولیس 
عولف حل وتعال. 

قال الاسفراييي: وتحقیق الواحد آنه لا يتبعض في الوهم ولا يتجزأ بالفعل وهو تفسیر 
الأحد لا يشبه شيكا من المخلوقات وتحقيقه أنه لا يقصور في الوهم وما دونه يقبل هذه الصفة 
فيجب على [كل] مكلف اعتقاد هذا. ثم يحب عليه أن يطلب حقيقة معنى التوحيد 
ويتعرفها بالمداومة على الاستدلال بالآيات الى نصبها شواهد علی ذلك من خلق السماوات 
والأرض وما فيهما وما بينهما ثما خلقهما ليعرف بأسمائه وصفاته وليدان له بالتوحيد. 

قال الله تعال : هكم له راجد لا له مر الرختن الرچیم * إن في خلق 
لمات والازض واخیلاف الب رالهار راك الِْي تَجري في خر بضا یشم 
الاس وما لاله ین اسْماء نما فا بهاازض ید نها وت فیا ین 
کل دب وتصريف الرّباح وَالْسّحَابٍ الْمُسَحْرِ بَيْنَ السمَاء ررض لیات لِقَوْم 
یعون 4 [البقرة 164-163]. 

فذكر تعالى في هذه الآية بعد ذكر وحدانيته من آياته ما صار لذوي العقول مرشدا 
وإلى الحق قائدا فآية السماء: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها ثم ما فيها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة.والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة. 


وسهلها ووعرهاء وآية الليل والنهار واختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث 


لا يعلم. 
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ويحتمل أيضاً الاحتلاف في الأوصاف من النور والظلمة والطول مرة والقصر 
أحرى ثم إنزاله الأمطار الي بها إنعاش العام وإحراج النبات والأرزاق فوّفِي 
الأرْض فطع مُتجاورات وَجناتْ من آغاب وََزغ ونجیل منوا وَغَيْرُ صنوّان 
ُسقی بماء واجد وف بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في الأكل إِنّ في دك بات وم 
يَعْقِلون» زالرعد: 4]. ح 
- وقي هذه الآية ونظائرهاء دليل على إبطال من قال إن الفاعل: الطبيعة لأن الله 
جلت قدرته نسب اخشلاف طعوم ما في الأرض من سائر أنواع ثمراتها المحتلفة 
باختلاف شجراتها إلى غير الطبيعة فقال: «وَهُوَ الْذِي أنشاً جنات مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ 
مَعْرُوشَاتِ والنخل وَالرّرْعَ مُختلِفا أكلة4 [الانعام: 141] وقال: (ینتی ) بمّاء واحد 
فصل بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ فِي الأكل4. 
فلو كانت الأرض والماء والمواء والشمس والقمر هي الفعالة لكان يجب أن تكون 
كلها جنساً واحدا قي الطعم واللون 2 والمنظر والهيئة والشكلء؛ فلما اختلفت 
أحناسها وتنوعت ألوانها وطعومهاء لأنها تسقی .عاء واحد» علم العقلاء العلماء أن الله حل 
وعرّ هو اخالق الختار القادر القهار لا اله الا هو سبحانه؛ ولقد أحسن من قال: 
ولا تفكرنٌ في ذي العلاء عر وحهّهُ ‏ فإنك ترْدَى إن نعطت وتحسذل 
ودونك مصنوعاته فاغْتبرٌ بها وقل مطما قال تقال الكل 
فإذا نظر الإنسان إلى هذه الآيات وتفكر فيها بقلبه واعترفها أرشدته إلى أن له 
قادرا عالا حكيما: أوَلَمْ يَنظْرُوا في مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض وما خَلّقَ اللّهُ من 
شي:4 [الأعراف: 185] ولقد أحسن من قال: ۰ 
ملسك تعساظم آن ینسال عطلمو إلا حسق العلم والابات 


فإذا تقاصرَ کل فهم دونسه وعلاعن الأوهام والطلببات 
آلفاه طالبه عزيسزا واحذدا رب العبباد وبساعث الاموات 


138 القسم الثاني: في ماع ذکر الأسماء ال تتبع ات وحدایته عرٌ امه وتعالی جَده 


وقيل لبعض الأعراب: ما الدليل على أن للعالم صانعاً؟ فقال: إن البعرة تدل على 
البعير وآثار القدم تدل على المسير. فهيكل علوي وبهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه 
الكثافة أما يدلان على الصانع الخبير؟ 

وبعد هذا تعمل نفسك في تحقيق التعبد له بالتوحيد منك له بأن تعيده ولا تشرك في 
عبادتك إياه أحدا وتخلص له الشكر على ذلك ولا يغرنك كثرة الناس وما يأتونه فكل 
امرئ عا كسب رهين» فهو الواحد الذي لا يقبل من العمل إلا عملا وحد له به وحده لا 
شريك له» فاعملوا على ذلك دون دغل على شيء من ذلك من رياء أو عُجب. 

واحذر الدعوى ولا تقل: أنا وأنا وتبرأً من حولك وقوتك فان من أسقطها 
وحبت معرفته ان شاء الله على ما سواها وعصم ثم تعلم أنه سبحانه قد حص کل 
ملك من ملائکته .عقام» فقال مخبرا عنهم: وما منا إلا لَهُ ماه مغلم [الصافات» 164] 
وكذلك قد أفرد كل ملك منهم بصفة وميزة بعباده وكذلك رسله ‏ علیهم السلام - 
تكرما من الله تعالى وتفضلاً منه» كما تكرم عليهم بهبة العلم والإيمان وهدايتهم إياه 
إلى الإسلام. فينبغي إن كانت لك همة أن تتميز في عصرك .عزية في العمل حتى تكون 
وحيد زمانك وفرید آقرانك واللّه للوفق. 


© ومنها: 
9 2 ود ۳ 
جل جَلالهُ وتقة ست الما( غل 


۸ يأت في حديث الأسماء وقد ذكرناه من حديث إمصاعيل بن عياش عند اسمه 
«القديم» وروى الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: حدئني جابر بن عبد اله أن 
البي یل قرأ «وإذا سالك عِبَادِي ني قإني قرب أجیب دَعْوَةَ ة الداع ! إذا دعان4 
[البقرة: 186] فقال رسول الله يله: «اللّهمإنك أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 


أشهدٌ أنك فردٌ احد صمذ ن تلذ ولم تولد ولم يكن لك كفواً أحَد وأشهد أن وعدَكَ 





القسم الثاني: فِي حَمَّاع ذكر الأسلماء الي تتبع ات وحدانییهعر سم وتغالى جا 139 
حقّ ولقاءَك حق والجنة حق والساعة آنية لا ريب فيها وأن الله ييعث من في 
القبور» قال البيهقي: وليس بالقوي. 

وقال ابن العربي: أما «الفرد» فيقال بإسكان احا يجيا 5 ويقال: 
الفارد والفرید ععنی واحد» ومنه قوله تعال: ولد جتتمُونا فرادی6» ولاسم: 94 
وهو جمعه كما يقال: أسارى في جمع أسير وقدامی في جمم قدیم. . 

وقال الشاعر: 
ریتهم تسسعة حتی |ذا اس قوا أصبحت منهم كقرن الأعضب الفرد 

بفتح الراء و کسرها ویروی الوحد بفتح احاء و کسرها ومنه آیضاً قول النابغة 


کسسیف ا لمیقا الفر و 


وقال اخوهري: «الفرد» الوتر والجمع أفراد وفرادى على غير قياس» كأنه جمع 
فردان وئور فرد وفارد وفرد وفرید کله ععنی: منفرد. وظبية فارد: انقطعت عن 
القطيع» و کذلك السدرة الفاردة, انفردت من سائر السدر. ویقال: فردا وفرادی مت تا 
وغير 2 أي واحدا وأفردته: عزلته. وأفردت إليه ر وأفرَدَتٍ الأنشى: رف 
انا فهي مفرد وموحد ومفرد. ولا يقال ذلك في الناقة لأنها لا تلد إلا E‏ وفرد 
وانفرد: .ععنی قال الصمة القشيري: 


وم آت الینوت مطیسات باه فردت من الرغسام 
وتقول: لقیت: زیدا فردیده إذا لم يكن معکما أحد قال: 
0 ی م 2 ِ 
متى نلتقي فردّيِن ترف روانف اليتيك وتسستطارا 


عن غير الجوهري. وفردين: أي منفردين. واتتصب على الحال والروائف: 
الأطراف. واستفردته إذا انفردت به 


(۱) آحرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» رد 6) وإسناده واو. 
(2) البیت بتمامه کما جاء عند القرطي في «ابحامع لأحکام القرآن» (6/224): 
من وحش وجرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصیقل الفرد 
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وقال الهروي: وقوله تعالى جذه: وقد جنتمونا فراذی 4 قال الفراء: قوم 
فرادى وفراد وفراد لا يجرونها تشبيها بثلاث ورباع. قال: وواحدها فرد وفرد وفريد 
وفردان لا جوز فرد نی هذا العنی. ۰ 

قلت: هذا بخلاف ما حكاه الجوهري وف الحديث: «طوبى لشرد قال أبو 


العباس عن ابن الأعرابي: فرد الرحل إذا انفرد واعتزل الناس وخلا بمراعاة الأمر والنهسي 


وقال القتيبي: هم الذين هلك لداتهم من الناس وذهب القرن الذين كانوا فيه وبقوا 
فهم يذكرون الله. 

وقال الأزهري: هم المتخحلون عن الناس بذكر اللّه تعالى. فالفرد في حق اللّهِ عرّ 
وجل معناه المنفرد المزامل لما سواه من كل البهات» والمباين لما عداه بكل المعاني. 
والفرق بينه وبين «أحد» أن الأحدية تفهم من غير توهم مغاير, ولا تفهم معنی الفردية 
الا مع توهم مغایر. کخالق ورازق» ولا يفهم معناهما إلا بتوهم معنى الخلق والرزق. 
كذلك الفرد لا يفهم إلا بتوهم منفرد عنه. 

وقد تقدم آن الّه تعالی لا مشل له ولا شبیه ولا عدل ولا نظير. لا زوج لله إذ 
الأزواج له فإذا هو الفرد الق ٍذ الانفراد هو البينونة لا بان به عما سواه فانفرد سبحانه 


(1) جزء من حدیث رواه الامام مد (8297) ومسلم (2676) وابن حبان (858) والحاكم 
(1/1823) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال: کان رسول اللّه 2 بسیر نی طریق 
مكة. فمر على جبل يقال له: حُمّدان. فقال: «سيرواء هذا جُمدان» سبق المفرّدون». 
قالوا: وما المفردون يا رسول اللّه؟ 
قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» لفظ مسلم. 
وقد جاء ف رواية أحمد لفظ: «قال: الذين يهارون ف ذكر الله». 
قال ابن قتیبة: وأصل الفردین: الذین هلك آقرانهم وانفردوا عنهم» فبقوا يذكرون اللّه تعالى. 
وقال ابن الأعرابي: یقال: فرد الرحل؛ |ذا تفقه واعتزل» وخلا عراعاة الأمر والنهي. 
وأما قوله 35: «الذين يهترون في ذكر اللّه» أي يولعسون بذكر الله تعالى. وقيل: هم الذين 
كبروا في طاعته تعالى» وهلکت أقرانهم. من قولهم: أهنز الرجحل فهو مُهزء إذا سقطافي كلامه 
من الكبر» والله تعالى أعلم. 
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۳4 ۵ وله وم د 
بات و حدائیته عز اسمه وتعال جحد ۵ 


القسم الثاني: فِي جَمّاع ذكر الأسلماء الينْ تتبع 
بالقدم والملك دون المملوك وبالربوبية دون المربوب وبالألرهية دون المألوه وبالإبداع 
والتدبير الذي ليس لسواه جل وعز فهو من صفات الذات. 

وقد يكون من صفات الأفعال لأنه سبحانه أبدع المبدعات وأفرد كل مبدع بخلقه 
وخخاصيته ليست للآخر أفرد الجنة والنار بخاصيتهما وما أوحد لكل واحدة منهما وأفرد 
العبادات بعضها من بعض فأفرد الصلاة من الصوم والصوم من الحج والحج من الزكاة 
فلیس لك آن بحعل شا صفة ولا حدا سوی ما آفردها به احق وآفرد الومنین با کرامه 
واحرمین باهانته» آفرد کل ذي شکل بشکله و کل ذي صورة بصورته وخاصة بخاصته 
وحالة بحالته إفرادا منه للأشياء وتفردا لنواتها وأحواها. 

ولولا ذلك ما انفرد شيء عن شيء ولا امتاز شكل عن شكلء ولكان الاختلاط 
والأشكال فكنا لا نعرف أبناءنا من أبنائنا ولا من غيرهم ولا أمهاتنا من أزواجنا ولا 
من غیرهن» ولا کان عتاز لنا حلال فنبتغیسه ولا حرام فنتقیه ولا كان يكون لأحدنا 
احتصاص بشيء سوی اللبس والعمی ولا علم ولا معلوم» و له حل حلاله التقدیر البرم 
والقضاء احکم حل وعز. 

وقد قال بعض الناس: إنه لا يجوز أن يسمى الله فردا لأنه نقص» وقد أخبر عن زكريا 
بقوله تعالى: رب لا تدَرْنِي قَرْدا» [الأنياء: 89] وهذا ليس بشيء فإن المخحلوق وإن كانت 
الفردية في حقه ذما ونقصاً لعدم استقلاله بجميع أحواله» فهي في حق الّه تعاللى صفة كمال 
ومدح لاستغنائه و کماله حل وعرّ سبحانه لا إله إلا هوء المنفرد ,الوحدانية والربربية. 


© ومنها: 
٩ 6‏ و 
3لوش 
ومعناه: معنی «الفرد» علی ما ذکرنا. ومعنی «الواحد» را 
وهو مذكور في احدیث الصحیح خرجه البخاري ومسلم آنه «وتر يحب الوتر»<ا) 





)1( حزء من حدیث رواه البحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حاءيث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن الي بي قال: « له تسعة وتسعون اسماء من حفظها دخل الجنةء وإن الله 
وتر يحب الوتر» لفظ مسلم. 


142 القسم الثاني: في حَمّاع ذكر الأملماء الين تتبع ابات وحذانیته عر اسمه وتغال جله 
ني: في جماع ذکر الاسماء ال تتبع إتبات وحدانيته عر اسمه و 


وقد تقدم في صدر الكناب وقد قيل: إن الوتر ني قوله حل وعزّ: 9 والشفع والوتر) 
الفحر: 3] هو الله جل وعز وقال ابن العربي: إنه ليس في القرآن ذكر. 

فالوتر في كلام العرب؛ عبارة عن كل عدد لا زوج له» وهو الوتر ومنه 
الحديث: «والاستجمار وتر»”" وروي في الخبر عن البي 2 «أن الله وتر بحب الوتر 
فأوتروا يا أهل القرآن»”' وقد احتج بعض أهل العلم بهذا في وتر الليل وأنه ركعة 
واحدة كما أن اللّه وتر واحد مع قوله - عليه السلام: «الوتر ركعة واحدة». وقيل: 
الثلاثة وتر والخمسة وتر والسبعة وتر لأن آخر العدد أوترها ومن هذا قول النبي 2: 
«ذا استجمرت أوتر» أي استعمل الوتر في حجارة الاستنجاء. 

وقیل: الجامع ب بين الشيئين اللذين هما: الشفع والوتر» هو العائد عليهما بفائدتهماء 
من ذلك: وتر القوس, لأنه جمع بين الشيئين» وهما طرفا القوس. فقامت الفائدة بذلك 
منه. ووتر الیبت منه آیضا؛ حشبة تحعل من قطر البيت إلى القطر الآخر تجمع بينهما 
ویقال: وتر وت وقری بهما «وَالشَفع ات ولمحر: ] والوتر لغتان. 

وقال ابوهري: الوتر - بکسر الواو - الفرد. والوتر - بالفتح - الرحل» هذه هي 
لغة العالة» فأما لغة أهل الحجاز. فبالضد منهم وأما [لغة] تميم ‏ فالكسر فيهما ‏ فالباري 
سبحانه وت لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا إله ولا غير إله لم ينبغ لشيء من الموجودات 
أن يضم إليه» فيعبد معه فيكون المعدود معه شفعاء لكنه: وتر. 

قال قتادة: الشفع الزوجان قال: ول اللهٍ کله شفع؛ اللیل والنهار شفم؛ 
والذكر والأنشى شفع» والبر والبحر شفع» والوتر: الله جل وعرَّ » لانه واحد لا شريك 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12596) ومسلم (239): من حديث حابر بن عيد الله 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ب.: «اذا استجمر أحدكم فليوتر» لفظ مسلم. 


۱ 2( رواه النرمدي (453) والنسائي (۰)1674 پاسناد حسن» من حديث علي رضي الله عنه. قال: 


الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة» ولكن من رسول الله يت وقال: «إن الله وتر يحب 
الوتر» فأوتروا يا أهل القرآن» لفظ الزمذي. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (50/6) ومسلم (752) والتسائي (1688) وابسن ماحه 
(1175) وابن حبان (2625) والبيهقي (22/3) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله 26: «الوتر ركعة من آخر الليل» لفظ النسائي. 
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له. [وروی] بحاهد عن ابن عباس آنه قال: الوتر: آدم شفع بزوحته؛ أي حعل بزوحته 
شفعا. والتعبد هذا الاسم والذي قبله تقدم في امه «الواحد» سبحانه فتفهمه. 


© ومنها: ١‏ 
4 4 .الكاؤي # 
کب جل لاه و تقدست أسْماوة 
وهو مذكور في خبر الأسامي في غير التزمذي. وف التنزیل لیس ال بکاف 
عبد [الزمر: 63). 
وروی مسله”!) عن أنس أن رسول الله يِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا اوكفانا وآوانا فكم من لا کافي له ولا مؤوي» وتكرر في 
القرآن فعلاً و ر کفی له وكيلاً بسلا [الأحزاب: ت 9 کفی ؛ باه 4 شهيداً4 [الفشح: 28] 
فقال: «كفى» [أي] يكفي كفاية وكفأفهو: «كاني»و الكفاية: هي القیام بالامر 
والاستقلال به, ومنه قول العرب: فلان كافيك من رحل ورحلان كافياك مسن رجل. 
ومررت برجل كافيك من رحال. والکفایة: القوت وجعها کفي. وقال بعض العلماء: 
الكفاية دفع المكروه والمحوف يقال: 6 
وقال الدوهمري: كفاه مؤنته كفاية وكفاك الشيء د يكفيك واکتفیت به أي 
احتزيت» قال الله عز وحل: #وكفى باه حسييبا) الساء: 6 الأحزاب: 39) (إوَكفى 
بالله نصير 4 [النساء: 45] وو کفی بجهنم سعير 4 [النساء: 55] ويقال: رجحل كاف 
وی ل صاع و 
فالباري سبحانه إذا لم يكن له في ألوهيته شريك» صّحّ أن الكفايات كلها واقعة 
به سبحانه فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له» والرغبة إلا إليه» والرحاء إلا منه» ولا دف 
شيء الا به. 


(1) في الذكر والدعاء برقم (2715) من حديث أنس رضي الله عنه» به. ورواه الإمام أحمد (12553) 
وآبو داود (5053) والترمذي (2396) والنسائي فٍ «الکبری» (6/10635).. وغبرهم. 
وقوله 4: «فكم تمن لا كافي 'له ولا مؤوي» أي فكم من لا راحم ولا عاطف عليه. وقيل: 
معناه: فكم من الخلق لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. واللّه تعالى أعلم. 
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فالكافي معناه معنى: الحفيظ» والقائم بالأمر على ما يأتي. فيكون من صفات 
الذات ويكون من صفات الأفعال. فإذا كان ذاتيا: فهو من قوله تعالى: (كفى , باه 
بيني نکم شهيد ا [العنكبوت: 52] ومن قوله: ر كفى ب الله ؛ ركيلا» [الأحراب: 3] 
وما حرى هذا احری. آي شهادة الله كافية» ووكالته للعبد كافية. فهو على هذا كاف 
للعبد الذي هو حسب الذي له في الكفاية عن غيره. 

وإذا كان فعليا فهو اسم الفاعل من كفى يكفي كفاية ذا منع وحفظ كما "فال: 
لیس ال یاف عَبْدَةم [لزمر: 63] ابن العربي: يحتمل أن يكون «الكافي» من كفى» 
أي قام بالأمر كقوله: «إوكفى الله شهيدا ) [الشح: 28] «(وكفى باه حییبا6 
[النساء: 6 الأحزاب: 39] فيعود معناه إلى قوله: «القائم» و«القيوم» ويحتمل أن يكون من: 
كفاه إذا دفع عنه حاحة الكفية والمضرة. وعليه يدل قوله عليه السلام: «فكم من لا 
كاف له ولا مؤوي» فيعود إلى صفات الفعل. 

فيجب على الإنسان أن يتحقق ويعلم: أن لا كاي على الإطلاق في جميع الأمور 
مهماتها وشدائدها حقيرها وجليلها إلا هو سبحانه» فيكتفي به عن ما سواه» فمن اکتفی 
به عن غيره فقد اکتفی بالكتفي احقيقي» ومن اکتفی بغیره عنه فلم یکتف عکتف بل 
بلوامع السراب. إذ لم يتحذ مكتفيا رب الأرباب. ثم عليه أن يكفي نفسه غيره ولا یکون 
كلا عليه» ويكفي الناس شره بالعزلة عنهم وترك المخالطة لهم إن أمكنه ذلك» ويدفع عنها 
ما يضرها ويؤلمهاء وكذلك عن غيره بها أمكنه من جاو ومال. فاعلم. 


© ومنها: 
3 5.العلي ی 
5 جل جَلاَلَهُ وتقَدست أسماؤة لز 


جاء ذكره في الكتاب والستة وجمعت عليه الأمة وله أربعة ابنية: العلي والعالي 
والأعلى والمتعالي؛ فأما العلي والأعلى والمتعالي فورد بها (الكتتاب) وجاء «العالي» في 
حديث الترمذي وغيره. قال الله تعاللى: سبح امم رَبك الأغلى م [الأعلى: 1] وروى 
عبد الله بن قرط أن رسول الله ليلة أسري به لما سمع تسبيحاً في السماوات العلى: 





القسم الثاني: في جَمّاع ذكر الأسسماء الي تتبع بات وحدانیته عرَّ املمُهُ وتقالی جَدء 145 


[«سبحان] الله العلي الاعلی»( سبحانه وتعالى. وفي التنزيل #وَهُوَ اي الم 
ربترة: دكص طوَهُوَ الَْلِي الکبیر رنا: 23 طِعَالِمُ اليب وَالشهَادَةٍ الكبيرُ الْمُتعَال» 
[الرعد: 9). 

ولا حلاف في إجراء «العلي» على العبد من غير تعريف بألف ولام» وعلي بن 
۳ طالب معلوم مکانه من رسول الّه بل 

- والعلي: مُشتق من العلوء وأصله علیو» فعيل؛ لاأنه من العلی فلامه واو فاحتمعت 

الواو والیاء وسبقت الیاء ساكنة فقلبت الواو یای وأدغمت الأولى في الثانية» وذلك من 
حكم الواو والياء في كلام النحويين إذا احتمعتا وسبقت !حداهما بسکون قلبت الواو 
ياء وأدغمت الأولى في الثانية» وإنما صارت الياء هنا أغلب على الواو» لأنها أخنف منها 
تقول: علا یعلو علوا إذا ارتفع وأعجز من رامه؛ واسم الفاعل علا مشل دنا یدنو فهو 
دان وغزا يغزو فهو غاز وهو اسم منقوص وعلی فعیل له معنیان: 

أحدهما: علو المكان کعلو العرش علی ساثئر الخلوقات و کعلو اجحنة والنار. 

والثاني: علو الکانة کعلو الرفیع والشریف علی الوضیع. والعلم على الجهل 
والحق على الباطل؛ والحاكم على المحكوم ومثله كثير. 

قال الحارث بن حلزة: أو منعتم ما تسألون فمن حدئتموه له علینا العلا. یقول: 
أو منعتم ما تسألون من النصفة فيما بيننا وبینکم فمن حدئتموه له علینا العلا في سسالف 
الدهر. ويعين الرفعة والاعتلاء. ويقال: فلان عليّ: ذو علا إذا كان جليلاً عظيم الشأن. 

قال الجوهري: علا في المكان يعلو علوا أو علي في الشرف بالكسر يعلى علاء 
ويقال أيضاً علا بالفتح يعلو. قال الشاعر: 

- فجمع بين المعنيين وحكاه الزجحاجي أبو القاسم عن الخليل وغيره يقول: لا يقال 

عليت إلا في المكارم والشرفء وفلان علية الناس. وهو جمع رحل علي» أي شريف 
رفيع. وعلوت الرجل علية؛ وقال: جعت من عِلٍ ومن عَلِ؛ أي من فق قال: 


(1) أورده القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (254/2) عند تفسير الآية (255) من سورة البقرة. 
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كخُلمُودٍ صخر حط اسيل نعل“ 
وأنشد يعقوب في الرفع: 
ف کناس ظساهر پشسستره من عل الشّفان هُدَابُ لفقي 
ویقال رس لملارة لعلوه فرق ابحسد. ۱ 
قال الجوهري: والعلاوة الرأس من الانسان ما دام ف عنقه وابلمع: علاوی. 
يقال: ضربت علاوته أي رأسه . فالله سبحانه ليس فوقه فيما يجب له من المعاني المجلال 
أحدء ولا معه من يكون العلو مشت كا بينه وبينه بالإطلاق. 
قال الحليمي: وقيل المراد بالعلو: القهر والغلبة” كما قال سبحانه: «وَلَمَلا 
بَعْضهُم عَلَى بَغضٍ» [للؤنون: 91 أي غلبه وقههره؛ فاللّه سبحانه العلي العالي القاهر 
الغالب للأشياء كلها تقول العرب: علا فلان فلانا أي غلبه وقهره» كما قال الشاعر: 
فلمّا عَلَوْنا واستَوَيْنا عليهم تر کناهم صرعى لنسر وكاسِر 
0 غلبناهم وقهرناهم واستوینا عليهم ‏ وکذلك ‏ قوله تعالى: داد فرعون 
علا في الا ر [العتكبوت: 4) قالوا: : معناه قهر أهلها وغلبهم واستولى عليهم فهو من 
صفات الذات ومن صفات الافعال فالله سبحانه العلي العالي ذو العلاء والرفعة والجلال 
والثناء وهو القاهر الغالب للأشياء. 
وقالت طائفة من العلماء: هو عالي .ععنی منزه عن صفات احدوث والتشبیه 
والتحيز وهو قول حسن فإنه سبحانه علي .مما هو من صفات الکمال متعال عن صفات 





)1( البيت لامرئ القيسء وهو كما جاء في «تاج العروس» (696/18): 
مكر مفر مقبل مدر معا كحلمودٍ صخر حَطْهُ اسيل من عَل 

(2) والشفاث: القطر القليل. والبيت ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (18/ 697) مادة - علو -. 

(3) ولفظ الحليمي - رحمه الله تعالى - كماء جاء في «المنهاج في شعب الإبمان» (190/1): العلي: قال 
الله عر وحل: هو الْعَلِي یمه لبترة - 255]» ومعناه: الذي لیس فوقه ما جب له من 
معاني ابملال» آحد ولا معه من يكون العلو مشت ركا بينه وبينه» لكنه العلي بالإطلاق» والرفيع لي 
هذا المعنى. قال الله عر وحلٌ: «رفیع رجات [غافر - 15]. ومعناه: مركي لا أرفع قدرا 
منه» وهو المستحق لدرجات المدح والثناء - وجميع أصنافها وأبوابها» لا يستحق ها غيره. 
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ال تن 
النقص أعلى من غيره من الخلق إن كان ليس لغيزه علو فإن علو الخلق من علوه كما أن 
عزتهم من عزته. 

وقالت المحسمة: فعلو المسافة وبعد المقدار ومحاذاة الأحرام تعالى الله عن قوهم. 

ابن الحصار: وإنما اعتبار علوّه جل وعرّ طرفان أحدهما: اعتبار علو بحده 
وكلماته وصفاته وملكوته. والثاني: اعتبار علو حزبه وما دعا إليه وأمر به. 

فأما اعتبار صفته فبكمالها ونزاهتها عن النقائص والآفات والبعد عن إحاطة 
الإدراكات» وأما علو كلمته سبحانه فلأنها الحق وهي العالية في الدنيا والآخصرة. وأما 
علو حزبه سبحانه فملائكته, وأعلاهم مكانا ومكانة حملة عرشه وجبريل وميكائيل فهم 
اأنزهون عن الدنيات والأقذار» وهم أعلى المخلوقات أقدارا. ولذلك كان النبي المختار 
يقول: «سبُوح قدُوس رب الملائكة والروح»”2. وبذلك استحقوا القرب من الملك 
الحق» وبحاورة العرش وحمله. 

ل ال سائر العلماء والمؤمنين» ولذلك قال 
سبحانه: «یرفع الله لین منوا منکم والرین أوتوا العلم درجاتع4 زجادنه: 11] 
وقال: ظتِلك الرْسُلُ فصلا بَعْضَهُم هم علی بتفض مهم من کلم له وفع بَعْضَهُمْ هم 
رجات (البقرة: 253]. 

ولا أسري برسول الله # عاين ذلك ومر بالنبيين في مقاماتهم. وكذلك سائر 
العلماء والمؤمنين والكل حزب الله. وآما الذي دعا إليه سبحانه فجنته وبجحاورته في 





(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24063) ومسلم (487) وأبو داود (872)» وغبرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن رول الله ت كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سُبوح قَدُوس, رب الملائكة والروح» لفظ أحمد. 
وقوله : «سبوح قدوس» بضم السين والقاف ويف بفتحهماء والضم أفصح قال الإمام تعلب: 
کل ! سم فقول فهر مفترح الأول إلا السبوح وَالقُدُوس فإن الضم فيهما أكثر, والمراد بالسبوح 
لدو : السبّح المقَمّسء فكأنه قال: مسبّح مُقدّسء والسبوح المبراً من النقائص والشريك 
وك ما لا يليق بالإلهية» والقدُوس: المطهر مِن كل ما لا يليق بالخالق. 
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حضرة قدسه ودعا إلى مكارم الأخلاق» والطيب والطيبات. وأمر بالطهارة والزكاة. 
والشيطان يدعو إلى نقيض ذلك كله. 
فيجب على كل مكلف أن يعلم أن خالقه هو «العلي» بالعاني هم ذكرها 
من معاني الجلال والكمال» ثم يجب عليه أن يستعلي علی الکافرین. قال الله تعالى: 
یاب انبي جاجد مان اغلظ هم رده و وقال: طفرب 
الراب (عمد: 4] وقال: وإحتی بط الجزية عن َل وم صاغرون رقرب وم 
وقال: وراتم تم الأغلؤن انا کنتم م4 [آل عمران: 139] ویتعاطی معاني الأحلاق فى 
رفع الذ كر وإعلاء المنازل والتقريب بعد التقريب من الله تعالى. 
فعلى قدر الإيمان وكثرة الأعمال يكون كمال العلو في الدنيا والآخمرة. قال الله 
تعالى: ان کتاب الأبرار في عن [الطففين: 18] فيجتهد الإنسان أن يكون من 
الأبرار المقربين» ليكون في عليين. وأصحاب عليين جلساء الرحمن. وهم أصحاب 
المنابر من النور في المقعد الصدق. وأما أصحاب اليمين ففي علو الجنان أيضاء قال الله 
تعال : فان مَن أوتي کته وينه فقول هام افروژُوا کناب * إني ظندت أني مُلاق 
حِسَابيَة * فهو في عِيشَةٍ راضية * في جنة عَاليْة) [الحاقة: 22-19] وجنات ات 
اليمين جميعها عوالي» وجنات المقربين جميعها علالي» واحدتهن عليّة. 2 علية عليوة 
على وزن فعلية فأبدل وأدغم. بعضهم يقول: علية - بكسر ‏ فجعله مضافاً فقال: 
ألا ياعين ويحك أسعديق بغزو الدم ع في ظلمالليالي 
لعلك في القيامة أن تفوزي خير الدار في تلك العلالي 


© ومنها: 
3 6 ریم الدرجات ۳ 


کے جل جل وققئس ان ایق 
هو اسم ورد به القرآن قال الله تعالى: ورفيع الدّرَجَاتَ ذو عرش [غافر: 15] 
و يرد في السنة» لكن أجمعت عليه الأمة لكونه منصوصاً في كتاب الله امجتمع عليه 
صحة ونقلا, . وهذا الاسم معناه: : من معنی معنی اسم العلي حل وعز أي رفيع درجاته. كما 
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یقال: حسن الوحه أي حسن وحهه. وجزیل العطاءء أي حزیل عطاژه. فیکون من 
صفات الذات لرفعته» وذاته علی غیره شرف وحلالة. فیکون معناه معنی «علي» 
ویکون رفیع.ععنی: رافع. واللّه آعلم. کرحیم ععنی راحم. فهو سبحانه رافع درحات 
أوليائه» فيكون من صفات الفعل. قال الله تعالى: رفع درجات من نشا [یوسف: 76] 
وقال: ورفع بكم قوق خض درَجَات) (الأنعام: 165] وقال: هم ا 
له رال عمرد: 169) وقال: برع ال لین آمنوا مِنَكُمْ وَالِْينَ أوتوا الْعِلْم 
درجَات)» ومادنة: ۱۱]. ورفع السماوات وبعضها فوق بعض ورفع العرش فوق ذلك. 

وإذا كان من صفات الذات» فيكون معناه: ES‏ 
لدرحات الدح والثنای وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق ها غیره. فهسو سبحانه رفيع 
الدرحات أي رفيع الصفات فيما ها من كمال الذوات» و كثرة التعلقات والتنزه 
عن الآفات. 

فيجب على كل مُوْمن أن يعلم أن الله سبحانه الرفيع على الإطلاق» .معا وحب له 
من صفات الكمال. وأن كل مرفوع برفعه. قال اله تعال: ورافك إلي) 
[آل عمراد: 55]» ثم یسعی في آسباب الرفع باستعمال ما آمر به واحتناب ما نهبي عنه. 
قال رسول الله + : «ما من مسلم توضاً فأحسن الوضوء ثم آأتی السجد لا پنهره الا 
الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم بخط خطوة الا زفع له بها درجة وخط عنه بها خطيئة 
حتی پدخل السجد » امحدیث خرجه ما وقال عليه السلام: ألا أدلكم علی ما 


(1) احدیث بتمامه رواه الامام آحمد (7434) والبحاري (477) ومسلم (649) ویو داود (470) 
والرمذي (330) وابن ماحه (281) وغیرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله #: «صلاة الرّجل في جماعةٍ تزيد على صلاته في بیته. وصلاته في سُوقه بضعا 
وعشرین درجة وذلك أن أحدهم إذا توضّأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. لا ينهزةُ إلا 
الصّلاةٌ. لا يريد إلا العسّلاة. فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة. وخط عنه بها خطينة. 
حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصّلاة ما كانت الملاة هي تحبسه. 
والملانكة يصون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلّى فيه. يقولون: اللهِمٌ ارحمه. 
اللهم اغفر له. اللهم تب عليه؛ ما م يُؤذ فيه. ما م ُحدٍث فیه». لفظ مسلم. 


1 وني مرك ,مانم 1 ۰ aM mt‏ ا ف و 
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عحو الله به الخطايا ویرفع به الدرجات» فالوا: بلی قال: «(سباغ الوضوء علی 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاق»«۲ 

وروى ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي يك فآتيه بحاحته 
ووضوئه فقال: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة فقال: «أو غير ذلك» قال: 
هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»”. 

وروی معدان بن آبي طلحة قال: لقیت ثوبان مول رسول الب فقلت: أحبرني 
بعمل یدخلی به ابسنة: أو قال بأحب الأعمال إلى الله فسکت. ثم سألته نسکت. ثم 
سألته الثالئة فقال: سألت عن ذلك رسول الله فقال: «عليك بكثرة السجود فإنك 
لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيفة» قال معدان: 
ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. خرجهما مسلم. 

فقد دلك نبيك يل على ما يرفع به الدرجات. ومن كان رفيق النبي يه كان في 
أعلى الغرفات؛ والله يرفع درجات من يشاء بفضله» ويخفضها لمن يشاء بعدله» فهر 
الرافع الخافض. 

وني التزيل: لإنرْفعٌ دَرَجَاتِ مَنْ نشاء4 وقرئ دَرَجَات) بالتنوين على معنى 
«نرفع من نشاء درحات» ومن رفع ارتفعت درجاته برفعه» كما أن من ارتفعت 
درحاته ارتفع برفعها فالقراءتان» .ععنی فاعلمه. والدرحات: عبارة عن مكان هذا أصله 
ويستعمل بحازا في موضع بين يدي موضع» ومكان «أمام» مكان «كما» قال ذو 
النجادین بخاطب ناقة البي 35: 


)1( رواه مالك 2 «موطثه» ي فصر الصلاة (386) وأحمد (7213) ومسلم (251) والرمذي 


(51) و(52) والنسائي (143) وابن حبان (1038) واین حزعة (5) وغیرهم. من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه به. 

(2) رواه مسلم (489) وأبو داود (1320) والترمذي (3416) والنسائي (1137) وابن ماجه 
(3879) وأحمد (16578) وغيرهم. 


(3) رواه الامام مد (22433) ومسلم (488) وال‌رمدي ,388) والنسائي (1138) وابن ماحه 


(1423) واين خزعة (318) وابن حبان (1735)» وغيرهم. 
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5 2 . 5 ير ۲ ها رم ار 
تعرضِي مدار جا وس ومي تعرض اللجوزاء للنبحوم 

ويقال: رجع الرجل على أدراجه؛ أي على طريقه الي حاء عليها. وف خطبة 

الحجاج: ليس هذا بعشك فادرحي. أي: تنقلي. يضرب مثلا لمطمئن في غير رکنه» 

وكذلك أيضاً يستعمل لفظ الدرحات محازا في المكانات والمنازل العلية» كما قال تعالى: 
و و و ۳ ا دا ل ا ا 5 و 5 

طیرفع الله الذين آمَنوا منكم والذرين أوتوا العلم دَرَجَاتِ 4 [الجادلة: 11] وقال: هم 

رجات عند الله [آل عمران: 163] أي طبقات في أحد القولين. 


© ومنها: 
3 1 المعارج 
۳ جل جَلاَلهُ وتقدست أسماؤة 
ورد به القرآن ق قوله: لیس له ذافع * من الله ذي الْمَعَارِج» [المعارج: 3-2] 
وجاء في حديث أبي هريرة من حديث عبد العزيز بن الحصين؛ وأجمعت عليه الأمة 
ومعناه: معنی رفیع الدرحات؛ وهو راجع إلى معنى امه «العلي». ) 
قال ابن عباس: والمعارج: أي ذو العلو والدرحات الفواضل» ويكون من أوصاف 
الذات وهو من باب إضافة الصفة إلى الوصوف. 
قال الحليمي: هو الذي يرجع إليه الأرواح والأعمال!" . 
قال ابن العربي: ذو المعارج: الذي يتولى المنازل ويصرف الأمور على المرائب» 
وينزل المأمورين على المقادير. فيكون من صفات الفعل. والمعارج: واحدهاء معراج. 
وهو ما تعرض عليه الملائكة والروح. يقال منه: عرج بفتح الراء يعرج عروجاً ارتقى, 
وعرج بکسرها یعر ج عَرْجاً: إذا مشى مشية الاعرج» وعرج: صار أعرحاء و منعر ج 
الوادي خا 
(1) جاء في «المنهاج في شعب الاعان» (۰)210/1 للحليمي - رحمه الله تعالى -: ذو المعارج: وهو 


الذي يعرج بالأرواح والأعمال. وهذا أيضا يدحل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع 
والتدبير. وبالله التوفيق. 
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فالعار ج: طرق اللائکة والروح علیهم السلام فإذا كان منهم صعود كان فيهم 
عروج وهم أیضا تنزل. قال الله تعالى: تخر ج الْمَلابكة زالروخ إ4 وسسارج 4[ 
وقال: تنل الْمَلایْکة ة وَالرُوخ4 (القدر: 4 وقال: اما نترّل الْمَلائْكَة إلا بالحق» 
[الحجر: 8] وذ كر التنزيل والعروج في القرآن كثير. وفي الحديث: «رما من مؤمن إلا له 
بابان باب یصعد منه عمله وباب بنزل منه رزقه فاذا مات بکیا علیه»(). ولکل آمر 
معراج ولذلك جمعها في قوله تعال]: ؤي الْمَعارج4 قال الله تعالى: عم ما بلج 
في الأرْض وَمَا يرج منها وما زل مِنَ السسّمّاء وَمَا يَعْرّجٌ فيه [الحديد: 4]. 

وينزل أيضا آرواح بي آدم وأنفسهم لأنها من جملة التدبير» وقد تظاهرت الأخبار 
من طرق شتى بألفاظ متلفة ومعان متقاربة: أن روح المؤمن إذا حرجت عند الموت 
ا ا ا ل 
وتعالى وهو حديث صحيح سنده خرجه ابن ماجه في سننه وقد ذکرناه فی کتاب 


(1) احدیث بتمامه رواه الترمذي (3255) من طریق موسی بن عبيدة عن یزید بن آبان الرقاشي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ينه: «ما من مزمن الا وله بابان باب 
يصعد منه عمله. وباب ينزل منه رزقه؛ فإذا مات بكيا عليه. فذلك قوله عر وجل: فما 
بَكْتْ عَلَيْهِمُ المسّمَاءُ وَالأَرْضْ وَمَا كانوا مُنظَرينَ4 [الدحان ‏ 29]. 
قال الزمذي: هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً الا من هذا الوحه» وموسی بن عبيدة ويزيد 
ابن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 
والحديث أورده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (130/16) عند تفسير الآية المذكورة 
وقد تقدم تعليقنا عليه هناك. 

(2) برقم (4262) و(4268)» ورواه الإمام أحمد (8769) ومسلم (2872) والنسائي (1832) 
والحاكم (1/1302) وابن حبان (3014) والآحري في «الشريعة» (ص ‏ 392) وغيرهم 
مطولاً وختصرا» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي َو ؛ آنه قال: «ان الیت 
تحضره الملائكة» فاذا کان الرجل الصا قالوا: احر حي أيتها النفس الطيّية كانت في الجسد 
الط » احرحي هید وابشري بروح وریحان ورب غیر غضبان. قال: فلا يزال يقال ذلك 
فرع نم اباك سيان مسح ا تيقال من هذا؟ فيقال فلان: و 
0 بالنفس الطيبة كانت في الجسد ال ادحلي ميدة» وأبشري بروح وريحان ورت 
غور غضبان. قال: فلا زال يقال ها حتى يُنتهى بها إلى السّماء الي فيها الله عر وح .- 


در 
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«التذكرة» وروح الكافر يعرج به فتغلة دونه أبواب السماء فترسله الملائكة ويخر من 
السماء. وقال: ولا تم لَهُْ أبْوَابْ السّمَاء» [الأعراف: 40] وقد أتينا على هذا المعنى 
مبينا في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة».. 

وروى الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا 
ابن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو قال: : تعرج الأرواح إلى 
لله في منامها فما كان منها طاهراً سجد تحت العرش وما كان غير طاهر سجد قاصيا 
فلذلك يستحب أن لا ينام الرجل إلا وهو طاهر. قال قتيبة: سألي حرير عن هذا 
الحديث فحدثته به فقال لابنه إسماعيل: اكتب هذا الحديث. 

قال النزمذي: حدثنا عمر , بن أبي عمر قال: حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن 
طيعة عن عثمان بن نعيم عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان 
عرج بنفسه حتى يؤتى بها تحت العرش فإن كان طاهرا آذن ها نی السسجود؛ وان كان 
جنبا لم يوذن لها في السجود. 

وكذا في الأصل السابع والثلاثين والمائتين» وبهذا السند في الأصل الأربعين 
والمائتين» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن النفوس تعرج إلى الله في منامها فما 
كان طاهرا سجد تحت العرش وما كان غير طاهر تباعد فی سجوده وسا کان جنبا ٤‏ 
يؤذن له في السجود. 





سوذا کان الرجل السُوع قالوا: احرحي آیْتها النفس الخبيئة كانت في اللحسد الخبيث» الحرحي 
ذميمة› ؛ وأبشري بحميم وغسّاق» وآخر من شکله آزواج فلا ترال تضرح» نم یمرج بها ال 
السمای فيستفتح لما فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة» كانت في 
الجسد الخبيث» ارجعي ذميمة فانه لا فتح لك آبواب السماء. فترسل من السّماء» ثم تصير 
إلى القير مَيُحِلّسُ الرجل العسّالح» فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأوّل «ويجلس الرّحل 
السّوء» فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأوّل. لفظ أحمد. 

وقد أتيت على ذكر ألفاظ هذا الحديث ف كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية» 
(143-141/2) ف باب المرض والموت... وكذلك أتيت على تخريجه في «تهذيب التذكرة» 
للمؤلف ‏ رحمه الله تعالى. 
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وللشياطين أيضاً سلم دون السماء لاستزاق السمع» في مقابلة العراج للملائكة 


هه م الج عم عرس 


والروح - علیهم السلام ‏ قال الله تعالى: «لأمَن حَطِفْ الخطفة فَأنبَعَهُ شهابت 


اقب © [الصافات: 0 وقد وصف رسول الله ينك مسترقي السمع في مصافهم ذا فقرن 


بين أصابع يديه ونصبهاء فجعل المسبحة أعلاهن وجعل الخنصر أسفلهن؛ وذكر أن 
المستمع يلقي الكلمة إلى وليه الذي في درجة السلم الأدنى إليه؛ ویرمیه الشهاب» فبان 
ألقاها إلى وليه قبل أن يصيبه الشهاب» وإلا بطلت. ذكر معناه البحاری(۱). 

فيجب على كل مؤمن أن ينظر لنفسه ويُخلص العمل لربه. قال الله تعالى: ولي 


۳ يَمْعَدُ الْكَلِمُ الطیّب العمل الصاح ية نسر 0 وقال: رد عیکم لخافظین ۰ 


" کراما کاتبین» [الانفطار: 11-10] وقال: «إوَذ قُلْمَا لِلْمَلائْكةٍ امْجُدُوا لآدمَ فَسَجَدُوا 

إلا لیس کال من الْجن ففسق غن آفر ره آَتخذونه ودره ألَاء من ذوني وَهُمْ 
عدو بشس للظالمين بدلا [الكهد: 50. 

ا با منکن وكلنا ذاك المسكين ماذا بحالس به رقیسث! ما تودعه صحيفتك في 

لیلك ونهارك؟ ولا تهمل آمرك فلست عهمل» (أفضیتم َنم خلقنا کم بنا [المومنون: 115] 





(1) لي «تفسير سورة الحجر» باب (1) قوله تعالی: ا من امشترق السْمْع فَْبِعَهُ شِهَاب م مین 
[الححر: 8]؛ برقم (4701)» من طریق علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة يلم به ابي يبو قال: «إذا قضى الله الأمر في السماى ضربت اللائكة 
بأجدحتها خضعاناً لقوله كالسلسلة على صفوان» قال علي: وقال غيره: «صفوان ينفذهم ذلك» 
نذا فرع عن فلوبهم قارا اذا قال ربكم الوا للذي قال: لَالْحَن وَهُوَ الْعَلِي الكبير» 
[سبأ - 23] فیسمعها مسترقو السْمع» ومسترقو السّمع هکنا واحد فوق آخر. 
ووصف سفيان بيده وفرّج بين أصابع يده اليُمنى نصبها بعضها فوق بعضء فربما آدرك 
الشهاب الستمع قبل أن برمي بها إلى صاحبه؛ فيحرقه وما ل بد رکه حتی برمي بها ال 
الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وريّما قال سفيان: «حتى تنتهي إلى 
الأرض فتلقى على فم السّاحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقولون: : ألم يخيرنا يوم كذا 
وكذاء يكون كذا وکذا نرحدناه حقا للكلمة الى سيعت من السّماء». 


والصفوان: الحجر الأملس. 


يي 2 ما 


۳۹ ۳۳۳۹۹ 


۳ ۱ ۰ 
5 ا < 53 2 ۲ 5 5 3 ۱ 590 ١‏ 
عسو لكان قل الحجهنب © ل ل وت ب شع لات ه کج بيه شل أعنهة «تعابى سداد ۳ 
کي 





وآیخسب اسان أن بتر ك سدیې [القيامة: 36] فتحلق بأحلاق الملائكة الكرام 
اذ يسألهم الرحمن: ”كيف تر كتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون واتیناهم 
ع وار 

فكم يشاهدون من العباد ما لا يرضيهم فيثبتونه في صحائفهم لأداء الأمانة الي 
ائتمنوا عليهاء فإذا سأهم جل حلاله أثنوا بخير ما يشاهدون وأضربوا عن غير ذلك ولا 
يفعلون الا ما يؤمروك. فكذلك كن أنت رحمك الله إذا سئلت عن جملة الحال» فقل حير 
ما تعلمهء ولا تتخلق باأعا SS‏ 
فيقع عليه فاستحي أولاً من حفظتك الملازمين لكء ثم من الملائكة الكتبة - غيرهم ٠‏ - 
الذين يكتبون فضائل الأعمال قال رسول الله 35 : ”إن لله ملائكة فضلا ‏ أي عن 
الكتبة - يلعمسون حلق الذكر” 2 الحديث خرجه الزمذي والصحيحان وغيرهم. 


١‏ قطعة من حدیت رواه البخاري (7429) ومسلم (632) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله نه أن رشول الل تال «يتعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملانکة باللهار 
ویجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم یعرج الذين باتوا فیکم؛ فیسافم وهو اعلم 
بکی فیقول: کیف تر کتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم وهم یصلون» 
لفظ البحاري. وانظر أحي الكريم طرقه و ألفاظه في كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين» ص [2. 

(-) يريد غير الحفظة من الملائكة الكرام. 

(3) جزء من حديث رواه البخاري (6408) ومسلم (2689) وأحمد (7430) وغيرهماء واللفظ 
للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله 4 : «إن لله تعَالى 
مَلائكَةٌ يَطوفون في الطَرق يَتمِسُون هل الک فإذا وَجَدُوا قَوْما يُذكرون الله تسادوا؛ 
هَلْمُوا إلى حَاجَبَكُمْ. قَال: فیَحفونهم بأجخختهم إلى السماء الدن. قال: الهم ربمم 
غز ول هر آغلم منم ایو عبادي؟ فالوا: تفول: ُسبخونك و 
وَيَحْمدُونكَ وَيُمَجْدُونك. 
قال: قَيَقُولَ: هَل رَأوْنِي؟ قَال: فَيَُولُون: لا واللهه ما رأؤْك. قَال: قيفول: كيف لو رأؤني؟ 
ال: يُفولون: لو راك كانوا أَشَدَ لَك عبَادة, وَأشدٌ لك تمجيدا وأكثر لك تسبیحا. = 
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وقال في رحل جاء الصلاة وقد حفزه النفس فتال: «للهم لك اخمد هدا 
كثيرا طيبا مبارکا فیه». فقال رسول الله ج: «لقد رایت بضعة وثلاثين ملكا 
یبتدرون أيهم يكتبون أول ». خر جحه الأئمة ایضا ۱۱ 





لا وَاللَهِ يا رب ما رَأَوْهَا. قَال: فيقُول: فَكيف لَوْ أَنْهُم رَأَوها؟ قَال: يَقُولُون َو أنَهُمْ رأف 
انوا اشد عَلَيْهَا جصا. وَأشد لَهَا طلا وأعْظَم فها رب 
فال: فیم يَتَعَودُونَ؟ قَالَ: يتقولون: مِنَ النار, قَال: يَقُولَ: وَهَل رَأَوْهَا؟ فال: يَقُولُون: نا 
وله یا زب ما رزهه قال: یول: کف لر ره قال: فونون نو رازف کانوا اه 
منها فرارا ود لها مخالة. ال ول فاشهد کم آني فد غفرت لهم, فال: یشول ملد 
بن الملایک:: فیهم فلان یس منهم نما جاء لخاجَة. قال: هم الْجَْساء لا بشقی 
جلیسهم». لفظ البخاري. 

را رواه البخاري في الأذان (۰)799 من حدیث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه» قال: كنا 
نوها نصلي وراء الببيّ چه فلما رفع رأسه من الر كعة قال: «معع الله لمن حمده» قال رحل: 
ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. 
فلما انصرف قال ين: «من المتكلم»؟ قال: أنا. قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا یبتدرونها 
أيهم يكتبها أول». 
ورواه الامام هد (12987) وسلم (600) وأبو داود (763) والنسائي (900) وابن حزية 
(466) وابن حبان (1761) والطيالسي (2001) وعبد الرزاق (2561)) وغیرهم من حدیث 
أنس رضي الله عنه؛ أن رحلاً جاء فدعل الصف» وقد حفزه النفس فقال: الحمد لله مدا 
کٹیرا مارکا فيه فلما قضى رسول الله يه صلانه قال: «ایکم التکلم بالكلمات»؟ 
نارم القوم. فقال: «أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا». . 
فقال رجل: حثت وقد حفزني للفس, فقلتها. 
فقال يو: «لقد رأيت اثني عشر ملكا يبتدرونهاء أيهم يرفعها» لفظ مسلم. 
ومعنى قوله: وقد حفزه النفس» أي ضغطه لسرعة مشيه. 
وقوله: فارم القوم - بفتح الراء وتشديد الميم ‏ أي سكتوا. 
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فلو لم يكن الشاهد لك إلا هؤلاء لوجب الحياء من فعل كل قبيح والاستباق إلى 
كل صالحة» فكيف والشاهد الأكبر والملك الأعظم رب العالمين؟ لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء سبحانه لا إله إلا هو. 

وكذلك ينبغي لك أن تستحي من أسلافك الذين مضوا قبلك» وصاروا في 
البرزخ. فإن أعمال ذويهم تعرض عليهم فيسرون بالأعمال الصالحة ويتسيؤون بسيكها. 
ويجزى الكافرون بأعمال من سلك سبيلهم بعدهم من ذويهم ومعارفهم؛ ويشتد 
ندمهم وأسفهم على فوات من أصلح بعدهم منهم. 

ولذلك قال ابن عباس في المنتحلين سب على رضي الله عنه -: 
أحياؤهم جزي على أمواتهم والمتعون فضيحة للغابر 

وقال الله تعالى: یرون ۳ ْم يلْحَقوا بهم من خلفهم» [آل عمران: 170] 
وكان رسول الله # آخى بين أبي الدرداء وبين عبد الله بن رواحة فكان أبو الدرداء 
يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون قال: يقسول أبو الدرداء: 
اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزي عند عبد اله بن رواحة. ذكره ابن المبارك في 
«رقائقه» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة» والحمد لله. 


© ومنها: Re‏ 
1 8.ذوالفزش 
۳ جل جَلالهُ وتقدست أسماؤة لا 


قال الله تعالى: رفي الدَرَجَاتٍ ذو العش رعا 15) وقال: طوَهُوَ الَْفُورٌ 
الْوَدُودُ * ذو العش الْمْجِيدُ» (البروج: 15-14] وهذا الاسم راجع إلى معنی «العلو» 
أا وه اا قف اه لالم هه یاوه نی لیرد رین 
والملك الواحد لا إله إلا هو والعرش مخلوق عظیم شریف کریم لیس فوقه مخلوق. يلي 
صفحته العلیا العدم. ويلي صفحته السفلی الحنة. فإنه سقفهاء كما في حديث أبي 


(1) وقوله: يلي صفحته العليا العدم» فيه نظر وتكلف. ذلك أن کل ما لا نحبر به من الغیات؛ 
أمور مختصة بعلم الله تعالى. فمن الأفضل للمرء عدم الخنوض فيها لدلا يتكلف ما لا يتحققه.- 
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هريرة عن البي ج: وفیه «فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تنفجر أنهار الجنة» حرجه البخاري واين ماحه وغيرهما'. 

وأما ماهيته فاختلف فيها. فمن العلماء من أمسكء ومنهم من تكلم. والمتكلمون 
على العرش على أقسام. منهم من قال: هو جسم لا حياة له كالسماء. ومنهم من قال: 
هو حسم له حياة كالإنسان والملك. واستشهد من قال: هو حي بقوله عليه السلام: 
«اهتز العرش لوت سعد بن معاذ»" قالوا: ومعنی الاهتزاز الفرح والاستبشار ولا 
یکون ذلك الا من ذي حياة. 

ومن قال: العرش ليس بحي» قال: إنما معنى الحديث اهتزت ملائكة العرش. 
وخلق الله في العرش حركة تعظيماً لأمر سعد. 

ا فال فة ا لن مواقا لمذهب الأشعرية. وزعم ابن حزم: آنه الفلك 
التناسع وأن الثمانية الحاملين له المذكورة في القرآن هي الأفلاك الثمانية» السماوات السبع 
والكرسي الثامن» لكل سماء ملك» وكذلك الكرسي ملكء وعلى هذه الثمانية أبواب 
الجنة وجعل العرش ما تا حياة» وكذلك الكرسي» و کل ماء من السماوات. 

وقال ابن مسرة: إن العرش ليس جسم» ‏ وکذلك الکرسي. بل هما نوران مخلوقان 
فوق السماوات» وأن العرش هو العرش الذي عبر عنه في الحديث «أنه أول ما خلق 
الله» ومنه تنفصل العقول الحزئية إلى الخلق وأن الكرسي هو الذي تنفصل منه نفوس 
كل حيوان ناطق وأعجم. 


-ورحم الله المصنف» فهو شيخنا وأستاذنا وقد صحبت كتبه زمناً طويلاً ‏ قراءة وتحقيقا 
واحتصارا - وأفذت منها أبن إفادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإنما أريد بكلامي هذا التنبيه 
على عدم الخوض في مثل هذه الأمور حتى لا يقع أحدنا بالخطأ. فيؤاخذ عليه. والله من وراء 
القصد. والله تعالى أعلم. 

(1) وقد تقدم. 

(2) رواه الإمام أحمد (14407) والبخاري (3803) ومسلم (2466) وابن ماجه (158) والطبراني 
(5335) وابن حبان (7031) وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه؛ به. 


(3) نقص ف أصل المخطوط لم أستطع استدراكه. 
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قال الاقليشي: وهذه كلها دعار معراة من البراهين وهي أمور مغيبة ليس يقطع 
عليها قطع يقين» فكل ما قالوه ظن وتخمین فوفق من سلم أو أطلعه اللّه على الحقيقة 
فلم يتكلم. وأصل العرش في كلام العرب: السرير» ومنه قوله تعال: لها عرش 
عظيم بي (النمل: 23] وقال أمية بن أبي الصلت: 


و ا وتا ق الما اس كرا 
ال لاعانسین سدع ما الح و مرك الما يا 


قال اوا ولس الي ا لله شرعيا فاعلم ذلك [و] لا يجوز أن 
نسم الله جل حلاله آو شیتا من صفاته و أسمائه وحواصه. بغیر اللفظ الذي جاء ق 
الشرع. فلا يموز أن يُقال من ذلك في الرش: سریر الله, ولا سطح الله ولا في 
الكرسي: منبر ومقصد أو منزل أو بحلس» ولا يوصف بشيء من ذلك إلا بتوقيف من 
الله تعال جل حلاله و رسوله #. 

وكذلك لا يجوز أن يذكر الله بالعجمية. إلا أحد لا بحسن العربية فتفتحٌ له 
لضرورة الذكر بالعجمية» فيما أحاط علما ععناه احاطة تامة یکونان معنی معنى» ولا 
يختلجن في خاطرك: آن الباری مفتقر إلى شيء أو كرسي أو غيره» بل الأشياء مفتقرة له 
ومحتاحة إليه» ولا يحل شيئا ولا تحله الأشياء. 

قلت: رف و اقول اا هار ا ات عاو ا 
والرُّحْمَنْ على الْعَرْشٍ استوی ) وی 5] وإنما أضاف العرش إلى نفسه إضافة تشريف 
وتكريم» لكونه أكبر المخلوقات وأعظمها وأشرفها. وقد أضاف المساجد إلى نفسه 
وخخاصة البيت الحرام فقال: لإوَطَهَرْ بتي 4 لحج: 26] وفي حديث أبي ذر أن رسول الله 
تل قال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على اححلقة» خرحه الاحري ؟ وغیره. 
RE (1)‏ نس رن زین ماه یمین لل ل ل د 


«شر ح أسماء الله اخسنی» توق سنة (536ه). 
2( في «الشریعت» (ص - 17). 
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وحاء في بعض الأخبار أن ملكا من الملائكة قال: يا رب إني أريد أن أرى العرش 
فزدني في قوتي حتى أطير لعلي أدرك العرش فخلق الله تعالى له ثلاثين ألف جناح فطار 
ثلاثين ألف سنة فقال الله سبحانه: هل بلغت إلى أعلاه فقال: لم أقطع بعد قائمة من 
قوائم العرش, واستأذن أن يعود إلى مكانه. ذكره القشيري. 

والعرش ف كلام العزب يكون محسوساء ومعنئ. وفي التنزیل: لها عرش 
عظ م46 رسر: 23 چنکروا لها غرشهاه ود: 4۱] #إورفع أَبَوَيْهِ على مرش 
[يوسف: 155] والعرش: سقف البيت. وعرش القدم: ما نشأ في ظهر القدم وق الاصابع. 
وعرش السماك: أربع أنحم صغار أسفل من العواء» يقال لها عجز الأسد. وعرش البثر: 
طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة قدر قامة فذلك الخشب هو العرش 


والدمع عروش. 


وقال الشاعر)؛ 

ومالمثابات العروش تقية [ذا استل من تحت العروش الدعائم 
والمثابة أعلى البئر حيث يقوم الساقي. قال الشماخ: 

ولمنارايت الفسرش عرش هوية تسليت حاحات الفؤادٍ بشمرا 


الهوية موضع يهوي من عليه أي يسقط قاله الجوهري. 
وقال غيره والعرش أيضا: العريش يستظل به» والجحمع عروش وعريشة وأعرشة. 


وبناء - ع رش - الرفعة والعلو وقوام الأمر ومنه قيل: تل عرش [فلان] وهي عبارة عن 


دمار الخال والمنزلة. وقیل للبیت عرش؛ لأنه قوام لساکنه ولهذاقيل لسقف الت : 
عرش لعلوه. ویقال ال العسرش: اسم اللك لرفعته وعلو منزلته علی غیره واحمع 
عروش. قال الشاعر: 


خرو انا فد قح اميه هووا يعن عا زاموا السثلاية والبقتاء 
آي ملوك والعرش: اللك والسلطان. تقول العرب: تل عرش فلان إذا ذهب 
ملکه و سلطانه قال زهیر : 


(]) هو عمير بن شيم. 
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ا تاعارد ت دا وذییان |ذا زلست باقدایها اللعسل 
وقال آخر: 

بعدابن حمتةوابن ماتك عرشه واشارئن تملون فلاسا 
وقال آخر: 

قست تال متا ۸ یله تسائل انس ولا جنس ولا دیسار 


وهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: الرَّحْمَُ عَلَى الْعَرْش املتوؤى) رطه: 5 
إن المعنى: الرحمن على الملك مستوء .معنى: غالب وقاهر. كما قال: 
فلما علونا واستوینا علیهسم ت رکناهم صرعی لنسر وکاسسر 


وأصل الاستواء: العلو. كما قال: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد خلق النجم اليماني فاستوى 


أي ارتفع [و] علا. وللعلماء في مسألة الاستواء أربعة عشر قولاً هذا أحدها 
وسيأتي ذكرها. وهذا القول فيه نظر» وسيأتي» وهو ينفي الجهة وهو كما قال الآخر: 
قد اسستوى بشر على العراق بغسیر سيف ودم مهسراق 

وعلى نفي الجهة الأكثرون من المتقدمين والمتأخرين' » فليس يحهة فوق عندهم 
لأنه يلزم من ذلك عندهم من اختتص يجهة أن يكون في مكان وحيز» ويلزم على المكان 


(1) قال الشيخ محمد صا العنيمين ‏ رحمه الله تعالى - في كتابه «القواعد المثلى ف صفات الله 
وأسمائه الحسنى» (ص 29-18). 
قواعد في صفات الله تعالى: 
القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل 
على هذا السمع والعفل و الفطرة. 
أما السمع فمنه قوله تعالى: لإلِلَذِينَ لا يُوْمنون بالآخيرَة مَل السوء وله ال الاغلی وَهُو 
الْعَزِيرٌ اْحَكِيم4 [النحل: 60] والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. 
وأما العمل فوجهه أن كل مرحود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة 
نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة ولهذا أظهر الله تعالى بطلان- 


ری 0 ره م۵ , ۱ 3 و م فور ا 2 
۱ یار ۰ 1 ۱ و درک ا هط 1 * ولاس ا ۳ 
زشسہ ای ی ۳ لامىماء ي تع بات و حا اينه کر اسمه و تعان جاه 





۵ م و زر 


-آلوهية الاصنام باتصانها بانقص والعجز فقال تعال: من أَضَل مِمنْ یَدعُو بن دون الله 
من لا يسْتجيب له إلى يوم الْقِيَامَة رهم عَنْ دُعانهم غافلوك) (الأحقاف: 5] وقال تعالى: 
إوَالْذِين يَدْعُون من دون الله لا بخلقون سَيْناً وَهُمْ يُحَلَفُون أَمْوَاتَ غَيْرُ أخياء وَمَا 
شون یا يبعَنون4 [النحل: 22-21] وقال عن إبراهيم وهو يحنج على أبيه: «إيَا أَبَتِ لم 
يد ما لا يَسْمَعْ ولا مر لا بُغبي غنك شا [مریم: 42] وعلی قومه: دون من 
ون الله ما لا یَنفعکم یا ولا بضرکم | اف تکم وم تُذون من ذون الا تفقلون 4 
[الأنبیاء: 6766]. 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي 
الكمال أولى به. 

وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة جبولة مفطورة على عبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب 
وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبیته وألوهيته؟ 

وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالموت والجهل والنسيان 
والعحز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعالى: 9وَتَوَكُل عَلَى الْحَيّ الذي لا يموت 
[الفرقان: 58] وقوله عن موسى: في كناب لا یضیل رَبّي ولا يَنسَى» [طه: 52] وقوله: 
وما کان الله مره بن شيء ز في السَْرَات ولا في الازض)» [فاطر: 44] وقوله: لام 
يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعٌ سرّهم ونجواهم بلی ورسلنا دهم تون [الزحرف: 80] وقال 
البي ول في الدجال: «انه آعور وان ریکم لیس بأعور» وقال: «أيها الناس أربعوا على 
آنفسکم فانکم لا تدعون أصم ولا غانبا». 

وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: «وَقَالْت اهود بد الله مَغْلُولَة 
غلت آندیهم ونوا بما قَالُوا بل يداه مسُوطتان یلق یف یضاء)6 [المائدة: 64] وقوله: 
ولذ سَمع الله قول الْذِينَ قَالُوا إن الله فَقِيرٌ وَنحن أَغْبيَاءُ سََكْتبْ ما قَالُوا هم انب 
یر خق وتقول ذوقوا غذاب الحريق) [آل عمران: 181]. 

ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: لسْبْحَانَ رب رب الْعِرَةٍ عَما 


يضفو ن وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالْمِينَ؛ [الصافات: 182-180 وقال 


سال: ما انعد الله من ود وما کان مَعَهُ من لَه إذا لهب كل إِلَهٍ بمَا خَلَقَ ولعلا 
مضه عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَمًا يَصفُون [المؤمنون: 91[ 0 

إذا كانت الصفة كمالاً في حال ونقصاً في حال م تكن حائز في حق لَه ولا تة علی سل 

الاطلاق فلا تثبت له (ثباتا مطلفا ولا تتفی عنه نفیا مطلقا يل لآ بدامتن التتصيل تجوزت 
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-ق الحال الى تکون کمالاً وقتنم في الحال ال تكون نقصا وذلك كالمكر والكيد والخداع 
ونحوها فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت ف مقابلة من يعاملون الفاعل .عثلها لأنها حينئذ 
ندل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه عثل فعله آر آشد وتکون نقصا ق غبر هنه ال 
وهذا لم يذكرها النه تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإنما ذكرها ف مقابلة من يعاملونه 
ورسله عننها. 

كقوله تعالى: وَيَمْكُرُون وَيَمْكْرُ الله وله خر الماکرین زالانفال: 30] وقوله: انم 
كيلاود كيدا وَاکید کا [الطارق: 16-15] وقوله: وَالْدِينَ کذبوا یات مد رجهم 
مرن خیت لا یعلمون رمي هم ان كيدي مَتِينْيُ [الاعراف: 183-182] وقوله: إن 
المافقین یخادغون الله وهر دهمي [النساء: ۱42] وقوله: چقالوا إنا معکم انما تس 
مُستهرنون الله يَستهزئّ بهم 4 [البقرة: 15-14]. 

وغذا الله أنه حان من خانوه فقال تعال: ورن پریدوا خيانتك فد خانوا الله من 
قَبْلُ فَأَمْكَنَ منهُم وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيم) [الأنفال: 71 فقال فأمكن منهم ول يقل فخصانهم لأن 
الخيانة خدعة ف مقام الانتمان وهي صفة ذم مطلقا. 

وبذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. 

القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما 
سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا 
منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لا قال الله تعالى: طوَلْوْ أنمًا فِي الأرْض مِن شَجَرَةٍ أَفلامْ 
وَالْبْْرُ يَمُدُهُ من بَغْدِو سبع أنحر ما دت كلمت الله إذ الل غزير حَكِيمٌ» [لقمان: 27]. 
ومن أمئلة ذلك أن من صفات الله تعالى لنحجيء والإتيان والأخصذ والإمساك والبطش إلى غير 
ذلك من الصفات الي لا تحصى كما قال تعالى: وَجَاءَ ربك [الفجر: 22] وقال: «إهَل 
ینظرون ال آن يم الله في ظلَل مِنَ الْغَمَام» [البقرة: 210]. 

وقال: طفََحدَهُمُ الله بدنُوبهم4 [آل عمران: 11] وقال: یلك السْمَاءً أن بقع على 
الازض الا بان [الحج: 65] وقال: إن بطش رَبك لَشَدِيدَ) [البروج: 12] وقال: 
يري الله بكم الْبْسْرَ ولا رید کم الْعْسْر [البقرة: 185] وقال النبي يقو: «ينزل ربما إلى 
الما الدنيا». 0 

فنصف اللّه تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول: إن من أسمائه 
الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونمو ذلك وإن كنا مخبر بذلك عنه 


و نصفه به. = 
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=القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية. 
فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه قْ كتابه أو على لسان رسوله يد وكلها صفات كمال لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء 
الدنيا والوحه واليدين ونحو ذلك. 
فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. 
أما السمع فمنه قوله تعالى: «إيًا أَيهَا الْذِينَ آمنوا آمنوا باللَّهِ وَرَسُوله والْكتاب الي نل 
عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب الذي أَنزلَ من قَبْلُ ومن يكف بالل وَمَلانكيه وکبه وَرْسُله رازم 
الآخر فَقَدْ صَلّ طّلالا هید [انساء: 136] فالإمان بالله يتضمن الإبمان بصفاته والإبمان 
بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه مسن صفات الله وكون 
محمد : رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. 
وأما العقل فلأن الله تعالى أخير بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلاً وأحسن 
حدیثا من غيره فوحب إثباتها لهاكما أخبر بها من غير تردد فإن التزدد في الخبر إنما يتأنى حين 
يكون الخبر صادرا من يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيّ بحيث لا يفصح .ما يريد وكل هذه 
العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره علی ما آخبر به. 
وهكذا نقول فيما أخبر به البي هل عن الله تعالى فإن النبي + أعلم الناس بربه وأصدقهم خخيرا 
وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فرحب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 
والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله بو وكلها 
صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب. 
فيجحب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوحه الأكمل وذلك لأن ما نفاه 
الله تعالى عن نفسه فالمراد به بیان انتفائه لثبوت كمال ضده لا بجرد نفيه لأن النفي ليس 
بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن 
أن يكون كمالاً ولآن النفي قد يكون لعدم قابلية امحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت: 
الجدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر: 
فبیلسپه لا یف درون بذسمة 

ولا يظلمون الناس حبة سردل 

وقول الآخر: 
لکن قومي وان کسانوا ذي حسب 
ليسوا من الشر في شيء وإن هاا 
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-مثال ذلك قوله تعال: و تَوَكُلْ عَلّى الْحَيّ الذي لا يَمُوتُ» [الفرقان: 8] فنفي الموت 
عنه یتضمن كمال حياته. 
مثال آحر قوله تعای: «ولا يَظلِمْ رَبك آخدای [الکهف: 49] نفي الظلم عنه یتضمن 
کمال عدله. 
مثال ثالث قوله تعالى: وت ۵ ال یز ین یم هی الشتوات ولا ي لزع 
[فاطر : 4 فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته وغذا قال بعده: ؤإِنْهُ كان عَلِيما 
قدیراگه لأن العجز سببه (ما احهل بأسباب الایجاد واما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله 
تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. 
وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر 
من كمال الموصوف بها ما هو أكثر وهذا كانت الصفات الثبوتية الي آخبر الله بها عن نفسه 
أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. 
أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: 
الأولى: بيان عموم كماله كما في قوله تعالى: يس کله شي [الشورى: 11] ظوَلم 
يكن لَه كفوا أحَد [الإخلاص: 4]. 
الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله : «أن ذَعَوا بلرختن ولدا وم يَبّفُي 
لِلرّحْمَنِ أن يَتَخِدَ ولّدا» [مريم: 92-91[ . 
الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعيّن كما في قوله: : وما خلقنا 
السَّموَات وَالأَرْضَ وَمَا يَنهُمًا لاع ين [الدحان: 38] وقوله: ظوَلَقَدْ خلَقنا السْمََات 
َالأَرْضَ وَمَا بَْنْهُمَا في سنَةِ ام وما سنا من لغوبي» زق: 38]. 
القاعدة الخامسة: الصفات البو تية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 
فالذاتية هي ال لم يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة 
والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. 
والفعلية هي الي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش 
والنزول إلى السماء الدنيا. 
وقد تکون الصفة ذاتية فعلية باعتيارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم 
یزل ولا بزال متکلما. وباعتبار آحاد الکلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق .عشيئته يتكلم متى - 
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«شاء مما شاء كما في قوله تعال: نما ره إذا اراد شین أن يَقُولَ لَه لَه کر ن فیکون4 
[یس: 82]. و کل صفة تعلقت .عشینته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة 
نا وقد نعحز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقبين أنه سبحاته لا بشاء شيئاً إلا وهو موافق 
للحكمة كما يشير إليه قوله تعالى: ظوَمًا تشاءُون إلا أن يَشَاءً له إن الله كان عليما 
حَكيما4 [الانسان: 30]. 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. 

أحدهما: التمثيل. والثاني: التكييف. 

فأما التمثيل فهو اعتقاد المنبت أن ما أثيته من صفات اللّه تعالى مماثل لصفات المخلوقين وهذا 
اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

e‏ تعالى: اليس كمئله شَيء6 الشوری: 1 وقوله: «اأفْمن یلق 
کمن لا بَخل افلا نڌكرون [النحل: 17] وقوله: هَل تغلم لَه سمي وترله: ولم 
يكن لَهُ كفواً أَحَدْ) [الإخلاص: 4]. 

وآما العقل فمن وجوه: ۱ 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمحلوق تباينا في الذات وهذا یستلزم أن یکون 
بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر لي صفات المخلوقات 
المتباينة في الذوات فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين بين المحلوقات مع اشتراكها 
في الإمكان والحدوث فظهرر التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب امضالق الکامل من جمیم الوجوه متابها ق ضفانه 
للمخلوق الربوب الناقص الفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تتقص خی الخالق؟ فإن 
تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. 

الثالث: أننا نشاهد ف المخلوقات ما يتفق ف الأسماء ويختلف ف الحقيقة والكيفية فتشاهد أن 
للإنسان يدأ ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة الممل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد 
وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق ف 
الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق ببنهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبیه التسوية في أكثر 
الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لوافقة القرآن ليس كيه شىء [الشورى: 11ع. 
وأما التكييف فهو أن يعتقد المنبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا ن غر الا 
عمائل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. - 
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ما السمع فمنه قوله تعالى: (ولا يُحِطُون به علا [طه: 110] وقوله: زلا تقف ما 

س لَك به عم ۵ السمع ايمر وَاُاة كل أوليك كان عنة مسنؤرلا) [الإسراء: 36] 
ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربا لأنه تعالى أحبرنا عنها و يخبرنا عن كيفيتها 

کک ا یی ن علم وقلا عا اکا ر د 

وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 

لمساوي له أو بالخبر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية ف كيفية صفات الله عز وحل 

فوجب بطلان تکییفها. 

وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالی؟ 

إن أي كيفية تقدرها في ذهتك فالله أعظم وأجل من ذلك. 

وأي كيفية تقدرها لصفات اله تعالى فإنك ستكون كاذبا فبها لأنه لا علم لك بذلك. 

وحیعذ يجب الكف عن التكييف تقديرً بالمنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. 

وهذا لما سثل مالك رحمه الله تمال عن قرله تعای: «الرخه من غلی الْعرّش استوی 

[طه: 5] كيف استو ى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء (العَرّق) ثم قال: الاستواء 

غير مجهول والكيف غير معقول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة وروى عن شيخه ربيعة 

أيضاً الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. 

وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفی عنه الدلیلان العقلي والشرعي 

فوجب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها 

وان ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته فاجحا الى ربك فإنه معاذاك و وافعل ما آمرك به 

فإنه طبيبك قال الله تعالى: هِوَمًا ينرَعْنكَ مِنَ الشيطان رع اتید ب باه إنهُ هُوَ السَّمِيِعٌ 

لیم [فصلت: 36]. 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا بحال للعقل فیها فلا نثبت نثبت لله تعالى من الصفات 

إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه الله ان ليع ا ا 

وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتحاوز القرآن والحديث (انظر القاعدة الخامسة في 

الأسماء). 

ولدلالة الکتاب والسنة علی ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة کالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه والیدین ونحوها.- 
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والحيز الحركة والسكون للمتحيز والمتغير والحدوث» وقد كان السلف الأول رضي الله 
عنهم لا يقولون بنفي الحهة وينفون التكييف وقال بعضهم: 
"ان الاستواء آمر خبري لا حال للعقل فيه فالواحب أن نتوقف في ذلك وعلى نحو 
هذا قال بعضهم ف فوقية الإله: إنها خبرية لا بيان لما أكثر ما ورد به الخبر. هذا مذهب 
سلف أئمة الحديث فيؤثر عن أم سلمة - رضوان الله عليها أنها قالت: الاستواء ثابت 
بلا كيف» وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره» قال مالك رضي الله عنه - الاستواء 
معلوم والكيفية جهولة والإيمان به واحب والسوال 9 
وذكر عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجحل فقال: يا أبا عبد 
الله «الرحمن على عرش استوى» كيف استواژه قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء 
ثم رفع رأسه فقال: اال رحمن عَلَى رش اتی كما وصف نفسه ولا يقال كيف» 
و کیف عنه مرفوع» وأنت رحل سوء صاحب بدعة آحرجوه قال: فأحرج الرجل. 
قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أثبته مستوياً على عرشه وأنفي عنه کسل استواء 
یوحب حدوئه. وله قول آخر: إنه فعل في العرش فعلاً سمى به نفساً مستؤياً. قال 
علماژنا: وبقوله الأول قال الطبري وابن أبي زيد وعبد الوهاب وجماعة من شيوخ 
الفقه والحديث. 
قال البيهقي: وعلى هذه الطريقة مذهب الشافعي ‏ رحمه الله - وإليه ذهب أحمد 
ابن حنبل والحسن بن الفضل البلخي ومن المتأخرين أبو سليمان الخطابي. قلت: وهو 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب في كتاب «تمهيد الأوائل» والأستاذ أبي بكر بن فورك 
في «شرح أوائل الأدلة». 
لل 
عالثاني: تضمن الاسم له مثل: الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. 
الغالث: التصريح بفعل أو وصف دال علیها کالاستواء علی العرش والنزول إلى السماء الدنبا 
واحيء للفصل بین العباد یوم القيامة والانتفام من ابحرمین الدال علیها - على الترتيب -. قوله 
تعالى: ظالرْحْمَنْ عَلى الْعَرْشٍ اسْتوى» [طه: 5] وقول النبي : «ينزل ربما إلى السماء 
الدنيا» الحديث. وقول الله تعالى: (إوَجَاء ربك وَالْمَلَكُ صقا صفقسا) [الفحر: 22] وقوله: 
وان من الْمُحْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ)4 [السجدة: 22]. 
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قال القاضي: باب فإن قال قائل: فأين هو؟ قيل: له الأين سؤال عن المكان وليس 
هو تمن يحويه مكان ولا تحيط به أقطارء غير أنا نقسول: إنه على عرشه لا على معنى 
كون الجسم علی املسم .علاصقة وجاورة» تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 

قلت: وهذا قول أبي عمر بن عبد البر وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم من الأندلس 
فمن تأول على أبي عمر بن عبد البر وفهم من كلامه في كتاب «التمهيد» «والاستذكار» 
أن: : اللّه تعالى مستفر على عرشه استقرار الجسم على الجسم فقد أحطاً وتقول علیه ما 
م يقل وحسبه له 

قال أبو عمر ‏ رحمه الله قال نعم بن اد: يز بذته وعلى كرسيه وهذا ليس 
بشيء عند أهل العلم من أهل السنة, . لأن هذه كيفية وهم يفرعون منها لأنها لا تصلح 
إلا فيما يماط به عياناً وقد حل الله تعالى عن ذلك علو كبيرا. واحتج بأن الله تعالى 
فوق عرشه من غیر تحدید ولا مارسة ولا تکییف؛ » بآيات وأخبار احتج بها قبله الشيخ 
أبو الحسن الأشعري في كتاب «الموجز» قال بعدها. 

وقد زعمت العترلة بأن الله في كل شيءء فلزمها قول النصارى وأكثر وأحذ 
بردها على المعتزلة» ثم ذكر قولين في معنى استوى على العرش. . أحدهما: إن قال قائل: 
فما الاستواء عندكم؟ قلنا: هو فعل كان به مستوياً على عرشه. ثم ذكر قولاً انیا 

ثم قال أبو احسن: وحوابي [على] الأول: وهو أن الله سبحانه مستو على عرشه 
وأنه فوق الأشياء وأنه بائن منه. .بمعنى أنه لا تحله ولا يحلها ولا يماسها. ْ 

وقال أبو الحسن في آخخر الفصل بعد كلام كثير مع المعتزلة وعلى الآيات وما يدل 
على أن الله فوق الأشياء» وأنه مستو على عرشه كما أخبر في كتابه عن نفسه: أن المسلمين 
يشيرون بالدعاء إلى السماء وإلى 3 العلو ولا يشيرون إلى جهة الأرض وهذا إجماع منهم 

قلت: هذا كلام الشيخ أبي الحسن وهو الذي نقله أبو عمر واحتج به غير واحسد 
من العلماء أن: الله فوق عرشه كما ذكرناء وإنما حملئي على الس صم 
الأصوليين وجهلة المتفقهين يتأول على أبي عمر أنه حشوي قاعد وبحسم ظاهر. حتی 
اموسر I‏ 
کنبه أو تطمسه. ۱ 
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وهذا كلام فيه تحامل لا يصدر مثله إلا عن تجاهل .ما قالته قبله العلمساء» وسطرته 
في كتبها الأئمة الفضلاء. وإما كان عليه أن ينين ويوضح ويعلم. هذا الترمذي أبو 
عيسى قد ذكر في كتابه عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم 
قالوا في هذه الأحاديث يريد أحاديث الصفات أقروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم 
من أهل السنة والحماعة. 

وقال الخطابي في «شعار الدین»: هذه السألة سبیلها لتوقف احض, ولا يصل 
إليه الدليل من غير هذا الوجحه» وقد نطق به الكتاب في غير آية» ووردت به الاخبار 
الصحيحة. فقبوله من جهة التوقف واجب» والبحث عنه وطلب الكيفية له غبر حائز. 
ثم أذ يذكر الآيات والأخبار. ظ 

قال الخطابي: وقد حرت عادة المسلمين وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال 
والرغبة إليه» ويرفعوا أيديهم إلى السماء؛ وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو في 


٠‏ السماء سبحانه. قلت: لما كانت السماء محلا كرا ومكاناً شريفاً وهو موضع التفضيل 


والتقدير ومهبط الوحي والتنزيل» کان التوجه بالدعاء إليه كالصلاة إلى القبلة. والله أعلم. 
وأما الآيات والأخبار الواردة في مغنى الفوقية والعلو فمتأولة علی ما يأتي ذکرها 


2 


في «تضاعيف الأسماء» وفي «باب «الر حمَن على العرش استویې [طه: 5] وقوله 


بر ص 


تعالى: ونم دنا فتدلى # [لنحم: 8]» ومن علم آن الله سبحانه الغيي على الاطلاق نزهه 


عن المكان والزمان والحهةء فأما من سلك مذهب السلف فالذي يليق به الإضراب عن 
تفسيره» وتأويله وترك الاحتحاج به. وعلى هذه الطريقة انقرض أئمة السلف. 

و کان شیخنا عامر بن يحبى بن ربيع الأشعري نسباً ومذهبا رحمه الله يقول: 
وكل ما يوهم الخطأ في حق الله تعاللى فهو ممنوع إلا أن يرد به سمع بعد أن نفرق بين ما 
يخوز وكتنع. ولا محملنك التنزیه على التعطيل فتبالغ في النفني كما فعلت الباطنية» أو 
طوائف منها قالوا: لا نقول في البارئ: إنه موجود لأنا إذا قلنا ذلك شبهنا! فإذا سيوا 
عن ذلك قالوا: ليس .معدوم؟ وني مثل هذا قال الله تعالى: ويا أل الْكتَابٍ لا تَعْلُوا 
في دینکم ولا تقولوا عَلى الله إلا الحق» [النساء: 171]. 


القسم الثاني: في جُمَاع ذکر الأسلماء الي تتبع إنبات وا ا و رتعال ا ف 






قال شيخنا: فإذا قلنا: استوی علی عرشه بالعنی الذي یلیق بحلاله من غير تحيز 
ولا تشبيه» بل فعل في عرشه فعلاً مى نفسه مستويا. وأحبر بذلك عن نفسه بأنه: 
الرازق والخالق؛ ول يلزم من ذلك تحير ولا يلزم بحمد الله. وإذا كان بعض مخلوقاته لا 
يحد ولا يدرك كنه حقيقته کما قال: فلا تغل تفس مَا أُخفي لَهُمْ مِن قَرَة أَغين » 
(السحدة: 17 وقال ي: «يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر علی قلب بش ف|ذا کان هذا البعض خلوقانه فکیف 
بخالق ذلك» رب الكل سبحانه أن يخطر علی قلب بشر؛ أو يتوهمه أحد جل مسبحانه 
عن كل نظير وشبيه وشريك. وقد سل بعضهم عن ذلك فقال قولاً آحر فیه» فقال: 
كل ما تصور في قلبك أو وهمككء فالله تعالى بخلافه. 

ورج النزمذي عن أبي هريرة قال: بينما البي يو حالس وأصحابه إذ أتى عليهم 
سحاب فقال ني الله يله: «هل تدرون ما هنا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هذه 
العنان هذه روایا آهل الأرض یسوقه اه ال قوم لا یشکرونه ولا یدعونه» ثم قال: 
«هل تدرون ما فوقكم؟» قالوا: اه ورسوله أعلم قال: «فانها الرفیع سقف حفوظ 
وموج مکفوف» ثم قال: «هل تدرون ما بینکم وینهاگ» قالوا: اللّه ورسوله اعلم. 
قال: «بینکم وبینها مس مائة عام» ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله 
ورسوله اعلم. قال: رر “ماء بعد ما بينهما هس مائة سنق . 

ثم كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين بعد ما بينهما حمس مائة سن 
ثم كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض. ثم قال: 
«هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ان فوق ذلك العرش 
وبينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتکم6 . 

قالوا: له ورسوله آعلم. قال: «فانها الأرض» ثم قال: «هسل تدرون ما تحت 
الارض؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمس 





(() رواه البخاري (3244) ومسلم (2824)» وغبرهما من حديث أبي هربرة رضي الله عنه. وفيه 


زيادة. قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شععم طقلا نعل نفس مَا أخفي لَهُمْ من فرة آغین جَراء 
بمّا کانوا یُعْمَلون6 [السحدة: 17]. 





0 تسم ااني: في جع ذکر الما الي تيع ات وحذاهعز اه ونقال 1 


مائة سنة» حتى. عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة حمس مائة سنة سنة. ثم قال: 
«والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم على الأرض السفلى فبطعم على اللّه ثم قرا 
هر الأول لاجر والظامر بط وَهُوَ بکل شيء عَلِيسم #» ديد 3] قال أبو 
عیسی: : قراءة رسول الله يخ الآية تدل علی آنه آراد خبط علی علم اه وقدرته 
وسلطانه» ا ا انا قال: هذا حديث غريب 
0 

قال الفقيه 2-8 بن برجان: 1 مخلوق عظيم» وهو أرفع المحلوقات 
وأعظمهاء وهو قوام كل شيء إذ من أعلاه يقضى القضاء كله ويدبر الأمر كله» ومن 
فوقه تنبعث الأحكام والحكمة الي بها کون كل شيء وبها یکون الایجاد والندبیی 
وبها یکون الخلق كله والأمر كلة؛ وعنها یوجد الروح العلي الذي عليه مدار كل 
شيء وبه بات کل شيء وبقاژه وصلاحه ومن بعده فساد .کل شيء ودماره والله 
جحل حلاله وتقدست أسماؤه؛ فوق ذلك كله لا إله إلا هوء فعرشه موضع التدبير. 





(1: الحديث بتمامه وطوله رواه الإمام أحمد (8828) والترمذي (3298) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص 400399) وابن أبي عاصم في «السسئة» (578)؛ كلهم من طريق الحكم بسن 
عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن البصري» عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. فالحكم بن 
عبد الملك؛ بجمع على تضعيفه وقتادة: مدلس ولم يصرح بسماعه من اللسن البصري 
والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة! 
قال الترمذي عقب روايته للحديث: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قال: ویروی عن آیوب ویونس بن عبید وعلي بن زيد. قالوا: *لم يسمع الحسن من أبي هريرة؛ 
وفسّر بعض أهل العلم. هذا الحديث, فقالوا: إنما هبط على عِلْمٍ الله وقدرته وسلطانه, علم الله 
وقدرته وسلطانه ف كل مكان» وهو على العرش كما وصف في کتابه. انتهی. 
والعنان - بالفتح -: السحاب» جمع عنانة, ‏ - 
وروایا الارض: هي الروایا من الابل اخوامل للماء. 
والرفیع: اسم لکل سای آو للسماء الدنیا. ۳ 
ومكفوف: أي منوع من السقوط يحفظه الله تعای بحفظه. وهو من باب التشبیه بالرج 
الکفوف. ‏ کون السماء معلقة بغیر عمد. والله أعلم. 


و ديت 


القسم الاني: في حَمَاع ذکر الأسْماء این تتبع بات وحذاینته عر اسم وتغال جَده 113 
- - يما ۳۹ 


قال الله عز وجل: إن ربكم اللَهُ الذي خلق السّمَوَات وَالأَرْض فِي مبتةٍ أَيام 
م استو ی على عرش پذیر ر الأمر» [يونس: 8 إن ما دون العرش موص التفصيل قال 
الله عز وحل: نم امنتوى عَلَى الْعَْشٍ وَسَخرَ رَ الشمس وَالْقَمَرَ كل يجري أجل 
سییر ارفص الآيات لَعلَكُمْ بفَاء رَبَكُمْ توقدون© (لرعد: 2 وما دون 
السماوات موضع التصريف قال الله عز وجل: ولق صَرَفناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذْكرُوا فَأَبَى 


كت الناس إلا كفورا [الفرقان: 50]. 
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© ومنها: 
6 ع سه 
٠ [ ۰‏ الأحذ ۳ 
جل جَلاَلَهُ وتَقَدّست أسْماؤةُ 
وأصله وحد قلبت الواو همزة وفي التنزيل: قل هُوَ الله اح [الإخلاص: 1] 
وروي ي حر الأسامي وأجمعت عليه الأمة. وقد مضى الفرق بين «الواحد» 
و«الأحد» عند اسمه «الواحد» ومن أهل اللسان من ساوی بینهما ومنهم من فرق 
بینهما. فمن ساوی بینهما اننین جعلهما مترادفين. فمنهم من قال: أصل «أحد» واحد 
وسقطت منه الألف على لغة من یقول: و حد للواحد» وأبدلت الهمزة من الواو 
المفتوحة. هذا مذهب ابن الأنباري. 
ومنهم من قال ليس أصل «أحد» واحدء وإن كانا.ععنئ؛ بل أصله «وحد» 
وأبدلت الواو همزة وقد جاء على أصله في قول النابغة. 
غل مانس وح 
وروی البخحاري( عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : ريقول الله عر وجل: 
كذبني ابن آدم ول يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: 
يس يعيدني کما بدآني, وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ اللّه ولداً وأنا الأحد الصمد الذي ل يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحلم . 


(1) وشطره: 
كأ رخلي ود ال النهار بنا 
وقد تقدم. 


(2) في بدء الخلق (3193) وفي «التفسسير» (4974) ور4975)» ورواه أيضاً أحمد (8220) 
والنسائي في «الكبرى» (6/11338) وابن حبان (848) والبغوي في «شرح السنة» (41) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 208 ر506)» وغبرهم. 
قال ابن الأثير - رحمه الله تعالى - الصمد: هو السيل الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل: هو الدائم 
الباقي. وقيل: الذي یِصمَدُ في الحوائج إليه. أي يقصد. «النهاية» (52/3). 
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وروى الطبري في كتاب «آداب النفوس» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله : «من قال لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له احد صمد ۸ یلد ول يولد وم 
يكن له كفوا أحد كتب الله له ألفي ألف حسنة ومن زاد زاده الله»”'. قال 
الاقليشي: فأما وصف له تعای بالأحد» فالفرق بینه وبين «الواحد» أن: الأحد هو 
الذي لیس عنقسم ولا متحيز. فهو على هذا اسم لِعَيْن الذات» فيه سلب الكثرة عن 
ذاته. وأما «لواحد» فهر وصفٍ لذاته فيه سلب الشريك والنظير عنه فافترقا. ولذلك 
ورد ق القرآن: (الواحد بای فتعدد الاخحتلاف معناهما بهذه التفرقة الرفيعة. 

قلت: قد ذكر هذا المعنى قبله في «الأحد» الحليمي رحمه الله فقال: الأحد هو 
الذي لا شبيه له ولا نظير كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل ولمذا مبى ٠‏ 
له سبحانه نفسه بهذا الاسم لا وصف نفسه بأنه طلم يلد وَلَم ولد *ولم يكن لَه 
کفوا أَحَد فكان عر وجل لم يلد ولم يولد من تفسير قوله «أحد» والمعنى: لم يتفرع 
المح ررد جرع فرع حر که بر اراس یه روبع وها ر 3 
أي فإذا كان كذلك فيما يدعوه المشركون إهها من دونه لا يجوز أن یکون شا اذا 
كانت أمارات لتر ين الجر والتناهي قائمة فيه لازمة له والباري لا يتجرأ ولا 
یتناهی» فهو |ذا غیر مشبه یاه ولا مشارك له في صفت . 

قلت: إذا ثبت هذا وتقرر فيجب على كل مُسلم: أن يعتقد أن الله واحد أحد 
ليس له صاحبة ولا ولد. أي لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء 
فسبحانه آن یتبحذ ولدا من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء. وقد قال: وذ كل من في 


(1) موضوع. أورده المنذري في «الترغیب والتزهیب» (420/2). وعزاه للطبراني. وذکره افيئمسي 
في «مجمع الزوائد» (10/16827): كلاهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللهة: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدٌ صمدٌ لم يلد ولم 
يولد ول يكن له کفوا أحدء كتب الله له آلفي ألف حسنة». 
قال الهيئمي: رواه الطبراني» وفيه فائد أبو الورقاء. وهو متروك. 

(2) وهل ورد في القرآن لفظ «الواحد» أو لفظ «الأحد»؟ 

)3( «المنهاج في شعب الإبمان» للحليمي (195/1)) وقد تقدم بلفظه. 
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انشع اكات انل اع ابو ا و ا یسح 


السُمَوَات وَالأرْض إلا آني الرّحْمَنٍ عَبِدا» (مريم: 3و وقال: رن له له مك 
السْمَوّات وایازض [التوبة: 116ع أي بالإيجاد والاحتراع كما قال: أن له نه منك 
السُمَوّات رالأرض 4 [البقرة: 107] فالولدية تقتضي انسية واحدوث والقِدّم: يقتضي 
الوحدانية والثبوت» فهو سبحانه القدیم الأزلي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد ول يكن له كفواً أحد. باين بأحديته سبحانه جمیع الوحودات فوجوده عين 
ذاته» ولیست صفاته مغايرة لذاته إذ الوحدة تنافي المغايرة فإنها كثرة فحقت له حقيقة 
٠‏ الأحدية» هه الاثنينية. 

ثم ن البنوة تناقي الرق والعبودية فكيف يكون ولع حال وماأدى إلى 
احال حال ولقد کفرت النصاری ما وقع ني كنابهم من قوله تعالى لعيسى ‏ عليه 
السلام -: أنت ب وأنا ولدتك فبدلوا وقالوا: أنت بي وأنا ولدتك فحفف اللام. 


© ومنها: 
۹ 2.العظيم ۳ 
5 جل جَلاَلهُ وتَقَدُستْ أسماؤة_ لا 


جاء في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس 
قال: كان الي چ يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللّه العظيم [الحليم] لا إله إلا الله 
رب العرش العظیم لا اله لاله رب السماوات ورب العرش الکریم»(). 

ولا حلاف في إجرائه على العبد وغيره یقال: عَظم الشيء عظما: كبر فهو 
عظيم. والعظام - بالضم - مثله: د ضد الحقير. وأعظم الأمر: أي فخحمه. 

ولتعظیم: التبجیل. واستعظمه: علَهُ عظیما. واستعظم وتعظم: تکبر. والاسم: العظم. 

وتعاظمه أمر كذا. وتقول: أصابنا مسر لا يتعاظمه شيء؛ أي لا يعظم عنده شيء. 
والعظمة: الكبرياء. وَعَظمّة الذراع أيضا: مستغلظها. فالعظيم يطلق لمعنيين: 

أحدهما: عظم الأحسام وكثرة أجرامها. 


٠‏ ([) رواه الإمام أحمد (2012) والبخاري (6345) ومسلم (2730) والترمذي (3435) والنسائي 
في «الکبری» (10487).. وابن ماجه (3883) والطيالسي (2651). 
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والثاني: معنى العلو والقدر ورفع المنزلة. فيستعمل للمحسوس والمعقول. تقو 
العرب: من عظیم بي فلان اليوم؟ أي من له العظمة والرياسة منهم. وفيه قوله تعالى: 
چوقالرا لا نزن هذا الشرآن على رَجُل مِن الْقَريتيْن عَظِيسمٍ © [فرحرف: 31) أي 
رئیس» و لم یریدوا به عظم الخلقة.. 

وقال زهیر عدح رحلین عظیمین: 
في علیساء مسا هدیتمسا ون كدر من المحد يععظلم 

معنى يستبح يجد ويعظم أي يصير عظيما في الناس - حليلاً رفي التنزيل ولا 
غرش غظیم [النسل: 23) أي رفيع جليل, ؤقال في حق نفسه: : «َالْعَلِي لي الْعَظِيم» 
البقرة: 255] أي الرفيع» والفعل منه: عظم بفتح الفاء وضم العين» والمستقبل يعظم فهو 
عظيم في اسم الفاعل» مثل كرم يكرم فهو كريم. ولا يشعر بإضافة ولا بشبه ولا تعلق 
وإنما هر وصف ذاتي في المحدئات وعظمها: كثرة أجزائهاء وتراكم أحرامهاء وتعدد 
أحيائها وأقطارها. وذلك دليل حدوثها وافتقارها. وعظم خالقها: عبارة عن كماله 
و حلاله ودوام بقائه وقدمه اولا و را فهو من صفات الذات. «كالعلي» وقد تكون 
من صفات الأفعال مضافا ٍل من عظم ذاته حلالة وقدرا؛ كالأنبياء والأولياء والعلماء 
والشهداء. ومن عظم [حجما] واتساعاً کالعرش والكرسي والسماوات. قال الله 
تعالى: و لسمَاء بنيناها بأَيْدٍ وإنا لَمُوسِعُوك) رالذاريات: 47. 

وقد يكون التلح أرما ق وفع : المعظم. فيكون وصفا ذاتيا له .ععنی 
ثنائه على نفسه. وثناء المثنين عليه من خخلقه المعظمين له بواحب حقه. فهو المعظم 
والعظيم حقا. والعظمة والعظم صفة له والإعظام والتعظيم حال العظم له يصيبه عند 
مشاهدته معاني الجلال والعلاء والعظمة والجلال» فيحل قلبه إكبارا له واحلالا ومهابة. 

فالعظيم إذا هو: المهيب المهول لأنه المتناهي في الشرف والسؤدد. وصفته الي هي 
العظمة تبدو فیما آوحده من عظائم مخلوقانه؛ کایجاده ی العلى والأرضين 
السفلی» وما بين ذلك إلى تحت الثرى» ثم إلى المنتهى علوا وسفلا. 

قال الحليمي في معنى العظيم: إنه الذي لا عکن الامتناع عليه بالإطلاق لأن 
عظيم القوم» إنما يكون مالك أمورهم» الذي لا يقدرون على مقاومته ولا مخالفة 
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أمره ”1 ) إلا أنه وإن كان کذلك فقد یلحقه العجز بآفات تدحل عليه فيما بيده فتوهنه 
وحن حر يسار بقار بل قهره وإبطاله والله جل ثناؤه: ادر 9 ۱9 
ول يمكن أن يُعصى كرهاً أو يُخالف آمرهقهرا نهر فهو العظيم إذاً حقاً وصدقاً وكان هذا 
الاسم لمن دونه جحازا. 

وقال الخطابي: العظيم هو ذو العظمة والجلال. ومعناه ينصرف إلى عظم الشأن 
و جلالة القدر» دون العظم الذي هو نعوت الاحسام. 

قال ابن الحصار: والأجسام وإ إن عظمت أقدارهاء و تباعدت أقطارهاء فخالقها 
سبحانه محيط بهاء ومع كُرْسِيةُ السْمَوّات وَالأرْض» [لبقرة: 255] وعرشه محيط 
ا قال الله العظيم: وکان الله کل شيء حيطا [لنساء: 126] واذا وصفت 
الأجسام والأجرام بالعظم لفخامتها واا اا بها أولى بهذا الوصف. وقي 
اتنزیل: ط وم قدروا الله حَق قذره ررض جمیعا فنصت يوم الْقيَامَةِ وَالسَّماوَات 
مَطْوياتَ بِيَميِهِ سبْحَانَهُ وتعالى عَم شر کو (الزمر: 7 فأحبر سبحانه آن الاحسام 
العظام في قبضته» ونزه نفسه عن تنزیل ذلك علی العتاد بقوله: : لالْعَلِيّ الْعَطِيم4 
(لبقرة: 255, الشوری: 4] وعلی مثل ذلك إحاطته سبحانه بجمیع مخلوقاته وبعرشه و کرسیه؛ 
فهر احیط بکل عظیم المقدار متباعد الأقطار. 

ثم قد يظهر اسمه العظيم جل جلاله في أفعال يحدثهاء ا ل 
يظهرهاء كتجلية للحبل فصار دكا من جلاله وما شاهده من عظمته» وقال رسول الله 
: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يسجدان لموت أحد ولا لحياته 0 


ولكن إذا تحلى الله لشيء من غفلوقاته حضع له. 





(1) في «المنهاج في شعب الإيعان» (195/1): ومخالفة أموره. 

(2) قال الله تعالى: طقلم تَجَلّى ربْهُ لِلْجبَلٍ جَعلَهُ دكا وَخَرٌ مُوسَى فا [الأعراف: 143]. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (15022) ومسلم (904) وأبو داود (1178) والنسائي 
(1477) والطيالسي (1754) وابن خحزعة (1380).. وغیرهم من حديث جابر رضي الله عنه. 
ورواه الإمام أحمد (25367) والبخاري (1044) وأبو داود (1191) والدارمي (1529) واین 
حبان (2845) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
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ثم من الخلوقات من یم بنفاسة الذات وشرف الصفات» وهم الأنبياء والأولياء 
على ما تفضل به عليهم ربهم ووهبهم» رأنفسهم ذاتاًواشرفهم صفة حمد 16 قفي 
الحديث: لما نزلت الملائكة استخرحوا قلب رسول الله ل وغسلوه ثم أعادوه فقال: زنوه 
.كمائة فوزنوه فرححهم وقال ی آخره: «دعوه فلو وزن,عائة لررجحهي» ”7 وهذايدل 
على عظيم قدره عند ربه #5 ويدل على عظم قدره أيضاً عند ربه: مقامه المحمود» وتقدمه 
للشفاعة» وتأخر آدم وذريته عن مقامه. وذلك أعظم قدرا وصل إليه. لكن كل عظيم 
يُفرض لغير اللّه فهو ناقص» وليس بعظيم مطلق لأنه إنما يظهر بالإضافة إلى شيء دون 
شيء سوى عظمة الله تعالى» فإنه العظيم المطلق لا بطریق الاضافة. : 

فیجب علی کل مکلف آن یعلم وجوب العظمة لله وأن يتواضع لعظمته» كما یب 
عليه أن يخضع لعزته. وفي «صحيح مسلم»: أن رسول الله يك رأى جبريل عليه السلام في 
صورته الي خلقه الله عليها ساد أعظم حلق ما بين المشرق والمغرب له ست ماثة بجنا © 

فهال رسول الله اما رآه من خلقته واستعظمه. فقال: كيف لو رأيت (سرافیل 
وإن العرش لعلى كاهله وإن رحله لتحت بحوم الأرضين وإنه لعلى ذلك ليتضاءل أحيانا 
من عظمة الله حتى يصير كالوصع» يعي العصفور الصغير. 

قلت: الوصع - بالصاد والعین الهملین - ذكره الجوهري ولم يذكره الهرويء وهو 
ما أغفله. فهذا عبد من عباده. فما ظنك جنالقه العظيم رب العرش العظيم! فلذلك 
فاعبده كما أمرت ولا تطغ» وميز صفاته العلى من صفاتك الحقيرة» فصفاته العطی: 





(1) لم أعثر له على أثر. 

(2) إلى هنا انتهى حديث مسلم يي كتاب الامان (174) ورواه آیضا البحاري (3232) والزمذي 
(3277) والطيالسي (358) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله ي##رأى جبريل له ستمائة جناح. ٠‏ 
ورواه الإمام أحمد (26099) والبخخاري (3234) رمسلم (177) وغيرهم من حديث السيدة عائشة 

رضي الله عنها وفيه قوله 36: بإنما هو جببريل م أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهیطا من السمای سادا عظلم خرات, ما بين السماء والأرض» الحديث لفظ مسلم. 

(3) هذه الرواية مدرجة بالحديث وليست هي من أصله في شيء إنما هي من الموضوعات. فتنبه 

لذلك أي الكريم حفظك الله تعالى. وانفار صحيح البخاري (3232) و(3233) و(3235). 


RES E 
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با لب 
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والعلاء والألوهية والكبرياء» كما أخبر عن نفسه حل وعز «الکبریاء رداني والعظمة 
إزاري فمن نازعني فيهما قصمته»”'. 
فاقتضى هذا تحريم التغاضي عن كل من سواه ولزوم هذه الأوصاف للخالق الاله 

فعظم قدره ج ذكره» وعم اسایه وصفاته» فلا تذكره عند موك ولعبك وأباطيلك» 

إلا ذكر تعظيم لشأنه» وتوقير لمقامه» وهيبة له» حتی ينهاك ذ کره عن الفحشاء والنکر. 

وکذلك عَظم کنبه وعَظّم رسله وملائکنه وأولياءه» وعظّم المؤمنين وعظم حرماته» 

وعظم رناكه ومشاعره وشعائره» وكل ما عظمه و ابر الله انا من 

ری | قَلُوب » (الحج: 32]. 

واعمل في ذلك كله بما يرضي العظيم احق حل وعز. وقدم من ذلك کله ما 
قدمهی وأعتر منه ما أخره وعظم حدوده آن تتعداها َوَن يعد دود الله اوليك هم 
الظالمُون » (البقرة: 229] و كذلك ا ما الله [و] تعاظم على أعدائه ومشاقيه 

ی لي رفا وال کا ی ر ر ورن ر 

مسالك الردى» تكن بذلك من حربه وأوليائه وكان رسول اله بقول: « الهم 

اجعلني حوبا لمن حاربت سلما ات" وقال عليه السلام: « البغض قي الله 

والحب في الله من أوثق عری الامانه ۳ . 

(1) رواه الإمام أحمد (7382) والبخاري لي «الأدب المفرد» (552) و٠سلم‏ (2620) من حديث 
آبي هريرة رضي الله عنه» بألفاظ متقاربة وقد تقدم الكلام عليه في «الفصل السادس 
والعشرون» فانظره هناك آحي الكريم. هداك الله تعالى. 

(2) روی الترمذي (3870) والطبراني (2620) واين ماحه (145) وابن حبان (6977) وغیرهم؛ 
بإسناد فيه مقال» من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبيجة قال لفاطمة والحسن 
وان رانا حرب لمن حاریکم» وسلم لن سالکم». 

(3) الحديث بتمامه رواه أبو داود في كتاب السنة (4681) بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة 
رضي الآ عنه» عن رسول الله ؛ أنه قال: «من أحب لله وأبنغض لله وأعطى لله ومنع 
له فقد استكمل الإبمان». 
وني الباب عن أحمد (15617) والزمذي (2521) بإسناد حسنء من طریق معاذ بن آنس 
الجهئ عن أبيه أن رسول رل فال: «من آعطی له ومنع لله وأحب لله» وأبغض لله 
وأنكح فقد استكمل الإعان». لفظ الرمذي. 
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7 3. العزيؤ 8 
5 جل جَلالهُ وتقدست اؤہ 


حاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. وججاء معرّفا ومنكرا في غير 
ما آية» ولا حلاف في جواز إحرائه على غير الله تعالی» كما قال في كتابه: ات 
مرا اريز الآ حمل احق (برسف: 51 ويجتمل أن یکون وصفا. 
قال ابن الحصار: ولا أعلم حلاف في حواز التسمي به منكراء وإحرائه وصفا ولا 
اجره و لأن الألف واللام في أسماء الباري تعالى؛ إما للحصر فيما لا مشاركة في 
وإما للمزية» يقال منه: عز ویعز - برفع العين في المستقبل ‏ فهو عزيز» إذا غلب» ومنه 
قول الحق: «وَغزّني في الخطاب (ص: 23] أي غلبيٰ» والمعازة المغالبسة» ويقرأ 
«وعازني» على معنى: وغالبي. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
هنساك إمسا تعزالحهوى زاس اترهسم تکمسد 
ری المكل: من عر بر أي من غلب سلب. وينشد للخنساء: 
وكناقديهاًحمى نتقى إذ النساس إذ ذاك مسن عسرٌ برا 
يقال أيضا: عر عر - بفتح العسين في اللستقبل فهر عزيز والمراد مده ا 
والشدة» ومنه قوله الحق: هل فَعَرَرْنا بثالث» ابس: 14] أي قوينا وشددناء وتعزز فلان: 
صار عزيزا. ويقال للأرض القوية الصلبة: عزاز» لامتناعها على من أراد أن يحفرها. وقد 
عزز المطر الأرض؛ إذا لبدها فاشتدت لذلزی. 
وقالوا: العزاء للسنة الشديدة. والعزوز ف أسماء فرج المرأة البكرء وقيل للشاة 
الضيقة الإحليل عزوز أيضاً. امتناع حروج الدر عنها إلا بجهد وعسر وشدة على 
متناوله. ومن أمثال العرب: (إذا عر أحوك فهن). - بکسر اهاء ‏ معه إذا اشتد فلن» 
ویقال عز يعز - بكسر ععين المستقبل ‏ عرًا وعزازة: إذا قل لا يكاد یوجد. فهو 
عزيز. وعز فلان يعز عرًا وعزة وعزازة أيضا: صار عزيزا أي قوي بعد ذلة. هذه 
الثلاثة هي الأصول واسم الفاعل ره رازن كر کر 


OT 


ایر 
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وحكى أبو إسحاق الزحاح”": والعزيز؛ الجليل الشريف ومنه قوههم: إذا عز 
أخحوك فهن. وقولهم: فلان يعزز بفلان» أي يتجالل به ويتشرف ويتكبرء وكذلك قوله 
عر وحل: لين رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةٍ لَبُحْرِجَنَ الأَعَر منها الأذل رسرد: هر آي 
ليخ رجن الحليل الشريف منها الذليل. وقيل العزيز: الممتنع الذي لا ينال ولا يدرك 
فقول العرب: حصن عزيز؛ إذا كان لا يوصل إليه. ومنه قول الهذلي يصف العقاب: 
حى اهت إلى فراش ريس سوداءَ رَوْنَةأنفِهَا كَالِخصّفٍ 

وقیل: العزیز هو العز لغیره, فعیل ععنی: مفعل» کألیم ععنی: موم. وقیل: هو 
ععنی مُعز ومعزوز» فیکون فعیل ,ععنی مفعول؛ کقوهم: کف حضیب .ععنی مخضوب» 
ورجل قتیل» ععنی: مقتول. وقيل: المعنى عزيز عليه أولياؤه» فحذف. 

قلت: فهنه مانية معان جوز وصف اللّه تعال بها کلها ق فول علماتا. بقال الله 
العزيز: بمعنى الغالب القاهرء فهو من صفات الأفعال» ومنه قوله تعالى: (#حسم * تنزیل 
الکتاب من الله العزیز الْحكِيم» [الجائية: 2-1] أي: من الله القاهر احکم خالق الاشیاء. 

وإذا قيل في العزيز: إنه من القوة» فهو صريح في الدلالة على الاقتندار» ویتضمن 
سائر الصفات الى لا تصح القدرة إلا بهاء كالحياة وغيرها. 

وإذا قيل في العزيز: إنه لا مثل له ولا نظيرء فهو يدل في .حق الله تعالى على 
وحود تكامل» حتى لا يماثل. 


(1) وجاء في «تفسير أساء الله احسنی» للزحاج (ص 3433): 
العزيز: أصل «ع ر رّ» في الكلام: الغلبة والشدة. ويقال: عزني فلان على الأمر: إذا غلبي 
علیه. وقال الّه تعال ذكره: لإفْعَررْنَا بثالش6» زیس: ۲14 آراد - والله أعلم ‏ قوينا أمره» 
وشددناه. وقال تعالى: طوَعَرُنِي في الخطاب» [ص: 23]» آراد: غلبین... وقال جریر: 
سر علسی الطریسق عدکییسه كما ابُتراك الخليعٌ على القٍداح 
ويقال:عرّهء يعزه. والله تعالى هو الغالب على كل شيء؛ فهو العزيز الذي ذل لعزته كل عزيز. 
وقال أنى کبیر افذلي» ووصف قابا؛ واعتظلت ٍ جبل: 
حتى انتهيست إلى فراش عزيزةٍ سوداء روثة أنفها ک الحصف 
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وإذا قيل إنه: الحليل» فهو يدل في حق الله تعالى على شرف الذات» و کمال 
الصفات. 

وإذا قيل إنه: الممتنع الذي لا يرام فهو يدل صريحاً على الملك الأعلى القاهر 
الصمدء ويتضمن ذلك: قهر من سواه ومعجز من دونه. 

وإذا قيل معناه: المعز فهو صريح في ترفيعه من يشاء وهو من صفات الفعل» 
فيتضمن جميع الصفات الي لا يتم الفعل إلا بهاء ويتضمن الإرادة وذلك يقتضي أن 
یخفض من یشاء ویذل من یشاء. 

وإذا قيل إنه: معز فيدل على عبادة العابدين وحرمة التحرمین له سبحانه رجاء 
رضوانه وحوف عقابه» وهو أيضا من الصفات المشعرة بالأفعال. 

وإذا قيل إنه: معنى غزير عليه ما ع [التوبة: 128] فيدل على كرامته سبحانه 
لأوليائه وأهل طاعته» ويكون أيضا من صفات الأفعال. 

فهو سبحانه الختص تي كل معنى من هذه المعاني بما يحب له ويستحيل على 
غيره» فهذا الاسم له بکل اعتبار ولغیره جاز بكل اعتبار. وإذا عر الحلوق فوصف 
بالعزة فهذا الاسم له مستعار وحقيقته للواحد القهار. فهو العزیز الذي لا یضام حاره 
ولا يذل أنصاره» وهو الممتنع الذي أمنع عن الأبصار أن تدركه» وعن الأوهام أن 
تكيفهء وهو القوي الذي لا يُغالبء والقوي الذي لا يُناهضء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيم» العز لاولیائه الانع طم وعنهم قال الله تعالى: إن الله يُدَافِعُ عن الْذِينَ 
آمنوا الحج: 8 وقال: ولوا ذفع م الله ؛ الناس بَعْضَهُمْ بض لَمَسَدَتِ الأرض 
وَلَكِنَ الله ذو فصل علی الم وین روم, 

وقال أبو حامد: العزيز: هو الخطير الذي يقل وجوده؛ وتفتقر الحاحة إليه 
ويصعب الو صول الت لم تجتمع هذه المعاني الثلائة لم يطلق اسم العزيز عليه 
رن ميا ویو ای زپ سا ری هنز یس سر 
کالشمس مثلا فإنها لا نظير هاء والأرض کذلك. والنفع عظیم ی کل واحدة منهما 
والحاحة شديدة إليهما ولكن لا يوصفان بالعزة» لأنه لا يصعب الوصول إلى 
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وقال امحليمي: العزیز معناه الذي لا یوصل إليه» ولا عکن ادحال مکروه علیه. 
فإن العزيز في لسان العرب؛ من العزة. وهي الصلابة فإذا قيل لله: عزيزء فإنما يراد به 
الاعتراف بالقدم الذي لا یتهیاً معه تغييره عما لم يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك 
عائد إلى تنزيهه عما يجوز على المصنوعين لإعراضهم بالحدوث في أنفسهم بالحوادث أن 
تصيبهم وتغيرهم 2 

وقال الخطابي: وقد يكون ,ععنى نفاسة القذرء بال مه عر بو كر ای مب 
فیتناول معنی العزیز علی هذاء ٍذ لا یعادله شيء وأنه لا مثل له والله أعلم. 

وقال ابن العربي: احتلف علماژنا - رحمة الله عليهم ‏ في شرح العزة» فمنهم من 
قال: إل العرة صفة خاصة له» زائدة على الذات. بها كان عزيزأء» كالعلم [وهي] صفة 
خاصة؛ ومعنى زائدة على الذات [أي] كان به عالماً. ومنهم من قال: إِنَّ العرّة عبارة 
عن مجموع [ما] حصل إحاطة علمه» وعموم قدرته. وإنه لا يخرج ممكن عن إرادته. 
قال: وهذا هو القول الصحيح. وعندي كما أشرنا إليه في «القدوس» فيجب على كل 
مكلف أن يعلم: أن العزة لله جميعاً بكل اعتبار كما تقدم قال الله تعالى: لمر كان 
يريد الْعِرَةَ لله الْعِرَةُ جمیعا 4 [فاطر: 10] وظاهر هذا إيئاس السامعين من عزته 
وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك مطمع فيه لغيره» فتكون الألف واللام للعهد عند 
العا مين به سبحانه وعا وحب له من ذلك وهذا هو المفهوم من قوله الحق في سورة 
«يونس»: لإوَلا يَحْوُنكَ قَوْلْهُمْ اد الْعرَةَ لله جَمِيعاً» [لآبة: 65] وفي سورة «سباً»: 
لوَيَْدِي إِلَى صرَاط الْمَزِيٍ الْحَميي) وله 6) 

فمن علم أنه لا إله إلا هو وأنه الملك الحق» عَلِمَ أن الذي وجب له من العزة 
يستحيل أن يتصف بها غيره (ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من 
أين تنال العزة ومن حيث تستحق فتكون الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من 
آيات «فاطر». 





را) «القصد الأسنى» للغزالي (ص 88-87). 
(2) «المنهاج فى شعب الإبمان» (196-195/1) مختصراً. 
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تسس ایا سس تست 





فمن طلب العزة من الله» وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسکون بسو 
وحدها عنده إن شاء الله غير ممنوعة ولا محجوبة عنه. قال : «من تواضع لله رفعه 
الله»“ وقال: «من اعتزل بالعبید أذله الله فحن ها م غر اله وكله الله ال 
من طلبها عنده. قال الله تعالى: من کان یال له اه جمیع 4 رد : 10[ 
وذكر قوما طلبوا العزة عند من سواه فقال: ۳ رین یتنجذون الکافرین ن أُؤْلَِاءَ مِنَ دون 
مین آیتغون عنم ره إن مره له جمیعای ونسه: 139] فأنبأك صريما لا 
(شکال فیه أن العزة 6 لم» يعز من يشاء ویذل من یشاء. وقال #88 مفسرا لقوله تعال: 
e‏ فلله الْعِرَةٌ جمیعا ی رنیر. : 10] «مسن آراد عز الدارین فلیطع 
الم ولق اخسن من قال: 
ادا تست ار فان فش ا اسك فان ا 

فیجب على الانسان آن یخضع لعظمة الله ويتذلل لعزته» فینقاد مُسلماً له حاضی 
لقضائه مستسلما ومسلما لأمره» يرحو بذلك العز الدائم والملك الأبدي وأن يقول في 
الجحنة لما يريده: كن فيكون. راذا رات م رات نیما ملكا كيرا ولإساد: : 20]. 

واعلم أن على قدر ركوعك حاضعا وسجودك خاشعاء يكون عزك في الدنيا 
والآخرة. قال يل لمن سأله مرافقته في الجنة: «أعني على نفسك بكثرة السجود») 


وقد تقدم. 





(1) جزء من حدیث رواه مسلم في البر والصلة (2588) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله #6: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد اللّه عبداً بعفو إلا عرزا وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه». 
وف الباب عند أحمد (11724) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(2) موضوع» آورده العقيلي في «الضعفاء» (271/2) والسيوطي في اللآلئ المصنوعة في الأحاديث 
الوضوع1» (ص: 152) وذکره العجلوني في «کشف الفاء» (2409) وعزاه لابي نعیم 
والقضاعي من حدیث عمر رضي الله عنه. 

(3) هو كسابقه؛ وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في «الجامع لأحكام القرآن» (295/7) عند 
سورة فاطر الآية (10) وعلقت عليه هناك. 

(4) تقدم من رواية مسلم وغيره. 
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فمن استمسك بعزة الله وأعرّ نفسه بطاعته؛ نال العزة في دنياه وأحراه. فإن 
أكسب الخلق مع ذلك عزة بأن دعاهم إلى الدحول في عزة الله؛ وجنبهم طريق 
الشیطان فهذا هو: عزیز ععنی مُعز. وإن عكس هذه الحالة فهو ذليل مُذَل. ألا ترى ما 
أعد الله سبحانه لمن تكبر وتعزز عليه. قال له العظیم مرا عن مخاطبة المؤمنين 
للکافرین: ما سکم في مقر * الوا لم نك من الْمُصَلْينَ # زللدثر: 3-2 الآية 
وقال في تنكيل من تعزز علیه: ورن سَجرة زوم * طَعَامُ الأ [الدحان: 4443) إلى 
قوله: ذق إنك أنت الْعَريز لْكَرِيْ4 وقال: «وإذا قیل له اتق الله أخذتة الْعِرَةٌ 
بالاثم فَحَسْبُهُ جَهَنم) [لبفرة: 206). 
0 وقال رسول الله يه مخبرا عن الله حل وعز: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني فيهما قصمته» وقال: تلك الدَارُ الآخرَة نَجَعَلْهَا لِلّذِينَ لا يُرِيِدُونَ 
علو في الأَرْض ولا فساداگه [القصص: 83]. 

زو] عليك أيضاً أن تنذلل لأوليائه وأهل طاعته» ولا تعتز عليهم فبذلك أمر الله 
نبیه - عليه السلام - حيث يقول: ل وَاخْفِض جَنَاحَك لِلْمُؤْمِبِين» [الحجر: 88) ومدح 
أقواما فقال: أذة عَلَى الْمُؤْمبينَ» [للئدة: 54ج وأن تعز من أعزه الله بطاعته وتواليه» 
وتهين من آهانه .ععصیته وتباعده وتعادیه. قال الله تعال: «ولله الْعِرَةٌ ولرسوله 
وَللمُؤمِين» [المنافقون: 8] وقال: ومن یضلل الله فر تج له سیا [النساء: 488 143] 
فله العزة بکل اعتبار» وهي صفته ومنعته لأوليائه وهي فضله لرسوله يتأبيده وعصمته 
واعانته ونصرته وجمیع قلوب العاملین علی طاعته والوت بين يديه قبل أن يصل أحد 
لبه فيا ها این آمنوا من برد منکم غَن دیبه فسَوف يَأتِي اللَهُ بِقَوْم يُحِمْهُمْ 
یذ عی امین أعِرَةٍ عَلَى الْكَافِِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل اللّهِ ولا يَخَافُونَ 
وم لالم (انائدة: 54] وقال: فإ ولا تهنوا ولا تحْرنوا وَأَنتمُ الأَعلَوْن» زآلعمران: 139] 
فیخلع من قلبه عزة المخلوق» ومن لسانه تعظيمه. وعن يديه خدمته الا ما حض الشرع 
عليه ا کا 


(ا) تقدم أكثر من مرة من رواية الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تت ل تس ا ج ا ا ا 


ابن العربي: وأرشق عبارة في ذلك قول بعض علماء الإشارة: حقيقة المعرفة أن 
يحقر الأقدار سوى قدره ويمحو الأذكار سوی ذکره. ولي الحديث: «من تواضع لغسني 
ذهب ثلنا دينه»(!) قال بعض العلماء: إنما قلنا ثلنا دينه لأن المرء بثلائة أيضا بقلبه 
ولسانه ويديه فإذا استحدم اللسان والبدن في تعظيم الغي» ذهب الثلشان وبقي الثلث» 
وهو أثر قلبه. وما أصدق قول من [قال:] 
ا العسز بالساء والطسین والتكسيبر على المساكين 
ارت العِرٌ بطاعسة رب العالن 


3 ار ۱ 
کک جل جلا وقد ی 


جاء به الکتاب والسنة وأجمع علیه علماء ۳9 قال اللّه تعال: «عالم الب 
رالشَهَادة الکبیر الْمُتَعَال 4 [لرعد: 9] و«العلي» و«الأعلى» أسماء لله تعالى كلها في 
كتاب الله و ۲ يرد عند الو مذي «الأعلى» اما ورد «العلي» و«التعالی». 

فالأعلى: هو الذي له العلو المطلق قي ذاته دون إضافة إلى موحود من موجوداته. 

والعلي: هو العالي على غيره شرفا ورفعة. 

والمتعالي: هو الذي تعالى عما نسبه إليه أهل الإلحاد من النظراء والأنداد. 

فذاته عن هذه متعالية» كما هي كل ذات عالية؛ ولذلك يقال: تعالى الله عن 
كذاء إذا نسب إليه ما لا يليق به حل وعلا. ويقسال: سبحانه العلي الأعلى المتعالي. 
فتجمع بين هذه الأوصاف لما جمعت من المعاني الي ذكرنا. والمتعال: اسم الفاعل من 
قولك: تعالى الله وهو تفاعل من العلو - كما يقال: تعاطى زيد كذاوكذاء هو 
متعاط . وتةاضى: فهو متقاض. قال الفراء: يقال: تعالى الله واللّه المتعالي. 


© ومنها: 





(1) موضوع» ذكره القاري في «الاخبار الوضوعة» (339) وأورده العحلوني في «كشف الخفسا» 
)2444( وعزاه للبيهقي من حديث عيد الله بن مسعود رضي الله عنه بالفاظ متفار بة» وأطال 
الكلام عليه. فانظره هناك حي الكريم. 





ا ی ی و 
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0 0 ا ینید 


قال الشاعر ( 
تال له یا مسلم بسن عمسرو اذل احرص أعناق رال 

ولا يستعمل المصدر من «تعالى» لأن العرب لم تتكلم به. 

وقال غيره: لو استعمل لكان يحب في القياس أن يقال: يتعالى تعالياء ولكن لم 
يستعمل ذلك ولذلك يقال: تعالى اللّه. وتبارك الله. وتبارك: تفاعل من الب رکة» كما 
يقال: تعالى» تفاعل من العلو. ثم قيل: الله المتعالي. ولم يستعمل اسم الفاعل من تبارك 
الله فلم يقل: هو متبارك لم يُسْمَعْ ذلك. وإنما ينتهي في صفاته إلى حيث أطلقت الأمة 
أو جاء في التنزيل. فإن جاء مثل هذا عن الرسول 4# أو أطلقده الأمة» كان سائغا في 
العربية. قاله الزحاحي(. 

وقال الحليمي: المتعاللي معناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من 
الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاءء» واتخاذ السرير للجلرس علیه؛ والاحتجاب 
بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه» والانتفال من مکان ال مکان. ونحو ذلك» فان 
[ثبات بعض هذه الأشياء توجب النهاية» وبعضها یوجب الاح وبعضها یرحب التغیر 
والاستحالة» وشيء من ذلك غير لائق بالقديم ولا جائز عليه“ . وقد تقدم في امه 
«العلي» ما يلزم العبد من التعبد بهذا الاسم إذ يتضمنه فتأمله هناك. 


© ومنها: 
3 5. الباطن ۳ 
5 جل جلاله وتقاست أسماة لا 
وورد به التتزيل» وجاء في السّنة» وأجمعت عليه الأمّة. وهو مأخوذ من: بطن 


الشيء؛ يبطن اذ أحفي. ومنه سُمّي البطن. وقد مضى فيه من أقوال العلماء ما ذكرناه 
عند اسممه «الظاهر». 





(1) هو أبو العتاهية. والبيت في ديوانه (ص: 176)؛ وسلم بن عمرو المذكور هو أحد معاصريه؛ 
(2) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 
(3) «لمنهاج في شعب الإبمان» (196/1). 
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فهو سبحانه: الباطن لأنه غیر مدرك بالحواس کال شیاء الخلوقات الین تذر ك 
بالحواس نحو نجو: اللمس والحس والنظر والشاهدق وأشباه ذلك. وإغا يدرك حل وتعال 
بآثاره وأفعاله. 

والباطن: حلاف الظاهرء والباطن أيضا في كلام العرب: الخبير العام ا بعلن من 
أمور من یصحبه ویداخله. كقولك: ا يلاد اس كلاه إذا احتير باطنه ووقف 
عليه مالم يقف عليه غيره. 

وقال النطابي: وقد یکون ععنی الظهور والبطون تحلية مصائر التفکرین واحتجابه 
عن أبصار الناظرين. وقد يكون معناه: العام ما ظهر من الأمورء الطلع علی ما بطن 
مق العيوي: 

وقيل: الباطن الذي لا يفوته علم شيء ولا يبعد عنه شيء إذا أراده. ویقال: بطن 
فلان الدابة فهو باطن إذا ضرب بطنها. والبطن معروف. والبطن: اللكان الخافض من 
الأرض. وباطن کل شيء حلاف ظاهره. وقد تقدم التعبد .ععنی هذا الاسم قي امه 
«الظاهر» فتأمله هناك. 


© ومنها: 
73 6 الکبیر ۳ 
5 جل جال وتَقدّست سب 


ورد في التتزیل فقال: «فالخکم له العلي الكبير» [غافر: 12] وقال: (الکسیر 


المتقال )4 [الرعد: 9] وجاء في حديث أبي هریره» وأجمعت عليه الامة. 
وروي عن ابن عباس أن رسول الله يلي او اب ی « باسم 
الله الكبير نعوذ باللّه العظيم من شر عرق نار ومن شر حر ار( . ویجوز إحراؤه 








(1) رواه الإمام أحمد (2729) والترمذي (2075) وابن ماحه (3526) وعبد الرزاق (19771) 
والطبراني في «الكبير» (11563) وغيرهم. وإسناده ضعيف. 
( رحمه اه تعال - : قوله #: «من شر عرق نعار» ا 
هر الذي برتفع دقه ویزید فیحدث فیه ات 
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غل الد رفا كرا تقد فأما الله آکبر» وان ورد مطلقا فهو یتضمن الابانة 
وذلك دليل جريانه على العبد. وكبير: على وزن فعيل. مثل طريف. والماضي منه: كبر 
- بکسر العين - یکّر - بفتحها في الستقبل - إذا أريد به كِبرٌ السنّ ومنه قوله ‏ عليه 
السلام - ليتيمة أم سليم: «لقد كبرت لا كبر مینلث»() رواه مسلم. وقال الشاعر: 
عد و قلت مقافي 

فن سی کاچ ی ر کرد فو ا کو مته تقول لان آ کی من فلان نا 
وفلان أسنّ من فلان. وقد روي في الأثر أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ سأله 
قباب بن أشيم أو بن يعمر بن ليث: أنت أكبر أم رسول الله ؟ فقال: رسول الله 
يل أكبر مي وأنا أقدم منه في الميلاد. 

والکیّر - بکسر الکاف وفتح الباء ‏ مصدر الکبیر. والکبار. تقول: رجل کبیر 
و کبار ین الک وني التزیل: «لم یل ند ابر أحَدهما أَوْ كِلاهُما) (لإسراء: 23] 
والکبر والکبریاء؛ ما یجده التکبر منا في نفسه» وهو جماع يعروه تعاظم مع استصغار 


(1) ثي البر والصلة (2603) ورواه ابن حبان (6514)» من طريق إسحاق بن أبي طلحة قال: 
حدثي أنس بن مالك قال: كانت عند أمٌ سلیم پنیسة. وهمي ام أنس. فرأى رسول الله يه 
اليتيمة. فقال: «آنت هیِه؟ لقد کبرت, لا کبر مینكب» فرحعت اليتيمة ال أَم سلیم تيکي. 
فقالت أمّ سليم: ما لك يا بُنيّة؟ قالت الحارية: دعا على نی الله أن لا يكبر سني. فالان لا 
يكير سني أبدا. أو قالت: قرني. 
فحرجت ام سلیم مُستعجلة تلوث خيمارها. حتى لقيت رسول الله # فقال ها رسول الله 
«ما لك با أمُ سُلیم؟». 
فقالت: یا ني للم ریت على يتيمي؟ قال: «وما ذاك يا م سلیم؟» قالت: زعمست نك 
دعوت أن لا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. 
قال: فضحك رسول الله 6. ثم قال: «يا أُمّ لیم أما تعلمين أن شرطي على ربّيء أني 
اشنرطت على ربي فقلت: إنما أنا بشرٌ. أرضى كما يرضى البشر. وأغضب كما يغضب 
البشر. فأيما أحد دعوت عليه» من أمّتي» بدعوة ليس ها بأهلء أن تجعلها له طهوراً وزكاةً 
وقربة يقربه بها منه یوم القيامة». لفظ مسلم. 
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لمن تكبر عليه» قال الله عر وحل: إن في صُدُورِهِمْ إلا کر ما هم الغیه 46 (غائر: 
6 وكبر الشيء أيضاً: معظمه. قال الله تعالى: #وَالْاِي تَوَلَى بر [الدور: 11]. 
وقال قيس بن المخطيم. 
تنسام عن كسير شأنها فإذا فام ر رودا اة فف 

ویروی: تنقصف. ویقال ایضا: فلان كبرة ولد أبيه» إذا کان آخرهم. قال ابن 
السکیت: يستوي فیه الواحد وابمع والونث. 

وقال آبو عبید: هو کمثل قرفم: فلان عجزة ولد أبيه. وقد يكون كبير من كبر 
بضم العین في الاضي والستقبل وله معنیان؛ 

أحدهما: كبر القدر والعظمة ويرجع ذلك إلى كمال الصفات وعظمة الذات 
والتقدم ف الرتبة وبالنزل والرتبة والسبق في الفضل وال الرفع كتقدم الآمر على 
الأمور والالك علی الملوك والفاضل علی الفضول. ومنه قول العرب: فلان أکبر 
قدرا واعظم سلطاناً من فلان. وهذا العنى هو الذي يليق بجلال له سبحانه من كبر 
القدر والخطر والرتبة في الأسماء احسنی واستحقاق الصفات العلی» وعلی هذا قوله 
تعالی: ونر كر الله اكير € زلسکبرت: 45]. 

والمعنى الثاني: كبر الحجم وعظم الحرم والحثة» تقول: هذا الجسم أكبر من هذاء 
ومنه قوله تعالى: لق السسّمَوَاتِ وَالأَرْض کر من خی الناس 4 وغفر: 57]. 

وهذا محال في حق الله تعالى. وإغا الذي يليق يحلال الله E‏ المعنى الأول. 
فالكبير على هذا وصف ذاتي له بالإضافة إلى رتب الموحودات كلها وأقدارها المعنوية» 
فکل موحود في الوجود سوى الله تعالى فهو صغير القدر والرتبة» واللّه سبحانه الكبير 
على الإطلاق وحده؛ أي الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن. فَصَّعْرٌ دون جلاله 
وعظمته کن كبير. 

والكبير والكبرياء والتكير إخبار عن استحقاقه سبحانه نعوت الحلال والعام 
القدسية المنزهة عن الأفات والنقائصء وكل ذلك اعلام بوجود ذاته کذلك. فاعلم 
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ذلك إذ ليست معاني الأسماء مد ركة إلا ببصائر القلوب» وأما مدارك الأبصار الي في 
الرؤوس فإنما تقع على الأماكن وجل ربنا وتعالى عن ذلك. 

قال آبو حامد: والکبیر هو ذو الکبریای زک اغ کا الذات» وأعي 
بکمال الذات كمال الوحود. و کمال الوحود یرجع ال شیئین: 

آحدهما: دوامه آزلا واا 

الثاني: آن وجوده هو الوحود الذي یصدر عنه کل وحود وكل مولو . 

وقیل: الکبیر الذي کبر عن شبه الخلوقین. وقیل: الکبیر الصرف عباده علی ما 
يريده دون أن يريدوه؛ وعلى هذا يكون من أسماء الأفعال. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه هو الکبیر علی الاطلاق الذي 
لا شيء أكبر منه» وينزهه عن صفة الأجسام والأحرام كما نرَّهَ تعالى بقوله الحق: 
نکر المَُعَال 4 الرعد: و فأخبر أنه الكبير واقتضت الألف واللام الحصرء ثم قال: 
«المتعال 4 فنز ره نفسه سبحانه عما تکبر به الأحسام وتعظم به الاحرام. ومن اعتقد 
ذلك فهو مشبه بجسم مشرك. 

ثم عليه أن يتخخلق بالأخلاق الحسنة الجميلة والسسجايا الرفيعة الکرعة اللیلق 
حتى يكون كبير قومه وشريف أهل زمانه وقرنه» ويتصاغر لكبريائه ويترك الإباء عن 
المسارعة في طاعته وترك الاستكبار على ما يأني بيانه عند اسمه «المتكبر» إن شاء الله 
ثم يشن عليه بهذا الوصف بلسانه متابعاً بذلك عقد جنانه؛ فحيتشذ ينشرح بدور الله 
صدره ویکبر قدره؛ فيكون كبيراً في الأرض والسماء بما رزقه من معرفة حقائق الأسماء. 

فصل 

ويقال: «اللّه أكبر» وتأويله: الله أكبر من كل شيء أي أعظم وأجحل. فشرف 
موقعة فاضي لللك: ويقال: أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال «الله أكير» 
حتى قال شاعرهم”) 


(1) «المقصد الأسنى» (ص: 134) مختصرا. 
(2) هو نحداش بن زهير. 
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> نت سا E TE OE‏ 


زا ال4 اکسم کل شيء جسساورة واک ره جنس سودا 
وقيل في تأويل «الله أكبر» أي الله أكبر» كما قيل: اني لأوجل» أي وجل. 


قال الشاع ": 

لعمرلاً مسا آدري واني رل غي أا ف و اون 
وقال الفرزدق(*: 

إن الذي سل السماء سى لن بدا دعالشه أعسز وأطسول 


قلت: والقول الأول هو المعتمد وبه تعبدنا في الصلاة لا بغیره من الألفاظ» كما 
يقوله المحالف» والدليل عليه ما ذکرنا وهو المنقول عن البي د: ذال ری میت 
الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءً ثم استقبل القبلة فكبّر أي قل الأنه 
أكبر »20 ومثله حديث علي قال: قال رسول الله يله: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم» أخرحه الزمذي” وصححه. وقالت عائشة - رضي الله 
عنها : كان رسول الله يك يستفتح الصلاة بالتکبیر. رواه مسلم(. 





(1) وهو: معن بن آوس. 

)2( «دیوانه» (ص: 714). 

(3) جزء من حديث رواه البخاري (6251) ومسلم 397 وغیرهما من طریق سعید بن آبي 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسجد ورسول الله و حالس في 
ناحية المسجد فصلىء » ثم جاء فسلّم عليه فقال له رسول الله ه: «وعليك السلام, رت 
فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلی ثم حاء فلم فقال: «وعليك السلام فارجع فصل فإنك 
ل تصل» فقال قي الثانية أو ي الي بعدها: علمن ا رول اللّه فقال: «إذا قمت إلى الصْلاة 
فاسیغ الوضوء ثم استقبل القبلة فک ؛ ثم اقرأ جا تير معك من القرآن ثم ارجع حى 
تطمئنُ راكعاًء ثم ارفع حتّى تستوي قائماًء ثم اسجد حتى تطمئنٌ ساجداه شم ارفع حنی 
تطمتن جالسا, ثم اسجد حتی تطمتن ساجدا, ثم ارفع حتی تطمن جالسا ثم افعل ذلسك 
في صلاتك كلها» لفظ البخاري. 

(4) في أبواب الطهارة (3) باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وتعقبه الزمذي بقوله: هذا 
الحديث أصح شيء ف هذا الباب. 

(5) في الصلاة (498) باب (46) ما يجمع صفة الصلاة. 
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وقال محمد بن عمرو بن عطاء سعت آبا هید الساعدي یقول: کان رسول الله 88 
«إذا م إلى إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: اللّه اکبر» وهذا نص رواه این 
ماحه ی سننه ( و کذا آحرجه البخاري ی أنه عليه السلام ‏ كان إذا قام بين الركعتين 
رفع يديه وقال: «الله أكبر» وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في صلاة کسوف 
الشمس: وكان إذا ركع قال: «الله اک( 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأجمعت الأمة على قوهم: «اللّه أكبر» في الأذان 
والصلاة. قلت: سعت بعض علمائنا یقول: إن لفظ «اللّه آکبر» بتضمن القدم ولیس 
یتضمنه کبیر ولا عظیم فکان أبلغ وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مقدمة الكتاب. 

قال علماژنا: وهذا الباب يرد قول من قال: إنه لا يجوز أن يُطلق في حق الله؛ 
أفعل» لأن أفعل لا يطلق إلا على مش ركين في شيء» ثم تظهر مزية لأحدهما على 
الآخر فيه فيخبر .مما فعل عنه. واستحالة الاشتراك بين الباري وسواه ثابتة لأنه ليس 
کمنله ضيء6 [الشوری: ۰۲۱1 فالتفضیل فیه «بأفعل» غیر جائز. فال: فأفعل .ععنی فاعل 
وفعيل كثير في اللغة واحتج بأبيات منها البيتان المتقدم ذكرهما. 

والجواب ما ذكره ابن العربي في كتاب «الأمد» له من أن: لفظة «أفعل» قد 
وردت في حق الباري سبحانه في مواضع كثيرة من العلم وغيره» وقد اتفق المؤمنون على 


(1) في فاتحة إقامة الصلاة والسنة فيها (803)» باب ([) افتتاح الصلاة. 

(2) في الصلاة (377) باب (18) الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. 

(3) رواه الإمام مسلم (901) وأبو داود اي (1469) وغيرهم» من طريق عطاء 2 
قال: سمعت عبيد بن عُمير يقول: حدّثين من بن امدق مه وونل غائشة تان التمس: 
انکسفت علی عهد رسول ال ی فقام قیاما شديداء يقوم قائما ثم ر کې ثم يقوم ثم يركع» 
ثم یقرم ثم ی رکع» ركعتين في ثلاث رکعات؛ وأربع سجدات. فانصرف وقد لت الشمس. 
وكان إذا ركع قال: «اللّه أكبر». ثم یر کم» و|ذا رفع رأسه قال: «سمع م الله لمن حَمِدَهُ». 
فقام فحْید الله وأئنی علیه ثم قال: إن الشمس والقمر لا یکسفان لموت أحد ولا لياتهء 
ولکنهما من آیات الله یْخوف اللّه بهما عباده؛ فإذا راسو كرف فاذكروا الله حتى 
ینجلیا». لفظ مسلم. 
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أن من تمام التوحيد أن يقول المسلم: الله ورسوله أعلم. ونحن وإن كنا ننزه الباري في لفظ 
الشركة والاشتراك لما فيهما من إيهام الفساد فنقول: إنه لا حلاف ولا شك فى آنانطلق 
الوحود والقدرة والكبر ونحو ذلك من الصفات على الباري تعالى» وعلی الخلوق. 

ونقول: إنها في الله سبحانه كاملة مقدسة» ولي العبد ناقصة. فهي في اللّهِ احل 
وأكبر» وإن كانت متساوية في الإطلاق» فإنها تختلف في الحلال والكمال. والحكمة في 
حلقها في الخلوق الاستدلال بها على الخالق» وف کونها ناقصة الاستدلال بها على 
كمال الخالق. ولا یصح خلوق کامل بنفي الآفات واستیفاء امملال آبداء فقد صحت 
المفاضلة على بابهاء وهو کمال التوحید وغاية العرفة. 

قال: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا التوصل إلى هذا [الحدّ] لكفى لكل أحد. وقد 
قال علماژنا - رحمة الله عليهم : إن الحكمة في فعل ذلك ف الأذان والصلاة تنبيه المكلف 
على أن ما دعاه إليه المؤذن في الصلاة ودخل هو فيه منها أجل وأعلى من كل شيء» وهو 
فيه من أمر الدنيا فيحضه ذلك على المبادرة إليه والإقبال عليه. وهذا صحيح حار على 
أسلوب اللغة المهيع» فكيف يصح أن يُهدم باب من أبواب الأبنية بجهالة لا تصح 
ويستشهد عليه بشواهد من الشعر محتملة» والتوحيد محفوظ في كل وحه وما قاله الفرزدق 
هو الحجة لأنه أراد أعرّ وأطول من غيره من بيوت العرب» أو الناس أو بنيانها. 

فصل 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز أن يطلق في حق الله أكثر بالناء المثلشة 
إجماعا واتفاقاً لأنه م يرد بذلك أثر فيه. قلت: قد جاء ذكره في حديث صحيح ذكره 
أبو عمر في «التمهید» ۲ حدئنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية: «ما من 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إها أن يعجل له دعوته, وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يكف عنه مسن الشر 
مثلها» قالوا: يا رسول الله إذن نكثر قال : «اللّه أكثر». 





(1) (5/344) ورواه الإمام أحمد (11133) والبحاري في «الأدب المفرد» (710) وأبو يعلى 
(1019) والیزار (3144) واحا کم (1829) والبيهقي في «شعب الإعان» (1130) وغیرهم» 
و اسناده جحید . 
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أحرجه من طريق البغوي ورواه أيضا من حديث ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال 
ني الله عن : برها من مسلم یدعس و کر تله خرف حرفت ال آحره إلا أنه قال: 
يكفر عنه من السوء مثلها, قالوا: يا رسول الله إذن يكثر قال: «اللّه أكثر»ا). 

رات ار ع ف و حدث ابن الى ييه ومح قلت: ومعنی 
الله أكثر - والله أعلم دأ كنز إحابة ومغفرة وفضلا. 

ویقال: «کبر» - بالضم - يكبر: ی وابجمع کیرات کما قیل: 
"عظیم وعظماء» وكريم وكرماء» ویي التتزیل: ن أَطْعْنا سّادتنا و كبر انا [الأحزاب: 1 
وقد قيل: كبار كما قيل: صغير وصغار؛ و کرم رکرام» ويقال: كبيرٌ وكبارٌ وكبارٌ 
بالتخفيف والتشديد كما قيل: طويلٌ وطرال وطَوَّالٌ؛ وفي التنزيل: إوَمَكروا مكراً 
كارا [نرح: 22) و كبرت اللّه: أي وصفته بالکبریاء والعظمةء کما قیل: کرت تکبیراه 
وعظمت تعظيماً. أي وصفته بالكبرياء والعظمة» ومنه قيل في قصة يوسف: #إقْلَمًا رَأَيْنَهُ 
اک4 [یوسف: 31] أي هالن أمره فأعظمنه - وال اعلم - وقیل معناه: حضن. وینشد: 
نأتي النساءَ على أطهارهن ولا نأتي النسساءً إذا أكبرنٌ إكبارا 

وأنكر هذا أبو عبيدة وغيره وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب لكن يجوز أن 
يكون حِضَْنَ من شدَّةٍ إعظامهنٌ له واحلافن - واه أعلم. 

وني الحديث: رالبركة مع | کبار کم( وهو حديث حسنء ومقصوده الحث 


)1( ورواه ابن أبي شيبة (10/201) وعبد بن حميد ف «المنتتحب» (937). وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (6/612) والمزي في «تهذيب الكمال» (21/75) وقوله: إذن نكثرء من الإكثارء 
أي من الدعاء. 

وقوله ل «الله أكثر» أي فضل الله وعطاژه لعباده آکثر من دعائهم مهما بلغ. والله تعالى أعلم. 

رم «لسان العرب» (مادة - كبر). ) 

3 رواه ابن حبان (559) والحاكم (1/62) والقضاعي في «مسند الشهاب» (36) رهق وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (8/172-171) من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. به. 
وإسناده صحيح. 
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على طلب الب ركة والنجح في احاحات بالبداية فیها بالأكابر» والمراجعة لهم والاسترشا 
برآیهم ونظرهم ومشاورتهم والقرب منهم وترك الاستبداد بالأمور دونهم. لا حصهم 
هه ن ابس سبق الوحود. وتحربة الأمور» وسالف عبادة العبود سبحانه. آلا تری كيف 
مدح الأكبر من إخوة يوسف ‏ عليهم السلام - ال یرهم م فوا أن باک 
[يوسف: 80] الآية» وكان في يد رسول الله ب سواك فآراد آن یعطیه لبعض من حضره 
فقال له حبریل - علیه السلام -: «كبّر كبّر» فأعطاه الأكبر فلما أتاه 2 حويّصة ومحيّصة 
في شأن قتيلهم بدأ محيصة لیتکلم فقال الببي 9: «الكُبْرَ ا ی أي ليتكلم الأكبر 
وقال ي: «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فان كانوا في السنة سواء قأقدمهم سنا»©. 

وقد يكون الكبر في العلم والفضل والمنصب والقدر فيكون أحق بالتقدم ف 


L1‏ و 
الأمور لموضعه من العلم وفضله ودينه و کمال عقله على غیره» ون کان سنه دون سنه 





(1) الحديث بتمامه وبطوله رواه الاسام أحمد (17276) و1 1609) والبعاري (66142) و 
3 


(1669) والزمذي (1422) وأبر داود (4520) وغیرهم واللفظ لأهد من طریق سفیان 
قال: هذا حديث ابن حارثة يخبر عن سهل بن أبي حثمة: EE‏ 
الأنصار قتيلاً في قليبٍ من قلب خيبر» فجاء عمّاه وأخوه إلى رسول الله يي أحوه عبد الرحمن 
ابن سهل؛ وعماه حويصة ومحيصة» تهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول الله ال 
«الكبرَ الكبر» , فتكلم أحد عميه؛ إما حويصة وإما مُحَيصة. قال سفيان: نسيت أيُهما الكبير 
منهماء فقالا: يا رسول الله» إنا وجدنا عبد الله قتيلاً في قيب من قُلب خيبر. تع ذكر يهود 
وشرهم وعداوتهم. قال: «ليقسيم منكم خمسون: إن يهود قتلته» قالوا: كك سس على ما 
م نر؟ قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يحلفون أنهم یقتلوه» فالوا: کیف نرضی باعانهم وهم 
مُشركون؟ قال: فوّدّاه رسول الله 86 من عنده فرکضتی يكرة منها. 

(2) رواه الإمام مد (17063) وأبو داود (582) والطيالسي (618) وغيرهم» بإسناد صحيح على 
شرط مسلم واللفظ لأحمد من طريق أوس سن ضمعج» قال: معت أبا مسعود الأنصاري 
البدري عن النبي کے قال: «يوم القوم آقرژهم لکتاب الله وأقدمهم فراعت فان کانت فراءتهم 
سواء فلیمّهم آقدمهم هحرة فإن كانت هجرتهم سواء؛ فليؤمهم أكبرهم سناء ولا یوم لرحل 
في أهله؛ ولا في سلطانه» ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لكء أو إلا بإذنه». 
وقي الباب عند البحاري ومسلم وغیرهما من حدیث آبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه. 


القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده 199 


قال ٍ: «ليلني منكم أولو الأحلام والبهى» الحديث. أخرجحه مس ۱ وبعث طا 
سرية فقدّم عليهم أحدثهم سنا حفظه سورة البقرة وقال: «اذهب فأنت آمیرهم» 
أخجر جه العزمذي(2) وغیره و کان یقدم ي اللحد أكثرهم قر 7 وهذا ما لا خحفاء به. 


© ومنها: ۱ 
3 7 .السلام ۱ 
5 جل جلا وقفاست أسماؤة لا 


نطق به التنزيل في آحر سورة «الحشر» اسا ا وف سورة «یونس» فى قوله: 
الله يدعو إلى دار السّلام» ريرنس: 25 على ما يأتي» وكذلك جاء في حديث أبي 
هريرة وأجمعت عليه الأَمّق ولا يجوز أن يتسمى به أحد لما رواه مسلم عن توبان قال: 
كان رسول الله يك إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الحلال والإكرام» قيل للأوزاعسي: كيف 
الاستغفار؟ قال:نقول: «أستغفر الله أستغفر الله © 


(1) في الصلاة (432) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله #: «ليلني 
منكم آولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم - ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق». 
ورواه الإمام أحمد (18454) ومسلم (673) وأبو داود (674) والترمذي (228) والنسائي 
(806) والدارمي (1266) والحميدي (456) والطبراني ف «الكبير» (586) والطيالسي (612) 
وابن خزعة (1542) وابن حبان (2172) وعبد الرزاق (2430) وابن الجارود (315) وغيرهم. 

(2) ف «فضائل القرآن» (2876) باب ما جاء في فضل سورة البقرة.. ورواه ابن ماجه في المقدمة 
(16) وابن خزيعة في «صحيحه» (1509) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ وفي إسناده 
أكثر من مقال. وتعقبه الترزمذي بقوله: هذا حديث حسن. 

(3) رواه البحاري (1347)» وغيره من حديث جابر بن عبد اللّه رضي الله عنهما؛ أن رسول الله 
کے کان من اران ن فلن اد ف ثوب واحدء ثم يقول: «أيهم أكثر أحذا للقرآن» 
فإذا أشير له ٍل آحدهما قدمه ‏ اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم 
بدمائهم؛ ولم يصلّ عليهم؛ ولم يغسلهم. 

(4) رواه مسلم (592) وأبو داود (1513) والترمذي (300) والنسائي (1336) وابن ماحه (928) 
وأهد (22428) وابن حبان (2003) وغیرهم. 
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فاسمه السلام من الأسماء الي اخحتص بها سبحانه كاسمه «اللّه» و«الرحمن» 
و«القدوس» وشبههاء ویجوز آن یتسمی الخلوق بسلیمان وسلمان وهي بنية عری» 
وف التنزيل: نة من سُلَيِمَان 4 رسل: 0 والسلام: لفظ مشترك. 

قال الزحاحي والبرد واين الأنباري وابگوهري» وغيرهم من أهل اللغة: السلامة 
في اللغة على أربعة أضرب: «السلام» من أسماء الله حل وعد كقوله: لام ال 
امین > [الحشر: 23] والسلام: السلامة» أي البراءة من العیوب. والسلام: التسلیم, 
من قولك: سلام علیکم. قال الشاعر: 
فيي علينا بالئٌلاإم فإقما 20 كلاك ياقوت ود نسم 

والسلام: شجر عظام, الواحدة سلامة. قال الأحطل: 
عفی واسط من آل رضسوی فتبتسل بجتمع الحرين الصر أجمل 
فرابية السكران قفر فما بها هم سبح إلاسلام وحرمل 

الرحاحي: وممي بذلك لسلامته ما یلحق ما دق من الشحر من الکسر والدق» 
کذلك السلم. ما ممي بذلك لأنه یسلم الرتضي ال مقصده. قال: ولذنك قیل للدلو 
التي بها عروة واحدة نحو دلو السقائين: السلم» لسلامتها ما یلحق غیرها لاحکام 

علمها. وقیل للصلح: سل وسيلم لا ینال به من السلامة ی الأبدان والأموال للصلح. 
والعرب تؤنث السلم» قال الله تعالى: « جَنخوا للسّلم فاجنح لها 4 رلاشال: 1 
یقال: سل وسلم. وحکی ابلوهري: سّلام وسلام في الشجر. 

وا ای یی ای ی سر ناسون وی 
ميت بذلك لصلابتها وللتفاؤل بالسلامة منها. وقالوا في قول الله عز وحل: الل 
بذعو إلى دار السلا ريرنس: كم السلام: الله تعالى وداره الجحنةء فأضافها إليه 
للاحتصاص كإضافة البيت إليه والروح وغيرهما. وجائز أن يكون التأويل: والله يدعو 
إلى دار السلامة» لأن السلام والسلامة سواء فسمى الجنّة: دار السلام. لأن الصائر 
إليها يسلم فيها من كل ما يكون في الدنياء من الممرض والضعف والهرم؛ والموت وما 
أشبه ذلك» و کذلك قوله تعال: هم دار السّلام عند ربهم © [الأنعام: 127]. 
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وقوله ف التسلیم: «السلام علیکم» معناه: السلامة علیکم ولکم؛ وإلى هذا المعنى 
ذهب من قال: سلام الله علیکم. 

وأما قوله: لفسلام لك من أصحاب الْيَوين© رالرافعة: 91] فقیل: تأویله لکنهم 
أي نخبرك عنهم بسلامه<!». وسمي الصواب من القول سلامة: لأنه سَلِم من العيب» ومنه 
السّلامى» وهي عظام الأضابع من اليدين والرجلين ميت بذلك لسلامتها من التجويف 
الموجود في غيرها. وقد يقع السّلامُ.معنى امتا ركة» من ذلك قوله تعالى: #إوَإذًا خَاطَبَهُمُ 
الجاهلون قالوا سَلاما* [الفرقان: 63] معناه تبرأنا منكم وتا ركناكم متاركة [لأنهم غير 
مأمورين] بالتسليم حبعن على المشركين وهذا أيضاً راجع إلى معنى السلامة لأن لي 
متا رکتهم السلامة. ۵ 

قالّه تعال «السلام» أي: الذي سلم اخلق من ظلمه قاله اخطابي. وعلیه یکون 
صفة فعل وعلی أنه البريء من العيوب والنقائص یکون صفة ذات. 





1 هکذا في الأصل. وجاء في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطي (211/9) بتحفیقنا قوله تعالی: 
وا بن کان من آمنخاب امین [الراقعة: 90] أي إن كان هنا التوفی ین 
آمنخاب لین «فسَلامٌ لك من أمخاب لین [الواقعة: 91 أي لست ترى منهم إلا 
ما تحب من السلامة فلا نهتم لهم فإنهم يسلمون من عذاب الله. وقیل: العنی سلام لك 
منهم؛ أي أنت سال من الاغتمام لهم. والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب اليمين يدعون 
لك يا محمد بأن يصلي الله عليك ويسلم. وقيل: العنی |نهم یسلمون عليك یا حمد. وقیل: 
معناه سلمت أيها العبد ثما تكره فإنك من أصحاب اليمين؛ فحذف إنك. قيل: إنه يحيًا 
بالسلام إكراماً؛ فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: 
أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه مَلك الموت؛ قاله الضحاك. وقال ابن مسعود: 
(ذا جاء مك الوت لیقبض روح الومن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا ف سورة 
«النحل» عند قوله تعالى: دين تفُم المَلابكة طيين) رالآية: 32]. 
الثاني: عند مساءلته في القبر يسلم عليه منكر ونكير. 
الثالث: عند بعثه في القيامة تسلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 
قلت: وقد يحتمل أن تسلّم عليه في المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراما بعد إكرام. واه آعلم. 
انتهى. 
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قال ابن الأنبار ي: «السلام» فيه قولان؛ قال قوم: السلام: المسلم لعباده. وقال 
آخرون: معناه: ذو السلامة؛ أي صاحب السلامة. قالوا: فحذف المضاف وأقيم السلام 
مقامه» و دما قال: ل وربا في قلوبهم اليل ردترة: دو أي حب العجل. وكما 
قال الشاعر: 
وا بسجوة مه مسیب اف ولا يحول عطساء الیسوم دون عد 
أراد دون عطائه فحذف. وأنشد آبو العباس: 
قليل عيبه والعيسب حم ولكسن الغنسسى رب غفور 
أراد: ولكنه الغي رب غفورء فحذف الغ وأقام الغنى الذي بعده مقامه. 
وقال أبو إسحاق الزجاج: الله عز وجل «السلام» وتأويله: ذو السلام مما يلحق 
المخلوقين من الفناء والموت والنقص والعيبء فالله ذو السلام من ذلك» أي ذو السلامة 
منه. قال الشاعر: 
تحيّسسي بالسّلامةٍ ام عرو فهل لك بعد قرمك ین سلام 
أي هل لك بعدهم من سلامة مما أصابهم. ۱ 
وفیل: «السلام» .ععنی السلامة کاللذاذ.ععنی اللذاذق والرضاع ععنی الرضاعة 
ومعناه يعود إلى تنزيهه عن الأمة وتقدیسه عن مات المحلوقين» فهو .ععنى «القَدّوس» 
و«السبوح» وعلی هذا يكون قوله في كتابه: لالْقدُوسٌ السلا [الحشر: 23] تقدس ذاته 
عن العدم الذي تقدم كل موجود في الوحود سواه وسلامة ذاته عن العدم الذي يلحق 
بعض الوحودات وقوعا وجمیعها تقدیرل فتکون الصفتان سلبیتین ویکون شما معنیان. 
وقال ابن العربي: اتفق العلماء ‏ رحمة الله عليهم ‏ على أن معنى قولنا في الله 
تعالی: «السلام» النسبية تقدیره: ذو السلامةء والنسبية في كلام العرب على ثلاثة أوجه: 
أحدها: بالياء كقولك: أسدي وبكري. 
الثانی: بالجمع كقولك: المهالبة والصقالبة والأزارقة. 
الثالث: بذي وذا وذات» كقولك: رحل مال وکبش صوف. وامرأة عاشق» 
وناقة ضامر؛ أي رحل ذو مال» وكبش ذو صوفء وامرأة ذات عشقء وناقة ذات 
ضمرء قال امرژ القیس: 


0 و اه ی 


ی 
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ولس بذي رمح فيطعني بو وليس بذي سيفو ولييس بنبال 

قال: ثم احتلفوا في توجيه النسبة على ثلاثة أقوال: 

الأول: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص. 

الثاني: معناه ذو السلامة» أي لس على عباده كما قال: لام قو من رت 
رحیم 4 [یس: 8 

۱ الغالث: الذي سم الق من ظلمه. 

قلت: فعلی الأول: یکون من صفات الذات وعلی الشاني: یکون رجف ال 
معنی الکلام» وعلى الثالث: يكون من صفات الفعل. وقد قيل: إن السلام من [اللّه] 
ععنی ذو السلام أي: منه السلام لعباده حتى يسلمهم» وهذا في الدنيا كما قال: « وإني 
أعطيت لأمتك أن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» الحديث 
أخحرحه مسل . 

فيجب على كل مسلم أن يعلم: أن الله سبحانه هو «السلام» على الكمال بکل 
اعتبار تقدم بيانه في حقه سبحانه. ثم يجب على من عَلِمَ أن الله سبحائه هو السلام أن 
يتضرع إليه ويسأله السلامة في الدنيا والآخرة. أما سلامة الدنیا نمنها ظاهرة وباطنة 
فالظاهرة: العافية من الآلام والأسقام وجميع ما تكرهه النفس من انحن الي استعاذ منها 
البي ين وأما السلامة الباطنة في الدنيا: فسلامة دينك» وسلامة يقينك عن الكفر 


(1) في الفتن (2889) والإمام أحمد (22458) وأبو داود (4252) والترمذي (2176) وابن ماجمه 
(3952) وابن حبان (6714) والبغوي (4015) وغیرهم واللفظ لمسلم من طريق حمّاد, عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي آسمای عن وبان قال: قال رسول الله يند: إن الله زوى لي 
الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها. وا أُمَتي سيبلغ ملکها ما ژُوي لي منها. وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيض. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامّة, وأن لا يُسلط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم؛ فيستببح بيضتهم. وإنّ ربّي قال: يا محمد إني إذا قضيست 
قضاء فانه لا یرف وإني أعطيتك لأَمّتك أن لا أهلكهم بسنة عامّة. وأن لا أسلْط عليهم 
عدوا من سوى أنفسهم. يستنيح بيضتهم.ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - آو قال: من بين 
آقطارها ‏ حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا». 
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والبدع و العصیان» حتی تقدم عليه بأوثق عری الاعان» فتنال منه السلامة الموبدة في دار 
السلام وتتجو من العذاب والالام ال لحقت الكفار في إدراك الشار» وأن يسلم وحهه 
لله سبحانه» کما قال: «وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِن فَمَدٍ استنسكت 
بلروة الونتی» [لعمان: 22]. 

وقال: من کر بلط غوت وبين بالل قد اسك بالعُروة الْونْقَى» 
[البقرة: 256] ويسالم أولياءء» ویحارب أعداءف ومنه الحديث: «اللهم اجعلني سلما 
لأوليائك حرباً لأعدائك»”" ویسلم قلبه من الصفات الذمومة حتی يأتي اللّه بقلب 
سليم» ولسانه عن الأقوال المكروهة وأفعاله عن المخالفات فيلقاه متقياً. 

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله عليه السلام: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده» © وأقوى من ذلك أن يسلم منه من آذاه» فهو يرى ربه تعالى قد سلم 
الكافرون معاحاتهم في الدنيا بالعقوبة مع ما يأتيه من الكفر. 

وقد روي أن رسول الله يه م ينتقم لنفسه قط» وقد روي أن بعض العلماء مع 
رحلا يغتاب آخر فقال له: هل غزوت العام؟ فقال: لا. قال: فكيف سلم منك الكفار 
ول يسلم منك المسلمون؟ فإذا صفا قلبه من الغش والحقد وإرادة الشرء وتحرز بجواره 
من الوقوع في المحظورات؛ فهو الذي يسلم منه العباد. وقرب في وصفه من السّلام 
الطلق» سبحانه وتعای. 

ثم علیه آن یسم علی من لقیه وبرد علی من سَلّم عليه؛ فان السلام سبب الأمان 
ومنه احدیث: «السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا»”” وقال عليه السلام: «صلوا أرحامكم 





(1) حزء من حديث طويل تقدم من رواية الترمذي في الدعوات (3419) من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء عن البي يد وفیه قوله ي: «اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين 
ولا مضلين؛ سلما لأوليائلك وعدواً لأعلمائك...» الحديث. 

(2) رواه الإمام مسلم ني الاعان (40)» من حديث عبد الله بن عمرو بسن العاص قال: ان رجلا 
سأل رسول الله يع أي المسلمين خير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ویده». 

(3) أخخر حه القضاعي في «مسند الشهاب» (262)) وإسناده ضعيف. 
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ولو بالسلام» أي صلوها ولو لم تحدوا إلا السلام وطيب الكلام. وقال عليه السلام: 
ديجزي من الصرم السلام»©. 

وقال ابن عباس: «السلام»: اسم من أسمائه سبحانه وضعه في الأرض فأفشوه 
بينكم» ومن فضل السلام الوصول به إلى دار السلام وقال 42ه: «لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بینکم» رواه آبو هريرة آخرجه مسلم". 


۰ ومنها: 
7 8.الغنه ۳ 
_جل جلاله ی 
نطق به التنزيل فال وقوله الحق: طوَاللهُ الْعبي وَأنتم م الْقراء46 (عمد: 8 وقال: 
إن له مر الْخني الْحَمِيدُ» رشان: 26) وتكرر في القرآن وفي الأحاديث» وجاء في 
حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. ويجوز إجراؤه على العبد وصفا مقيدا ولا يحوز 
مطلقاء لقرله تعالی: لق م سَمِعَ الله قول رین قَالُوا ! إن الله فقي ونحن أَغْيبَاء4 


[آل عمران: 181]. 


(1) أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (13460)؛ من حديث أبي الطفیل قال: قال رسول الله د: 
«صلوا آرحامکم بالسلام» وعزاه للطبراني» وقال: وفیه راو م یسم. 
ورواه البزار (1877)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله :دبوا 
أرحامكم ولو بالسلام» وفيه محمد بن يونس الكديمي» متهم بالكذب. 
قال الحيئمي: رواه البزار» وفيه البراء بن عبد اللّه بن يزيد الغنوي» وهو ضعيف. 
أقول: ولكن للحديث شواهد يحسن بها. والله أعلم. 

(2) لم أجده. ۰ 

(3) في الإيمان (54) ورواه الإمام أحمد (9095) والبخساري في «الأدب المفرد» (260) وأبو داود 
(5193) والترمذي (2688) وابن ماجه (68) و(3692) وابسن منده (328)... وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» به. 
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ويقال منه: غئ يغنى فهو غبء إذا كان له مال. وغ أيضاً: حي من غطفان؛ 
فهو مشترك وتغنی الرحل: إذا استغنى وأغناه الله. وتغانوا: أي استغنى بعضهم عن 
بعض. قال الشاعر (1) 
کلانتا غسن عسن اه ند ماه ون |ذا متا آش ند تفانی ا 

وغينٍ في الکان: آقام. والغنی: واحد الغاني وهو الواضم الي كان بها أهلوهاء 
وغيٰ: أي عاش. والغناء ‏ بالفتح - اللفم» واحد الغاني. والفناء - بالکسر - من 
السماع. والغنی - مقصور - الیسار» وقد جاء مدودا ق الشعر» وأنشد الكوفيون: 
سسيغنييي الذي أغناك عني فسلافقر دوم ولا عنتاء 

قال الزحاجي: وجائز عند الكوفيين مد المقصور ولا يجيزه البصریون. والغی ی 
كلام العرب: الذي ليس بمحتاج إلى غيره» وكذلك الله علرَّ وحل ليس بمحتاج إلى 
أحد. فإن كان الغ من له عَرَضّ من الدنيا محدودء فالغي الذي له ما في السماوات وما 
ف الأرض أولى باسم «الغتي» وأحق به بل هو غيي عن السماوات والأرض وعن جميع 
المحلوقات» فإنه م يخلقها سبحانه عن حاجة عرضت له. ولا ليسد [حاجة] نزلت به 
وإما خلقها [لحكمة]؛ وإن كان من دام مدة من الزمان يسمى: غنياً فهو دائم الوحود 
غي عن الأمكنة والمحلوقات» فهو الغ حقا. 

و«الغئ»: وصف ذاتي له سبحانه فيه معنى السلبء لأنه بريء من الاحتياج إلى 
غيره» والكل محتاج إليه فهو الغني على الإطلاق» فله الغنى المطلق. وكذلك ورد في 
القرآن غير مقيد وكذلك في حديث أبي هريرة» فهو مُشعر باستقلاله سبحانه عا وحب 
له من صفات الخلال والكمالء والنزاهة وافتقار كل ممكن إليه؛ فله الحياة الدائمة 
والارادة العامت و لك الدائم وفي ضمن ذلك افتقار اللجميع إليه سبحانه. 

وفي التنزیل: یا ایق الاس أنتم الْفَرَاُ إلى الله وَاللَهُ هو اي لوب * 
إن يشا یدبک وَيَأتِ بخلق جديا * وما ذلك على الله ری و 17-5] 
وقال سبحانه: کل اق له دول قاط الستوات الأ وهو يط 





(1)هو المغيرة بن حبناء التميمي. 
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ولا يُطْعَمُ4 [لأنعام: 14] وقال: «إقل مَنْ رز ین السُمَاء والأزض أمن ينيك 
السَّمْعٌ والأنصار وَمَنْ يُحْرِجُ الْحَيّ مِنَ الْمَبتِ وَيُخْرِج ايت من الْحيّ وَمَن يُدبّرُ ' 
لأمْرَ فَسَيْقُولُونَ الل (يونس: 31]. وقال: لمن خالق َير الله ترزقگم بن 
السّمَاء وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هري [فاطر: 3). 

قال القاضي أبو بکر بن العربي: إذا فهمّ حقيقة «الغي» ومعنى تسميته تعال به» 
فقد تحققتم أنها صفة تنزيه؛ لأن ذلك راجع إلى الغنى عن الخلق» أو إلى الدوام. 
ES,‏ شيء من الصفات. 

فإنه قيل: فهل يكون غنياً من الغنى وهي الكفاية بالشيء؟ فالحواب أن نقول: أ 
رن 
فاعل وهو غان؛ ن اف فرشا خلت رات متغاير فلا يجوز أن يكون معناهمسا 
واحدا. وفباری تعالى له الغناء والغناء». كما قال: ان یکونوا فُقَرَاءً يُغْنهِمْ اللَّهُ من 
قله [التور: 32]. یفن الله کلا من سَعته ا 0 لکن كات لقانت 
«المغي» جاء فيه اسم «الغي» فوقفنا على المورد كما وردء وطردنا العنی کیفما اطرد. 

قلت: عحباً له كيف أغفله وكأنه ‏ رحمه الله - لم يقرأ حديث أبي هريرة الذي 
آحرجه الترمذي وفیه «المغي» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الغئ المطلق إنما هو الله وحده» وأن غنى العبد من 
فضله» وأفضله غنى القلب كما قال رسول الله يَ. «لیس الغنی عن كثرة العرض فا 
الغتی غنی النفس»() فبین ند و أن الغنى قد يكون بغبر المال» وأن من وضع الله الغنى 
في قلبه» فقد آغناه. ولقد آحسن من قال: ۱ 
كم من فقير غي الففس تعرفة ‏ وكم من غي فقير النفس مسكين 


وقال آخحر (2) 


)1( رواه الامام هد (7320) والبخاري (6446) ومسلم (1051) والترمذي (2373) ژابن ماجه 4137) 
(1063) وابن حبان (679) وغرهم. من حديث أبي هريرة رضي الله نه به ٠‏ 
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تقنع مما يكفيسك واسستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبسح أم تمسي 
فليس الغنى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس وقد أشيعنا 
القول في هذا في کتاب «قمع احرص بالزهد والقناعة» فمن رضي بقسم ال تعال له 
كان به غنياً ولديه حفياً ومن لم يسأل اللّه يغضب عليه وسيأتي. وقال يلك خبرا عن ربه 
تعالى: ها بن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك 
شغلاً ولم اسد فقرك»"" رواه آبر هربرة آحرجه الزمذي وقال: حدیت حسن غریب 
وني الصحيح: «ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه اللّه» وسأل ابن عييئة عن 
قول رسول الله : «لیس مهنا من ل يتغن بالقرآن». 
[وقي التنزيل] قول الله تعال: ولد تنل سَبعا مِنَ الْمتاني والقرآن الْعَظِيم» 
[الحجر: 87] و لا تمدن عيْنيّْك إلى ما متغنا به أُزواجا منم محر : 8 فإن قيل: فقد 
يوحد كثير من الصالحين فقراء ليس بأيديهم شيء من عرض الدنيا؟ قيل له: نعم قد 
عنعه الاعراض الدنيوية ویدحر له النفائس الا حرویته وذلك هو الغنی احقيقي فمن 
افتقر إلى الله الافتقار احقیقی» وسأله العز الباقي لا العرض الدنيوي. آغنی نفسه الفقيرة 
بعلومه النیرق ا وأنفق بما لا يخاف عليه النفادء فهو الغ في الدنيا وق 
المعاد» والباقي بغناه أبد الآبادء ومن حرمه هذا الغنى» فلو نال جميع ملك الدنيا فهو 
فقير. ولذلك قيل: من جهل الله فذاك الفقير. 





(1) رواه الامام أحمد (8696) والزمذي (2466) وابن ماجه (4107) وابن حبان (393) والحاكم 
(2/443) وهو حدیث حسن. 
(2) رواه البعاري (1427) ومسلم (1053)» وغیرهما من حدیث حکیم بن حزام رضي اللّه عنه 
عن الى بن قال: «اليد العليا خير من اليه السفلىء وابدأ يمن تعول, وخیر الصدقة عن 
ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يُغنه اللّه» لفظ البخخاري. 
(3) رواه الإمام أحمد (1476) وأبر داود (1470) والحميدي (77) والحاكم (1/569) وابن حبان 
(120) وغيرهم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» به. وإسناده صحيح. 
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7 9.السبود ۱ 
جل لاله وتقئستة أمنماة للا 
م يرد لفظه في القرآن ولا في خبر الأسامي إلا أنه ثبت في «صحيح مسلم» عن 
عائشة رضي الّه عنها آن رسول الله يد كان يقول في سجوده: «صُبُوح قَدُوسٌ رب 
الملائكة والروح ”!2 وجاء على فعول غريب البناء لم يأت على بنائه إلا «قدوس» على 
ما يأتي. 
قال الحليمي في «السبوح»: إنه انر ه عن المعايب والصفات الي تعتري احدئین 
من ناحية الحدث والتسبيح ©)[أي] التنزيه من السوء على جهة التعظيم» ومنه قول 
أقول لماج اعنني فخصره سسبحان مسن علقمة الفائير 0 


© ومنها: 


أي براءة من علقمة. وفي التنزيل: 9 وَنَحْنُ نَسَبّحُ بدك [لبقرة: 30] أي 
نترهك عما لا يليق بصفاتك؛ أي نذكر جلالك وجمالك وكمالك وما وجب لك. 

وهكذا يجب على كل مكلف اعتقاد: بُعْدِهِ ونزاهته جل وعز؛ من الکروهات 
وبراءته من نقائص الْْحْدَنَاتِ لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادات. وهو مشتق من 
«السبح» وهو الحري والعوم والذهاب. قال الله تعالى: إن لك في النهار سَبْحا سبح 
طويلا [المزمل: 7] فالمسبح جار في تنزیه اه تصالی وتبرئته» متباعد بسبحه ذلك عن 
المكروه من الغرق والهلاك: ونحو هذا. يقال: سبح يسبح فهو سابح. وكذلك: فرس 
سابح إذا كان خفيف الوطر حسن الحري؛ سابق إلى غايته» فهو مساهر بسبحه ذلك 
في موضع ابتداء جريه ليقرب من غايته» ويباعد بذلك في جريه الصضات الي توحب 
ر 





(1) وقد تقدم تخريجه. 
رم «المنهاج في شعب الإيمان» (197/1). 
(3) والبيت في ديوانه (ص: 106)» وذكره ابن منظور ف «لسان العرب» مادة (سبح). 
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فتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة حسن» لكنه ليس كتسبيح صدر عن قلب 
سابح في بحار عوالم الملكورت, لا سيما إذا لم تتلاطم عليه أمواج السفه» ولم تزعزعه رياح 
الفعن والبد ع فإنه يصل بفضل الله ورحمته إلى جواهر العلوم ولطائف الفهوم. وأسند 
النحاس والبيهقي وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول الله ل عن تفسير 
«سبحان الله» فقال: «هو تنزيه الله عن كل سوي فيجب على كل مكلف تنزيه 
خالقه عن نقائص الوجودات» ومقصور احدثات, ویعتقد بعده ونزاهته عن الکروهات 
وبراءته عن نقائص امحدثات وافتقار المكونات» وما أضيف إليه من الأنداد والصاحبة 
والأولاد» ويكثر في تسبيحه من قول: «سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم» . 

روی البحاري ومسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول اللّه ي: « كلمعان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبیبتان نی الرهن سبحان اللّه وحمده 
سبحان الله العظيم»”” وقال رسول الله يخ: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله له 
الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملاً ما بين السماء والارض» . 

الحديث خرحه مسل عن أبي مالك الأشعري» وروى التزمذي* عن حابر 
عن البي يله وقال: «من قال: سبحان الله وحمده غرست له نخلة ی اجطنة» فال آبو 
عیسی: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

فقول المسبح: «سبحان الله وبحمده» تسبيح له ممحامده وتنزیه بتعرف جلاله 
وعلو صفاته وأنعائه عما لا مجوز في وحوده ثم اعلم أنه لا يصح لمسبح حقيقة التسبیح 
حتی یننزه عن أوصافه الذميمت فینزه نفسه عن الشهوات ومطعمه عن ارام 
والشهيات» وأعماله عن التزین والتصنعات. فإذا كان كذلك كان عابداء ون الدنیا 





(1) أخرحه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 55) وإسناده لا يصح. 

(2) رواه البخاري (6406) ومسلم (2694) وغيرهما. 

(3) في فاتحة كتاب الطهارة (223) ورواه الإمام أحمد (22965) والترمذي (3517) والنسائي 
(3436) وابن ماحه (280) والدارمي (653) وغيرهم. 

(4) في الدعرات (3475) وهو حديث صحيح بشواهده. 
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زاهداء ومتی صفا مالك عن ارام والشبهات» وكان ما قل وكفى حير عندك ثما كثر 
[وأهى] وإذا صفت نفسك وأحوالك عن الأغیار وصلت إلى ما تريده من الاختيار إن 
شاء الله. والسلام. 

© ومنها: 


3 0 وس j‏ 
51 جل جلاه وقئست ال لز ۱ 


جاء في القرآن والسنةء وأجمعت عليه الأمّة. ولا جوز أن يقال في مخلوق 
و هكذا مطلقا من غير إضافة ولا تقييد» لا اسا ولا صفة» ولا يجوز إذا 
اف أو نكر أن يقع وصفاً. ويجب علی ذلك [التنبه] والاحتیاط. 

ولا بختلف أحد من أهل اللغة فيما ذكر أبو الحسن بن الحصار وغيره أن 
«القدوس» الطهارة. ومنه قوله تعالل حکاية عن اللانکة: لوَنخن سبح بحمدِك 
ونقَدّس لت البقرة: 30] أي ننسبك إلى الطهارة ونقدسك 9إوَنقَدّسٌُ لَك ونسبحك 
ونسبح لك .ععنی واحد. 

قال الجوهري وغيره: القدس والقدّس: الطهرء اسم ومصدر ومنه قیل للجنة: 
حظيرة القدس لأنها مُقَدّسّة ومُقَدّسّة. وروح القدس: جيريل ‏ عليه السلام ‏ لأنه 
متقدس ق ذاته بتقدیس اللّه ومقدس لن اتصل به .عا يفيده من الطهارة. وقيل: 
حبريل روح القدس» لأنه روح للّه. فالقدس على هذا هو الله لطهارة ذاته. وقلسن 
بالتسكين جبل بأرض خد» والتقدیس التطهیر ونقدس نطهرء والأرض القدسة الطهرة 
ومنه قيل: بيت المقدس يخفف ويشدد والنسبة مُقايسِيّ مل مَحِسي ومُقدّسِي» قال الشاعر: 

كما سَبْرَقَ الولدان ثوب E.‏ 

يع يهوديا عابدا. 

ويقال: إن القادسية دعا لها إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بالقدس وأن تكون محلة 
الحاج. و«قدوس» اسم من أسماء الله تعالى. 
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وهو فعول من: «القدس»› وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: قدوس وسبوح 
- بفتح أوهما. وقال تعلب: : كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول مثل: سفود و کلوب 
وتدور وصور وشبوط الا السسبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان 
وکذلك الذروح بالضم لواحد الذراریح. وقد یفتح. 

والقلس بالتحريك: السطل بلغة أهل الحجاز لأنه یتطهر به. ومنه: الفادوس 
لواحد الأواني الذي یستخرج به الاء من البتر بالسانية. والّداس - بالضم - شيء یعمل 
كالجماز من فضة. قال الشاعر یصف الدمو ع: 

كنظم قداس سلكه منقطع أمه 

وفي الحديث: «لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها»”) يريد كما 
طهرها الله. وقيل: إن القدس يكون لمعنى البر م قوله عز وحل: اذلو 
الارض الْمُقَدَسَّةيم [للائدة: 21 وقال: طوَنْجَيْناة ولوطا إلى الأرض التي بار کنا فيهماي 
[الأنبياء: 71] [أي الأرض الطاهرة المباركة]. 

قال ابن الحصار: لا ينبغي أن يختلف أحد من أهل اللغة أن: القدس الطهارق 
ولكن المفعول قد يراد :به اسم الفاعل بمعنى أنه لغيره» وقد يراد به اسم المفعول بمعنى: 
أنه المطهر في نفسه. وقد أوردوا هذا الخلاف في «الأرض المقدسة» فقيل: “ميت بذلك 
لأن الله سبحانه قد کان أحرج منها الكافرين وعَمّرها بالمؤمنين. وهذا يقتضيه 





(1) قطعة من حدیث صحيسح رواه ابن ماجحه في الصدقات (2426) باب (17) لصاحب الحق 
سلطان» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء قال: : حاء أعرابي إلى النبي 6 یتقاضاه 
دينا كان عليه. فاشتد عليه حتى قال له: أحرّج عليك لا قضيتي. فانتهره أصحابه وقالوا: 
ويحك! تدري من تكلّم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال الي #: : «هلاً مع صاحب الق 
كنتم؟» ثم أرسل إلى حولة بنت فيس فقال لها: : «إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا 
فنقضيك» فقالت: نعم. بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته. . فقضى الأعرابي وأطعمه. 
فقال: أوفيت. أوفى الله لك. فقال: «اوشك خیار الشاس. انه لا قُدّست أمّة لا يأخذ 
الضعيف فيها حقه غير مُتعتع». 
ومعنى قوله 35: «غير متعتع» أي من غير أن يصيبه أذى يقلعه أو يزعجه؛ واللّه تعالى أعلم. 








القسم الثالث: في جاع أبواب زكر الأسماء إن بع نفي النشبيه عن الل تعالى جده 213 





الاشتقاق لأن «الْمَدّسّة» بفتح الدال اسم افعو ل من «التقديس» و إغا اسم الفاعل 
بكسر الدال» ولا يصح أن ن یسه اسم عل وکین شرآ طق ر 
فالأظهر أن ون و باس لهس هآ مهف المقدس - بفتح 
۳ باسم الفاعل. 
اا روه ی اه ب و سال ان 
سد وهل ميت لق ما بر بسن رعس با 
رک ی و وه اس 
ر ال یاه احد لا نهزه !3 رر اوح فی ان ره من له کبوم ولد ا 
ا ری . فهذا بیریت دلیل: علی آن الم ق ق لبتطهر 4" 
ss‏ بالله ارما تا در ع حرج من دنو" کیوم ولدته امه 
رزرك تعمل إليه العطي؛ یی تعمل ال الکعبة رد فة ومسجد البي 3 
n‏ جعل لبعسض 
وان ناه و هآ يفضل ما وء لا اعتبار 
ی ىه في ذلك غيره» و0 


والقدوس: وف بالله جل ثناؤه ل 


و الك 


میره مُطهر لغیره» زي, امس يتضمن جميع صفسات 
لاله وإيصال التطهير لغيره ی لدئکته وأنبيائه ومن شاء من * 


وكذلك حزيه» وال الله تعالى: نما الجر ن تجسن (التوبة: وم وقال رؤبة: 


0 ۰ رم الناقوشسا 





العاشر: وهر فائدتي أن له الكمال في 


کل وصش لا ستحالة النقص عنه. 

قلت: ولقد أحسن من قال. 
تسارلة سن أعضى اليح بفض ل , م میس اسان و 
مسو الواح الق ” امعم تایه هو السك القدو ج 


(1) قال ل «تاج العر دم (8 | 09 مار 
الرغس” _ بالفتح - النعمت مم آرغای. 
قال: داارغس» أيضاً: الخير 


(رغس): 


والبركة والنماء والكثرة. وقد أرغسه الله رغسا. 
دالرغوس: المبارك اميم 7 + وحه مرضوس؛ اي مه موده وهو مرغوس الا 
أي مبار کها. 
قال دژبة عدح آبان بن الو ليد البجلي : 
2 سوت رب المزه شیر سن لا قرع الاو 
حتی آراني ر ن 


سس 
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تعاظَمٌ عن ذكر العبادٍ ولم يزل قل الب اد کمالسه 

وقال الحليمي: «القدوس» معناه [المدو ح] بالفضل واحاسن. والتقدیس مضمن 
في صريح التسبيح» والتسبيح مضمن في صريح التقديس» لأن تفي المذام إثبات للمدائح 
کقولنا: لا شريك له ولا شبیه إثبات أنه واحد» و کقولنا: لا یعحزه شيء» اثبات آنه: 
قادر قوي» وكقولنا: إنه لا يظلم أحداء أنه عَدْلُ في حكمه. وإثبات المدائح له نفي 
للمذام عنهء كقولنا: إنه عالم نفي للجهل عنه» و كقولنا: إنه قادرء نفي للعجز عته. 

الا آن قولنا: هو كذا ظاهرة التقديس. وقولنا ليس بكذا ظاهرة التسبيح [لأن 
التسبيح موجود في ضمن التقديس» والتقديس موجود في ضمن التسبيح] وقد ممع 
لله تبارك وتعالى بينهما في سورة الإخلاص» فقال عر اممه: لق هُوَ اللَّهُ أَحَد* 
الله المد رلإحلاص: 2-1 فهذا تقديس ثم قال: لم يِذ ۰ ولم ود * وم یکن لَه 
کفوا أحنه رلاحلاس: 43] فهذا تسبيح والأمران راحعان إلى إقراره وتوحيده ونفي 
التشبیه والشريك عنه 

وما قدس الله سبحانه به بن آدم ما أنزله في كتبه وأودع قلوب رسله من 
حکمته» وما شرع لهم من الطهارة بالماء الطهورء وما شرع هم من مناحاته قٍ 
صلاتهم. ثم جعل سبحانه كل شيء يسبح بحمده فهو «السبوح القدوس» بكل اعتبار 
و«الطاهر المطهر» لكل طاهرء وکل طهارة وطهور فهي منه والیه. تعود ني جنته 
وحظيرة قدسه. فإذا علمت أن كل طهارة ونزاهة وقدس من قدسه وطهارته ونزاهته؛ 
فكذلك کل نور من نوره» وکل علم من علمه» وکل قوة من عزته» إلى منتهى أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. فلا مناقضة بين هذا الاسم وبين سائر الأسماء لاحتوائه عليها. 

فيجب على كل مخلوق أن يعلم: أن الله سبحانه هو «القدوس» بكل اعتبار وأنه 
مره على الإطلاق» وأن طهارته منه وبه. 

ثم يجب عليه أن يُقدس نفسه عن الشهوات» وماله عن الشبهات؛ وقلبه عن 
الغفلات» وجوارحه عن المخالفات» ومطامعه عن الملاحظات» وذلك بامتثال أوامر ربه 





(1) «المنهاج ف شعب الإيمان» (1 / 197)» والتصويب منه. 
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ا 


واحتناب نواهیه والتأدب بادابه. فانه قد یعبر بالتقدیس عن الصلاة» ثم عن سواها من 
الأعمال. من ذلك قوهم: إن أرضا لا تقدس صاحبهاء إنما يقدس الإنسان عمله. فإذا 
بطهارته أهله وولده. ثم كذلك على قدر طهارته وطهوريته يطهر غيره. 


© ومنها: 
3 1. الک ۱ 
5 جل جلالهُ وتقدّست أسماؤة_ الا 


م يرد في الكتاب ولا قي عداد الأسماءء لكن ذكره بعض ض العلماء ولم يذكره 
بعضهم. ووزنه من الفعل: فعيل زكيوء لأنه من الواوء مثل «علي» وقد تقد 

وأصل الزكاء: استواء صفات الشيء الموصوف به في الخير» فإذا استوى فى ذلك 
ظاهره مع باطنه» وشماله مع عينه» وآخره مع أوله فذلك الزكاء الموصوف به «زكي» 
وقیل للفرد: حسي. فاذا ‏ قسم ذلك الفرد فصار زوجا قیل: هو زکا. وقيل: أصل 
الز کاء: النمو يقال منه: ز کا الزر ع یز کو زکای مدود أي: غا. وآزکاه الله. وهذا 
الأمر لا يركو لفلان: أي لا يليق به» وغلام زكي: أي زالٍ وقد زكا يزكو زكواً وکا 
عن الأخفش. 

ویقال للرحل حل التقي: زكي ومنه: رحال آ زکیاء. وقیل: أصل الز کاء ر من 
ذلك الزكاة اللفروضة إذا أعطيت طهرت المال وطیته ومنه قوله تعال: طخ من 
أَموَالِهِمْ صَّدَ صَدَقَة قَدَ هرهم وتزكيهج» [التوبة: 103] وقيل: أصلها: الثناء الجميل» من ذلك 
زكي فلانْ عند القاضي؛ أي اني عليه. ح 

فالزكي: معناه الطاهر والنامي بالصلاح في وصف الحلوق» وعلیه قوله تعال: 
ما زکا ینکم ین ] اح ابد [لنور: 21) وقوله: أقتت تسا کیت ونکید: و 
وقوله: غلاا زَكيَاك زمريم: 9 وما آشبه هذا. فاذا وف العبد بأنه زکي» فمعناه 
أنه: : طاهر النفس عن أدناس الرذائل؛ وزاكي العقل بالفضائل أي تام لأن الزكاة تارة 


تطلق على التطهير والبراءة عن الأدناس احظورة وتارة تطلق على النمو والزيادة من 
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یت ا سيم 


الفعائل امحمودة» وكلاهما ف القرآن. ولذلك جمع بينهما تعالى في قوله: «ذَلَكُمْ أزكى 
لک وأطْهن» [البقرة: 232) أي أزكى لعقولكم وأطهر لنفوسكم. 

قال الأقليشي: : تأمل هذا ما لطفه وآشرفه فلا یال لوصف زكي؛ حنی تمع 
فيه جهات الخير وخخصالها ظاهرً وباطناء وذلك لا يكون حقيقة إلا لله تعالى وحده. 
فهو سبحانه الز كي علی الاطلاق, القدوس السلام الطاهر الطیب ق جمیع صفانه 
المحمود من كل أممائه. ومن سواه من المتصفين بها فمجازء وهذا الاسم راجع إلى اسمه 
«القدوس» وهو يحتمل أن يكون من أسماء الذات» ويحتمل أن يكون من 0 الأفعال» 
بان يز کي اولياءه ويطهرهم ويثي عليهم. قال الله تعای: ألم ت ر إلى اأ وین یرون 
أن هم بل ال يُزكي مَنْ يَشَاء رسء: 49] أي من غير عمل» وآما من عمل بطاعته 
واستقام على أمره ونهيه» [وأدى] فرضه ونفله» فذلك الممدوح . قال الله تعالى: قد 
قلح من کی ويؤعلى: 014 وقال: «َذْ قلح من زکاضایه (سی: و وقال: ومن 
تزکی قانما یکی هه ره ٠4‏ وقال: ألم َر إلى لذبن بُزكون انهم 
[النساء: 49] يقتضي الغض من المزكي لنفسه بلسانه. 

فيجب على كل مسلم أن لا يزكي نفسه ولا يثيٰ عليهاء وإنما العسبرة تزكية من 
زكاه [الله تعالى] كرسله وأنبيائه» ففي «صحيح مسلم» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
قال: سميت ابن برة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله يك نهى عن هذا 
الاسم. وسّميت برة فقال رسول الله #: «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر 
منکم» قالوا: بم نسميها؟ فقال: «جوها زنب 

فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه. قال علماژنا: وجري 
هذا المحرى ما قد كثر في الديار المصرية» وغيرها من بلاد العراق من نعتهم أنفسهم 





(1) الحديث بتمامه رواه الإمام مسلم (2142) وأبو داود (4953). 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالی - ومعنى هذا الحديث» تغيير الاسم القبيح أو المككروه إلى حسن؛ 
وقد ثبتت أحاديث بتغيبره 5 أسماء جماعة كثيرين من الصحابة. وقد بين 25 العلة في النوعين وما في 
معناهماء وهي التر كية آو حوف التطبر» «شرح صحیح مسلم» )244/7( بتحقیقنا. 
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بالنعرت ال تقتضي التزكية» كزكي الدين» ومحبي الدين» وشبه ذلك لكن لما كثرت 
قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف عن النعرت عن أصلهاء فصارت لا تفيد شيئاً. 

فأما تزكية الغير ومدحه له ففي البخاري: من حديث أبي هريرة؛ أن رجلاً ذکر 
عند ابي يل فأئنى عليه رجحل حيرا فقال اني ل: «ويحك قطعت عنق صاحبك» يقوله 
مراراً «إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه 
كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا»”' فنهى يك عن أن يُقرظ في مد 
الرجل .ما ليس فيه فيدخحل في ذلك الإعجاب والكبرء ویظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة 
فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضائل. ولذا قال يك: «ويحك 
قطعت عنق صاحبك» وی اخدیث الاعر: «قطعتم ظهر الرجل»( حين وصفوه يما 
ليس فيه وعلى هذا تأول العلماء قوله علیه السلام: «احثوا في وجوه المداحين 
الزاب»(3) رواه القداد وهذا ثابت في الصحيح. 





() اخدیث بطرقه وآلفاظه رواه الإمام أحمد (20484) و(20490) و(20506) والبخاري في 
«صحیحه» (2662) ور6061) و(6162) وق «الأدب الفرد» (333) ومسلم (3000) وأبو 
داود (4805) واین ماجه (3744) وعبد الر زاق (20967) وابن حبان (5766) و(5767) 
والبغوي (3572) والبيهقي في «السنن الکبری» (10/242) وفي الأدب (511): من طریق 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه. به. وليس من حديث أبي هريرة كما أشار 
إلى ذلك المصنف رحمه الله تعالى. 

(2) رواه الامام مهد (19712) والبحاري )2663( ومسلم (3001) من حديث أبي مو 
رضي الله عنه» قال: سمع النبي كل رحلا يش على رجحل ويطريه ف الدحة فقال؛ ۳ 
اهلکتم - آو قطعتم ظهر الرجل» لفظ مسلم. 

(3) رواه الامام أحمد (23884) والبخاري في «الادب الفرد» (339) ومسلم (2002) وآبو داود 
(4804) والزمذي (2393) واین ماحه (2742) وغبرهم» من حدیث القداد بن الاسود 
رضي الله عنه» أن رسول الله يق قال: «رذا رأیسم الداحین, فاحثوا ی وجرههم الزاب» 
لفظ مسلم. 
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الم ااي مح و ر ی ی 


4 12.النظيف î‏ 
5 جل جَلالْهُ وتقدّست انما لل 


ذكره في الحديث من حديث خالد بن إلياس أو يقال ابن إياس عن صالح بن أبي 
خسان قال يت سعد ابن الت قول «إن الط مب الطیب؛ نظیف حب 
ات یجب الکرم جَوَادٌ ب الود فنظفوا أراةُ قال أفنيتكم. ولا 
تشْيَّهُوا باليهود» قال: فذ کرت ذلك لهاحر بن مسمار فقال: حدننیه عامر بن سعد 
عن أبيه عن النبي يِل مثله» إلا أنه قال: «نظفوا أفيتكم» ون کین 
«مسنده» والترمذي في «جامعه»!!) وقال فيه: حديث غريب» وخالد بن إلياس 

قلت: لم يذكره كثير ممن تكلم على الأسماءء وذكره بعضهم؛ وحجته هذا 
الحديث ومن عوّل على ما في الصحيح من الأسماء لم يذكره منها 

والنظافة ضدها الوسخ؛ كما أن الطهارة ضدها النجاسة, فالنظافة معناها قريب من 

معنى الطهارة» فهي راجعة إلى معنى: التقديس. وقد تنزه ربنا جل وتعالى بسبحات قدسه 
وَعَلِيَ جوده عن كل ما يُضاد النظافة والطهارة والخير كله منه وإليه وبيده؛ والشر لیس 
إليه. فالنظافة: مباعدة لعيوب حارحة عن عين الموصوف غير لاصقة بذاته» ومن ذلك 
قول رسول الله : «نظفوا أفنيتكم ونظفوا ساحاتكم ولا تشبهوا باليهود» وقال: 
«الیهود أنق خلق الله عذرة»” يريد أفنية فالنظافة فينا إماطة التفسث ومباعدة الشعث 


والقلح وافتقاد العین من الرمص» وغسل ظاهر ایسد و باطنه من الدنس. 


© ومنها: 





(1) في کناب الأدب (2799) باب (41) ما جاء في النظافة. وإسناده ضعیف. 

(2) موضوع رواه و کیع ی «الزهد» (1-65/2) من طریق [براهیم الكي عن عمرو ین دینار» عسن 
أبي جعفر مرفوعا. 
وإبراهيم المكي متروك الحديث» كما قال الحافظ ابن حجر في «التقريب» والحديث أورده 
الكحال في «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» (16/2). 
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فيحب على كل مسلم أن يُقدس رَبّه ويطهره وينزهه عما لا يليق به» ثم عليه أن 
يتفقد نفسه ويزيل عنه درنه ظاهره وباطنه. قال رسول الله ي: ««ممس من الفطرة 
الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونعف الإبط»”". رواه أبو 
هريرة ف رواية «عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وتتتیف الابط وحلق العانة وانتقاص الاء». قال 
مصعب بن شیية: ونسیت العاشرة الا آن تكون المضمضة. قال و کیع: انتقاص الاء 
يعون: الاستنجاء © روته عائشة أخرحهما مسلم. وفي التنزيل: طوَدَرُوا ظَاهِرَ الإثم 
وَبَاطِنِة4 [الأنعام: 120]. 

روى ثوبان عن الني يِل أنه قال: «لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة 
بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءٌ منثوراً» قال ثوبان: يا رسول الله 
صفهم لناء حلهم لناء أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال: «إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا محارم الله 
انتهكوها»3) روى شداد بن اوس قال: قال رسول الله ي: «إن أخوف ما أتذوف 
على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول يعبدون ههساً ولا قمراً ولا وثداً ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»“ وروی آبو سعید اخدري قال: خرج علینا رسول 
لله ل وحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «أله أخب ركم عا هو أخوف علیکم عندي 
من المسيح الدجال؟» قال: فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك الخفي أن يقوم 


(!) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1709) في صفة ای ت وأحمد (7142) والبخاري (5889) 
ومسلم (257) وأبو داود (4198) والتزمذي (2756) والنسائي (9) و(10) و(11) وابسن 
ماجه (292) وغيرهم. 

(2) رواه الإمام أحمد (25114) ومسلم (261) وأبو داود (53) والترمذي (2757) والنسائي 
(5055) وابن ماحه (293) والبغو ي (205) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنها. 

(3) رواه ابن ماجه في الزهد (4245) باب (29) ذكر الذنوب وإسناده صحيح. 

)4( رواه ابن ماحه في الزهد (4205) باب (21) الرياء والسمعة. وإسناده حسن. 
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الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل»7) حرج هذه الأحاديث الثلاثة ابن 
ماحه _ رجمه اللّه - فواحب على كل مسلم تنظيف أعماله وتنقيتها من الرياء» وأمواله 
من الربا. جعل الله أعمالنا خالصة لوجهه عنه. 


© ومنها: 

7 132.الطاوه ۳ 

پک جل جلا وتَقدست أمْماؤةُ 

لم يرد في حديث الأسامي ولا في الكتاب اسما وحاء فعلاً فقال: ورل علیکم 

من المسّمّاء ما کم بی6 [الاتال: 1 وقال: إنمَا بريد الله يذهب عنكم 
الرجٌس هل یت ویطهر کم تطهیرا4 [الأحزاب: 33] وروى ابن ماحه عن [السيدة] 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: سمعت رسول الله يق یفول: «اللهم اٍني 
أسألك باسمك الطهر الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت 
وإذا سئلت به أعطیت وإذا اسز مت به رمت وإذا استفرجت به فرجت» قال: 
فقال ذات يوم: «يا عائشة هل علمت أن اللّه قد دلني على الاسم الذي إذا عي به 
أجاب؟» قالت: فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي فعلمنيه قال: «إنه لا ينبغي لك 
يا عائشة» قالت: فتنحيت وجلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت: يا رسول 
الله علمنيه قال: «إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك إنه لا ينبغي أن تسألي به شيئاً 
للدنیا» قالت: فقمت وتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: «اللهم إني أدعوك الله 
وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت وما 
لم أعلم أن تغفر لي وترحمني». قالت: فاستط حك رسول الله يه ثم قال: «لفي الأسماء 
التي دعوت بها»(*. 





(1) رواه ابن ماجه ني الزهد (4204) وإسناده ضعيف. 
(2) رواه ابن ماحه في الدعاء (3859) باب (9) الاسم الأعظم» وتعقبه الإمام البوصيري في 
«الروائد» بقوله: ف اسناده مقال» وعبد الله بن عكيم» ونقه النطیب وعدّه من الصحابة» ولا 


يصح له سماع وأبو شيبة ۸ آر من حرحه ولا من وثقه وباقي رجاله تقات. 
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یقال منه هر الشيء وطهر ایضا بالضم یطهر طهوراً وطهارة فیها. والاسم: 
الطهرء وطهرته أنا تطهيرا وتطهرت بالماء انهم آناس يَتطْهرُون4 [الأعراف: 82] أي 
يتنزهون من الأدناس» ورحل طاهر الثياب: أي منزه. وثياب طهارى» نقية على غير 
قياس أنهم جمعوا طهران. قال امرؤ القيس: 
تیاب بي [ع وف طَهارى ية وارجههم عند الشاهد و۵« 

والطهر: نقیض ایض والمرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من النجحاسة ومن 
العيوب» والطْهّر: بالفتح ما يتطهر به كالفطور والسحور والوحور) قال الله 
سبحانه: لوَأَنزلنا مِن السّمَاء مَاء هرر الفرقان: 48) والطهرة والطهرة: الاداوة 
والفتح أعلى. والحمع: المطاهر ميت بذلك. لأنها تزیل درن من یتطهر بها. 

فالله سبحانه الطاهر علی الاطلاق؛ والمقدس عن الأدناس» البريء عن التقائص 
والعالب والتزه عن الآفات والشوائب» الُطهر لمن شاء من عبیده .عا منحهم من توفیقه 
ورزقهم من طاعته وتوحيده. فكل طهارة منه فضل» وغيرها منه عدل. قال الله تعالى: 
ی یه الي آمَنوا انم امش کون نجحس» [التوبة: 28]. 

قلت: فیجب على كل مكلف أن يعلم أن الطهارة الكاملة لله والنزاهة المطلقة 
لیب وأن كل طهارة منه وبه» كما تقدم في اسعه «القدوس» ثم يحب عليه أن يطهر نفسه 
من درن الذنوب والأقذار» ويزيل عنها كل ما يشيبها ويوقعها في العراء» قال رسول 
الله 35: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» روته عائشة وأخحرحه النسائي و 
وقال يل: «إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب يمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 





(1) «تاج العروس» (148/7) مادة - طهر - والتصويب منه. 

(2) الوحور: جمع وحرة» وهي الكهضف أو الحفرة تكون ف ابمبل. «تاج العروس» (585/7) 
مادة - وجر -. 

(3) رواه الإمام أحمد (24203) و(24925) والنسائي ف الطهسارة (5) بساب (5) الترغيب في 
السواك. وآورده البخاري ی «صحيحه» تعليقا في الصوم باب (27). وهو حديث حسن. 
وق الباب عند أحمد (7) وغيره من حديث آبي بکر الصدّیق رضي اللّه عنه. 
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خس مرات فما ترونه يبقى من درنه؟» هذا لفظ الموط(!». وروى أبو هريرة أنه سمع 
رسول الله يك يقول: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس 
مرات هل یبقی من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فذلك مفل 
الصلوات الخمس بمحو اللّه بهن الخطايا» أخرحه البخاري ومسله©. 


© ومنها: 
4 14 الط ۳ 


لم يأت في حبر الأسامي ولا في الكتاب. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: واحتنبه كثير من النساس لانهم ۸ یقَدُروا قدرة 
ولا علموا صحته. قلت: قد جاء ذكره في حديث عائشة وقد ذكرناه في اسمه «الطاهر» 
و«النظيف» وعّج مُسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «أيها الناس إن الله 
طيبٌ لا يقب إلا طَيبأ» وإن الله أمر المومنين بما أمر به المرسلين فقال: فإ يها اسل 
کلوا من الطَيّبّات وَاعْمَلُوا صَالِحا اني با تفملون لیم [الوسون: 51] وقال: 


(1) (174/1) بلاغا عن عامر بن سعد بن أبي وقاصء به. ووصله الإمام أحمد (1534) وابن خزيمة 
(310) والحاكم (1/200) وابن عبد البر في «التمهيد» (24/224) واللفظ لأحمد من طريق عبد 
الله بن وهب» قال: دی ربا عن أبيه» عن عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ قال: سعت سعدا 
5500 رسول للد ق» يقولون: كان رحلان أخوان في عهد رسول الله يق و 
أحدهما أفضل من الآخر» فتوفي آلذي هو انضلهما؛ ثم عَم الآحر بعده أربعين ليلةء ثم توفي؛ 
فذْكِرَ لرسول الله يخ فضل الأول على الآحرء فقال: «ألم يكن يُصلّي؟» فقالوا: بلى يارسول 
الله فكان لا بأس به. فقال: «ما يُذريكم ماذا بلغت به صلائه؟» ثم قال عند ذلك: «انما مثل 
الصلاة کمثل نهر جار بباب رجل غمر عذبب؛ یقتحم فيه كل يوم حمس مراتي. فماذا ترون 
يقي ذلك من در »و إسناده على شر ط مسلم. ۱ 

(2) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (8933) والبخاري (528) ومسلم (667) والترمذي 
(2868) وأبو عوانة (2/20) والدارمي (1183) والنسائي (461) وابن حبان (1726) 
والبغوي (342) وغيرهم. 
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هيا أَيَهَا الرين آمنوا كلوا مِن طيْبَاتِ ما رَرْنَاكُيْ6 [البقرة: 172». ثم ذكر الرحل 
«يُطِيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك»37). 

ولا خلاف في جريانه على غير اله تعالى» كما قال: «إوَالطَييُونَ للطّيّئات» 
ار : 6 وقال الني یل لعمار: «هر حبا بالطيب المطيبم© , يعني الطاهر. وقال علي: 
لما غسّل رسول الله يه بأبي أنت وأمي طيب چا وذلك أنه لم يجد منه ما يوجد 
من الميت حين تناول سفالته. وقال الي ييل ي المدينة: رطابة وطيبةم يعي تنفي . 
الخبث والخبيث. 

فالطيب ضده الخبيث» فكأن الطيب مباعد لعيوب هي ملاصقة بأصل الخلقة» 
تضاد الصفات المحمودة. والنظافة مباعدة لعيوب حارجة كما ذكرنا. 

وهذه الأسماء كلها: «زكي» «نظيف» «طيب» «جميل» يحمل على أنها من أسماء 
السلب في حق الله تعالى» فمعنى «أن الله طيب» أي منزه عن النقائص والخبائث فيكون 
ععنی «القدوس» وقیل: طیب الثنای ومستلذ الأسماء عند العارفين بهاء وعلى هذا «فطيب» 
من أسعائه الحسنى ومعدود في جماتها الأحوذة من السمئة «كالجميل» و«النظيف». 





(1) رواه الإمسام أحمد (8356) ومسلم (1015) والتزمذي (2989) وقسد تم تصوييه مسن 
«صحیح مسلم». 

(2) رواه الامام أحمد (1033) والزمذي (3798) واين ماحه (146) وابن حبان (7075) وغیرهم 
بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه» قال: جاء عمار بستأذن على النی چ نقال: 
«اتذنو! له مرا بالطب الْمطيّب». 

(3) روی الامام هد (21653) والبخحاري (1884) ومسلم (1384) وغیرهم من حدیث زيد بن 
ثابت رضي الّه عنه» عن اي یله قال: «انها طيبة - يعي المدينة ‏ وإنها تنفي الخبث كما 
تنفي النار خبث الفضة». 
وروی الامام مد (20953) ومسلم (1385) والطبراني (1892) وغیرهم من حدیث جابر 
ابن سمرة رضي الله عنه» قال: سعت رسول الله بيد یقول: «ان اللّه تعال سمی الدينة 
طابة». لفظ مسلم. 
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قلت: فطيب على هذا من صفات الذات» ويكون من صفات الأفعال» بأن طيّب 
أولياءه وطيّب لهم الجنة. قال الله تعالى مُخصبرا عن الملائكة: چاه عم عتم6 
(الزمر: 73] أي طبتم في الدنياء وطابت آُعمالکم. وقال: این یلا هي بل الم 
فلن یْضل أَعمَالهُم 4 رعمد: 4] قیل: العنی طیبها شم ومنه طعام معرف» اي مطیب. 
والتعریف: التطییب» من العرف. 

قال الجوهري: ثم على العبد أن ينهد في أن يكون طيْاء أي عفيفاً كرماء لا 
تتعلق به ريبة ولا يتهم بها. قال الله تعالى: طلست لسن الط ون بلطیبّات 
يريد العفائف» وهمذا قال: اوليك مرون رانرر: 26) أي منزهون. وقال النابغة: 
رقاق النعال طيب حجزاتهم بجیسون بالريحان يوم السباسب 

يريد أنهم أعفاء للزوج. يقال: فلان طيب الحجزة» وطيب معقد الإزار إذا كان 
عفيف الفرج ونيا من الدنسن: ملا لفق إلا طيساًء ولا يأكل إلا طيسا كما جاء ل 
الحديت . وفي التنزيل: رلا ت َيمُمُوا الْحبِيث من تنفقون ) ويره م نحق اله 
الربًا ويُربِي الصّدَقاتِ 6 [لبقرة: : 26 أي ما کان حلالاً طیبا تقبل» وما کان خا 
حبيثاء محق وأبطل. فاحتر لنفسك ما تحده يوم فقرك» فلا يصحب المرء إلى القبر إلا ما 
قَدّمّ من صالح عمله. 
© ومنها: 


#3 5 .الجمیبل ۳ 
5 جل جَلاَلهُ وتَقَدستْ ناژ لا 


وذكره الكثير من العلماء وفي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود عن 
البي يل قال: « لا یدخل اجنة من کان في قلبه منقال ذرة من كبر» فقال رحل: إن 
الرحل يحب أن يون به تا واه حسنة قال: « ان الله جيل بحب الجمال الكبر 





ر1( التقدم مة من رواية مسلم (1015) وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول 
الله قال: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً...» الحديث. 
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بطر الحق وغمط الناس »27 





)1 في الإبمان (91) باب (39) تحريم الكبر وبيانه. ورواه الإمام أحمد (3789) وأبو داود (4091) 
والتزمذي (1999) وابن ماجه (4173) وغبرهم. ومعنی قوله پ: «وغمیط الساس» 
يعي: استقارهم. 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «شرح صحيح مسلم» (2/ 163-162)» بتحقيقنا: 
وقوله بهو «إن الله جميل يحب الحمال» اختلفوا نی معناه. فقیل: ان معناه آن کل آمره سبحانه 
وتعالی حستن جمیل» وله الأسیاء الحسنى»؛ وصفات امال والكمال. وقيل: جمیل .ععنی بحمسل» 
ككريم وجميع بمعنى مكرم ومسمع. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحمه اللّه: معناه جليل. 
وحكى الإمام أبو سليمان الخطابي أنه بمعنى ذي النور والبهجة؛ أي مالكهما. وقيل: معناه 
جميل الأفعال بكم» باللطف والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العملء ويعين عليه؛ ويثيب عليه 
الحزيل» ويشكر عليه. ۱ 
واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح؛ ولكنه من أخبار الآحاد» وورد أيضا في 
حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال» والمخختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء 
من منعه. 
قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى 
وصفاته أطلقناه» وما منع منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه 
بتحليل ولا تحريم» فإن الأحكام الشرعية تتلقی من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو 1 
كرتي اك التي ير ثم لا يشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به 
الشر ع» ولکن ما يق يقتضي العمل» وإن لم يوحب العلم؛ فإنه كاف؛ ير 
مقتضيات العمل» ولا يجوز التمسك بها فى تسمية الله تعالى زر هذا كلام إمام الحرمين, 
وله من الاتقان والتحقیق بالعلم مطلقا؛ وبهذا الفن حصوصاء معروف بالغاية العليا. 
وأما قوله: م نقض فيه بتحليل ولا تحريم. لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع فهذا مبئ على 
المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع؛ فإن المذهب الصحيح عند المحققين من 
أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك لأن الحكم عند أهل 
السنة لا يكون إلا بالشر ع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إنها على الإباحة» وقال بعضهم: على التحريم» وقال بعضهم: على 
الوقوف لا يعلم ما يقال فيهاء والمخختار الأول؛ واللّه أعلم.- 
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ولا حلاف في إحراثه على العبد وصفا وفعلًء يقال منه: حَمّل الشيء يحمّل فهو 
جیل, کما یقال: قح یم فهو قبیخ. فاممال مأحوذ من احملةء وهو اجتماع أشياء 
إلى شيء واحدء يكون ذلك الشيء عماداً لها. ومنه قبل للشحم الذاب: یل لأنه 
حَمْل أي أذِيبَ فتجمعت أجزاؤه واختلطت:. فعاد بذلك شيا واحدا. ويقال من 
ذلك: احتمل فلان إذا ادهن بالجميل وقيل: امرأة جميلة؛ إذا اجتمع لها صفات الحسسن. 
وينطلق عليها اسم حسناء: إذا كانت محسنة الصفات ولا ينطلق عليها اسم جميلة حتسى 
تكون مع ذلك عبلة الجسم. 

ابن العربي: والجمال قد يكون عاماً في جميع أجزاء الصورة؛ وقد يكون خخاصاً في 
أكثرهاء أو في بعضها. فللشعر أوصاف الأسود الأسبط أحسنه؛ وللون أوصاف الأبيض 
المشرب أحسنه؛ وللعين أوصاف الكحل أحسنه» وللأنف أوصاف الشمم أحسنه» 
وللعنتق أوصاف الحيد أحسنه» وهكذا في جيع الأجزاء. فإذا كانت الصورة على وصف 
الجحمال في بعض الأعضاء فأدركها البصرء فألقى إلى التفس ما أدرك» مالت النفس إليها 
بحسب ذلك المقدار» إن كان كثيراً فكثيراء وإن کان قلیلا فقلیلا. حتی لو اتفق آن 
يكون كل جزء من الصورة مخصوصاً بوصف جمال؛ فيكون الحمال عاما فيها لكانت 
النفس متعجبة منها مستغربة فيها. وذلك لما لم يكن في المحلوقات وإنما هوني الحور 
العين ما خلا يوسف 4# فقد روي أنه أعطي شطر الحسن. 

واختلف العلماء في تأويله فمنهم من قال: معنى الشطر النصف. ومنهم من قال: 
معناه أوتي الحسن كله. أخذه من معنى الشطر في اللغة» وهو القصد والنحو أي جعل 





-وقد احتلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما 
لم يرد به الشرع ولا منعه؛ فأحازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع ببهء من 
نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد حبر واحد فقد اختلفوا فیه, 
فأحازه طائفة وقالوا؛ الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر الواحد» ومنعه آخحرون 
لکونه راحعاً ال اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على اللّه تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضي: 
والصواب حوازه لاشتماله علی العمل» ولقول الّه تعال: وله الأمْمَاءُ الْحْسْنى فَاذْعُوةُ 
بها [الأعراف: 180]» والله تعالى أعلم. 
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أحسنه على قصد واحد» ونحو واحدء ۾ بخص به عضو دون عضو. وكأنه قد أوتي 
جمیع وحوه ابلمال نی جمیع الاحزاءی وهو الأصح في تأویله. فقد ریت صورا آوتیت 
أكثر وجوه ابحمال. 

قال الجوهري: واللحمال الحسنء؛ وقد جمل الرحلء فهو جميل. والمرأة جميلة 
وجملای عن الكسائي. وأنشد: ٠‏ 
وهي جملاء كبدر طالع 2 بذت الخلق جميماً بابلمسال) 

وقول آبي ذۇيب: 

جَمَالَك أيها القلب اطریسخ) 

يريد الزم تملك وحياتنك” ولا تجرع جزعاً قمحا والجُمّال - بالضم والتشدید م 
أجمل من التجميل. فجمل الله سبحانه عبارة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلی لأن 
القبائح إذا لم تلق به لم یجز آن يشتق اسعه من أسمائها وإِئما تشتق أسماؤه مسن صفاته الي 
هي كلها مدائح؛ ويتعالى عن جمال الصورة الي هي تناسب الحسن في الأجزاء لأنه 
ليس .م ركبء ولا .متجزئ؛ ولا متصور تعالى عن ذلك علو كبيراً. 

فإن قيل: إذا أحلتم جمال الصورة وحسنها في خلق البارئ» فما معنى قوله في 
الحديث: «رأيت ربي في أحسن صورة»؟ فابلواب من وجهین: 





(1) ذکره ی «لسان العرب» مادة - جمل ‏ والزبيدي في «تاج العروس» (121/14) مادة - جمل -. 
(2) وصدره كما حاء في «تاج العروس» (121/14) مادة ‏ جمل: 
سلقی من تحبا سبح 

(3) في «تاج العروس»: وحیایّك بدلا من حياتك. 

(4), جزء من حديث رواه الطبراني في «الكبير» كما جاء في «محمع الزوائد» (1/1222)» من 
حديث أبي رافع رضي الله عنه» قال: حرج علینا رسول الله مشرق اللون يعرف السرور في 
وحهه. فقال: «رأيت ربي في أحسن صورة. فقال لي: يا محمد أتدري فيم يختصم امل 
الأعلى؟ فقلت: يا ربي في الكفار ات. قال: ما الكفارات؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على 
الكريهات, والمشي على الأقدام إلى الصلوات. وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 
قال افيثمي: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين؛ عن أبيه» ولم أر من ترجمهما. 





و ام ف ند 
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أحدهما: آن یکون ذلك عائدا إلى الرائي» أي وأنا في أحسن صورة. 

والثاني: أن يكون المعنى رأيته في أحسن صفة؛ أي راضياً واللّه أعلم. 

وقال اقطابي: ابحمیل هو احمل احسن» فعیل.ععنی مفعل. وقاله القشيري. وقد 
یکون امسمیل معناه ذو النور والبهجة آأي مالکهما. وقال القشيري آیضا: معناه معنی 
الجليل. وقيل: المعنى جميل الأفعال بكم والنظر لكم يكلفكم اليسر ويعين علیه. ويثيب 
عليه الجزيل ويشكر عليه» فهو يحب الجمال منكم, أي: التجمل في قلة إظهار الحاجة 
إلى غيره. قاله أبو بكر الصوفي. 

قلت: فهذا الاسم من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال وق «صحیح مسلم»() عن 

«ان الله لا ينام ولا ينبغي له آن ینام يخفض القسط ويرفعه؛ يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور» ولي رواية: 
«النار لو کشفها لأحرقت سبحات وجهه کل ما انتهی إليه بصره من خلقهي(. 


(1) في كتاب الإبمان (179) ورواه الإمام أحمد (19547) وابن ماجه (195) و(196) والطيالسي 
(491) وابن حبان (266) وابن منده (775).. وغیرهم. 

(2) قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - في «شرح صحیح مسلم» (294293/2): 
قوله بهو: «إن الله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» بخفض القسط ويرفعه» يرفع إلينه عمل اليل 
قبل عمل النهار؛ وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النور وق رواية: النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» آما قوله پ.: «لا ینام ولا ينبغي له آن 
ینام» فمعناه أنه سبحانه وتعالل لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم؛ فإن النوم انغمار وغلبة 
على العقل؛ يسقط به الإحساس. والله تعالى منزه عن ذلك» وهر مستحيل في حقه» جل 
وعلا. وأما قوله به: «يخفض القسط ويرفعه» فقال القساضي عياض: قال الهروي: قال ابن 
قتيبة: القسط الميزان» ومي قسطا؛ لأن القسط العدلء وبالميزان يقع العدل. قال: والمراد أن 
الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه ما يوزن من أعمال العباد المرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة 
إليهم» وهذا تمثيل لا يقدر تنزيله» فشبه بوزن الميزان. وقيل: المراد بالقسط الرزق» الذي هو 
قسط كل مخلوق» يخفضه فیقتزه ویرفعه فیوسعهء وال أعلم.- 
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قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ السبحات: جمع سْبحة واصلها جمال الصورة 
وبهاؤهاء ثم يعبر بها عن العظمة والجلال. في «العين» و«الصحاح» سبحات وجه ربنا 
جلاله واهاء في «بصره» عائد على الله تعالى وهو الذي عاد عليه ضمير «وجهه» 
وكذلك ضمير «خلقه» ومعنى الكلام: أن الله تعالى لو كشف عن الخلق ما منعهم من 
رؤيته في الدنيا لما أطاقوا رؤيته وهلكوا من عند آخرهمء كما قال تعالى: لما تَجَلّى 
رب لجبَلٍ جَعَلَهُ دكام [الأعراف: 143] وفيه قول غير هذا وسيأتي إن شاء الله. 

فيجب على كل مُكلّف أن يعتقد أن الجمال كله لله تعالم» على ما وصفنا. وأن 
كل جمال منه وبه» ثم يجب عليه أن يتجمل بالطاعات والأعمال الصالحة» ویجمّل 
باطنه کما یجمل ظاهره» وذلك بتصفيته من الأوضار» كالغل والحسد والشماتة وسوء 
الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدة؛ والبدع الضالة المضلة» فيكون قلبه موافقا 
ظاهره فيجمل به أهله وولده ومن عاشره وخالطه؛ ثم إن تفضل الله تعالى على عبده 





-وأما قوله ١5‏ «يرفع إليه عمل اللیل قبل عمل التهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» وفي 
الرواية الثانية: «عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار» فمعنى الأول والله آعلم» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار قبل عمل الليل الذي بعده. ومعنى 
الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعدهء ويرفع إليه عمل الليل في أول 
النهار الذي بعده. فإن الملائكة الحفظة يصعدون بأعمال اللیل بعد انقضائه ق أول اللهان 
ویصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه في أول الليل» والله أعلم. 

وأما قوله ١35‏ «حجابه النور لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 
فالسبحات بضم السین والباء ورفع التاء في آخخره» وهي جمع سبحة» قال صاحب «العين» 
وامروي وجمیع الشارحين للحدیث [14/3] من اللغویین واندئین: معنی سبحات وجهه: 
نوره وجلاله وبهاؤه» وأما الحجاب فأصله في اللغة النع والستر» وحقيقة الحجاب» إنما تكون 
للأحسام الحدودة» والله تعالى منزه عن الجسم والحد. والمراد هنا المانع من رؤيته» وسمي ذلك 
المانع زر أو نارا لأنهما يمنعان من الإدراك بي العادة لشعاعهماء والمراد بالوجه الذات» والمراد 
عا انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات» لأن بصره سبحانه وتعالى محيط مجميع 
الكائنات. ولفظة «من» لبيان الجنس لا للتبعيضء والتقدير: لو أزال الانم من رؤيته» وهو 
الحجاب المسمى ورا او تارا وتحلى لخلقه, لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته» والله أعلم. 
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يحمال في حَلْقِهِ وحَلَقِهِ ليتم عليه نعمته وفضله» فالواجب إذاً شكر ذلك للمنعم 
المتفضل. ولا يخال لأحل ذلك ولا يتكبر ولا يزهو على غيره؛ فيكون كفر نعمة الله 
عليه. ولهذا ما جاء في الحديث: «وآفة الجمال الخيلاع» وكذلك لا يتعرض يجماله 
لعصية ربه وهذه الآفة رما اعيرضت نعمة الجمال فعرضتها للزوال والنقسص 
والاضمحلال لإوَهَلْ نْجَازِي إلا لور (سا: 17 


© ومنها: 
4 16 17 اميد والماجة أ 


کل جل جَلالهُ تقد ست انما لز 

وقد ورد الجيد بعد امه «الودود» في «سورة البروج» وجاء في حديث أبي 
هريرة» وأجمعت عليه الأمة. ولي صحيح الحديث: ررإنك هيد جیلم() ویجوز احراژه 
على العبد إذا كان له جد ولا حلاف في ذلك. 

قال الحوهري: الحد: الكَرَمُ» والحيد: الكريم. وقال: بحد الرحل - بالضم - فهو 
بحيد» وماحد. ویقال: ظریف من ظرف وکریم: من کرم» لکنه ۸ یرد ظارف ولا 
کارم. وورد ماحد من بحد. قال النابغة: ۱ ۱ 
ممم لواء بيدي ماحل بطل لا یقطع اخرق إلا طرفه سامي 

ویقال ابحید: الشریف. قال الله تعالى: #ق والقرآن المَجيدي زق: ۲۱ معناه والله 
اعلم: والقرآن الشریف. ‏ وکذا قوله احق: رل مر فرآن جيذ [البروج: 21] لأن 


(1) روى الإمام مد (18127) والبخاري (3370) وسلم (406) وآبو داود (976) وغیرهم من 
طريق ابن أبي ليلى» قال: لقي کعب بن عجرة رضي الله عنه» فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
حرج علينا رسول الله ينو » فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل حمد. كما صليت على آل إبراهيم إنك 
ید جید. اللهم بارك علی جمد وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم إنك ميد 
تجيد» لفظ مسلم. 
فال العلماء: البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة» وقيل: الا والله 
تعالى أعلم. 
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كلام الله حل وعرّ غير مخلوق. وامْحدُ في كلام العرب: الشرف الواسع. يقال: رحل 
ماحد» إذا كان سخيا مضلا كثير الخير. وجيد للمبالغة. 

قال ابن العربي: وانحيد والماحد وردا معدودين في حديث أبي هريرة المفسر» ولو 
صح تعدیدهما اسعین مع آن ابید فعیل من فاعل لصح تقدیر العام والعلیم والعلام؛ 
ثلاثة سای وقد ورد القرآن بجميعها وهذا ما لا يصح لي معقول ولا يقوله أحد من 
أهل العرفة بالأصول اللهم لو أراد عاد عد الأسماء كلها لصح له ذلك إذ هي من جملة 
أسمائه» فأما إن أراد بالإحصاء التسعة والتسعين وكرر منها صيغتين في اسم لیکمل له 
بذلك العدد القصود لزمه أن يكرر أبنية سائر الأسماء والأركان متحكما تحكما محضا 
لا وحه له» وهذا يدل على أن ذلك التفسير إنما هو من قول بعض الرواة لا يلحقهم 
التقصير ويجوز عليهم التناقض في أقوالهم. 

قلت: فيما قاله نظر وقد تقدم القول في ذلك وإذا كان الله عرٌ وجل أخير عن 
نفسه بأنه عالم الغيب» وعليم» وعلام» ومالك» وملك. ومليك. فمعلوم آن كل اسم له 
مزية على الآحر» إما من جهة المبالغة؛ أو المعنى فلا يكون ذكرهما تكراراً من غير فائدة 
کما ذکرنا. 

قال الأقليشي: وردت الصفتان عند الترمذي فلا بد آن نحملهما علی التعدد فیهما 
تكتمل الأسماء تسعة وتسعين» وحملها على التعدد يكون من وجهين: 

آحدهما: آن یکون الاحد من صفات الذات» ویکون «ابحید» ععنی: المجد 
فیکون من صفات الاأفعال. 

والوجه الثاني: آن یکون «الاحد» و«اجيد» معا من صفات الذات» وتکون 
المبالغة في «المحيد» تعطي مزية معنى. فيكون «الماحد» الذي له الحد من ذاته لذاته 
ويكون «ابحيد» الذي له مع ابحد الذاتي تمجيد لنفسه؛ وتمجيدٌ من عباده له ما هو عليه 
من ابحد. 

وقال آبو القاسم الزحاحي: واشتقاق «ابحید» من قول العرب: أمحدت الدابة 
علفاء إذا أكثرته ها. فكان «انحيد» المبالغ قي الكرم المتناهي فیه. 


ع و 
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وقال ابن السکیت: الشرف وانحد یکونان بالأبای یقال: رحل شریف ماحد له 
آباء متقدمون ی الشرف. قال: واطکسب والکرم یکونان في الرحل وان ۸ یکن فنع 
آباء شم شرف. 

امروي: قول ابن السکیت: یکون بالأباء خطأء لأنه قد جاء في صفات الله تعالى 
«ابحید» کما جاء الکرم والله يتعالى عن الآباء والأبناء وقد یوصف بانحد القرآن 
وغیره ومنه قوله تعالل: «بل هر فرآن مد " في لح مَحْفُوظ 4 [المرج: 22-21] 
وقال: ذو عرش الْمَجِيدُ4 زلیروج: 15] فحفض الدال نعتا للعرش وقیل: (لربك) أي 
أن: بطش ربك النحيد لشديد. وبه قرأ الكوفيون إلا عصاماً. وزعم ابن العربي في «الأمد» 
له أن القراء اتفقوا عليه «الْحيدٌ» برفع الدال اتباعا لقوله: #مَجيد4 وهو الله. 

قلت: وهذا سهو منه وغفلة ونسيان منه ووهلة» وما قاله ابن السكيت يعقوب 
من أن الشرف والبحد يكونان بالآباء صحيحء وذلك بالنسبة إلينا لا فيما كان صفة لله 
تعالى ومختصا به والله أعلم. 

وابحد في كلام العرب: عبارة عمن اجتماع أوصاف مع الاتساع والكثرة في 
جميعها وفي المثل: في کل شجرة نار واستمجد الرخ والعفار(». أي استکثر کآنما آحذا 


(1) قال الزبيدي في «تاج العروس» (311/4) مادة - مرخ -: 

الرخ من شجر التار» معروف؛ سریع الوري کثیره» وفي الثل: «فٍ کل شحرة نار» واستمجد 
الرخ والعفار» واستمجد: استفضل. قال آبو حنيفة: معناه اتتدح علی اموینی فبان ذلك 
مجزئ إذا كان زنادك مرخاً. وقیل: العفار: الرند وهر الأعلىء والمرخ الرّندمَ» وهو الأسفل. 
قال الشاعر: 

إذا سرخ إ بور تخت العفار 
وقال أبو حنيفة: المرخ من العضاه» وهو ينفرش ويطول في السّماء حتى يستظلٌ فيه» وليس له 
ورقٌ ولا شوك» وعیدانه سابة قضبان دقاق» وینبت في شعب وف حشب, ومنه يكون الرّناد 
الذي يُقتدحٌ به واحدته مرخة. وقول آبي خندبو: 

فلا 


رم هم - 


تسين ځاري لت فيل مر , 
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من النار وهو حسبهما. وقال: لأنهما یسرعان الوري. فشبها عن یکثر العطاء طالبا 
للمجد. ؛ من کلام العرب: بحدت الإبل تمجد ‏ بفتح العين في المستقبل وضمها في 
اناضي - |ذا وقعت في مرعى كثير واسع. وأبمدها الراعي أیضا. ورحل ماجد: فال 
كثير الخير. وبحيد ف المبالغة. فا محد أصله في کلامهم: السعة یقال: رحل ماحد؛ |ذا 
كان سخيا واسع العطاء. والقوم في محد أي في سعة وخحصب. ورجال أمماد إذا كانوا 
كرام الأفعال» ذوي أحساب وسعة. 
وقد یراد باحد التعظيم. قال أمية بن أبي الصلت: 
مجدوا الله وهو للمجد أهمل 
وقال النابغة: 
لهم لسواء بيدي ماحل بطل 
وقد تقدم جميعه. وإذا تقرر أن المحجد راجحع إلى معنى: الكثرة» فمجد البارئ تعالى 
كثرة تخرج عن طريق البشر في العد والإحصاءء كما قال النبي يلك: «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”' فلا كمال إلا وهو له» ولا نقص إلا وهو منزه 
عنه» فهر سبحانه احید بالحقيقة والشريف على الإطلاق. 





سخحص الرْحة لانها قليلة الورق سخيفة الظل. وقال آبو زياد: ليس في الشجر کله آوری نار 
من الرخ. قال: ورعا کان الرخ مُجتمعا مُلتفا ومبّت الریح وجاء بعضه بعضاً فأورى فأحرق 
الوادي» ولح نر ذلك في سائر الشحر. 
قال الأعشى: ٠‏ 
زنسادك عو زتاواللسو 
۱ 0 لاط هتن مر فسان 


ر مر 
۰ 
۰ 
0 


حصا بم اورت فان 
(1)أخرجه مسلم ف الصلاة (486) وأخرحه أحمد (24118) و(24684) و(24897) و(25200) 
و(25218) و(9/25489) و(25663) و(25696) و(26129) و(26130) و(9/26353) 
وأبو داود (872) والنسائي في «الحتبى» (1047) و(1133) وفي «الكبرى» (1/636) و(1/720)- 
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قال الحليمي: المحيد المنيع المحمود» لأن العرب لا تقول لكل محمود مجيد» ولا لكل 
منيع ججيد» وقد يكون الواحد منيعاً غير بحيد. كالمخامر الخليع الخائر» أو اللص المتحصن 
بیعض القلاع» وقد يكون محمودا غير منيع كأمير السوقة» والصابرين من أهل القبلة. 
فلما ۸ يقل لكل واحد منهما بجيدء علمنا أن الجيد من جمع بينهما فكان منيعاً لا يرام» 
وكان في منعته حسن الخصال جيل الفعال. والبارئ تعالى حل ثناؤه حل عن أن يرام 





حو(7693) و(7723) و(6/11687) وابن حبان (1899) وابن خزيمة (606) وعبد الرزاق 
(2884) وأبو عوانة (167/2) والبغوي في «شرح السنة» (625) والبيهقي (87/2 و/109). 
حديث أبي هريرة» عن السيدة عائشة رضي اللّه عنهماء قالت: فقدت رسول الله ي ليلة من 
الفراش. فالتمسته؛ فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد؛ وهما منصوینان» وهو 
يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» لفظ مسلم. 

وقوها: وهو يقول «اللهم إني أعوذ برضاك من سخحطكء وععافاتك من عقوبتك؛ وأعوذ بك 
منك لا آحصي ناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» قال الإمام آبو سليمان الخطابي 
رحمه الله تعالى: في هذا معنى لطيفء» وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من 
سخطه وععافاته من عقویته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» و کذلك العافناة والعقوبت 
فلما صار ال ذکر ما لا ضد له وهو اللّه سبحانه وتعال استعاذ به منه لا غیر» ومعناه 
الاستغفار من التقصير في بلو غ الواحب من حق عبادته والثناء علیه. 

وقوله 2: «لا آحصي ثناء عليك» آي لا آطیقه ولا آتي علیه» وقیل: لا أحیط به» وقال مالك رحمه 
الله تعالی: معناه لا أحصي نعمتك واحسانك والثناء بها عليك» وإن اجتهدت في الثناء عليك. 
وقوله 38: «أنت کما آثنیت علی نفسك» اعتراف بالعحز عسن تفصیل الثناء وأنه لا بقدر 
علی بلو غ حقيقته؛ ورد للثناء إلى الدملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى 
الله سبحانه وتعالى الحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء 
عليه لأن الثناء تابع للمثنى عليه» وكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيهء فقدر الله 
أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع 
وأسبغ» وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة ف جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه 
الخير لقوله #: «أعرذ بك من سخحطك ومن عقوبتك» والله آعلم. «شرح صحيح مسلم 
للنووي» (297/3). 
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وأن يوصل إليه. وهو مع ذلك مُحسنْ مفضلٌ لا يستطيع العبد أن يحصي نعمته ولو 
استنفد فيه مدته فاستحق اسم لمحيد وما هو أعلى من . 

وقال بعض العلماء: للمجد آربعة آرکان» ولا يكون ماجدا موحودا وحود 
كمال» الا باحتماعها وهي: اللك والسلطان و کثرة الحدة وكرم الأفعال. فإذا كان 
الملك قد تمكن سلطانه, و کثرت مالیکه. وازدهت حوائج العبید علیه» مع رفعة منزلشه 
صفوحا عن الجاني؛ كشير العفو عن المسيء» غافراً للزلات قابلاً للمعاذير حسن 
الإحابة للصريخ» مكسبا للمعدوم؛ يكرم الوود. ويغيث الملهوف. ويحمي البيضة 
رند عن ارب فهر ماحد رفن کا بکرم فف ر رن ره زغل اه 
فكيف .ملك لا تقدر الأوهام قدره» ولا تبلغ الألسن وصفه. فهو الاحد علی الاطلاق 
وانجيد. فالحد إذا: کرم الافعال» وتمكن الملك والسلطانء وكثرة الأفضال. وهذا 
قال بعض المُسُودِينَ لقومه: إنما سدتکم ببذل السال وحماية الحريم والكف عنكم مع 
الإفضال عليكم» فمن فعل فعلي فقد ساواني ومن سبقي فقد سادني» ومن زدت عليه 
فقد سدته. 

ابن العربي: وقال بعض الاشیاخ: «ابحید» هو الشریف ذاته الجميل فعاله الجزيل 
نواله(. وذلك لان آشرف الذات [ذا قارنه حسن الفعال» وکرة العطاء کان بحدا. 
و کانه یجمع اسم «ابحلیل» و«الوهاب» و«الکریم». 

ابن العربي: وهو بعيد من أربعة أوجه: أحدها أنه دوي لا تشهد ضا لغة ولا 
يعضدها أثر» وليس لدليل العقل فيها مدخحل. 

والثاني: أن التعيين لمعاني الأسماء إنما تكون بالنظر إلى اشتقاقها ومقتضاها في 
اللغة» وإما أن يكون .ما يرد في تفسيرها في الآثار. وهذا البتعض الذي ذكره لا تعطيه 
اللغة ولا ورد به أثر. 


(1) «المنهاج في شعب الإبمان» للحليمي (197/1)» وقد تم التصویب منه. 
(2) يذب: أي يدافع ويحمي وعنع العدوان. 
(3) نواله: أي خیره وعطاءه. 
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الثالث: آنه یعارض بوحوه منها - وهو آقواها - آن یقال له بل احید: الشریف 
الذات» الكامل الصفات» الحميل الأفعال» فلم حذفت ركن كمال الصفات؟ وهو أولى 
وأعظم من جمال الأفعال. 

الر ابع: : أن يقال: بل المحيد: الشريف الذات» الكامل الصفات الغفورء للخطايا 
الوبقات(*) الضاعف للثواب والسنات. وهذه معارضات لا حواب عنهاء وتكثر 
أمثالها في معنى لهذا التعيين بحال. 

ثم قال رحمه الله -: واختلف علماؤنا في كون هذا الاسم من صفات الذات أو 
من صفات الأفعال فقال: قال بعضهم: أ تفق معظم أصحابنا على أن «احید» من 
صفات الأفعال» إذ هو عبارة عن كثرة العطاء. وقال بعض الأشياخ: هو شرف الذات؛ 
وكثرة النوال على ما قدمنا. 

قال ابن الحصار: شرف الذات يجمعه: شرف الجلال والكمالء والنزاهة المطلقة 
عن جميع النقائص. وذلك يتضمن كرم الأفعال وشرفها أيضاً. و«بحيد» أبلغ من 
«ماجد» وهذا لا يتصور فيه احتلاف ممن يعقل اللسان العربي. فإذا كان هو أولى 
بالمبالغة كان أولى باستيعاب معاني امحد. وقد قدمنا أن الحد يتضمن أوصافا وأفعالا. 
فإذا كملت للماجد استحق المبالغة» واتصف بوصف یز به عمن لم تتكامل له تلك 
الصفات. وبذلك یکون مذلاً فیما يأتي ویذر من آفعاله لا يلحقه نقص ولا يستدرك 
عليه فعل لتكامل العلم والحلم والرضا والغضب والإعطاء والمنع؛ إلى غير ذلك من 
الصفات المتعلقات بهذا الاسم. ولذلك قال رسول الله يَِ. ,«فإذا قال العمد: مالك 
وم الدين 4 [الفاتحة: 4ع قال اللّه: مجدني عبدي»(). وذلك لا یکون من یوم الدین من 


(1) الموبقات: جمع موبقة» وهي الي ترمي بصاحبها في النار. 

(2) جزء من حديث قدسي رواه الإمام مالك في «مرطته» نف الصلاة (189) وأحمد (7410) 
ومسلم (395) وأبو داود (821) والترمذي (2953) والنسائي (908) وابن ماجه (838) 
والحميدي (973) والطيالسي (2561) وغيرهم. واللفظ لمسلم من طريق العلاء» عن أبيه» عن 
بي هريرة» عن الي پو قال: «مَن صلّى صلاة نم يقرا فيها بام ظرا توي جد ثلاناء 
غير تمام.- 
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الرضا الدائم والغضب الدائم» والإعطاء الذي لا ينقطع والمنع المتصل والفضل التام» مسع 
الإنعام والانتقام» فتأمل ذلك فإن العبارات لا تأتي عليه. 

قلت: فإذا علم العبد أن جحد ربه سبحانه كما سبق وضوحه» وهي كثرة الخصال 
ونفي التقائص فليجتهد في أن یکثر حصاله» ویجتنب ما نهي عنه. وحیتقذ یکون ماجدا. 
ثم عليه تمجيد الخالق سبحانه بكل اعتبار» ولا حلاف في ذلك. فیمجده بقوله: لا له الا 
الله هو الملك القدوسء تبارك الله الذي لا له الا هو العزیز ابلبان السبوح القدوس. 
تبارك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» تبارك الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ 
الصور. تبارك الله الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المتكبر. [ونحو] هذا [و] ما كان 
مثله. ثم يحب على ذوي الأقدار اکتساب ابحد ولا يجب ذلك على [العامة] ويتقرب إليه 
موقنا بالجزاء عليه» ثم يعقب المحد بالثناء فيقول: هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الطول 
والآلاء والإحسان والنعماء. وهو الله الذي لا إله إلا هو المغيث في الأنواء والمعين فى 
البأساء. وهو الله الذي لا إله إلا هو الثقة والرحاء والكفيل ما يشاء هكذا إلى آخر الثناء. 


© ومنها: 
3 8 القویب ۳ 
جل جَلالُ وس اساژه لا 
وفي التنزيل: اني ۳ تنب اجیب در الداع إذا دعا [البقرة: 186] وقال: 
إن سَمِيعٌ قريب (سبا: 50 وقال الله تعالى إحباراً عن نيه صا: رَبّي قريب 
جيب [هود: 61] وثبت في الممنة» وأجمع عليه علماء الأمة. 





-فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك. فإني معت رسول الله 
بو يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین, ولعبدي ما سألء, فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العامين. قال اللّه تعالى: مدني عبدي. واذا قال: الرهن الرحیم. 
قال الله تعالى: آلمی علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدّين. قال: مجُدني عبدي. (وقال 
مرة: فوّض ال عبدي). فإذا قال: إيَاك نعبد وإيّاك نستعين. قال: هذا بيني وبين عدي 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهلنًا المشراط الُستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المفضوب عليهم ولا الضَّالّين. قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 





القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده 239 


خرّجّ مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع البي به في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتکییر - وق رواية - فجعل رجل كلما علا ثنية نادى لا إله إلا الله واللّه أكيرء فقال 
نی : ريا أيها الناس أربعوا على أنفسكم لستم تدعون أصمٌ ولا غائبا إنكم 
تدعون صیعا قریبا وهو معکم» قال وأنا حلفه» وأنا أقول: لا حول ولا قوة الا بالله 
فقال: «يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من کنوز اجلنة» قلت: بلی یا رسول 
الله قال: ««قل لا حول ولا قوة إلا بالله» ون رواية: «والذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلة أحدكم»”). 

ویجوز إحراؤه على العبد من غير لاف منكراً لا معرفاً وفي التتزيل: إوَأَخِدُوا 
من مکان قریب» سبا: (5] لو کان عَرَضا قَريبا» [اتربة: 42) إن رَحْمَةَ الله قريب 
من التي [الأعراف: 56] أي عفوه واحضانه و |نعامه. ولذلك م یقل: «قریست» 
ولان ما لا یکون تأنینه حقیقیا؛ جاز تذكيره. يقال منه: قرب يقر قويا؟ إذاادناء فهتو 
قریب. والقرب: خحلاف البعد» ویستعمل في الأحسام والعساني فاستعماله في الا حسام 
بأن يكون بینهما بعدء فإن كان يسيراً كان ذلك قربا. وان كان كبيراء كان ذلك بعدا. 
ثم نقل ذلك إلى قرب المعاني محازاء فيقال: فلان قريب من فلان بالمودة» وفلان بعيد 
من فلان بالعداوة» وفلان قريب من هذا بالعلم» وبعيد من هذا بالجهل. وإذا تقرر 
هذا فوصف البارئ سبحانه بقرب المساحة وبعدها محال» لأنه ليس بحسم مؤلف. 
وأما وصفه بقرب العلم والحبة فصحيح. وعلى قرب العلم يدل قوله تعالى: «إوَإذا 
سالك باي عي اني ريب( ره 6 يعي بعلم وتیل اغبت وقد يقال ف 
المخلوق: إنه قريب من الله معنى: قربه من تعلق القدرة» كما روي عن النبي ي أنه 
كان إذا رأى المطر أبرز له ذراعيه الكركتين ووجهه الشريف [وقال]: «هذا قريب 


(1) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (19616) والبخاري (2992) و(4205) و(6384) 
و (6409) و (6610) و(7386) ومسلم (2704) وأبو داود (1526) والترمذي (3461) 
والنسائي في «الکبری» (7680) وف «عمل اليوم والليلة» (542) واین ماحه (3824) وابن 
حبان (804) واین آبي شيبة (10/376). 





4 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الى تتبع نفي التشبیه عن الله تعالى جاده 





عهد بریه»(*) 

فالله سبحانه قریب من عباده یسمع دعاءهم ولا یخفی علیه حاشم کیفما 
تصرفت من غير مسافة بينه وبینهم ولذلك قال: «والسذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته*"" فمثل عا ین آیدیهم فيما يحسونه ويدر کی ا رورت 
الاطلاع والمشاهدةء لا بالمكان والزمان ولذلك قال وقوله الحسق: زنخن رب لبه 
من حل الوريد» زق: 16] وقال: لصا يَكُونْ بن نخوی ثلاثةٍ إلا هو ربعم ولا 
خمسة الا و اسهم [بشادلة: 7] وقال: وان له لمع امین [العنكبوت: 69] 
وبين المعنيون بون فهي مع امحسنين بالهداية والرعاية والنصرة» وهي مع غيرهم بالاحاطة 
والعلم والقدرة. 

قال ابن العربي: أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الحويئ أنه سكل: هل الباري في جهة؟ فقال: لا هو متعال 
عن ذلك. قيل: 0 الدليل عليه قول النبي يلة: «لا تفضلوني على 
يونس بن مت » ' فقيل له: ما وجه الدليل من الخبر؟ قال: لا أقوله حتى يأحذ هذا 
ألف دينار يقضي بها ديئاً. فقام رحلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه 
يشق عليه. فقال واحد: هي علي. فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه 
الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ونادی ولا له الا آنت سبْحانلت اني کنسا هن 


)1( رواه الإمام أحمد (12365) والبخاري (571) ومسلم (898) وأبو داود (5100) والنسائي في 
«الکبری» (1837) وابن حبان (6135) والبغوي (1171) والبيهفي (3/359) وغیرهم من 
حديث أنس رضي الله عنه» قال: مُطرنا علی عهد رسول الله 38 قال: فحرج فحسر وبه 
حتى أصابه المطر. قال: فقيل له: يا رسول الله م زه قال: «لانه حدیت عهد 
بربه». لفظ أحمد. 

(2) تقد 

)3 رواه الامام مد (1757) والبخاري (3413) ومسلم (2377) وآبو داود (4671) واین حبان 
(6241) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس ۳ الله عنهماء عن النبي , قال: «ما 
ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى» نسبه إلى أبيه. لفظ مسلم. 


اوعس الي دس سل لسع وب متس 


و 


خم و س 
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الظَالِمِينَ» (لأنياء: 87 كما أخبر الله عنه وم يكن محمد يل حين جلس على الرفرف 
الأحضر وارتقى به صعدا حتى انتهي به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناحاه ربه 
| بما تاحاه وأوحى إليه ما أوحىء بأقرب إلى الله من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

ويقال أيضاً: فلان قريب المنزلة عند فلان؛ أي محله عنده قريب في الرفعة والمكان. 
والقرب ف غير هذاء القريب الدار والمكان على ما يناه والقريب أيضاً: نسيب الرحل» فهو 
مشترك. لا يقال فقد جاء في صحيح الحديث عن آبي هريرة قال: قال رسول الله و 
«يقول اللّه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فيان ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه وإن تقرب مني شبرا تقربت 
منه ذراعا وان تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا فان آتاني عشي آتیته هرولق»(. 

فإنا نقول: هذه كلها أمثال ضربت لمن عمل عملاً من أعمال الطاعات قصد بها 
التقرب إلى الله تعالى» يدل على أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل وإن قل» بل يقبله 
ويجعل له ثوابه ويسر ع إليه رحمته» ولا يفهم من هذا الحديث نقل الخطا بالأقدام إلا من 
ساوى بين الخمر وغيرها في الأفهام» واستول علیهم خدعهم الشیطان وأحاط بهم 
الخذلان ولا يعصمهم التوفيق ولا استنقذهم التحقيق. قال يلك مخبراً عن اللّه تعال: «ما 
تقرب إلي عبدي بأحب من أداء ما افتزضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا» © الحديث. وهذا من لطيف التمثيل عند ذوي 
التحصيل البعيد من التشبيه المكسين من التوحيد وهو أن يستولي الحق على المتقرب 
بالنوافل حتى لا يمسمع شيا إلا منه؛ ولا ينطق إلا عنه نشرا لآلائه وذكرا لنعمائه 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الشيخين وغيرهما. 

(2) الحديث بتمامه رواه البخاري (6502) وغيره من طريق عبد الله بن أبي تمرء عن عطاء عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله 8: «إنّ الله قال: من عادى لي ولا فقد آذنتة بالحرب» وما 
تقرّب إل عبدي بشيء أحبً إل ما افترضتةُ عليه» وما يزالٌ عبدي يتقربُ إل بالنوافل حتدى 
اح فإذا أحببتة كنت سمعه الذي يسمع به» وبصرهٌ الذي يُيصرٌ به ويدة الي يبطش بهاء 
ا الي يمشي بهاء وإن سألئ لأعطينة ولئن استعاذ بي لاعيذنة وما ترددت عن شيء آنا 
فاعلهُ ترذدي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءتة». 
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واخبارا عن منته الستخرقة قة للخلق. فهذا معنى «يسمع به وينطق» ولا يقع نظسر منظور 
إليه إلا رآه بقلبه موحداء و بلطائف آثار حکمته ولواقع قدرته من ذلك الرتي» الشاهد 
يشهده بعين التدبير وتحقيق التقدير وصديق التصوير. ولقد أحسن بعضهم حيث قال: 
ما رأيت شيئاأ إلا ورأيت الله معه. 
وي كل شيءلهآية تدل علسی آن اللسه واحد 

وقال أبو عثمان ابحبري: وقد سل عن معنی هذا الخبر فقال: معناه کنت أسرع إلى 
قضاء حوائجه ف معه في الاستماع» وبصره في النظرء ويده قي اللمس» ورحله في المشي. 

قلت: فيحب على كل مُكَلْف أن يعلم؛ أن الله سبحانه قريب من عباده المومنين 
وشاهد لأحواهم كلهاء ليس بالغائب عنهم ولا بالعازب عنه شيء في السماوات ولا في 
الأرض. ثم عليه أن يتقرب إليه بفرائضه ونوافله ويتقرب إلى عباد [اللّه] بقضاء 
حوائجهم والمبادرة بقضاء أمورهم. ومن علم أن ربه قريب يعلم السر وأخعفى وأخفى 
مما هو أخفى» فما فائدة رفع الصوت بالذكر والدعاء؛ وكما يفعل بعض الجهال 
الأغبياء الذين يأمرون أتباعهم بذلك ويحضونهم على ذلك وني التنزیل: «کهیعص ۰ 
وکر رَحْمةٍ بك عبد زكرا * لد ناقى رنه بدا حا ر 3-1] فأثنىعليه 
ومدحه» وقال وقوله دلق: اذعوا ربْکم تضرعا رخف یف لاعرف: د5 وهذا أمر 
وقال عليه السلام: «أربعوا على أنفسكم»”' أي ارفقوا. ومنه قولهم: أربع على 
نفسك؛ أي ارفق بها واثبت. 

وقال قيس بن غبار: کان أصحاب رسول الله 5 يكرهون رفع الصوت عند 
ثلاث عند القتال وعند الجنائز وعند الذكر. وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول 
الله 2 أنهم يستحبون خخفض الصوت عند الجنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. وهو 
قول العلماء إلا ما قام الدليل عليه من التلبية والحج والأذان والخطية وكان لغرض 
صحيح كما روي في الحديث أن أبا بكر كان يخفض صوته بالقراءة ويجهر عمر بها 
فقال هما البي كل في ذلك؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسمعت من أناجي. وقال عمر 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان وأذكر الرحمن. وكلاهما غرضان حسنان. 








(1) تقدم قبل قلیل من رواية الشیخین وغيرهما. 
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فأما ما يفعله الوعاظ على المنابر» والشاژون علی البلدان والناهل كما شاهدناه 
من بعضهم كان إذا خرج من البلد الذي بات فيه أمر من معه فكبروا فإذا أبعدوا 
سكتوا وإذا قربوا من موضع آخر هللوا ورفعوا هكذا. فذلك حدث بي الدين وحلاف 
ما عليه علماء المسلمين» وذلك أقرب إلى الرياء منه إلى الإحلاص» ليستأكل به الأمسوال 
ويرى بعين المهابة والإحلال. والله يعلم بالنية يوم تبلى السرائر ويظهر ما في الضمائر. 
أصلح الله قلوبنا عنه وفضله ورحته آمین. 


© ومنها: 
5 19.المحیطٌ ۳ 
0 
نطق به التنزیل فقال: الا اه بل شيء مُحیط (نمت: 4 فإو کان له یل 
شيء و رنسا: 126] وال من ور بهم مُحِيطً» [الروج: 20 وال محیط 
بالكافرين) [لبقرة: 19] وجاء في عداد الأسماء وأجمع علیه العلماء. وأصله: حبط نقلت 
حركة الياء إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يحيط إحاطة وحيطة. ومن ذلك حائط 
الدار الذي يحيط بها ويحوط أهلهاء وأحاطت الخيل بفلان فاحتاطت به. ومنه قوله تعالى: 
«#واأحیط مر و6٩‏ [لکیف: : 42] وهذا الاسم أكثر ما يجسيء في معرض الوعيد» وحقيقته: 
الا حاطة بالشيء واستتصال احاط به» كما بينا. فالله سبحانه حيط بجميع مخلوقاته» أي 
هي في قبضته وتحت قهره وقدرته» كما تقدمت الاشارة إليه في اسمه «العظيم». 
قال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع حلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء 
علماً وحصی کل شیء عدداٌ. فیجب علی کل مكلف أن يعتقد أن الإحاطة بالحقيقة 
(فا هي لله عنَّ وجل [وهي راجعة إلى كمال العلم والقدرة؛ اناه ی والغفلة 
وهي لغيره بالکان] () فیحضع لعظمته وجلالته» ويستسلم لامره وینقاد كمه عونا 
من عذابه وعقابه» ويعلم أنه محصور مقهور حاط به. 





([) استدراك من حاشية الحطوط. 





۰ ومنها: ۰ 
۵ 3 0. الفعال ۳ 
کل جل لاله دست اما لا 

وهو اسم عظيم نطق به التنزيل فقال: وان ربك فقال ما رده [هود: 107 
وقال: وذو رش الْمَجِيدُ * فَمَالٌ لما يريد رلروج: 16-15 ولم يأت في الأسماء 
ذكره. وهو مجمع عليه. وحاءت هذه الصيغة «فعال» بكسر الفاء جمع فعل بكسر 
الفای وهو الاسم مثل: قدح وقداح والصدر فعل» وقرئ لوَأُوْحَيْنَا ایهم ففل 
اخيرات [الأنبياء: 73 وفعال - بفتح الفاء و تخفيف العين ‏ الكرم. قال ا ۱ 

ضروبا بلحييه على عظم زوره إذا القوم هشوا للفعال تكرما 

«الفعّال» أيضا: مصدرء مثل ذهب ذهاباً ویقال بفتح الفاء وتشدید العين» مثل 
ضراب وقتال» للمبالغة في تكرار الفعل. 

قال سّاحي أبو القاسم: فهو يجري في ضروب من صفاته حل وعگ نحو 
«جبار» و «علام» و «خلاق» و«رزاق» و«وهاب» و «فتاح» و «منان» وما أشيه 
ذلك لأن وزن كل هذا فعال ‏ وإغا يراد به المبالغة في الفعل فیجوز أن يوصف 
«بالفعال» من كل فعل أصله علی ثلائة أحرف علی ما اطلعت علیه الم وجاء في 
التنزيل نحو «خلاق» من خحلق و«علاًم» لأنه من علم و«جبّار» لأنه من الحبرية فهو 
ثلاثي الأصل» وإن لم ينطق منه بفعل غير مزيد فيه. ولا يجوز أن يوصف ما زاد على 
ثلاثة أحرف» لأنه إذا بن منه «فعّال» سقط منه حرف فاصل. ألا ترى أنه لو قيل لك: 
كيف تبي من دحرج وقرطس وسرهف مثل فمّال؟ كان الدواب أن هذا غير جائر 
بناژه لأنه رباعي» وفعال ثلاثي الأصل. وإنما ضُوعف عينه فلو بي من الرباعي ثلاثي 
لوحب حذف حرف منهء فكل يختل لأنه إنما کمل معناه بکمال حروفه. ألا ترى أنه 
لو تکلف بناء ذلك لقيل في مثل: «فعّال» من دحرج دخار أو دخاح. فکان بیطل 
المعنى المقصود منه» لاختلاف بنائه فهكذا بحرى هذا في كلام العرب. فأما في صفة الله 
عڙ وحل فإنه لا يجوز أن نی فتال من شيء من صفات» الا سا حاء منه ی الیل 
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وأطلقته الأمّة وإن کان صله ثلاثياً. ألا ترى أنه لا شيء في صفاته جل وعزٌ من قدير 
فعال فیقال: قذار ولا من حکم فیقال: حکام ولا من باسط فیقال: بساط ولا من 
عفر فیقال: عمّاء ولا من مقیت» فیقال: مقات لا أنه في العربية فاسد في التقدير» بل 
هو صحيح في مقاييس العربية. . ولكن لا يُطلق في صفاته جل وعرّ شيء بقياس اللغة؛ 
إلا ما جاء في التنزيل» وأطلقته الأمّة لا تتجاوز ذلك. 

وإن كان صحيح القياس ف ون a‏ كلك اننوك لاوقا 
ولا فاعل في الوجود على الإطلاق إلا اللّه وحده لا شريك له» وأن كل محدثٍ من 
العرش الأعلى» إلى الفرش الأسفل؛ وما فيهما وما بينهماء مفعول لله تعالى كائن بعد أن 
لم يكن. روى أبو نضرة عن جابر وأبي سعيد وبعض أصحاب البي ا أنه قال: هذه الآية 
تة نقضى على القرآن كله وإإلاً ما شاءَ ويك إن ربك فال لى يريك [هود: : 107 وقال 
العتمر بن سلیمان: أي على كل وعيد في القرآن. 

قال البيهقي: وإنما أراد ‏ والله أعلم _ أنه قعال لما يريد فإذا أراد أن يعفو عن 
المسيء ما أوعد على إساءئه فعلء غير أنه قد قيده في آية أخرى بها دوت الشرآك فقال: 
ون اله لا يعفر أن شرك به ويغفِر ما ١‏ دون ذلك لمن یشا:4 زلساء: 48]. فهو فيما 
دون الشرك على كل وعيد في القرآن والله أعلم. 
۰ ومنها: ۱ 

7 21 22 23 .القَادر والقدیر والمفندر 
5 جل جَلال وتقدّست أممماؤةُ 

اتفقت عليها الأمّة وجاءت في الكتاب والسنة فقال: إن الله على كل شي: 
قدِير» (البقرة: 20] وقال: عد م ميك مقتدر) [القمر: 55] وقال: ول هر القادري 
[الأنعام: 65] وجميعاً من القدرة» وهي القوة. ولا حلاف في إحرائها على العبد وَضفا. 
يقال: رجحل قادرء ذا كان قوياً على الشيء مستطيعاً له وقال النبي يل لأبي ذر وقد 
شاهد سطاه: «یا آیها القدیر الله آقدر منكك» ذکره ابن العربي. و«القدير»: أبلغ في 


الو صف من «القادر» قاله الزحاحي. 
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الهروي: «القدير» و«القادر» .ععنى واحدء يقال: قدرت على الشيء أقدر قدرا ۱ 

رار و . ومنه يقال: اقدر بدرعك. قال زهير: 
فاقدر بدرعك وانظر أين ينسلك 

ویروی فاقدر بدرعك» وهو في معنى الرواية الأولى أي؛ اقصد في الأمور .عقدار 
ما عندك من الاستقلال. 

الجوهري ويقال: ما لي عليك مقدرة ومقدرة أي قدرة. ومنه فوضم: القدرة 
تذهب الحفيظة ورحل ذو قدرة: أي ذو يسار والاقتدار على الشيء: القدرة عليه. 
فالله حل حلاله قادر مقتدر علی کل شيء من یقبل الوحود والعدم و«القدیر» اسب 
والقدرة صفته» والاقتدار فعله. 

قال الحليمي: «القدير» المظهر قدرته بفعل ما يقدر عليه» وقد كان مرن 
تعالى فيما أمضاه 00 يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلهاء ولو شاء لفعلها. فاستحق 
بذلك أن یسمی مدر 

وقال الخطابي: o‏ الذي لا عتنع علیه شيء ولا یحتجز عنه شيء 
.عنعة وقوة. ومقتدر: وزنه مفتعل من القدرة لا آن الاقتدار أبلغ وأعم لأنه يقتضي 
الإطلاق» والقدرة قد يدحلها نوع من التضمين بالقدو فهر اللقتدر يظهر 0 علی 
القدورات؛ ويعلو عليها فيغلبها. قال له عز وحل: إن المتقن في جنات زنر * 
في مَقَعَد , صلق عند مليك + مفتدره (لقمر: 55-54] فوصف سبحانه نفسه بأنه املك 
القتدر عند لبلوغ من مراده من عباده» وأشعر ذلك بدوام اقتدار إلى ما لا نهاية. 
وكذلك قوله: بإوكان اللَّهُ عَلَى كُلٌ شيء مقتلورا4 ردكين: ی مور بالأوائل 
والأواخر. فالقدير: التام القدرة الذي لا يلابس قدرته عجز بحال» وهو الله عر وحل. 
فقدرته سبحانه لإيجاد الموجودات من الممكنات» وقوته وأمره لاستغنائه عن الاكتساب 
واحاولات واستعمال الخوارح والآلات؛ الي تمس من يستعملها في الاكتساب التعب 
سس 
)1( وقد جاء في «المنهاج لشعب الإيمان» للحليمي (198/1)» أثناء تفسيره ادي «القدیر» قال: 

هو تام القدرة لا یلیس قدرته عجز بوجه. اه. 


سرپ وو د 





س 
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والنصب واللغوب والضجر. فالقادر يدل على من له قدرة وتتضمن الحياة وجميع 
صفات الأفعال. 

وهذا قال بعضهم: إنه اسم الله الأعظمء وأجمعت الأمة مسن أهل السنة: أن الله 
قادر علی کل شيء مقدور ل ماکان زرا غير ا کنان و شرا نها 
كان أو قبيحاًء م یش رکه في خلق ذلك شريك ولم يستظهر عليه بظهير» وما كان حل 
حلاله ليتخذ المضلين عضداًء بل هو الغ الحميد» خلق القادرين سواه؛ المتصفين 
بالقدرة. وخلق قَدَرَهُم فهو سبحانه الوصوف بالقدرة علی الابداع کله والإيجاد 
کل واخلق کل والقادرون سواه غیر موصوفین بالقدرة علی شيء من ذلك كله إلا 
على مقدور يسمى: الكسب. وكل ذلك مقدور للقادر الحق. خلقهم وخلق قَدَرَهُم 
وعملهم وما يعملون» على هذا انعقد إجماع المهتدين» وأصفق عليه إصفاق العالمين. 

ثم عرق الإجماع غقل قاصرء:وذعسن حاسر» فقنالوا بخلق أفصاهم من من أنفسهم 
بقدرة يحدثها الله تعالى لهم. 

ابن العربي: والخلاف بيننا وبينهم في أصل واحد» وهو أن الله تعالى خخالق أعمال 
العباد عندنا بقدرته» وخيرها وشرهاء وهم یقولون: إن الله قدَّرٌ الخير والشرء ولكنه لم 
ِحلقَهُ ولا آوحده ولفا حلق للعباد قدرة يخلقون بها ما يشاؤون» ولهذا موا - قدرية ‏ 
لأنهم جعلوا القدرة والخلق لأنفسهم. ويقولون كما نقول: آمنت بالقدر خيره وشره. 
[و] عِلم الله للأشياء عندهم. وخلقه ها عندنا. أما علمه بها فاتفاق منا ومنهم. وأما 
خلقه ها بقدرته وارادته إياهاء فخلقها بقدرته عندنا وم یخلتها عندهم. وأرادها عندناه 
ولم يردها عندهم. 

فالخلاف بیننا وبينهم في تعلق القدرة والإرادة بالشرور والمعاصي» تعالى الله عن 
قوهم. فأثبتوا له شركاء قالوا: الله يخلق وهم يخلقون. تعالى الله عما يصفون. قال الله 
تعالى: نا کل شيء خاقناه بقدر) رلقر: 49 وقال: وله حلتکم وما تم ون 
[الصافات: 96] وقال تعالى: دقل أَعُودْ برب الْفلّق * من شر مَا خلّق» رفلق: 2-1. 

فيجب على كل مُكلّف أن يعلم: أن الله سبحانه قادرٌ له قدرة واحدة» بها فعل 
ويفعل ما يشاء من المقدورات على وفق علمه واختياره» كما هو يعلم المعلومات بعلم 
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واحد» ويريد المرادات بإرادة واحسدة» وليس من صفاته قصورء ولا في أسمائه نقص 
ومين. البريءَ من کل عيب وشّین. 
SS‏ 
العادة قال الله ” تعالى : «إوَبلك الجن التي أُورِثْتمُوها بمَا كلدم تَعْمَلُون4 [الزحرف: 72] 
«فذوقوا داب بما کنتم سیون [الأعراف: 39 الا أن قدرة ادي ناقعست شيل 
قدرة أحدهم مقدورا واحدأ» وكذلك يشغل علمه معلوما واا را و 
وهي مع ذلك طار رئة علی محلها لا يوجدها القادر الحق للقادر بها الذي هر محلها الا 
lL EE NIE‏ 
فدرته. فیخحاف عذابه وأنه قدیر علی و العذاب ور قلا يأمتهى e‏ 
بیأس من رحته. وارحه رجاء من یعلم أنه قادر علی توصیل کل مرحو وانالة کل 
محبوب على أحسن المآخذ وألطف المسالك» واساله یلا قلبك رجاء له وعخافة منه. 


» ومنها: 
#9 4 . الغالب 
5 جل E‏ 


لم يأت في عداد الأسماء وورد قي التنزيل فقال: لواللة غالب على أرب 
[يوسف: 21] وهو من صفات الأفعالء» ولا حلاف في إحرائه على العبد منكرا لا مُعرفاه 
تقول فيه: غلب الرّحل يَعْلِبُ غلباء وغلبة ولا ایض قال الله تعالى: رهم من بَغُد 
غلبهم سود [الروم: 3] وغالبه مالية وغلابا. والغلاب الکثیر الغلبة. قال حسان: 
ولیغلبن مفسالب الغلاي 





(1) جاء في «تاج العروس» (293/2 - مادة غلب - 
قال كعب بن مالك: 
هَت سحينة أن تغالب رها ولِيعْلَبِنٌ مغالبُ المَلاب 
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واْلب: الغلوب مرار واللب ایضا: من الشعراء: الحكومُ لَهُ بالغلبة على قَرْتَهٍ 
كأنهُ عُلْسَ عليه. وهو من الأضداد. ورحلٌ غلبة: يغلبُ الرحال. وهذا بحاز في 
المحلوق» حقيقة في الخالق. فاللّه سبحانه لا غالبه شيء» بل هو الغالب البالغ مراده مسن 
علق ا کا وهذا أيضاً إشارة إلى كمال القدرة والحكمة وأنه لا يُقَهَرٌ ولا 
ید غ ولا يُعْلَبُ. قاله الحليمي. 

ومعنی وال غاب علی و46 زبرسف: 21 أي الله سبحانه غالب لو على 
آمر یوسف فیکون له النصر(). قاله امروي. وفي التنزیل: ۵ کتب الل غي آن 
وَرُسْلِيُ زبمادلد: 21 فمن تمسك بالله تعالى فهو الغالب ولو أن [كل] من [في] الأرض 
له طالب. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الغلبة على الإطلاق إنما هي لله وحده 
ويجب عليه أن يستعمل الغلبة لأعدائه, قال الله تعالى: وَاغْلظ عَلَيْهم) [التربة: 73] 
وكير عدو له نفسه الي بين جنبيه» وهواه الذي يذعوه إلى ما لا يحل لهء وشيطانه الذي 
يزين له شهواته» ونفسه الى تحمله على محبوباته. فعليه أن يستعمل مجميع ذلك احاهدة 
بالاعراضء و الخالفة مستعینا بالله تعال. 


۰ ومنها: 
31 5. الطالب ۳ 


جل جَلالهُ وَقَدست اماه 
قال الحليمي2: وهذا الاسم جرت عادة الناس باستعماله في اليمين مع الغالب 
ومعناه: التتبع غير الهمل وذلك أن الله تعالى يُمُهل ولا يهمل» وهو على الإمهال بالغ 





(1) وقد جاء في «الممامع لأحكام القرآن» (141/5) للمصنف رحمه الله تعالى ‏ قوله تعالى: 
«والله غالب عَلَى آنرو6ه [یوسف: 21]» اماء راجعة إلى الله تعالى؛ أي لا يغلب الله شيء 
بل هو الغالب على أمر نفسه فيما يريده أن یقول :لیکو [البقرة: 7 وقیل: 
الهاء ترجع إلى يوسفء؛ أي الله غالب على أسر يوسف يدبره؛ ويحوطه ولا يكله إلى غيره؛ 
حتى لا يصل إليه كيد كائد. انتهى. 

(2) في «المنهاج لشعب الإيعان» (198/1). 
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آمره. کما قال: ولا بیجن لین کفروا نما ملي لَه حه لانفیهم نما نمي 
لْهُمْ لِيَرْدَادُوا اما [آل عمران: 178] وقال: لقلا تَفْجَلْ عَلَيهِمْ نما lL‏ 
[مریم: 84] وقال: (زنما يو خر یوم تشخص فيه الأنصار) زابراهیم: 42] وقال: إن 
الله بالغ مره قد جعل الله 0 شيء قذرا» [الطلاق: 3]. 

قلت: لا حفاء ف حريان هذا الاسم علی التحلوق اسیا گر روا كما تقدم. 
فيجب على كل مُكلف: أن يعتقد أن الله عرَّ وحلٌ هو الطالب على الاطلاق الذي لا 
يفوته من أراده أمهله وق الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: [قسال رسولٌ الله 
: «إنا الله عر وجل يُملي للظالمم فإذا أخذةٌ لم يُفلة» نم قرأ: «وَكَدَلِكَ أخْذُ رل 
إذا أخذ القرى وَهِي ظالمة إن أحَدَه ليم ینک ومرد: 02ا ». 


6 
€ 27.26 .الواسة المون 5 
جل لاله تست ماه 
جاء في الکتاب ذكرهماء وأجمعت علیهما الم فقال: ولل واسع علیم 4 
[لبقرة: الآية: 247» 261 268] وقال: طوّامیع الْمَغفْرَة 44 وانجم: 32 وقال: ورانا لْمُوسِعُونَ)4 


سس 


© ومنها: 





(1) تم استدراك التقص من «صحیح مسلم» (2583)» حسبما حاء ق «الأسماء والصفات» 
للببهقي (ص - 53). والحديث رواه البخاري (4686) أيضاً والتمذي (3110) والنسائي في 
«الكبرى» (6/11245) وابن ماجه (4018) وابن حبان (5175) والبغري (4162) والبيهقي 
في «السئن الكبرى» (6/94). 
فائدة: قال الإمام القرطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «المفهم» (6/558-557): وقوله تله: «إن اللّه 
عز وجل ليملي للظال, حتى إذا أخذه لم يفلته» يلي: بطیل مدته ویصح ويكثر ماله وولدی 
لیکثر ظلمه. کما قال اه تعال: ولا يسين الین قروا آنمّا نئلي لَهُمْ یر لانشیهم 
انمّا نثلي لَهُمْ داد الما وم عتاب مُهين) رآل عمران: 178] وهذا كما فعل اللّه 
بالظلمة من الأمم السالفةء والقرون الخاليةء حتى إذا عم ظلمهم وتكامل جُرمهم أخذهم الله 
أنحذة رابية» فلا ترى لحم من باقية» وذلك سنة الله في کل جبار عنيد» ولذلك قال تعال: 
طوکذلت آخذ رَبك إِذا حل الْقُرى وَهِي ظَالِمَة إِنْ أَخْذَةُ أَلِيمٌ شديد4 [مود: ۲102 


بتصر ف يسير. 
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[الذاريات: 47] وليس في حديث أبي هريرة ا موسع وفیه «الواسع» وقالت الملائكة: رین 
وسغت کل شيء رَحْمَةَ وَعِلَّما) (غافر: 7]. 

ويجوز إجراؤه على العبدٍ وصفاً تقول: فلا واسمٌ الصدر» واسع ابسود. وفلان 
ذو سعة» إذا كثر ماله. ومنه قوله تعالى: لفق ذو سَعَة مِنْ سَعْتَهِك [الطلاق: 7] فهو 
يستعمل قي الأجسام والمعاني. فسعة البسم: هو أن تبعد أطرافه بعضها من بعض» 
فتكون سعته على قدر تباعد أطرافه وحواشيه» وسعة الباب: ما بين مصراعيه» وهكذا 
القول في ساثر الأحسام وسعة الصدر: على قدر الاحتمال ف الصبر واخلم وسعة 
العلم في الخلوق: كثرة علومه في جودة الذهن» ومنه قوله تعالى في وصف طالوت: 
طِوَزَادَهُ بَسْطَة في الْعِلْمِ والجشم) وبترد: 247. فالواسع: من له سعةء أي غنى. 
يقال: فلان يُعطي من سعته؛ أي مسن جحدةٍ وغنی. وقال اخلیل: الوسع؛ جدة الرحل 
وقدرة ذات يده. يقال: أنفق على قذر ومنك. والسعة: مصدر قولك: وسع يسع سعة. 

المازني: أصل قوهم: يسع يُوسيع بكسر السيز, في المستقبل» فسقطت الواو لوقوعها 
بين ياء وكسرة» كما سقطت في: يعد ويزن. وهو مُحتص بعدم النهاية في متعلقات 
صفات الخالق سبحانه» وهو الذي وسع بقدرته وإرادته وكلامه كل شيء» ووسع رزقه 
جیم خلقه» ووسعت رخته کل شيء» کما قال [تعالی إخبارا عن ملالکته] :نا 
وسعت کل شيء رَحْمَة وَعِلْما4 [غافر: 7] وانتصبا على التمييز. قال ابن الأنباري: 
الواسع الذي يسع ما یس ویقال: الواسع: احیط بکل شيء. 

وقال الحليمي: معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته [والمنبسط فضله ورحمته] 
واعتراف له بأنه لا یعجزه شيی ولا خفی علیه شيء ورحمته وسعت کل شي:. 

وقال الخنطابي: الواسع الغئي الذي وسع غناه بفاقر عباده» ووسع رزقه جميع 
حلقه. وقيل في «الوسع»: انه ععنی: ذو سعة وهو الغيي» وعليهما يكونان من صفات 
التنزيه» وإذا قيل: «الموسع» بأنه وسع على غيره» أو خلق الأجسام ذات سعة» فهما من 
صفات الأفعال. وعليه حاء قوله: وإوالساءَ بنيناها بأ وإنا لَمُوسِعُون) [الذاريات: 47]. 





(1) «المنهاج ني شعب الایمان» للحليمي (198/1) والاستدراك منه. 





252 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبیه عن الله تعاللى جده 
م م یا را سس 


ابن العربي: ويكون «الو اسع» من صفات الذات إذا كان ععنى قادر أو عالمء 
ووهم فيه حبر عظيم وهو الأستاذ أبو إسحاق؛ فعده من جملة صفات الأفعال وجعله 
منها. وقال بعد أن عدّه فيها: هو الذي لا يتعذر عليه عطية. وهذا هو الحجة عليه فإنه 
أشار إلى عمود القدرة. فإن قيل: إذا كان «الواسع» .ععنی «الغيٰ» فما الوجحه قي 
تکریرهما؟ قیل له: «الواسع» الذي يتضمن من العاني ما لا یتضمنه «الغین» ويتصرف 
فيما لا يتصرف فيه «الغيي» كقولنا: يا واسع الفضلء یا واسع الرحمة يا واسع المغفرة» 
إلى غير ذلك. 

وقي الصحيح عن أبي هريرة عن النِيّ يل قال: «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة بين 
الجن والإنس والبهائم وانهوام فبها يتعاطفون وبها يترامون وبها تعطف الوحش على 
ولدها وأخر الله تسعا وتسعين ر“مة يرحم بها عباده يوم القيامة»” ' وعن سلمان قال: 
قال رسول اه 3#: «إن الله خلق يوم خلق السماوات والارض مائة رحمة کل رحة 
طباق ما بين السماء والارض فجعل منها في الارض رحة فبها تعطف الوالدة علی ولدها 
والوحش والطیر بعضها على بعض وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الرحمة»©. 

فیجب علی کل مُکلف آن یعلم: آن الله سبحانه همو التفرد.عا ذکرناه من 
ال حاطة والسعة. ثم جب علیه آن یوسع صدره لقضاء ربه والتزام ما تعبده به 
ولاحتمال الأذی فیه. ویکتسب العلم ما استطاع ففیه تنال هذه المراتب» وبه تکسب 
الناقب. فارغب إليه في جميع ذلك» وتعرض لنفحات ربك بفراغ من قلبكك» وحدة من 
عزمك» تصل إلى مرغوبك إن شاء اللّه تعالی. 

ثم إذا وسّع الله عليك فوسع على نفسك وولدك وأهلك ومن.شئت من إخوانك 
وأقاربك. قال مالك بن نضلة: قلت: يا رسول الله الرحل أَمُرٌ به فلا يُقْرينِي ولا يضيفيئ 





() رواه الإمام أحمد (9615) والبخاري في «صحيحه» (6000) وف «الأدب المفرد» (100) 
" ورواه مسلم (19/2752) وال‌زمذي (3541) واین ماجه (4293) والدارسي (2785) 
والطبراني في «الأوسط» (995) والبغوي (4180) وغيرهم. 
(2) رواه الإمام أحمد (23781) ومسلم (2753) والطيراني في «الكبير» (6126) وابن حبان (6146). 


عن سيوك يجري چ ی اي د 
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فيمر بي أفأحزيه؟ قال: «لا أَقر» وقال: ورآني زك الثياب. فقال: «هّل لك من 
مال»؟ قلت: من کل الال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: «فلير عليك» خرجحه 


الترمذي“ وقال: حديث حسن صحییح. 
۰ ومنها: 


5 8 الوَاجٌ ۳ 
7 جل جَلالَهُ تقد وی 


ورد في القرآن فعلاء وق الحديث اسما. قال الله تعالى: للم يَجِدْكَ يَتيما فآوی 
* ووجدك الا فِهَدَى * وَوَجَدَكَ عائلا فأغنى4 [الضحى: 86 وأجمع عليه العلصساء. 
ويجوز إجراؤه على العبد. يقال: فيه: وجدته أجده ان واسم الفاعل: واجد. 
ووحد مطلوبه بجده موجودا ويجُدُه بالضم لغة عامرية لا نظير لها فٍ باب الثال» ووحد 
ضالته وحدان وَجد علهفي الغضب تُوحدة وَوجدانا أيضأء حکاه ه بعشهم. ووحد 
نی ان وجدانا بالفتح» وت الا زجنا ور دا یوجحده آي استغنی. وأوجده 
الله مطلوبه أي: أظهره. وأوجده أي: : أغناه يقال: الحمد لله الذي آوحدني بعد فقر 
ولا يقال أوجده. ولقد أحسن من قال: 


£ را راخ ۵ مور سر و امه 





(1) في البر والصلة (2006) ورواه الطبراني في «الكبير» (19/606) وابن حبان (3410) 
و(5392) و(5393) وإسناده صحيح على شرط مسلم. 
ومعنی قوله ي: «لا آقره» اي: بل آضفه ولا بحازه وتعامله وفق معاملعه لك. والقری: 
هو الضيافة. 
وقوله <: «فلير عليك» أي لر عليك نعمة له تعالی. وهو نحو قوله تعالى: ظإوَأمًا بِعْمَةٍ 
رَبك فَحَدّث) [الضحى: 11]» ونحو ما رواه البيهقي في «الکبری» (271/3)» من طريق 
الفضیل بن فضالة عن آبي رجاء العطاردي؛ قال: خرج علینا عمران بن حصین؛ وعلیه - 
مطرف خز - ققلنا: یا صاحب رسول الله و» تلبس هذا؟ 
فقال: إن رسول الله يي قال: «إن الله يُحبْ إذا أنعم على عبد نعمةء أن يرى أثر نعمته عليه». 
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أنت الذي بَعْدَ الإسَاءةٍ باللجميل ی سسترتي 


نت الذي قل اير ةي اشا ريي 
أنت الذي بُحميلٍ صنك في الوّری حمسن 
لا أمتطيعٌ وإن جهدت أَعْد ما أوليتيبي 
فالله سبحانه الموحود الواحد على الإطلاق» الذي لا يضل عليه شيء ولا يفوته 
شيء» ولا یعجزه شيء. وأن جمیع الوحودات من إيجاده. وهو سبحانه له الزجود من 
ذاته لذاته في الأزل. 
وقیل: «الواحد» الغی الذي لا یفتقر والوجود ال ذكره الخطابي. فيكون 
على هذا من صفات الذات إذ هو الغ عن غيره .ما له في ذاته من الكمالء إذ الواجد 
من الخلق .ما له من الموجود والحدة هو الغي. 
وقال السالی: الواحد له معنیان: آحدهما: : المام. والشاني: الغین. قال تعال: 
کوش بن حبت سکم ين وب کم اطلاد: 6. 
وقال ابن الحصار: هذا الاسم عندي برجم لاستغنائه سبحانه بذاته وصفاته 
الغني المطلق» فلم يزل واحدا بهذا الاعتبار» ولا یزال واجدا أوجد الأفعال أو لم 
یوجدها فهو واجد. 
قلت: فیجب علی کل مق آنبلم:آن اله تعالى هسر الواحد الموجود على 
الإطلاق» وما عداه وان کان واحدا فهو فاقد لأشیاء فلا یکون واحدا الا بالاضافت 
ثم عليه إن وحد ضالاً عن الطريق آرشده وهداه» وان وحد صغیرا مُهْمَلاً ضمِّةُ إليه 
وأواه» وان و حد قرا ضعا اک اغ وأغناه إن كان ذا فضل. قال تعالى لنبيه 


1 


- 2 هم 


ل ألم جذك يتيماً فآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى * وَوَجَدَكَ غائلاً ' فأغنى» 
(لضحی: 86] وكذلك إن وجد مالا لسلم حفظه فإن عرّفه أعطاه إياه وإلا عرفه» فإن 
حاء من یعرف عفاصه وعدده اعطاه إياه» وإلا كان وديعة عنده. فإن احتاج إليه 
استنفقه وكان في ذمته. لقوله عليه السلام في اللقطة: «واستنفقها ولتكن وديعة عندك 
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فان جاء صاحبها یوماً من الدهر فادها الیه»() وآما امیوان فیختلف فیه جسب 
اختلافه على ما هو مبين في كتب الفقه وشرح الحديث وليس هذا موضع ذ کره. 


© ومنها: 
3 29 المحصي Î‏ 
اجه و ۳ 


ورد في القرآن فعلاً وني الحديث اسما فقال: واخصی کل شيء ء عدا [الجن: 28] 
وقال: طوَكُلَ شيء أَحْصيْاةُ كاب ولبا: وم وقال: وکل شَيء أخصتيناة في إِمَام 
0 ريس: 12ع وأجمعت عليه الأمق یقال منه: أحصی بحصي إعصباء تبر بعص 
وأخصیّت الشیء؛ عددته قرم نحن أكثر منهم حصى. أي عددا. 

قال الأعشى یفضل عامر! علی علقمة: 
ولست بالا کر ملهسم حصتی زا حا الف ية للك جار 

والحصو: المنع قال الشاعر: 

ألا تخاف الله إذ حصوتي حقي بلا ذن سب وإذ منسعطعين 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (17034) والبخحاري (2436) ومسلم (1722) وأبو داود 
(1706) والترمذي (1373) والنسائي في «الكبرى» (5811) وابن ماجه (2507) وغيرهم» 
واللفظ للبخحاري من طريق يزيد مولى النبعث عن زيد بن حالد الجهي رضي الله عنه: أذ 
رحلاً سأل رسول الله يآ عن اللقطة قال: «عرفها سدة * هقرت و اوعد میا يم 
استنفق بهاء فان جاء رها فادها إليه». فقال: با رسول الله فضالة الغنم؟ قال: «خذهاء فإنغا 
هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: با رسول له فضالة الابل؟ قال: فغطیب وسول الله :وذ 
حتى امت وحنتاه - و ام وحهة - ثم قال: «ما لَك وها؟ معها جذاؤها وسقاؤها حتى 
يلقاها ربها». 
وقوله 35: «ثم اعرف وكاءها وعفاصها» المراد تعرف على صفاتها لتعلم صدق واصفها من 
كذبه. والوكاء: 5 الخيط الذي يشد به غطاء الوعاء. والعفاص: الجلد يكون على رأس 
القارورة. ويطلق أيضاً على الوعاء الذي تحفظ به الدراهم وتسمى: محفظة. والله أعلم. 
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قال ابن الحصار: وقد احتلف الناس في مفهوم هذا الاسم» فقيل: الإحصاء وهو 
العلم» والحصي هو العالم. ومنه قوله تعالى: طأَحْصَاةُ الله ونو [حادنة: 6] وقال: 
طرأخصی کل شيء ٠‏ عَدَدا [الحن: 28] وقال: وود توا نهمة نِعْمَة الله لا تخْصُوهَا» 
زابراهیم: 34] وقال: ولذ أَحْصَاهُم وَعَدهُمْ عدا [مريم: 94] هذا كله .ععنی العلسم ومنه 
قوله عليه السلام: «من أحصاها دخل بویت( قي أحد التأویلات وقیل: هو العد ومنه 
قوله تعالى: طإوَأخصى كل شَيء دا وقال عليه السلام لأصحابه بمكة قبل أن 
يهاحر إلى المدينة: «احصوا لي كم يلفظ بالإسلام وكم شهد بشهادة الإسلام» قال: 
فألفيناهم ما بين الست مائة إلى السبع مائة© . 

وقيل: معناه القوي» ومنه قوله تعالی: طغلم أن أن تخصُوة» [الزمل: 20] وقال 
رسول الله ذ: «استقيموا ولم تحصوا»”” معناه ولن تطيقوا القيام بكل ما كلفتموه أو 
بکل حق علیکم. واختار آبو بکر العريي رحمه الله - أن علم الله تعالى a‏ 
بالمعلومات كشفا وإيضاحاً فهو عل ؛ وإذا تعلق بها من حيث حصرها وعددها من غير 





(1) جزء من حدیث رواه البخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله ب أنه قال: «إن لله تسعة وتسسعين اسم مائة إلا واحدا» من 
أحصاها دل الجنة» قد تقدم أكثر من مرة. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (23319) والبخحاري (3060) ومسلم (149) وغيرهم من 
حديث حذيفة رضي اللّه عنه» قال: كنا مع رسول الله يه فقال: «أحصوالي كم يلفظ 
الإسلام»؟ قال: فقلنا: يا رسول الله أتخاف علینا ونحن ما بین الستمائة ٍل السبعمائة؟ قال: 
«انکم لا تدرون لعلکم آن تبتلوا». 
قال: فابتلیناه حتی حعل الرجل منا لا يصلي الا سرا. لفظ مسلم. 

)3( جزء من حديث رواه الإمام أحمد (22378) والدارمي (655) وابن ماحه (277) والطيالسي 

0 (996) والطبراني في «الصغير» (8) وفي «الأوسط» (1011) والبغوي في «شرح السنة» 
(155) وغيرهم بإسناد حسن» من حديث ثويان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 4 : 
«استقيموا ولن تحصواء واعلمزا آن خیر آعمالکم الصلاة, ولن يحافظ علی الوضوء الا 
مومن» لفظ آهد. 
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ذهول فهو عد وإحصاء. و الاحصاء: الاحاطة بجمیع العلومات وتفاصيلها على السواء 
مع حفظ ما يزيد فيها وینقص» وحفظ أحواها ف الوجود والعدم وساثر تغيراتها. 

وقال الاسفرایین: الحصی: ختص بأنه لا تشفله الکثرة عن العلم مثل ضوء النور 
واستمداد المديح وتساقط الأوراق فيعلم عند ذلك عدد أجزاء في كل ورقة وكيف لا 
يعلم هو الذي خلق وقد قال: لإألا یلم من خلق وَهُوَ اللْطِيفْ الخبیر 4 لت: 14]. 

وقال احلیمی: احصي: العا م.عقادیر ا و ا العباد وما 
لا بحيط به منها علومهم» كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي عدد القطر والرمل 
والحصى والنبات» وأصناف الحيوان» والموات» وعامة الموجودات في المخلوقين وما يبقى 
منها آر یضمحل ویفنی"" 

قلت: وقد أتى على هذا المعنى قوله الحق: لوَعِنْدهُ مَفَاتَحْ الِب لا يَْلَمُهَا إلا 
ُو وََعَمُ ما ف لبر وَاْبْرٍومَا تفط من وَرْقَةٍ إل لفیا ولا حة في طلمات 
الأرْض ولا رطب ولا یابس إلا في كتاب بين هه [الأنعام: وو فیجب علی کل مُکلف 
أن يعلم: : أن الله يخا هر اشن لكل شىء جملة وتفصیاك ویب عله آل تفلم أنه 
يُجازي على كل دقيق وحليل من أقواله وأعماله واعتقاداته المقصودة له وخحواطر قلبه 
العزوم عليهاء وأنه يحصي عليه كل ذلك ومجزي به. قال الله العظيم: لإإنا نحن نخيي 
الْمَوْتَى وَلَكْتَبْ ما قَدَمُوا وَآثَارَهُمْ وكلّ شيء اخمیساة في (مام مین » زیس: 12 
وقال: يا وَيْلتنا مال هذا الْكِتَاب لا يُغَادِرُ صَغيرَة ولا كبيرة إلا أَخْصاهَا وَوَجَدُوا 
ا لوا خاضراً ولا بطم لت أخْدا6 ودکید: ومع وب علیه آن بحصي ما له وعلیه 
ومن ذلك قول رسول الله 4: «ها حق امری فسلم [له شيء يوصي فیه] یبست 
ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده» 7 . 





(ا) «النهاج في شعب الامان» (199-198/1). بزیادة: وهذا راجم ال نفي العجز الوجود ٍ 
المخلوقين عن إدراك ما يكبر مقداره» ويتوالى وجوده؛ وتتفاوت أحواله عن اسمه. 

(2) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (1492) في الوصية. ورواه أحمد (4902) والبحاري (2738) 
ومسلم (1627) وأبو داود (2862) والتزمذي (974) والنسائي (3617) وابن ماجحه (2702)- 
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۰ ومنها: 
3 30 .القوي 2 


کل جل جَلالةُ وتقَدْستٌ ست ماه لا 

نطق به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأة قال الله تعالى: : «القوي التٍیزي 
[هود: 66] وقال: إذر له المي [الذاريات: 58] ولا حلاف قي إجحرائه وصفا على 
العبد وق التنزيل: وا خيْرَ من اسستأجَرات القوي الاين [القصص: 26» اني عليه 
3 ي ابن [النمل: 39] يقال منه: قوي والضعيف يقوى قوة وتقوى مثله وقويته أنا 
تقوية وقاويته فقويته أي غلبته وقوي المطر إذا احتبس والقوة حلاف الضعف والقوة 
الطاقة من الحبل وجمعها قوئ وقوی بقال: فتل فلان حبله علی آربع قوی وقوی يعي 
على أربع طاقات ورحل شديد القوى والقوى أي شديد أسر الخلق وقرئ شديد القوى 
بالضم والكسرء وأقوى إذا كانت دابته قوية يقال: فلان قوي مقو في نفسه والمقوي في 
ذاته عن الجوهري وغيره. 

وقال الزحاحي: ووزن القوي من الفعل فعیل عنزلة کریم وقدیر وأصله قویو 
قلبت الواو ال بعد الياء وأدغمت الياء الأولى في الثانية فقیل: فری وذلك آن من حکم. 
الياء والواو إذا احتمعتا وسبقت إحداهما سكون انقلبت الواو ياء على كل حال فلما 
اجتمعت في هذه الياء والواو وسبقت الياء بالسكون وحب قلب الواو یاء وهو في 
القلب نظير قوهم: سيد وميت وأصله سيود وميوت فقلب كما ذكرت لك. وقوى من 
لقوة وهي ما يحد به القادر نفسه مستطيعاً علی تقدیر الراد وان كان لم يفعله ولا انتهيض 
إليه فالقوة والقدرة هي ما يقتدر به المراد من جهة الإيحاد فهذا فرق بينهماء فالقوة والقدرة 
صفتان المرصوت بهما والقادو والقري الما ای ل الله تعالى: ركان الله 
وا عزیرا (اكحرب: 25 طوَكان اللّهُ على كُلّ شيء ۶ مقر ولکیف: 45) فهما اسان 
سس و و سس سس 


«وابن ۰ الجارود (946) والدارمي (3175) والطيالسي (1841) وغيرهم: من حل یٹ عبد الله 


ابن عمر رضي الله عنهماء آن رسول الله کل قال: : «ما حق اسریء مسلم له شيء يوصي 
فيه یبیت لیلتن» إل ووصيته عنده مكتوبة» لفظ مالك. 
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ا ا ا ت ر ا ا کے سے 


تميز كل واحد منهما من صاحبه بصفة وقد يراد بالقوة كثرة الأسباب الي يستظهر بها 
اللوصوف من اند والال والسلاح والارزاق وغیر ذلك منه قوله تعالی: طرأعدوا له 
م اینتطفتم من قَوَة ومن رباط جر (الأتفال: 60 وقال علیه السلام: «ألا وان 
القوة الرمي» e‏ 

وقد وصف بعضهم القوة ععنی القدرة ولیس بشيء. لكن [إن] أريد بها 
الاقتدار تضمنت الحياة» وإن أريد بها كثرة الأسباب» فيتضمن الملك وجميع الصفات. 
قال الله تعالى مخيراً عن قوم عاد وبحاوباً لهم: «وَقَالُوا من أَشَدُ منا قوة رم یروا 
الله الذي خَلَفَهُمْ هرذ مهم رَد [فصلت: 15]. 

قال الخطابي: القوي يكون .معنى القادر» ومن قوي على شيء فقد قدر عليه. 
ويكون معناه التام القدرة الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوال؛ والمحلوق 
وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية عن بعض الأمور قاصرة. 

وقيل: «القوي»: القوي لغبره» فيكون من صفات الفعل. فيجب على كل 
مُكلف أن يعلم: أن القوة لله كما أخير في كتابه فقال: وَلَوْ يَرَى الْذِينَ ظَلَمُوا إذ 
رون العذاب أنْ الْقوَةٌ له [البقرة: 165] والدواب محذوف [أي] لعلموا. وأن يتبرأ مسن 
احول والقوة لنفسه وأنه إن قواه الله [فهو] قوي. وقد تعبدنا جل حلاله بقول: «لا 
حول ولا قوة إلا بالله» ولقد أحسن بعضهم حيث قال: 


بك يااذا الجلال والانضال قي من نوائشب الأحوال 
ب كأسطوإذا سطوت ولولاك لما استمسكت قوى أوصالي 
لا تکلسن ال طرفسة عسین اا و ا 


(1) رواه الإمام أحمد (17437) ومسلم (1917) وآبر داود (2514) والتزمذي (3083) والدارمي 
(2404) وابن ماجه (2813) وغیرهم من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه؛ قال: معت 
رسول الله ب وهو على انبر يقول: «(وَأَعِدُوا لَّهُمْ ما استطَععَمْ مين وق [الأنفال: 60]» 
ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي, ألا إن القوة الرمي» لفظ مسلم. 
وانظر آحي الکریم کلامنا عليه ی کتابنا «الانتصار». 
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وإذامارحعت من هإليه نلست منسه بسالقرب كل منسال 
فاحعل الله عدة وملاذا فوروال بالعبد في كل حال 

ثم يجب عليه أن يقوى في دين الله قال رسول الله يق: «المومن ¿ القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير»”" الحديث خرجه مسلم وقد تقدم؛ 
وأولى ما يتقوى به المومن العلم ثم العمل ثم الصبر وحسن الخلق. قال رسول الله : 
«ليس الشديد بالصرعة إنها الشديد:من بملك نفسه عند الغضب)»©, 


© ومنها: 
3 1 . الشدیه 
5 جل جلالُ ولََدْستٌ أسماؤة_ لا 


جاء ذكره في حدیث موسی بن عقبة عن الأعرج عن آبي هريرة حرجه ابن 
ماج © ومعناه معنی «القوي» وقد يقال للقوي من الآدميين: شديد إذا كان صلبا 





(1) قطعة من حديث رواه الإمام هد (8799) ومسلم (2664) وابن ماجه (79) وابن حبان 
(5722) وغبرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول اللّه يَهِ: «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير» احرص على ما ينفعك 
واستعن باللّه ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت, كان كذا وكذا ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل. . فإن لو تفتح عمل الشيطان» لفظ مسلم. 

(2) رواه مالك في «موطئه» في كتاب حسن الق (1681) باب (3) ما جاء نی الغضب. ورواه 
أحمد (7223) 3 اليهاري (6119) ومسلم (2609) والطيالسي (2525) وعبد الرزاق 
(20287) والبغري (3581) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. يه. 

(3) في كتاب الدعاء (3861)» من طريق أبي النذر - زهير بن محمد التميمي قال: حدثنا موسى 
ابن عقبة) حدئيي عبد الرجمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنا:رتسنول اللنه ين قال: 
«إن لله تسعة وتسعین اسما» مائة إلا واحداء إنه وتر يحب الوترء من حفظها دخحل ابلنة. 
وهي: : الله الواحدء الصمدء الأوّلء الجر الاه الباطن؛ النالق» الباری» الصون المللكُ» 
احق السلا المومٌ» هن ای ابا الكل من الرجيم اللْطِيِف» الْحبِير 
السّمِيعٌ» اللو لیم لیم الْبَارُ الالء لحيل اليل الي لیم الْقَاوِنُ- 
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جَلْداً. والشديد: حلاف الضعيفء والشدة من نعت الشيء الشديدء كما أن القرة من 
نعت الشيء القوي. وقد يراد بالشديد في وصفه حل وتعالى أنه شديد العقاب» وشديد 
المحال» وشديد العذاب» فيرجع المعنى في ذلك في الحقيقة إلى عذابه وعقابه ومحاله: شديد 
كما قال: إن عَذَابِي ندید [ابراهیم: 7) وقد یقع الشديد في صفات الادمیین .ععنی 
البحيل» یقال: فلان شدید ۳5 بخیل مساث» و کذلك فسروا قوله تعال: وان لحب 
ار یی :م آي لب الال يال اي هو من احل حب الال عل 
ويكون معنى المالك لنفسه كما قال عليه السلام -: «لیس الشدید بالصرعق(. 

قلت: فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الشدة لله تعالى بكل اعتبار كالقوة» 
فيخحاف سطوته وشدة أحذه قال يَله: ررإن الله علي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ 
«وكذلك أ أخل رَبك إذا أخل الْقَرّى ر ظالمة إن ۹۳۹ ليم دید زهود: 2200102 7 ثم 
يكون هو شديداً في دينه: قوياً فيه شحيحاً عليه لا تأححذه في الله لومة لائم . قال ينك:: 


اما الى الْحَكِيمُ» القريب؛» المُحيبء الْعْتِي لاب الْوَدُودُ الشکون الاح 
لاح اي مایت العف افون لحم الكر ریم الراب رب لحي لوي 
الشّهيك الم الماد الرؤوفء ال حم م دی امد لماعت الو ارت ثء القوي 
الشديد السان ای اي الو اقي» الحانض الو افع لقابض ۰ الیاسنعط المع » الیل 
المشیط الرراقت» ذو القوي الْمَتِينُ القائم» لالم الْحَافِظَ الْرَكِيلٌ الْمَاطِرُ السّایعی 
الْمُعْطِيء الْمْحِْيء الْمُمِيت» الْمَانِمٌ؛ الحایع» الْهَادِيء الْكَافِء اب الْعَالِمُ الصادق» انرن 
ْو اا »افو لاحت المت لي لم لذ وم و ولح يكن لَه ُو أخذ». 
قال زهیر: فلا من غیر واحد من أهل العلم) اب فا نعح بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الُللكُ وله الحمد» بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا اله له الأسماء الحسنى. 
قال في«الزوائد»: لم يخرج أحد من الأئمة تور أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من 
غيره» غير ابن ماحه والنزمذي. مع تقديم وتأخير. وطريق النزمذي أصح شيء في الباب. قال: 
وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد. 

(1) متفق عليه» وقد تقدم ثمة. 

(2) متفق علیه» وقد نقدم قبل قليل. 
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متس ا 


دلا يمنعن أحدكم هيبة أحد من الناس أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان»”). ويصير 
إن أوذي. قال الله تعالى مُخبرا عن لقمان: وا ببي أقم الصلاة مر الْمَغْرُوفٍ وَانة 

غن الْمنکر راصبر على ما أصابك ان ذلك من غزم الأئرري (لقمان: 17]» وكذلك 
يك وعدي جل اهلك رولك ومن دونه نان یأمرهم ویعلمهم ویژدبهم ان احتاجوا 
إلى ذلك قال 36: «علق سوطك حيث يراه أهلك»” “» وف التنزيل: ويا یف الْذِينَ 
منوا قواأنفسکم رأهلیکم نارای [التحريم: 6] قال أهل التأويل: أي علموهم 0 


© ومنها: 
3 2 .المتببن ۳ 


KK‏ جل جَلالهُ وَقَدُست أسماؤة لل 
ورد به التنزيل فقال: إن الل هُوّ الرَرَاق ذو الْقَوةٍ الْمَتِينُ» [الناريات: 8ك وجاء 
في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأَمّة وتأوله بعض العلماء علی آن العنی «التین» 
قوته. وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش: (المتين) بالخفض على أنه نعت للقوة. وذكرها 
لأن تأنيئها غير حقيقي. 
قال الأقليشي: وإئما قال من مال إلى هذا التأويل والقراءة من حيث رأى أن الله 
تعالى لا يوصف بأنه متين» كما لا يوصف بأنه جلد. فجعل «المتين» من صفات القوةه 





(1) رواه الامام مد (11017) والبيهقي في «شعب الإيمان» (7573) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ي: 
«لا يمنعن أحدكم هيبة الداس أن يقول في الحق إذا رآه, أو شهده أو سمعه» لفظ أحمد. 
قال: وقال أبو سعيد: وددت أني ل أسمعه وذلك لصعوبة العمل به على وجهه والله أعلم. 

(2) رواه الطبراني في «الکبیر» (10672 10/1( والبزار (2077) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهاء قال: قال رسول الله د: «عَلّق سَوطك حیث يراه أهلك» لفظ الطبراني. 
وأورده الهيئمي ل «جحمع الزوائد» (13217). بلفظ: «علقوا السوط حیث يراه أهل البيت» 
فانه آدب شم». 
وتعقبه بقوله: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه والبزار» وقال: «حيث يراه الخادم». 
وإسناد الطبراني فيها حسن. وهو كما قال. 
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وهذا لا يلزم. لأن الشريعة قد جاءت بأسماء من هذا القبيل «كالمصور» في أسماء الله 
تعایی وما آشبهه. فعلی هذا ES‏ لله تعالى» ووزنه «فعيل» من المتانة يقال 
منه: معن الشيء متانة» فالمتانة ف الْحْدیین: تظاهر القوی وتضافر الأبعاض حتى لذا 
تحصل عن ذلك تلذذ الأعضاءء وحسن البنية والصلابة كملت المتانة. تقول العرب: هذا 
أمتن من هذا؛ أي أصلب منه وأقوى. [و] منه سمي الصلب؛ متيناً لأن القوة فيه أكثر. 
وبالجملة فالمتانة في الأحسام غالباء والقوة والشدة في الصفات. وقد قيل: إنما سُمي 
الظهر متنا لأنه موضع القوة وعنه تتفرع أنواع القوة الى هي القوى. 

ابن العربي: قال علماژنا: لولا ورود الشر ع بتسمية التین ما سمیناه به فانه عطلسق 
اللغة یوجب الصلابة وذلك عنه منفي» ومنهسم من قال: ان الراد به تأکید الوصف 
بالقوة ولذلك أتبع في قوله ذو 1 الْمَتِينُ 4 [الذاریات: 58] ومن الناس من قال: إنما 
سمي به اتساعاً وجازا. وقد احتف في ضبطه في حديث شعيب بن أبي حمزة فمنهم 
من ضبطه بالتاء العجمة بائتین ویاء بعدها وردزه ال القوة» ومنهم من ضبطه بباء 
معجمة بنقطة من تحتها. قال: وهو الصحيح وكذلك جاء من طريق عبد العزيز بن 
الحسين من حديث أبي هريرة. وإِنما قلنا: إنه أصح لأن «المتين» قد أفاده القوي فكان 
«المبين» لفائدة زائدة فلذلك كان أو 41 

قال ابن العربي: والصحيح من رواية أبي هريرة المتقدمة من رواية شعيب بن أبي حمزة 
«المتين» بالتاء باثنين من فوقها. وروايتها بالباء المعجمة من تحتهاء تقصير ومن تعلق بذلك 
فقد وهم فان «البین» بواحدة قد تقدم في قوله «المبين» فلا بد أن يكون هذا غيره. 

قلت: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذو الْقوَةٍ الْمَن» 
[الذاريات: 58] یقول: الشدید. 

وقال الزحاحي(: باز «التین» في صفاته تعالى أن یراد به القوي» ولیس 
عحمول على حقيقته في اللفظ وفا هو بحاز. کأنه حعل قوله: طذو اَْوّة امین 


(1) برید: البین. 
(2) قي كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 





264 القسم الثالث: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبیه عن الله تعال جده 





عبارة عن وصفه حل اسمه بالقوة البالغة في ذلك و«المتين» في غير صفات الله يذهب به 
إلى الغلظ والشحن» وهذا ممتنع في صفاته حل وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ويقال: هذا 
ثوب متين وكساء متين» أي غليظ. 

وقال الحليمي: هو الذي لا تتناقض قوته فيه ويفتر إذ كان يحدث مايحدث في 
غيره لا في نفسه [وذلك أن] التغيبر لا جوز علیه(". 

وقيل: هو الذي لا تلحقه مشقة» دليله: قوله تعالى: ظوَلَقَدْ حَلَقَدا السُمَرّات 
ررض وم نما في مت يام وما مَسنا ِن لغوب) زق: 38] وقال ابن الحصار: 
«التین» مبالغة نی القوة فاذا قلنا: إن أفعال الخلق جند له وأنه بالقوة فعل ذلك» فقد 
علمنا آن مقدوراته لا تتناهی» فقد براد بالتانة هذا العنی. وقد يرجع ذلك أيضاً لتعظیم 
ما يمتنع به من اعتصم بحبله» وتمسك بعروته الوثقى الى لا انفصام لهاء فهو «المتين» لمن 
تعلق به وامتنع يجنابه لا يخاف ولا يغلب. 


© ومنها: 
3 3. المستطیم ی 


ار رس ات 
ذكره ابن العربي وقال: م يرد في قرآن ولا سنة اسما وقد ورد فعلاًنقال: : هل 
یُستطیع ربك اَن يبرل علا مَادة من السماء4 [المائدة: 112[ وقد روي عن عائشة ۰ 
رضي الله عنها: - آنها قالت: کان الحواريون أعزف باللّه من أن یقولوا: هَل يَسْتطِيعٌ 
ربك بالياء و الصحيح قراءة العا 





(1) «النهاج في شعب الإبمان» للحليمي (199/1)» والتصويب منه. 

(2) قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «تفسيره» (281-280/3) عند قوله تعالى: ود قال 
الْحَوَارِيُونَ يا عيسى ان مَْيمَ هَل يَستطِيع رَبك أن يرل عَلَينَا مَائِدَةَ مِنَ السماء ال انوا 
الله إن کنتم مو مُوُمنین4. ۰ ۰ 
قوله تعالى: طإإِذ قَالَ الْحوَاريُون يا عيسى ابن مرم على ما تقدم من الإعراب. مَل 
يَسَتطِيعٌ ربك). قراءة الكسائي وعلي وابن عباس وسعيد بن جبير وبحاهد (هَل تستَطيم)- 


سبحت يي سس ما وس تست سس تس بل 


۱ 
۲ 
3 
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سبالتاء ربكي بالنصب. وأدغم الكسائي اللام من هسل في الناء. وقراً الباقون بالياء» 
ربك بالرفع» وهذه القراءة أشكل من الأرلى؛ فقال السدي: العنى هسل يعطيك ربك إن 
سالته آن يرل فیستطیم.ععنی یطیم؛ کما قالوا: استجاب ععنی آحاب؛ وكذلك استطاع 
ععنی آطاع. 

وقیل العنی: هل یقدر ربك؟ وکان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفتهم بالله 
عز وحل؛ وهذا قال عيسى في الحواب عند غلطهم وتجويزهم على الله ما لا يجموز: «اتقوا 
الله إن کنتم مُؤْمِدِينَي أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خخلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم كما قال: طمن 
آنصاري ی ال ال الْحَواربُون تَحْ نار الله [آل عمران: 52]. وقسال عليه السلام: 
«لکل نبي حواري وحواري الزبير». ومعلوم أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جازوا 
.ععرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أممهم؛ فكيف يخفى 
ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إِنّ 
ذلك صدر من کان معهم. کما قال بعض جهال الاعسراب للنسي بیر. احعل لنا ذات أنواطر 
كما نهم ذات أنواط: وكما قال من قال من قوم موسى: لاجْعَلُ لَنَا إلها كما لَهُمْ آلِهَة4 
[الأعراف: 138] على ما يأتي بيانه في (الأعراف) إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إن القوم لم يشكوا ف استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» وإنما 
هو كقولك للرجل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع؛ فالمعنى: هل يفعل 
ذلك؟ وهل يجيبيئ إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة اللّه تعالى لذلك ولغيره عِلم 
دلالة وخبر ونظر فارادوا علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم بن رب أربي كيف تخيي 
الْمَوْتى» [البقر: 260] علی ما تقد وقد كان براهیم عم لذلك عِلم خبر ونظر» ولکن 
أراد المعاينة الي لا یدخلها ریب ولا شبهة لأن علم النظر والخبر قد تدخحله الشبهة 
والاعتراضات» وعلم المعاينة لا يدخله شيء صن ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «إوْتطْمَيِنٌ 
ونا [البقرة: 113] كما قال إبراهيم: ظوَلكِن لِيَطْمَينَ قَلْبِي) [البقرة: 260]. 

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك كان من قول من كان مع الحواريين؛ على ما 
يأتي بيانه. وقد أدخحل ابن العربي المستطيع في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرد به كتاب ولا سنة 
اسم وقد ورد فعلاء وذكر قول الحواريين: هَل يستطيع ربلك). ورده عليه ابن الحصار في 
كتاب شرح السنة له وغيره. - 
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والاستطاعة: هي القدرة والقوة ژو]هي استفعال من: طاع. إذا انقاد. فكأنه بما 
هو من الةدرة يطيعه كل موحود كما قال تعالى: «فقال لَهَا وَلِااَرْض إِنْيَا طَوْعا أو 
کر‌ها ال نیت طبْعن6 رنست: 11( رقال علماؤنا رحمة الله عليهم -: لا وصف 
الباري سبحانه بانه مستطیع لأن أسماءه لا ترذ إلا توقيفاً. رل یرد فیها «مستطیع» 
ويلزمهم أن لا يصفوه «بالضار الناقع» لأنه لم يرد اسما فا و اور قاف ولكنه لما 
كان عندهم فعل كمال ذكروه اسما. وكذلك يلزمهم ف الاستطاعة فإنها وصف كمال. 

قلت: هذا الإلزام لا يلزم فإن «الضار» جاء اسما في حديث أبي هريرة المفسر مع 
«النافع» فكأنه ما قرأه ‏ رحمه الله - ولم يرد فيه «المستطيع» فافترقا ولو رعي الاشتقاق 
[من] الأفعال لتعددت الأسماء إلى ما لا يحصى كثرة. والصحيح التوقيف كما قالوا. 

قال ابن العربي: فإن قيل: كيف قالوا: هَل يَسْتَطِيعٌ 4 بالياء؟ فقيل: إن ذلك 
كان قبل أن يكونوا مؤمنين» وهذا ضعیف بقوله: إوتطمین فلوبا 4 اند 13). 








-قال ابن الحصار: وقوله سبحانه راع الجرازيين لعيسسى: «هل يَسْتَطِيعٌ رَبكَ» ليس 
بشك في الاستطاعة» وإنما هو تلطف ف السؤال؛ وأدب مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن سبق 
في علمه وقوعه ولا لكل أحد؛ والحواريون هم كانوا خيرة من آمن بعیسی» فكيف يظنٌ بهم 
الجهل باقتدار الله تعال على كل شيء ممكن؟! وأما قراءة (التاء) فقيل: ا معنى هل تستطيع أن 
سال ربك هذا قول عائشة وجاهد - رضي الله عنهماء؛ قالت عائشة رضي اه عنها: : كان 
القوم أعلم الله عز وجل من ن أن يقولوا: هَل يَسَتطِيعٌ ربك) [قالت]: ولكن (هَل تستطيع 
رَيِكَ). وروي عنها أيضا أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إنزال مائدة 
ولكن قالوا: (هل تستطيع ربك). 

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبي 28 هَل تستطيع رَبكَ) قالى معاذ: وسمعت النبي يق مراراً 
يقرأ بالتاء (هل تستطِيع ربك). وقال الزجاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. 
وقيل: هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله؛ والمعنى متقارب» ولا بد من محذوف؛ كما قال: 
رامال الْقَريَة4 [یوسف: 82] وعلى قراءة الياء لا يحناج إلى حذف. «قال اتقوا للم أي 
اتقوا ا وكثرة السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات» إذ كان الله ع 
وجل إنما يفعل الإصلاح لعباده إن كُنتم مُؤِْدينَ» أي إن كنتم مؤمنين به وعا جفت به 
فقد جاءكم من الآيات ما فيه غنى. انتهى. 
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قلت: فيه نظر لأن الحواريين خخلصان الأنبياء ودحلاؤهم وأنصارهم ومعلوم أن 
الأنبياء - صلوات الله عليهم - جاؤوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له؛ [وما] يجوزء [وما] 
يستحيل؛ وأن يُبلْغوا ذلك أتمهم» فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختصٌ بهم حتى 
یجهلوا [قدرة] الله تعال؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إن ذلك صدر ممن كان [معهم] كما 
قال بعض جهال الأعراب للبي ت: احعل لنا ذات آنواط کما شم ذات آنواط. وکما 
قال من قال من قوم موسی: اجْعَل لنا لها کم له آلهة لأعرف: 138) والله أعلم 
وقد حاء هذا المعنى مبينا في لتفسیر حسب ما ذکروه في سورة الائدة. 

اين العربي: وقیل: معناه استکشاف تأتي الفعل» کما تقول لرحل: هل تستطیع 
أن تنهض معي ف کذا؟ وأنت تعلم آنه مستطیم» ولکنك ترید استکشاف ما عنده. 

قلت: فعلی هذا کان اطواریون عارفین بالله عالین باستطاعة الله تعایی لذلك 
ولغیره علم دلالة وخحبرء فأرادوا علم معاينق لذلك قال (براهیم: رب أرني 44 [لبفرة: 260] 
وقد كان إبراهيم عَلم ذلك علم خبر ونظر» ولکی آراد العاينة ال لا یدخلها ریب ولا 
شبهة, لأن علم النظر والخبر قد تدحله الشبهة والاعتراضات» وعلم الْعاينة لا يدحله 
شيء من ذلكء ولذلك قال الحواريون: لأوَتَطْمَئِنَ قلوبنا» كما قال إبراهيم: 
ولِيَطْمَيْنٌ قلبي» زلبترة: 260] وهذا تأويل حسن. 

ابن العربي: والصحيح أن معناه: هل يقدر ربك» أي هل تتعلق قدرته بهذا الفعسل 
إيجادا وحلقاء وإن كانت قد تعلقت صحة وتقديرا فليس كل ما يصح أن تتعلق به 
القدرة يقع. 

قلت: فعلى هذا يكون هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك تلطف في السؤال وأدب مع الله 
تعالى إذ ليس كل ممكن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد والله أعلم. ) 

وقرأ علي وابن عباس وسعيد بن جبير وباهد و الكسائي «هل تستطيع» بالتاء إلا 
أن الكسائي أدغم اللام في التاء (ربك) بفتح الباء نصبا وعن معاذ بن جبل قسال: أقرأنا 
البي يَنِهِ (هل تستطيع) بالتاء ومعناه هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله فلا بد من 





268 القسم الثالث: فى جما ع أبواب ذكر الأسماء الئ تتبم نف التشبيه عرء الله تعا جده 
لقسم الثالث: ف جماع أبو تيع نعي اليه عن الله تجا 


حذف. وعلی قراءة الیاء لا يحتاج إلى حذف وبها قرأ جماعة القسراء ما عدا الكسائي 
وفيها إشكال وقد بيناه. والله أعلم. 


ومنها: 
3 4 . السميع 
5 جل لاله وتقَدستٌ أسماؤة لل 
جاء في الكتاب في غير موضع مُنكرا ومعرفا وثبت في السنة وأجمعت عليه الأمّة. 
ويجوز إجراؤه على العبد يقال فيه: سمع يسمع على الأصل واسم الفاعل سامع 
وسمیع للمبالغة» وحاسة السمع فينا قوة باطنة موجودة في الجارحة المسماة بالأذن» من 
شأنه تأدية معان ظاهرة وهي الأصوات كلها على اختلافها دون ما سوى ذلك إلى 
قوی اظ اغ 
وأما السمع في صفة الله تعالى فهو على ثلاثة أنيرب؛ يكون صفة ذات ويُخخالف في 
هذا الوجه السامع لأن السامع لا بد له من متعلق.عسموع موحود والسميع غير متعلق 


عسموع, کالعلیم والقدیر فیکون مدحا للذات. وآن السموعات |ذا وحدت لا تخفى عليه. 


اثاني: أن يكرن «تميع» عمنی مسمع آي یسمع غيره فتعلق عفصول. قال عمر 
ابن معدي كرب يتشوق أحته و کان آسرها الصمة بو درید بن الصمة: 
أمن ريحانة الداعسسي السسميع بزرقسن وأصحابي هجسوع 

الوجه الثالث: آن یکون سمیع.ععنی سامع فیتعلق بالفعول. 

وهذه ثلاثة أَوْحُهِ في «السميع» يجوز وصف الله تعالى بها من أنه يكون من مدح 
الذات في حالء و یکون .ععنی السمع «کعلیم» .ععنی: عام و«قدیر» ععنی: قادن 
و کذلك فعیل وفعول وفعال ومفعال وفعل.ععنی: فاعل. وقد يكون السامع في صفات 
الله تعال .ععنی ال یقال: مع دعاءك أي؛ أجابه» كما يقال: مع الله لمن مده 


أي آجابه. 


وقد قال الشاعر: 
دعصوت اه نی خفست آن لا يوذ له یسمع مسا اقول 
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أي لا يجيب دعائي. ومن هذا استعاذة رسول الله يق من دعاء لا يُسْمّعٌ معناه [أي] 
لا یستجاب له» ویینه الحديث الآحر قال فيه عليه السلام: «أعوذ بك من دعوة لا 
یستجاب شا»" وقد برد السماع.ععنی: العلم والأصل في السماع ادراك السموعات [وما 
سوى ذلك تجوز وتوسع وهو احتيار الشيخ آيي احسن آن السمع: ادراك السموعات. 

وقال ابن فورك: إنه إدراك السموع. أنه «سميع» لسائر المسموعات «بصیر» 
لسائر المبصرات بسمع وبصر منزهين عن الأصمخة والآذان والحدق والأجفان» بل هما 
صفتان قائمتان من صفاته یدرگ بهما ساثر السموعات والرئیات [و] الوجودات» كما 
یعلم بعلمه ساثر العلومات الواحبات وابائزات والستحیلات]. 

وقال الحليمي في معنى «السميع»: إنه المدرك للأصوات الي ید رکها الخلوقون 
بآذانهم من غير أن تكون له أذن وذلك راجع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه وإن كان 
غير موصوف بالحس المركب في الأذن كالأصم من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم 
يكن أهلاً لإدراك الصوت7©. 

وقال اخطابي: «السمیع»: ععنی السامع» الا آن السمیع آبلغ في الصفة؛ وبناء 
فعیل للمبالغة» وهو الذي یسمع السر وأحنی"". 

قلت: وأحفی ما هو آحفی» فیسمع دبیب الثملة السوداء علی الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء وتحت الأرض السفلى. روى البخخاري” عن [السيدة] عائشة [رضي 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (2270) من حديث حرير رضي الله عنه؛ أن الي چ كان يدعو: 
«اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع» وقلب لا یخشع؛ ونفس لا تشبع». 
وآورده افيثمي نی «بحمع الزوائد» (10/17173) وعزاه للطبراني وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

(2) استدراك من حاشية الخحطوط. 

(3) «النهاج ف شعب الاعان» (199/1). 

(4) آورده البيهقي ف «الأسماء والصفات» (ص66) بزيادة: سواء عنده ابمهر والفت؛ والنطق والسکوت. 

(5) في كناب التوحيدء باب (9) قوله تعال: «وکُان ال سَمیعا تعصیر تعليقا من طريق 
الأعمش عن تميم؛ عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: الحمد لله الذي وَمِيعٌ 
سمعة الاصوات. فأنزل الله تعالى على اي و «قذ سمع اللّهُ قَوْلَ الْبِي نُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا 
[ابحادلة: 1]. 
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الله عنها] قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جساءت المجادلة تشكو إلى 
رسول الله ت وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما : Ts‏ هدذ سي 
الله قول الي تجادلت في زوجها4 ول ۵ . وقي «الصحيحين»» عن ابسن 
جره قال: ا باوية زر . قرشيان وثقفي. . آو تقفیان وقرشي. قلیل فقه 
قلوبهم. کر شحم بطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الاخر: 
يسمع إن جهرنا. ولا يسمع إن أحفينا. وتال ار زد "كنات ع ا جردا نهدو 
يسمع إذا أحفينا. فأنزل اله عر وحل: رما كنم نیرون أن شه عَلَيْكُمْ 
سَمْعُكُمْ وَل أنصاركُم ولا جلوذ کم [فصلت: 22 الآية” . 

وی «صحیح مسلم» من حديث حارثة بن وهب - رضي الله عنةُ أنه ممع 
الب 5 یقول(*: «ألا أخبركم بأهل الخنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
لأبره» نم قال] «آلا آخبرکم باهل النار کل غتل جوّاظ مُستكير» حرجه البعاري 





(1) الحديث بتمامه رواه الامام هد (24195) وابن ماجه (188) واللس‌ائي ی «الکری» 
(5654) وی «اختبی» (3460) والأحري ی «الشريعة» (ص: 291) وأبو يعلى (4780) 
والبيهقي في «الكبرى» (7/382) وغيرهم» واسناده صحيح على شرط مسلم, 
واحادلة: هي خولة بنت ثعلبة وزوجها هو أوس بن الصامت رضي الله عنهما. وانظر آحي 
الكريم ما حاء حول هذ المسألة في كتابنا «الوحي الآخر». 

(2) تم استدراك هذا الحديث ‏ بعدما كان سقط من المخطوط ‏ حسبما أشار إلى ذلك المصنف 
رحمه الله تعالى» بعد باب واحد» عند تأویله للفظ الجلالة ‏ الله - والحديث أخرجه الإمام أحمد 
(3614) والبحاري (4816) ومسلم (2775) والزمذي (3248) والنسائي في «الكبرى» 
(6/11468) وغيرهم. 

(3) زيادة لم تكن ف أصل المحطوط؛ وقد جاء مكانها: وروی البيهقي عن أبي سعيد أو عن 
حجيرة الأكبر» عن أبي هريرة أن أحدهما حدثي عن رسول الله #6 قال: «إذا كان يوم 
حارء ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء وأهل الأرض» فإذا قال العبد: لا إله إلا الله ما 
اش هذا اليوم» اللهم أحرني من حر جهنم» قال الله عر وجل للجهنم: إن عبدا من عبادي ل 
وانتهی الکلام عند هذا ات وقد.جعلت هذه الفقرة في الحاشية لعدم تمامها ولضعف روايتهاء 
واستكملت نص المصنف رحمه الله بما يناسب الكلام واللّه الموفق. 
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ا یواست 
أيضا”'2 [و] العُتل: الشديد الخصومة الحافي اللثيم» وقيل: الفظ الغليظ الذي لا ينقاد 
لخير. والحواظ: الجموع المنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيه. وروى حارثة بن 
وهب عن رسول الله يو قال: ولا يدخل اة اوا ولا الجَعَظَريي© قيل: 
ابحعظري؛ الفظ الغليظ. وجاء تفسيره في بعض الأحاديث: ,رهم الذين لا تصطرع 
رؤوسهم» وقد قال رسول الله يِ: «من تواضع لله رفعه( فاضاف الرفعة إلى الله 
وذلك مما لا یسب ال بالتذلل ونقيض التكبر. 

قال الحسن: التواضع أن تخرج من بينسك فلا تلقى مُسلماً إلا رأيت له عليك 
فضلا . وقيل لبعضهم: ما التواضع؟ قال: هو أن تخرج من بيتك فإذا رأيت من هو أكبر 
منك» قلت: سبقین إلى الإسلام والعمل الصاح فهو خير مي وإذا رأيت من هو أصغر 
منك» قلت: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مي. 
وقيل: أصبح النجاشي يوماً جالساً على الأرض وعليه التاج» فأعظم ذلك کبراء دولته 
وسألوه عن السبب الذي أوجب جلوسه على الأرض؟ فقال: إني وجدت فيما أنزل 
الله على المسيح عليه السلام: «إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع فيها أتممتها 
عليه» وإنه وُلِدَ لي في هذه الليلة ولد ذكر» فتواضعت شكرا لله تعالى. 


(1) الحديث بتمامه رواه الامام مد (18753) والبخحاري (4918) ومسلم (2853) والتزمذي (2650) 
واين ماحه (4116) وآبر یعلی (1477) والطيالسي (1238) وغبرهم بألفاظ متقاربة» وقد آورده 
القرطي في «الخامع لأحكام القرآن»  )216/18(‏ بتحقيقنا ‏ في تفسير سورة «القلم». 

(2) الحديث رواه أبو داود في الأدب (4801) باب (8) في حسن الخلق. وإسناده صحيح. 

(3) رواه الطبراني في «الأوسط» (8/8307) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مع 
رسول الله لژ یقرل: «من تواضع لله رفعه...» الحديث وف اسناده سعید بن سلام العطار» 
وهو کذاب. 
لكن معنى الحديث صحيح» فقد رواه الإمام أحمد (309) والبزار (185)» وأبر يعلى (187) 
آیضاء یاسناد صحیح علی شرط الشیخین» من طريق يزيد بن هارون - بإسناده عن ابن عمرء 
عن عمر رضي الله عنهما - قال: لا آعلمه إلا رفعه إلى الي ئ قال: «قال الله تبارك وتعالى: 
من تواضع لي هكذا - وأوماً يزيد بكفه إلى الأرض - رفعته هكذا - وأشار يزيد بيطن كفه إلى 
السماء» لفظ أبو يعلى. 
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ه أوفا: ود ۳۳ 


1-1 
جل جلالة تست أسماژه وَعزٌ سُلْطَانة 





وهذا الاسم اکبر الأسماء وأجمع لمعانيهاء وبه افتتح سبحانه کتابه الکریم فقال: 
«باسم الله وطالحمد لله4. واقتدى بذلك رسول الله له فکان یفتتح کنبه إذا 
کتب ه«باسم الله» ویفتتح خطابه «باسم الله» و«الحمد لله». ثم اقتفى ذلك جميع 
العلماء فلا أحد منهم يبدأ كتاباً ولا يفتتح خطاباً إلا «بباسم الله والحمد لله». وقال 
تعال- وله الأَمْمَاءُ الخسی فَاذْعُوهُ بها [الأعراف: 0 فأضاف جميع الأسماء إلى 
هذا الاسم وكذلك قال رسول الله عه «ان لله تسعة وتسعين اسم مائة الا واحداً من 
أحصاها دخل الجنة وتر يحب الوتر هو اللّه»' فبداً به. 

ثم لا يى عليك كثرة ترداد هذا الاسم في الكتاب والسسُنة» وخاصة في آخمر 
سورة «الحشر» وآية الكرسي» وسورة قد سَمِءَ# فإنه مذكور فيها في كل آية إلا 
آية أو آيتين» ولا حلاف بين العلماء أن هذا الاسم من أعظم الأسماء الحسنى. لأنك إذا 
أحيرت بسائر أسمائه عنه رحعت في التفسير إليه فتقول: اللك هو ال القادر هو اللّه 
العام هو الله خالق هو الم وهكذا إلى آخر الأسماء. ولم تنکرهٌ أمة من بي آدم في 
الدنياء بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنياء وقد قال قوم نوح: 
«ولر خاء الله لأَنرَلَ مَلائْكَة مَا سَمِعْنَا بِهَدَا في آبَائَا لین ولوسود: 24) وقال 
قوم هود: #أجئتنا نعبد الله وَخْدَة4 [الأعراف: 70 وقالوا: إن هو إل رجل افتری 
علی الله کنا [المؤمنون: 38]. ۱ ۱ 

وأحير سبحانه في آحر سورة «غافر» عمن أهلك من الأمم المكذبين فقال وقوله 
دنی: «قلما راو باس قالوا آمنا بالله رد44 الآية رغافر: 84» فما من أمة قص اللهُ 





روم متقق علیه وقد تقدم من رواية البخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي 
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عليا نبأها إل وهذا الاسم مُتعارفٌ عندهمء جار على ألستتهم لا يتكرونه إلا أفذافاً من 
الناس» كفرعون ونمرود ومن دَانَ بان ا وإنما أبقى الله سبحانه هذا الاسم 
الأعظم متواترا فيهم ودائراً علی آلسنتهم» ؛ ليكون أبلغ في الحجة. وبذلك قرر الله سُبحانه 
حجته وحجة رسله علی الکذیین ابحاحدین الکافرین بایاته ابینات؛ فقال عز من قائل: 
ون سالهم من علق ۱ مات وَالأَرْض یقن له رشاد: وم [و] غير ذلك مما قد 
جحرى من التقرير على المكذبين .محمد يِل خاتم المرسلين» ولمن قبله من الرسلین. 

ثم لا يدل هذا على معرفتهم دلول هذا الاسم كما زعم بعض الناس» وإغا كان 
المعلوم تارك حدم ارين رل تم ناراك ولذلك قال تعالى: وما یمن 
۱ آکترهم : بالل إلا رهم مش رٍكون» [يوسف: 106] فهذا هو الأغلب على الأمم. ويشهد 
لك أكثر آي القرآن وق «الصحيحين» عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاثة 
[نفر] قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي الحديث 22 وقد تقدم ف اسمه «السميع». ولو 





(1) الدهرية: من فِرّق أهل الغلو» نفت الربوبية وجحدوا الصانع المدير العالم القادر» وزعموا أن 
العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع» وم يزل الحيوان من النطفة؛ والنطفة من 
الحيوان» و کذلك کان» وكذلك يكون أبدا. 
وهم ينكرون النبوة والبععث والحساب» ويردّون كل شيء إلى فغل الافلاك ولا يعرفون الخير 
والشرء وإنما اللذة والمنفعة. 
والطبیعیون الدهریون خحلاف فلاسفة الدهریین» والأولون بقولون باحسوس وینکرون العقول؛ 
بينما يقول الآخرون بامحسوس والمعقول معاء وينكرون الدود والأحكام؛ ویصفهم القرآن, 
فيقول: «وقالوا ما هي الا خیاتنا الا نموت نحا وما هلک اه الدر [ابائیة: 23]. 
موسوعة الفرق وابماعات (ص: 347). ۱ 

(2) الحديث تقدم قبل قلیل من رواية مد (3614) والبحاري (4816) ومسلم (2775) وغیرهم, 
من حدیث عبد اللّه بين مسعود رضي الله عنه؛ قال: احتمع عند البيت ثلاثة نفرء قرشيان 
وثئفي» أو ثقفيان وقرشي. قليلٌ فقه قلوبهم؛ كثيرٌ شحم بطونهم فقال أحدهم: أترون الله 
يسمع ما نقول؟ وقال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمعٌ إن أخفيناء وقال الآحر: إن كان 
يسمع إذا جهرناء فهو يسمعٌ إذا أخفيناء فأنرل الله عر وحل: وا کنتم تستیزون آذ ۵ یهد 
غلیکم سَمعکم ولا آنصارکم ولا جُلوذکم6 (فصلت: : 22]. الآية. لفظ مسلم. 
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علموا مدلول هذا الاسم راس ارب والرحمن. ولا قال شعيب ‏ على 
0 : وَاسْتَغرُوا e‏ له إن ري رجيم وذو * قالوا با 
شُعَيْبْ ما نَقْقَهُ کییرا مما تقول6 (مرد: 90و [وقال سبحانه في حق كقار قریش:] 
ور یل هم جوا خفن ن الوا وما الرَحْمَن ند لما تَأمُرنَا وَزَاقَهُمْ 
نفورا» [لفرتاد. 60] و ال أن سهيل بن عمرو في قصة يوم الحديبية قال 
للبي ی : آما الرهن فما نعرف ما الرحمن ولکن اکتب: «باسك اللهم»(۲). 

وإذا جهلوا مدلول اسم الرب مع ظهور آیانه وعظیم بیناته» وهم في کفالته 
وتربيته» وجهلوا «الرحمن» وهم يتقلبون في نعمته و رحمته ويتأحر عنهم العذاب ب رحمته» 
فکیف عدلول اسم «اللّه» مع غموض مفهوماته وجهلهم عقتضياته؟ إذ هذا الاسم لا 
يشير في دلالته إلى صفة بعينهاء ولا يقتضي متعلقاً وإضافة يتعرف بها أو أثراً مخصوصا 
من الأفعال يستدل به. وإنكارهم «الرحمن» دليل على جهلهم ممفهرم هذا الاسم؛ وإنما 
تداولوه تقلیدا وتناقلوه تلقيناء وحفظه الله سبحانه وتعالى في الأرض حكمة بالغة منه» 
وأجراه على ألسنتهم يقرون به مع غموض مفهوماته وينكرون ما يدل على ما حب له 
من صفاته العلی وأسائه احسنی, وآثارها في أفعاله بينة ودلالتها عليه شاهدة. حتى إذا 
أراد الله تعالى زوال الدنياء قبض أرواح الممنين وانتزع هذا الاسم من ألسنة الجحاحدين 
وفجأهم عند ذلك احق اليقين وفي الصحيح: «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من 
يقو ل الله»(2) كما بيناه في آخر «كتاب التذكرة». 


(1) جحزء من حديث صلح الحديبية الطويل والذي رواه الإمام أحمد (4480) و(4595) و(5165) 
والبخاري (1639) ومسلم (1230) و الاي في «الكبرى» (3842) وف «الغتبى» (2932) 
والحميدي (678) وغيرهم مطولاً ومختصرا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء به 

رم الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12043) ومسلم (148) والترمذي (2207) وعبد الرزاق 
(20847) وأبو يعلى (3526) وابن حبان (6848) والحاكم (8511) وغيرهم من حديث أنس 
رضي الله عنه» أن رسول الله بد قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله» 
وف لفظ آخر لمسلم: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله». 
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ولم يتسم أحد بهذا الاسم الشريف» وهو ما اخقّص به الجليل وقد قبض الله 
أفئدة الجاهلين وألسنتهم عن التسمي به من غير مانع ولا وازع لأن اکثر من تداوله 
من ابحاهلین إنما تداولوه على أنه اسم يختص بالخالق رب العالمين؛ وأنه ليس باسم 
لمخلوق. فعلى هذا تداوله معظم الخليقة تقليداً وین ذلك قوله الحق: «ولين سَأْلَهُم 
مَنْ خلق السّمَوَاتِ والارض لقن ال وشاد: وم. 

فالله اسم للموجود الق ابحامع لصفات الالوهية النعوت بنعوت الربويية النفرد 
بالوحدانية لا إله الا هو الواحب الوجود والرّب العبوده المنرّهُ عن النقائص 
والشوائب» والمبرأ عن الآفات والمعايب» لا شريك له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له 
ولا مُعين له ولا وزیر. نحمد الله ولا ند له عنده اشیر وما شاء فعله» سُبحاته له 
العظمة والکبرياء والعز وابحث والثنامُ والقدرة على ما شا والبطش والقهر للعداء. وله 
العطف والرحمة والجود والامتنان والرأفة والعفو والبر والإنعام على الأولياء وله الأمر 
والنهي والحكم والقضاء لا إله إلا هو سبحانه. 

واختلفوا في هذا الاسم هل هو عَلْمٍ للذات موضوع له تبارك وتعالى يحري في 
العبارة عنه بحری الأسماء الأعلام في المخلوقين وهي قولنا: زيد وعمرو والألف واللام 
لازمة له لا لتعريف ولا لغيره» وهو اخختيار الشافعي والحليمي وأبي للعالي والمخطابي 
والغزالي والقاضي أبي بكر بن العربي وأبي الحسن بن الحصار وكثير من المحققين وهو 
مذهب أبي عثمان المازني وأبي الحسن بن كيسان والمفضل وعن الخليل قولان حکاهما 
عنه سيبويه. 

ثم احتلفوا فيه على و جهین, أحدهما: آنه عربي ابتدأت العرب برضعه. الشاني: 
عبراني نقلته العرب إلى لغتها. وذهب كثير من أهل العلم أيضاً إلى أنه مشتق فروى 
سیبویه عن الیل وأصحاب سیبویه أیضا عن سيبويه أن الأصل «الإلاه» مثز فعال 
قأدحلت الألف واللام بدلا من الحمزة. قال سيبويه: مثال الناس» أصله آناس. ونسیبویه 
قول آحر وهو احتیار أصحابه» وذهب إليه بعض الكوفيين آن الاصل «لاه» ثم دحنت 


الألف واللام تف: للتفخيم والتعظيم وأنشدوا: 


القسم الرابع: ی جماع اراي کر الاستماء الى تم إثبات الإبداع و الاختراع له سْبْحَانَهُ 277 
2 7 5 - 2 


005 ۳ . ام ۴ م با ور ۰ ۴ 1 
لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا آنت دياني فتحزوني !۲ 


أراد إله ابن عمك» ومعنى تخزونسي - باضاء العجمة - تسوسي» خزاه جخزوه 
وساسه يسوسه. وأنكر هذا القول حذاق النحويين وقالوا: لم بحد في کلاب العرب اما 
فحم وم بدحول الالف واللام علیه فنقيس هذا عليه وما وحد من ذلك في الشعر 
کقول الراجز: 
باعد آم الك فة ادها 
وقول آخر: 
ياليت أم العمر كانت صاحي 
فليس بحجة لأن ضرورة الشعر تبيح ما لا يجوز في الكلام» وأحيبوا بأن قيل: إنا 
وجدنا لاسم اللّه تعالی حصائص لا يشاركه فيها غيره من الأسماء ولا يبعد أن تكون 
الألف واللام للتفخيم فيه ويكون من جملتهاء على ما يأتي بيانه. وقيل: هو مشتق من: 
أله الرحل إلى الرجل يأله إليه» إذا فزع إليه من أمر نزل به. أي أجحاره وآمنه. فسمي 
«إها» كما يسمى الرجل: إماماً إذا أمّ الناس فائتموا به» ثم لما كان اسما لعظيم ليس 
کمثله شيء» أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الألف واللام لأنهم أفردوه هذا الاسم 
دون غيره فقالوا: «الإلاه» واستثقلوا الحمزة في كلمة يكثر استعمالهم إياها وللهمزة في 
وسط الكلام ضغطة شديدة فحذفوهاء وأدغموا اللام في الأرى فصار الاسم كما نزل 
به القرآن. قاله أهل الكوفة. 
وقال بعضهم: إن اصله «و لاه» فابدلت الواو همزة فقيل «إلاه» كما قالوا: 
:ع ري ل تسر Jo 7 of ê‏ 4 ۶ 
سیحانه: وتم إذا مسكم الضر فالیه تجاروتة» زانسل: 53] وكان القياس أن يقال: 


(1) قائله: حرثان بن احارث بن عدول» من شعراء الجاهلية» كان يلقب بذي الاصبع العدواني. 
والبیت من قصیدته ال مطلعها: 
لي ابن عم ما کان من خلق مختلفان نأقليه ويقلييي 
وقد أورده القرطبي في «المحامع لأحكام القرآن» (98/1). 


8 _القسم لرايع: في ماع ابو کر انا اي تب بات الإدا والاعراع له ماه 
مألوه. کما قیل: معبود الا آنهم خالفرا به البناء ليكون اسماً علما فقالوا «إلاه» كما 
قالوا للمكتوب: كتاب» وللمحسوب: حساب. 

وقيل: أصله من: أله يأله» إذا تحير وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر فى عظمته 
سبحانه» أي تتحير وتعجز عن بلوغ كنه جلاله. ۰ 

وحكى بعض أهل اللغة أنه يقال: أله يأله إلاهة .كعنى عبد يعبد عبادة. ويروى 
عن ابن عباس أنه كان يقرا هيدرك وإلاهتك4 رلأعراف: 127 أي عبادتك2. قال: 
والتأله: التعبد؛ فمعنی «الالاه» المعبود وقول الموحدين: لا إله إلا الله. معناه لا معبود 
غير الله «وإلا» في الكلمة .معنى «غير» لا بمعنى الاستثناء. وزعم بعضهم: أن الأصل 
فيه الحاء اليّ هي الكناية عن الغائب» وذلك لأنهم أثبتوه في فطر عقوهم فأشاروا إليه 
بحرف الكتابة ثم زيدت فيه لام الك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصا لف 
ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيما وتو کید هذا العنی. ومنهم من آحراه علی الأصل 

قال الخطابي: فهذه مقالات أصحاب العربية والنحو في هذا الاسم وأحب 
الأقاويل إلى من ذهب إلى أنه اسم عَلَّمٌ وليس.كشتق كسائر الأسماء المشتقة» والدليل 
على آن الالف واللام [لیستا] للتعریف دخول حرف النداء [علیه» کقولك: يا الله 
وحرف النداء لا يجتمع مع الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقول: يا الرحمن. 
ولا يا الرحيم» كما تقول: يا الله فدل على أنه من بنية الاسم واللّه عر وجل أعل!©. 

وقال ابن الحصار: ولا اشتقاق لاسمه «الله» وليس هو من باب الألقاب لأنه أفاد 
مسمی لا مثل له» وذلك لا یصلح لغيره سبحانه. واللقب يوضع لكل مسمى. قال: 
وکان شیحنا - رحمه الله يقول في هذا الاسم انه آحذ من کل نوع من آنواع الأسماء 
بحظ» فمن حيث لا يشعر عند إطلاقه بصفة معينة ولا اشتقاق أشبه اللقب. ومن حيث 





(1)والآية كما هو رسمها في القرآن وَيَذَرَكَ وآلهتك) [الأعراف: 127], 
(2) «الجامع. لأحكام القرآن» (9998/1). 
(3)المصدر السابق (99/1). 
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تضمن ق دلالته موصوفاً بأوصاف مشتقة فقد آحذ بحظه من الْشتقة. ومن حیث آفاد 
العارفین به مسمی یتمیز به عن ساثئر التسمیات آشبه بالفید. 

قال ابن احصار: ولم أر أحدا يقول باشتقاق هذا الاسم حتى يرده إلى اسمه 
«الإلاه» فإذا دللنا على أنه غيره بطلست حجة من قال باشتقاقه» وإذا كان لا يُشعر 
بصفة بعينها كيف يكون مُشتقاً؟ ولأنه لا نظير له من أسماء المخخلوقين [وأما اسم] العلم 
وإن أحذ من الصفة أو نقل من أسماء الأحناس إذا صار اسم علماً انتقل عن حكم 
الاشتقاق» وعن جريان بحرى الأوصاف المشتقة» وصار يدل على ذات مخصوصة وما 
وحب شا دلالة مطلقة. وإذا ثبت ما قلناه فلا ينبغي لأحد أن يتصرف في هذا الاسم 
بغير ما ورد في الشرع لأن ذلك تحكم لا حجة عليه. 

ومن علم مفهوم هذا الاسم العظيم حضع له وحشع, وألزم قلبه هیبته وتعظیمه 
يدل على ذلك قوله تعالى: #إنمَا يَحْشَى الله من عباده الْعُلَمَاءُ)» وناط: 28 وقال تعالى: 
انم الْمُؤْمِنون الْذِينَ إذا ذکر ال وجلت لوبهم ولانال: 2) فمن علم اله سبحانه 
وعلم ما یجب له علم استحالة اتصاف غیره .عا اتصف به احق سبحانه, وکان ذلك أبعد 
له من التسمي بشيء من امائ الا بإذنه. فقوله: «الله» أخص أسمائه تعالى لأنه لم یتسم به 
غيره» ولذلك ل يشن ولم يُجمع وهو أحد تأويلي قوله تعالى: هل تفلم له ويا © (مریم: 65) 
أي من تسمى بالله الذي هو الله وغيره من أسمائه» وقد يتسمى به المخلوقون سوى هذا 
الاسم العظيم مسيلمة ‏ لعنه الله (بالرحمان) وأنشد أهل اللغة: 
سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا اف او ا ای 

وقيل المعنى: هل تعلم له مثيلا وشبيها. 

وهذا الاسم يختص عسن سائر الأسماء بخواص أوهها: ‏ أنه أولما. وثانيها: أنه 
أعظمها. وثالثها: أنه أعمها مدلولا. ورابعها: أن مدلولاته لا تنحصر. وخامسها: أنه 
أولى بالاسمية وسائر [أسمائه] أولى بالأوصاف. وسادسها: احتصاصه بالله شرعا ونقلا. 
وسابعها: أن الله سبحانه قبض عنه الأفئدة والألسنة فلم يتجاسر أحد على التسمي به. 
وثامنها: أنه الذي یفتتح به کل آمر تب رکا وتا وتاسعها: أنه متعارف عند الجميع لم 
تنكره أمة من الأمم. وعاشرها: أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة. 
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ومن خحواضه زائدا على ما تقدم: أنك تحذف ألفه فيبقى « لله» وله ملك 
السماوات والأرض. وتحذف الألف واللام فيبقى: له. وله كل شيء. وتحذف اللامين 
فیبقی «هو» قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ © قال بعض شيوخ الصوفية: إنه اسم الله الأعظم لأنه 
لا یتطرق حدف بسقوط حرف. وقد تقدم قول ابن فورك: إن كلمة «هو» مركبة من 
حرفين افاء وهي من حروف اخلق والواو وهمي من حروف الشفتین, والحلق أول 
مخارج احروف والشفتان آخرها فدل ذلك علی آن منه البداً والیه النتهی. 

ومن خحواصه: أن جميع الأسماء تنسب إليه ولا یسب هو ال شيء منها کما 
تقدم» ولم يجعل ذلك لغيره. 

ومن حواصه: أنه اختص في القسّمٍ بحالة لا تكون لغيره کن ار ر 
کقوله: تالله لا أفعل. وقوهم: أيمن الله لأفعلن. ومنها أنهم ألزموه الألف واللام عوضا 
عن همزته ولم يفعلوا ذلك في اسم سواه. ومنه أنهم قالوا: يا الله» فقطعوا همزته 
وجمعوا بين ياء الى للنداء واللام ولم يفعلوا ذلك في غيره. 

ومنها: آنهم حصوه مع لام الجر بخاصة لا توحد في اسم من أسمائه سبحانه ولا 
غيره وذلك آنهم یقولون: له آبوك. ولاه آبوك. وضي آبوك. ولا یستعملون ذلك الا 
عند التعجب من الشيء» ولا يكون في غير التعجب لو قلت: لاه القدرة لم يجز. 

ومنها: آنها حذفت منه الألف في الخط تنزيهاً لمذه الكلمة أن لا تشتبه بهجاء 
- اللات إذا وقفوا عليها وقيل: إنها حذفت لكثرة الاستعمال. 

ومن خواصه أيضا أنه هو أول مطلوب وآخر مطلوب. قال رسول الله ند 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله,) وقال - علیه السلام -: «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة©. 


(1) رواه الإمام أحمد (67) والبخساري (7284) ومسلم (20) وأبسو داود (1556) والتزمذي 
(2607) وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه . عن الي » بزيادة: «فمن قال لا إله إلا 
الله عصم مين ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على اللّه». 

(2) رواه الإمام أحمد (464) ومسلم (26) والنسائي في «الكبرى» (6/10952) وفي «عمل اليوم 
والليلة» (1115) وابن منده (32) وابن حبان (201) وغيرهم من حديث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه به. 
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وقد احتصصً بالشهادتين وبالأذان ويدل على الذات وما وجب لما دلالة مطلقة» 
ويتضمن صفات الإثبات ويتضمن التنزيه الراحع إلى نفي النقائص؛ ويتضمن الخلق 
والإبداع والإنشاء والاحتراع» ويدل على ما وحب له سبحانه من الجلال والكمال 
والعلو والمحد وكل ما يقتضيه الحمد مطلقاء من غير حصر ولا إضافة. ويدل على 
الاستقلال والاستبداد والنز اهة المطلقة» وإليه الإشارة بقوله الحى: هو الغنی 6 زبونس: 68) 
ولم يقل هو غي عن كذاء بل أتى بالألف واللام؛ ثم أطلق «الغي» من غير إشعار في 
دلالته بإضافة أو صفة مخصوصة وكل ما يتكلم عليه من الأسماء فإنما هو كلام في بعسض 
مدلولاته. قال رسول الله يِ:. «كان الله ولا شيء معه»"!". الحديث وقد تقدم. 

ولعل هذا الذي ذكرنا من حواص هذا الاسم الذي لا توحد في غيره» ذهب من 
ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم والله أعلم وأحكم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن نعتير هذا الاسم بصفة الاعظم 
لخمسة معان: أحدها: الاخحتصاص به ومنع الغير أن يشارك قي التسمية به. الشاني: 
عموم ا و کثرة متعلقاته. الثالث: عظیم توابه. الرابع: أزوم الإجابة به. الخامس: 
عدم معرفته وتعالیه عن الاحاطة به. 

قال ابن الحصار: أما عدم الإحاطة به فلأنه يدل على مسا يستحيل عليه الإحاطة 
والنهاية» وهذا العنی یتضمن عموم متعلقاته وكذلك الاختصاص به. إنما كان ذلك لأنه 
في معنى الاسم العلم يدل على الذات وما وحب غا مُطلقا. فلما لم يكن له شبيه ولا 


(1) جزء من حديث تقدم من رواية أحمد (19876) والبحاري (3191) وغيرهماء من طريق 
صفوان بن مُحرزء أن عمران بن حصين . رضى الله عنهما ‏ حدثه؛ قال: دخلت على النبي 
بد وعقلت ناق بالباب. فأتاه ناس من بی یم فقال: «اقبلوا البشری یا بني غیم». قالوا: قد 
بشّرتنا فأعطنا (مرّتين). ثم دخخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «إقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن إذ ل يقبلها بدو تميم». قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئسا نسألك عن هذا الأمر. . 
قال: «كان اللّه ولم يكن شيء غیره. و کان عرشه علی الاء. وكتب في الذكر كل شيء. 
وخلق السماوات والأرض». فنادی مُنادٍ: ذهبت ناقتك یا ابن احصین. فانطلقت فإذا هي 
يقطع دونها السّراب. فوالله لوددت آني كنت تر کتها» لفظ البحاري. 
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نظير» منع الغير من التسمي به ليقع الاحتصاص ما احتص به بخلاف زید وعمرو وأما 
عظيم ثوابه فإن صح بذلك أثرء فإنغا ذلك لكثرة متعلقاته وعظيم دلالقه وكل ماعدا 
ذلك تابع هذا المعنى . وأما لزوم الإإحابة به فقد استدل ‏ رحمه الله غات بدعوة ذي 
النون «فناذی في الطلمّات آن لا له( آنت سُبْحانك إني كنت من الفالين4 
[الأنبياء: 87]. 5 ۱ 
قال ابن الحصار: وإذا تأملت القرآن والحديث» وحدت أكثر دعوات امرسلين 
والنبیین» وسائر من ذکر اللّه من الومنین باسمه الرب. فمن ذلك قول إبراهيم على 
نبينا وعليه السلام -: رب اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصلاة وم 5 رما وتیل ذغاء 
[إبراهيم: 40] واعتبر ما قبل هذه الآية وما بعدها إلى آحر السورة ی 
البقرة» : لب بل نا نك أنت الْسَّمِبعٌ میم [البقرة: 127] وقال: رن رابت 
فیهم رَسُولا منيُم4 [البقرة: 129] رت بل نا إنك آنت السسّمِيعٌ الْعَلِيسم (لبقرة: 127] 
ينا وَاجْعَلنا مُسْلِمَيْن لك وَمِن ذريتَا أمّةَ مُسْلِمَةٌ ك4 ربترد: 28 وكل هذا 
مستجاب. قال رسول الله ع:: «آنا دو ی ارا و رار علي بين 
وعليه السلام -: فورب اغفر لي وَلوَالدَيَ» زترح: 28 ورب لا تدر عَلسى الْأَرْض من 
الکافرین دارا [نرح: 26) ومن قول موسی - علیه السلام: - رب اغفِرْ لي 
رلأڃي) [الأعراف: 151] رین انك آتيْت فَرْعَون وَمَلاَه زينة وَأَمْوَالاً في الْحَيَاة ادن 
57 ليضلوا عن سَبيلك ین اليس على أفوالهم واشدذ على لوبهم فلا ؤو 





(۱) جزء من حدیث رواه الامام أحمد (17150) والبحاري في «التاريخ الكبير» (68/6) وابن 
حبان (6404) والآجر ي في «الشريعة» (ص: 421) والبيهقي في «دلائل النبوة» (80/1) 
والبزار (2365) وغيرهم؛ بإسناد يحسن بغيره من حديث العرباض بن سارية الفزاري ‏ رضي 
الله عله قال: ”معت رسول الله ين يقول: «إني عند الله مکتوب خام النبیین» وان آدم 
لمنجدل ف طينته» وسأخي ركم بأول ذلك» دعوه بي (براهیم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي اللي 
رأت حين وضعتئ أنه حرج منها نور أضاءت ها منه قصور الشام» لفظ ابن حبان. 
وف البايد عند الخاكم (4230)» من طريق خالد بن معدان؛ عن أصحاب الني يد أنهم قالوا: 
يا رسول الله أخخيرنا عن زة نفسكء فقال: : «دعوة أبي إبراهيم. ..» الحديث وذكره بنحوه. 
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ختی یروا الَْذاب الألیم * قال قد أجیّت دَعْوَتَكُمَا زبرنس: 8988) ولم يؤمن فرعون 
۳ رای العذاب. اد قالّت امرَأة عمران زب إني تذزت لك مَا في بَطنِي مُحَرّرا 
یل مني | إنكَ أنت السمِيغ الْعَلِيم» وف رها بقببول » حَسّن) [آل عمراد: 35» 37] 
وقالت امرآة فرعون: وورب ابن لي نك يتا في الجن [التحريم: 11] وأثتى الله على 
الذين قالوا: ارب آتنا في الدنيا حُسنة وفي نرق حسة و غذاب دار [لبقرة: 201] 
واعتبر آنحر سورة البقرة من قوله: رین ۵ تّاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولبترة: 286) 
ال آخر السورة. 

وقي «الصحيح» قال رسول الله عن مراع الله تعال : «قد فعلت»() و اعتبر 
آخحر سورة آل عمران. وقال للداعین فیها: فاستجاب هم ربعم [آل عمران: 195] 


(1) الحديث بطوله رواه الإمام أحمد (7475) والبخماري (2528) ومسسلم (126) وأبو داود 
(2209) والترمذي (1183) والنسائي (3434) وابن ماحه (2044)) وغيرهم من طريق سعيد 
ابن خبير يحدّث عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: وان تندوا ما في أنفسكم أو 
تخفوةٌ يُحَاسِبْكُمْ به اللهُ4 [البقرة: 284]. قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدحل قلوبهم من 
شيء. فقال النبي :#: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا» قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم. فأنزل 
الله تعالى: «إلا يُكَلْفْ الله فسا إلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتَ وَعَلَيْهَا ما اكْتَسَبَتَ ربا لا 
توَاخيذنا إن نميا أو أخطانا) قال: قد فعلت ربا ولا تخيل عَلَيْنا إصرا كما حَمَلْتَهُ عَلَى 
رین من ناه - قال: قد نعلت «واغُفر لنا وَارحَما آنت مرها فَانصرنا عَلَى الْقَوْم 
الکافرین» [البقرة: 286] قال: قد فعلت». لفظ مسلم. ۱ 
وروی الامام هد (9355) ومسلم (125) وابن حبان (139) وأبو عوانة (76/1) من حدیث 
آبي هربرة رظن الله عن قال: ی تب له ما في لمات وما في 
الأزض ون بوا ما في آنشیکم آو تخفوة یُخامیکم به الله قيفر لمن ياء وَُعَذَبُ من 
یشاء ال علی کل شيء دير [البقرة: 284] قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله 
يل فأتوا رسول الله . ثم بركوا على الرّكب. فقالوا: أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما 
نطيق. الصلاة والصيام والجهاد والصدقة؛ وقد آأنزلت عليك هذه الاية» ولا نطيقها. قال 
رسول الله #: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: معنا وعصينا؟ بسل= 
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حتى [بلیس قال: لقال آنظرّني إلى يوم عوك ولاعراف: 14] حتى قال بعض الناس 
إنه اسم اللّه الأعظم لما رأى من كثرة الداعين به وإنما ذلك لما یشعر به هذا الوصف من 
الصلة بين المربوب وبين ربه مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. 
قلت: وقال آدم وحواء: لارّبٌ لا تذزني فردا وأنت خر الوّارنین * فاستجبنا له 
(الأنبياء: 90-89 الآية وقال زكريا: رب لا تذزني فردا وانت خی الوارنین * 
فاستجبنا لَه (لانبياء: 9 وقال موسی: : هرب اني ظلنْتُ نفيي فاطفر لي فنفر 
ل [القصص: 16]. 

وقال ابن الحصار: وتاك لاني ان الأرصاف بحاله» كقول 
أيوب - عليه السلام -: اني م مسني الضر وانست رح خم الراجمین4ه ولانیاء: 83] فلا 
ححة إذا فيما احتج به من دعوة ذي النون ‏ عليه السلام ‏ [إذ] وَحَّدَ ربه في تلك 
الحالء وان لم يزل موحدا مُخلصاً. لكن تأكدت حاله عندما أراد الله تعالى إجابته. 
وقد كان ظن أن لن يقدر”'»» وليس لأحدٍ أن يظن ذلك وقد قال نبينا : «ما أدري 





=قولوا: سمعنا وأطعنا غفراك رينا وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك 
الصیر. . فلما اقتآها القوم لت بها آلسنتهم» فأنزل الله في إثرها: امن سول بمّا أنزل 
اه من وه لبون کل آمن له وقلایکیه رکه ورسله لا تفر یأر ین له 
وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَنْنا غفرانك ریا لك المصیر ولبترة: 285] نلما فعلوا ذلك نسها 
الله تعالى. فأنزل الله عز وجل: فلا کلف ال تفس لسع لها ما کسبّت وغلیها ما 
ات وا لا تون ۵ نآ نا قال: : «نعم» را ولا تخل علا إعنراً 
كما حَمَلتَهُ عَلَى الْذِينَ من قَبْلِنَاك قال: «نعم» «إربّنا ولا تَحَمُلنَا مَا لا طَاقَة ّا به قال: 
«نعم» إواغف عَنا وَاغْفِرْ نا وارخشا آنت مَولانا قانصرنا عَلَى الْقَوْم الکافرین» 
[البقرة: 286] قال: «نعم» . ۱ ۱ 

(1) يشير إلى توله تعال: ورد النون إذ ذهب مُعَاضبا فَظَنْ أذ لن تَقَدرَ َيِه قناذی في 
الظُلْمَاتَ أن لا ره إلا آنت سُبْحَانَكَ إني كنت مِن الظالمين» [الأنبياء: 87]» ومعنى قوله 
تعالى: طفْظَنٌ أن أن تقر علي أي فاعتقد أن لن نضيق عليه ونؤاخذه, لت رکه أهل نينوى 
الذين كان قد أرسل إليهم ولم يستجيبوا له. 
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ما یفعل بي ولا بک . 

فإن قيل: فما للداعي قد يدعو فلا يجاب مطلوبه بهذا الاسم وغیره وهذا هو 
مقصود هذا الفصل؟ فالجواب أن تعلم: أن قوله الحق: إوَقَالَ ربكم اذعُوني آمنتجب 
کم رغفر: 60 لا يقتضي الاستجابة مطلقاً لكل داع على التفصيل؛ ولا بكل مطلوب 
على التفصيل» فقد قال تبارك وتعال في آية آحری: لاذغوا ربکم تضرعا وف ة اه له 
يُحِبْ الْمُعْتَدِينَ4 (الأعراف: 55] وكل مصر على كبيرة عاماً بها أو جاهلاً فهو مُعتليٍء وقد 
أخخبر أنه لا يحب المعندين فكيف يستجيب له؟ وذكر رسول الله يك «الرجل یطیل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالخرام 
فانی یستجاب لذلك»(* وقال تعالی: «فیکنف ما تون اه ان شاء4 [الأنعام: 41]. 

وقد دَعَا رسُولُ اللو في ثلاث فأعطي انْصَين ومع واحدة””©. وقوله تعالى: 
راذا سالك عباڍي عني اني قريب جيسب دَعْوَة الداع إذا دَعَان» [البقرة: 186 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (2797) والبخاري (7003) وغيرهما من طريق خارجة بن 
زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت رسول الله بخ أخبرته أنهم اقتسموا 
المهاحرين قرعة قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون وأنزلناه في أبياتنا فوحع وجعه الذي توفي 
فيه» فلما توف غل وكفنّ في أثوابه دمل رسول الله يخ قالت: فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول اللّه ب#:: «وما بدريك آن الله آکرهه» 
فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمتى يكرمه الله؟ فقال رسول الله : «أمسا هو فوالله لقد 
جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخيرء ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي؟» 
فقالت: والله لا آزکي بعده حدا آبدا. لفظ البخاري. 

(2) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهمء وقد تقدم. 

(3) روی الامام هد (1516) ومسلم (2890) والبزار (1125) وآبو یعلی (734) وابن حبان 
(7237) وغيرهم. واللفظ لسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه؛ أن رسول الله يي أقبل 
ذات يوم من العالية» حتى إذا مر مسجد بي معاوية» دحل ف ركع فيه ركعتين» وصلينا معه. 
ودعا ربه طويلاًء ثم انصرف إلينا فقال : «سالت ربي ثلاثاء فأعطاني ثتتين ومنعني واحدة» 
سالت ربي آن لا هلك امي بالسنة فأعطانيهاء وسألته آن لا يُهلكَ آمین بالغرق» فأعطانيهاء 
وسألته آن لا یجعل بأسهم بینهم فمنعنیها». 


سم 
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القول فيه كالقول فيما تقدم» وانما الراد من الأیتین مخاطبة جمیع الومنین وتعریفهم بأن 
هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجيب الداعين في الجملة وأنه قريب من العبد يسمع 
دعاءه ويعلم اضطراره فيجيبه ا شاء وكيف شاء. فإذا مع دعوة الداعي علم إخلاص 
کل عبد منهم ومبلغ علمه وقدر تضرعه وضرورته وحاحته؛ وجرى حكمه في الجميع 
بحكمته ووضع الأمور مواضعها بعدله. وتصرفت الأمور کلها ابحملة والتفصیل علی 
آقدار معلومة» لكل صفة من صفته من ذلك حظ. ولكل اسم من اسمه تعلق بكل قضية 
منها جملة وتفصيلاء ولم تقع الإحابة على وفق هوى الداعي وولو اب الْحَقَ َهْوَاءَهُم 
ْفسَّدت السّمَوَاتَ وَالأَرْض4 [الرسرد: 01. 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله يل: رما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه اللّه بها إحدى ثلاث إما أن يعجّل له 
دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يكشف عنه من السوء بمثلها» قالوا: 
[إذن] نكثر. قال: «اللّه اکثر»() حرجه آبو عمرو(2) وصححه ایو حمد عبد لفق 
وهو في الموطأ منقطع السند. فقد بين في هذا الحديث أن الإجابة هي أن يعطيه الله 
إحدى ثلاث وهو يدلك على صحة ما تقدم من اجتناب الاعتداء ثم الدعوات كلها في 
المشيئة وأن الاستجابة بعين المطلوب لم تضمن لأحد ولا وعد بها أحد إلا دعوة واحدة 
لکل ني» وما سوى ذلك من الدعوات في مشيئته سبحانه يقضي فیها حکمه وحکمته 
ولو كانت الإجابة بعين المطلوب في كل دعوة لكل أحد لبطل معنى قوله ‏ عليه السلام : 
«لکل ني دعوة مستجابة فارید آن أختبی دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة 0 أي هم 





(1) رواه الإمام أحمد (11133) والبحاري في «الأدب المفرد» (710) والحاكم في «المستدرك» 
(1/1829)وأبو يعلى (1019) والبيهقي في «شعب الإبمان» (1130) وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخندري رضي الله عنه» به» وإسناده جید. 

(2) في «التمهيد» (344/5). 

(3) رواه الإمام مالك في «موطئه» (495) في کتاب القرآن. والامام هد (7718) والبحاري 
(6304) ومسلم (198) وعبد الرزاق (20864) وابن منده (892) والآحري ف «الشريعة» 
(ص: 341- 342) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» به. 
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على يقين من إحابتها فيما سألوه وأرادوه؛ ثم هم في سائر دعواتهم كدعوات سائر 
الصالحين والمؤمنين إلا أن الله سبحانه [قد] لا يستجيب لهم من دعوة واحدة» وكم قد 
استجاب لهم من دعوة [واحدة] وكم ‏ صلوات الله عليه وسلامه - [استجاب له الله 
تعالل من ول دعو]) 

فیحب على كل مكلف أن يعتقد ويعلم: أن الله سبحانه وله احمد موحود له 
الوحود الواحب المتوالي الباقي الدائم» ودوام وجود ما سواه ثمكن ما شاء إيجاده منه 
أوجده ومالم يشأ لم يكن له وود وما شاء إيجاده فوجوده ما بين عدمين بداية 
ونهاية» إلا ما أخبر من جنته وناره فإنه لا نهاية لهماء دار أوليائه ودار أعدائه كل فيها 
خالد» وكل موجود غير مستحق للوجود بذاته وإنما استفاد الوجود منه. ثم يعلم أنه 
راحع إليه وقادم عليه» وأنه يجازيه بعمله كبيره وصغيره» فتكون همته عبادة مولاه لا 
یری غیره ولا یلتفت ال سواه فیتواضع له ويشعر نفسه عظيم مشاهدته وكريم 
حضوره في كل أحيانه وجميع أحواله» ويرغب إليه أن يؤنسه بقربه بدوام ذكره في قلبه . 
والخلوة عن غيره. فإن علامة الأنس بالله إيثار الخلوة كما قال عر من قائل: الذي 
آمَنوا وتَطْمَينُ قُوبُهُمْ بكر الله ألا بذِكر الله تَطْمئِنُ الْقلُوب4 زلرعد: 28 

ثم يعلم: أنه معد بذكر اسمه في أوائل أموره كلها من؛ آکل وشرب وذبح ونر 
ور کوب بسر وبحصر وطهارة ودخصول منزل ونوم وجماع وقراءة» إلى غير ذلك من 
تصرفاته. وكل ذلك مشروع على الإطلاق وخاصة في أوائل الأمور المشروعة قال 
رسول الله 4: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أباز» وروي «أقطع» 
ويروى «أجذم» ومتعبد بتحسين الأسماء الأعلام واجتناب قبيحها واجتناب الألقاب 
قال الله تعالى: فرلا تنابزوا بالألقاب ولححرت: 11] وقال رسول الله يخ: «تسموا 


(1) عبارة يقتضيها السياق. 

(2) رواه البيهقي في «السئن الكبرى» (209/3) و(330/8) والطبراني في «الكبير» (72/19) مسن 
حدیث کعب بن مالك رضي الله عنه» به. 
وأورده الميثمي في «جحمع الزوائد» (2/3148) وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: وفيه صدقة 
ابن عبد الله ضعفه أحمد والبحاري ومسلم وغيرهم» ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 
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بأسماء الأنبياء» «وأحب الأسماء إلى الله عبد اللّه وعبد الرهن»" وقد تقدم هذا في 


مشدمة الكتاب. 
ومن علم آن اسم «الله» یتضمن جميع مدلولات سائرها ويزيد عليها لم يشك أنه 
أعظم الأمماء. 


وقد احتلف العلماء في تفضيل بعض الأسماء على بعض وتفضيل بعض الآي 
فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام الل وكذلك أسماؤه الحسنى 
و لا مفاضلة بینها. وقال اخرون: بالتفضیل» وهر الدي يقوم عليه الدليل. قال رسول 
الله 2 لأبي سعيد بن المعلى: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخرج من المسجد» ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك 
سورة هي أعظم سور القرآن قال: «الخصد لله رب العالین وهي السبع الشاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» انفرد بإخراحه البخاري ‏ رحمه اللها"' - وقال لأبى بن 
کعب: ريا أبي أي آية معك في کتاب الله أعظم؟» قلت ` الله ورسوله أعلم. فقال: 
«ريا آبي أي آية في كتاب الله اعظم؟ قال: قلت: الله 8 اله الا هو الخی اوه 
[البقرة: 255] قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم یا آبا الشذر» خرحه 
«الصحیح»" "» وحرج الرمذي عن آبي هريرة قال: قال رسول الله :: «لکل شيء 
سنام وان سنام القرآن سورة البقرة وفیها آية هي سيدة آي القرآن وهي آية 


ر[) رواه الطبراني قي «الکسیر» (19/72) والبيهقي في «الستن الکبری» (3/209) وق «شعب 
الإبعان» (1894) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» به. وآورده افيلمي ‏ «مجمع 
الزوائد» (3148)» وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: وفيه صدقة بن عبد الله. ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم. ووثقه أبو حاتم ودحيم ف رواية. 

(2) احدیث بتمامه رواه الإمام أحمد (17851) والبخاري (5006) وأبو داود (1458) والنسائي 
(912) وابن ماحه (3785) والطبراني (22/303) وابن حبان (777). كلهم من حديث أبي 
سعید بن العلی رضي الله عنه» به. 
وف الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند أحمد (9345) وغيره. 

(3) رواه الامام أحمد (21336) ومسلم (810) وأبو داود (1460). 


القسم الرابع: في جماع الواقيدة كن الأمماء الى تتبع إثبات الإبْدَا ع والاحتراع همیخ انه 289 
سس تست ا ا لك 


الكرسي»” ' ورج أيضا عن عبد اله بن يزيد عن أبيه قال: “مع الي 25 رجلا يدعو 
وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا انت الأاحد 
الصمد الذي ۸ تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. قال: فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد سال اللّه بامه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به آعطی»"" وقال 
۲ 2 (3 ۳ ۰ ا 
فیه: حدیث حسن غریب. ورجا عن أسماء بنت يزيد أن البي يل قال: «اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين: و وإلهكم له واج رلبقرة: 163] وفاتحة آل عمران أ 5 
الله لا إله الا هو الحي القیوم6» [آل عمران: 2-1] وقال فيه: حديث حسن. 
وروي عن أنس بن مالك قال: دحل البي 5 المسجد ورحل قد صلى وهو يدعو 
وهو يقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم. فقال الني #: «أتدرون با دعا اللّه؟ دعا الله باسمه الأعظم 


۰ ۴ ۰ ¢ 2 4 0 
إذا دعي به أجاب واذا سئل به أعطی» خرحه آبو داود بنحوه" " وسيأتي. 


(1) رواه الترمذي ی فضائل القر آن (2878) وااکم (1/2058) وتعقبه الترمذي بقوله: هذا حدیث 
غریب لا نعرفه الا من حدیث حکیم بن جبیر وقد تكلم شعبة في حکیم بن جبیر وضعفه. 

(2) رواه الترمذي فٍ الدعوات (3475) والنسائي ی «ابحتبی» (4362). 

(3) في الباب نفسه برقم (3478)) وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12611) والبخاري في «الأدب المفرد» (705) وأبو داود 
(1495) والنسائي (1299) وابن حبان (893) والضياء المقدسي ف «المحتارة» (1884) 
و(1885) والبغوي (1258) والطرراني في «الدعاء» (116) وغيرهم بإسناد جيدء واللفظ 
لأحمد من حديث أنس رضي الله عنه» قال: كنت جالسا مع رسول الله ## في الحلقة ورحل 
قائم بصلی؛ فلما رکع وسحد؛ حلس وتشهّد. ثم دعا فقال: اللهم اني الك بان للك 
الحمدء لا اله الا نت النان بدیع السماوات والأرض؛ ذا ابحلال والا کرام یا حي يا یوم 
إني اشاللت: فا لو ول الله ##: «أتدرون جما دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «والذي 
نفسي بیده, لقد دعا الله باسه العظیم, الذي إذا دُعِيَّ به أجاب, وإذا سيْلَ به أعطى». 
قال عفان: «دعا باسمه». 
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© ومنها: 
#3 2 الم ١‏ 
رطخ ات اش 


وهو اسم عظيم جاء في التنزيل وني الدعاء کثیرا» ولا حلاف بين العلماء أن المراد 
بقوله «اللهم»: يا الله وآن الیم زائدة لیست بأصل في الكلمة. واختلفوا في معنى 
زيادتها. فذهب سيبويه إلى أنهم زادوها عوضا من حرف النداء» فلذلك لا يجوز عنده 
أن يقال: يا اللهم» ولا يحوز أن يوصف به. لأنه لما كان لا يستعمل إلا في النداء نحو 
قوهم: حل وهلا وهاب في زحر الخيل» وشبه ذلك مما لا يحوز أن يُوصف. وكذلك 

جمیع الاعاء ال لا تقع إلا في النداء لا يجوز أن توصف ولا توکد نحو: هناه وفسساق 
وغدار وفسق وغذر ونحو ذلك. 

وذهب الفراء إلى أنه يجوز أن يدحل حرف النداء عليه» ورد على سیبویه قوله 
واستشهد بقول القائل: 
اي اا ان اقس ول یبا اه یبا الا 

إلى شواهد أخر وردت ف الشعر. فقال البصريون: لا حجة في هذا لأن الشعر 


موضوع ضرورة» وكذلك ذهب البرد» وطائفة من أهل العربية إل حواز و صفه 0 


واحتجوا بقوله: هل للم فاطر السّمّوّات وَالأرْض» [الزمر: 46] وقال المخالف: لا 
حجة فيه لأنه يمكن أن يكون (فاطِر السّماوات والأرض) منصوباً على نداء ثان كأنه 
قال: : يا فاطر السماوات والأرض منصوباً على المدح. 

وقال الفراء: إن أصل هذه الكلمة إنما كان «الله أَمنا بخير » فحذفت الهمزة 
والقیت حرکتها علی افاء. 

وقال البصريون: هذا خطأ لأنه قد تستعمل في مواضع لا يصح فيها هذا التقديرء 
ألا ترى أنك : تقول: اللهم أهلك الكفار. مع أن قوله إن أصلها: «الله أمنا بخير» دعوى 
لا دليل عليها. وقيل: إن اميم زيدت في هذا الاسم للتفخيم والتعظيم كزيادتها في: 
رزقم وسئهم وأمتمء وهذا غير حارج عن مذهب سيبويه لأنه لا يمتنع أن تكون 
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للتفخيم والتعظیم وإن كانت عوضاً من حرف النداء» وقد جاء في النفسير ما يؤيده. 
وروي عن الحسن البصري أنه فال: «اللهم» بحمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي: 
الميم في قوله: «اللهم» فيها تسع وتسعون اسما في أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل: 
من قال «اللهم» فقد دعاه مجميع أسمائه. 

قال الأقليشي: قال لي الإمام أبو محمد البطليوسي فيما قرأت عليه: ومعنى هذا أن 
الميم في كلام العرب تکون من علامات ابلمم الا تری آنك تقول: علیه للواحد» 
وعلیهم للجمیع. و کذلك: الیه» وفیه» إذا أردت الجمع قلت: إليهم وفيهم» فصارت 
الیم في هذا الوضع عنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك: ضرب وضربواء وقام 
وقاموا. فلما كانت كذلك زيدت في آخخر اسم «الله» تعر وَتؤْذِنَ بأن هذا الاسم قد 
اجتمعت فيه أسماء اللّه تعالی كلها. وإذا قال الداعي: «اللهم» فكأنه قال: يا الله الذي 
له الأسماء الحسنى» ولأحل ذلك فتحت الميم لتكون بإزاء الفتحة في قولك: مسلمون» 
وصالحون. وشددت لتكون بالتشديد معادلة للحرفين المزيدين في: مسلمين وصالحين. 
وآما سیبویه فانه قال: [نما شددت لتکون عنزلة حرف النداء احذوف يا منه- 
ولاحل استغراقها آیضا بحمیم أسماء الله تعالى وصفاته [فلا] يجوز أن يوصف [بها] لأنها 


قد اجتمعت فيهاء هي حجة لا قال سيبويه. 

© ومنها: 
3 3 .و ۳۰ 
کی جن رس سا 


ذكره بعض نض العلماء في شرح الأسماء وجعله اسماً من أسمائه تعالى. قال الأقليشسي: 
و من الأسماء التامة في لسان العرب بل هو اسم يحتاجٌ إلى صِلَةٍ 
وعائد لیکون دل لأنك إذا قلت: «هو» وسَكت» لم يكن الكلام مُفيدا حتى تقول: 
هو آحي أو هو قائم و ما آشبه ذلك. لکن آرباب القلوب الصافية وأهل القالات 
ENE‏ تية فقالوا: «يا هو» كما قالوا: 
«يا الله». 
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قال منصور بن عبد الله: الحاء تنبيه عن معنى ثابت والواو إشارة إلى من لا تدرك 
قائق نعوته وصفاته بالحواس» وقد تقدم قول أبي بكر بن فورك: وأن الهاء تخرج من 

آقصی الق وهو أول المحارج والواو من الشفة وهو آخر المخارج» فكأنه يشير إلى 
كلا طرق الأمور بيده» وهو الأول والآخر. 

وقال بعضهم: إن الله كاشف الأسرار بقوله: «هو» وكاشف القلوب يما عداه 
من الأمماء. 

قال الأقليشي: وهذه كلها إشارات الأولياء وهي خارجة عن ظاهر العلم احاصل 
بطریق النظر للعلماء» وإنما حصل هم هذا بطريق الاختصاص عند الصفاء التام 
وال حلاص فیه. 
© ومنها: 


3 4ونه ۳ 
. جل جَلالهُ وق تست انما لم 


نطق به التنزيل في غير موضع وجاء ذكره في الأساء في رواية عبد العزیز 
a ٤‏ ۶ م ط 
وأجمعت عليه الامة. والهمزة فیه اصلية لا بدل من وا والدلیل علیه آن یجمع «آفت» 
ووزنه فعال ککتاب. وقیل: أصله «ولاه» أبدلت الواو همزة» كما أبدلوها في وشاح» 
فقالوا (شاح. وقد رد هذا أبو على الفارسي وقال: لو کان اأصل «الاه» ولاها لوحب 
إذا صرف الفعل منه أن يقولوا: «توله» كما أن من يقول في: وشاح. إشاح إذا صرف 
الفعل منه قال: توشح» فيرد الواو إلى أصلهاء وكذلك كان يلزمه إذا جمع «إلاهأ» أن 
یقول «آوفت». كما أن من يقول في وشاح يقول في الجمع: أوشحة» فلما وجدناهم 
يقولون: : تأله الرحل» وآهتهفیقرون اغمزة علی حافا علمنا نها صل لا بدل من وار 
وهو مشتق من: «التوله» وهو الفزع أي الذي يفزع إليه في النوائب و الشدائد ا 
الحارث بن أسد المحاسبي في جماعة من أهل السنة وأنشدوا: 
رهت إلبكم في قضاا تتولسی فسألقيت فيها كدائم محتدا 

وفیل: هو من الوله. وهو الاضطراب والحيرة والدهش وأنشدوا: 








ہے لے کر ا ر کی د 
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لت نفسي الطروب الیکم وها حال طع م الطعام 
وقال آخر: 





وقیل: هو من لاه إذا احتجب وآنشدوا: 
پاش سا نیت بويا كا رةه یبا لتها حرجت حتسی عرفناها 
وقال آخجر: 
لاه ري عن الخلائقي بحرا حَجب الق لا ری ویرانا 
وقيل معناه: علاء وهو راحع إلى احتجبء لأنه إن توهم متوهم أنه علو المسافة 
والمكان» فهو عن ذلك متعال. وان اعتقد فیه: علو النزلة وامحلال فهو صحیح والعضی 
مشهور ق اللغة یقال: لاهت الشمس؛ إذا علت وآنشدوا: 
واعجلن لاش آن تژوبا 
وسميت الشمس لأنها في غاية العلوء ولذلك لم ير في المحلوقات أعلى منها سنا 
وسناء. وقیل معناه: ظهر لأنهم كانوا يسمون الشمس: الامة لظهورها وأنشدوا: 
وأعجلنا لإلمهسة أن تغييا 
ويحتمل أن يكونوا يسمون الشمس بذلك لأنها قد عبدت من دون الله» وأول 
من عبدها «سبأ» حين دوّخ الأرض وداسها وغلب ملوكها وساسها فتخلف عن أهل 
مملكته حتى ساءهم غيبته ثم برز وقال: إني لما بلغت ما بلغت ونلت من الأمل ما نلت 
رأيت أنه تعين علي جق الشكر فلم أر بذلك أحق من الشمس فسجدت لما عند طلوعها 
فاسجدوا معي. فكان ذلك أول عبادة الشمس. وقال الله تعال خبرا عن المدهد: 
9وَجَنهَا وقَْمَهَا يَسْجْدُو لِلشّمْس مِنْ دُون اللو سل: 24 ویقال آبضا: لامت 
,كعنى غابت» فیکون .ععنی الاحتجاب. وقيل: هو من «أله» إذا طالت إقامته» وآنشدوا: 


اا دارا سين وی ومها كأنٌ بقاياهماوشامٌ على اليد 
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لله در الغاننبات اليه سبحن واسترجعن مسن تأله 

أراد المدح. 

ومن أقوال العرب: فلان یتأله أي: يتعبد. 

قال ابن الخصار: وإنما أوردوا هذا كله عند كلامهم على اسه «الله» فإذا تأملت 
ذلك علمت أنهم ردوا اسمه «الله» إلى «الإله» ومن الفرق بين الاسمين أن «الإله» 
يقتضي إضافة وتعلقا عمألوه كمن يقتضيه اسم «رب» بخلاف «الله» ولزمه نعت 
الوحدانية في الغالب» أو مایقوم مقام النعت بالوحدانية لقوله: وهو الذي في 
السمّاء إل وفي الأرض ال4 [الزحرف: 84] ليبين عدم المشاركة في هذا النعت. وسن 
الفروق الينة تول فرعون: ها علُت کم من اه غري» «نتصمر: 38 وكذلك قد 
رضعه کثیر من الشرکین وصفا لما عبدوه» فسموا به الشمس والقمر والكواكب 
والحجارة والخشب والشجر» جهلا منهم .دلول هذا الاسم العظيمء وأجروه بحری 
الأوصاف لأن كل ما أجروه عليه قد كان له اسم يعرف به قبل ذلك و يفعل ذلك 
أحد في امه «له» وم يتسم به أحد قط «فالاله» ماود تحق أن يعبد. قال 
الله العظيم: رمَا أَرْسَلْنَا من قَنبِكَ من رَسُول إلا نوجي لبه آنه لا ره لا أنا 
فَاعْبدُو ن4 [الأنبياء: 25] فاقتضت الاية آنه لوجوب انفراده بالألو هية استحق العبادة. 
وقال تبارك وتعالی: [واسأل مَن أُرُسَلنا من فبك من رسلا اعت من دون الرّحْمّن 
آلهة عدون [الز حرف: 45] فحكم من عرف «الإله» أن يأله إليه بالاعتماد عليه فيخلع 
کل إله سواه. واهوی من أبغض الإله فلا يكون هواه إلا قي عبادة الحق «الإله» وأن 
يكون اعتماده عليه وفزعه إليه في الرخاء والشدة ولا يكون من الفئة المرتدة [الذين] قال 
الله فیهم: «رذا سکم ال فالیه تجأرُون» [التحل: 53] فكل أحد فمعبوده «الإله» 
فمن كان 90 «الإله» دک شرفه وحاهه وعرف آنه لیس السماوات 
والأرض غیره» وان کان موجود في السماوات والأرض فاللّه «إلهه» كما قال: 9 وَهُوَ 
له في السْموّات وفي الأرض4 [الأنعام: 3] وقال: وهر اي في الستمّاء إلة وفي 
الازض إل [الزحرف: 84]. 
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«و الاله» أيضا: هو الخالق ويدل عليه قوله الحق: ذا ذهب کل إله بما 
خلق4 [المؤمنون: 91] «والاله» ایضا: هو الرّب» یدل عليه ترك الحق: هن هکم 
لَوَاحِدٌ * رب السّمَوّات والأزضٍ ومَا نما ورب ۰ المشّارق لصانات: 54] وقال 
إبراهيم: ۹ آله دون الله تريدون * قم کہ برب الْعَالْمِينّ [الصافات: 8786] 
«والاله» أيضاً: هو الذي يضر زه ولذلك قال إبراهيم: وهل یِسمَفونکم إذ تدْعُون 
* أو نفغو نکم أو يَضْرُون# (الشعراء: 7372]. 

هذا الذي يدل عليه هذا الاسم صريحا ويتضمن كل صفة « لله» يتعلق الفعل بها 
فهو أعم الأسماء دلالة بعد اسمه «اللّه» و«اللهم» الا آن دلالته منحصرة لوجوب انحصار 
وجود الافتقار في الأفعال ولذلك كثيرا ما يلي هذا الاسم اسمه «اللّه» فاعتبر ذلك في 
القرآن. وهو مع ذلك يقتضي مألوها فهو أقرب لإفهام المخاطبين؛ والدليل على أنه يدل 
على كل صفة تتعلق الأفعال بها وأنه أعم الأسماء دلالة بعد اسمه «الله» أن الله سبحانه 
كثيرا ما يعرف في القرآن بكليات الأفعال كما عرف اسمه «الله» قال الله العظيم: 
۳ لَه اد لا ال لا هُوَ الرَحْمَنْ الرّحِيمُ * إن في خلقٍ السّمَوَاتٍ وَالأرضٍ» 
(البقرة: 164-163] إلى آنحر الآية وأتبعه «بالرهن الرحیم» کما آتبع اسه «الله». 

نم ذكر كليات الأفعال فقال: #وَالصّافات صفا» [الصافات: 1] إلى قوله: إن 
إلهكمْ لوَاحِدٌ * رَبْ السَّمُوَاتِ وَالأَرْضِ رما هم ورب المشار ق» [الصافات: 54] 
وكذلك قرر حجته على خلقه بقوله: جر حر آم شر کون * أمْ حَلْقَ المسّمَوَات 
وَالأَرْضٌ4 سل: وه إلى آخر الآيات يقول فيها: «أءلة مع الله يعرف سبحانه 
أن الإله الحق هو الذي فعل الأفعال كلها فدل ذلك على أن «الإله» هو الذي تفتقر إليه 
جميع هذه الأفعال من جميع وجوهها على الإطلاق. 

فإذا تقرر: آن ل إلا الله فقد ثبت أن «لا إله إلا اللّه» فمن وضع هذا ٠‏ 
الاسم لمن لا يلق ولا يضر ولا یم لح ولذلك تَعْبَّدْنا في الإيمان والإسلام بقول: 
لا له إلا الله والعمل على مقتضاها. وبدأ بالنفي لأن العرب الذي بعث إليهم رسول 
له بت وكان منهم» كانوا قذ اتخذوا آلهة غيره» ونسبوا إليها اضر والنف» فجاء النفي 
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والتنزيه.بما عهدوه وألفوه مُقَدَّماء وجاء الإثبات بعد ذلك بأن هذا الوصف ليس لغير 
الله ال واا نله تعال فاله اين اطصار. 

وقال الحليمي - رحمه الله -: من ال سّبحانه المعاني الي ذكرناها في أسماء الله 
تفا جد كل و اة وهي: لا إله إلا الله وأمر المأمورين بالإهان أن يعتقدوها 
ویقولوها» فقال عز وحل: يفاعم أنه لا إل | إلا له سرد مد 2 : 19] وقال فيما ذم 
به مُستكبري العرب: چم کانو (ذ للم 9 ال یتکیرژون * ویو ون 
نا تار کو آلهتنا لشَاعِرٍ مَجون» [الصافات: 3635] المعنى إذا قبل نسم قولوا لا إله إلا 
الله استكيروا ول يقولوها بل قالوا مكانها: أا لار کو آلهتنا لشاعر مجنون) 
[الصافات: 6 [ر]وصف اه تبارك وتعال نفسهبما في هذه الكلمة في غير موضع من 
كتابه فقال: ال ا إل إلا هو الحي الق [ابقرة: 255] وقال: هو الحي لا ال 
إلا إلا هوري [غافر: 16 ضاق هذه الكلمة في بعض الآيات إل إبراهيم الخليل ‏ صلوات الله 
عليه - فقال بعد أن أخبر عنه: راد ال راهم له مه زبي راغ ما دون * 
إلا الذي فطرني فان میهدین * وجعلها كَلِمَة اة في عقب [الزحرف: 27-5 فقیل: 
الكلمة لا إله إلا الله وجحاز قوله: هإنني بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ) لا إله. ومجاز قوله: 1 
الْذِي قَطَرَنِي)» إلا الله. فيحتمل أن يكون أولاده المومنون أمذوا هذه الكلمة عنه 
فكانوا يقولون: لا إله إلا الله. 

ثم إن الله جل ثناؤه حددها بعد دروسها للبي 55 إذ بعثه» لأنه كان من ذرية 
إبراهيم [- صلى الله عليهما -] وورثه من هذه الكلمة ما ورثه من البيت والقام وزمزم 
والصفا والروة وعرفة والشعر ومنی والکلمات ال ابتلاه بها فأتمها والقربان. فقال 
البي 2#: «آمرت آن أقاتل الئاس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم الا بحقها»2) وقي هذا بيان أن هذه الكلمة تكفي للانسلاخ بها من 
جیع أصناف الکفر بالله حل ثناؤه. وإذا تأ نلناها وحدناها باحقيقة كذلك. لأن من 





(1) بعد دروسها: أي بعدما محيت من ألسنة الناس. 
(2) متفق عليه. وقد تقدم قبل قليل. 
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قال: «لا إله إلا الله» فقد ثبت «اللّه» ونفی غیره فخرج باثبات ما أثبت من التعطيل» 
وما ضم إليه من نفي غيره عن الشريك» وأثبت «باسم الإله» الإبداع والتدبير”"". 

قلت: والشبلي فيما يحكى عنه يقول: الّه ولا یقول: لا إله إلا الله. فقيل له في 
ذلك فقال: أحشى أن أؤخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. وهذا ليس 
بشيء فإن الله سبحانه ذكر هذا المعنى في كتابه نفيا وإثباتاً وكرره ووعد بالثواب 
الجزيل لقائلها على لسان نبيه 25 كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى أصبغ بن الفرج 
قال: (حدئنا) ابن وهب (حدثنا) عمر بن الحارث آن دراجا أبا القاسم حدثهم عن أبي 
افیثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ل قال: «قال موسی - علیه السلام - یا 
رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به قال: يا موسى قل: لا اله الا الله قال: رب 
شيئاً تخصني به قال: يا موسى لو أن السماوات المسبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كقّة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا زله الا الله» وهذا إسناد 
صحيح ‏ خحرجه النسائي وغيره. 

وعن معاذ بن جبل عن رسول الله 8# أنه قال له حين بعثه إلى اليمن: «إنك 
ستأتي أهل الكناب فيسألونك عن مفاتيح الجنة فقل: شهادة آن لا اله الا الله» ۳ 


(!) «المنهاج في شعب الإبمان» (186-185/1) مختصراء والتصويب منه. 

(2) بل هو إسناد ضعيف» دراج أبو السمع في روايته عن أبي الهيئم ضعف والحديث رواه النسائي 
في «الكبرى» (6/10670) و(6/10980) والطبراني في «الدعاء» (1480) وا‌اکم 
(1/1936) وأبو يعلى (1393) وغيرهم, وأورده الميشمي في «مجمع الزوائذ» (10/16802)؛ 
وعزاه لأبي يعلى» وقال: ورجاله وثقواء وفيهم ضعف. 

(3) الحديث بتمامة رواه الإمام أحمد (2071) والبخاري (1458) ومسلم (19) وأبو داود 
(1584) والترمذي (625) والنسائي (2434) وابن ماجه (1783) وابن منده (116) وابن 
حبان (156) والطبراني (12408) وغيرهم من طرق يحبى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معب 
مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله # لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوما أهل کتاب, فاذا جنتهم فادغهم إلى أن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هما أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض= 
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وعن جاير بن عبد الله قال: قال رسول الله ي: «أفضل الدعاء لا إله إلا اللّه وافضل 
الذكر الحمد لله ' وعن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا اللّه فليضل على أثرها 
امد له رب العالین یرید قوله سبحانه: : لإفاذغوةُ مُخلِصين أ لَهُ الدينَ الْحَمْدُ لله وَبّ 
الغالمين» [غافر: 65) وروي عن النبي يك مرفوعا في قوله تعالى: «إوَاَلْرَمَهُمْ کلمَة 
لسفری» تلفتح: 26] قال: «لا إله إلا الله( وقاله علي واین عسر واین عباس رضي 
الله عنهم. وروى أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله آوصین قال: «اتق اللّه وإذا عملت 
سيئة فأتبعها حسنة تمحها» قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا اللّه؟ قال: 
امن افضل احسنات»"" وقال ابن مسعود في هذه الآية: من جاء بالحسنة فَلَهُ خی 
نها هم من فرع وم آمنوث» وسل: 9 قال: الحسنة لا إله إلا ال وقال قتادة 
في قوله تعالى: ووَجَعلهًا كلمة باقية في عقب رارعرف: : 28) قال: شهادة أن لا إله إلا 
له وي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له اللك وله الحمد وهو على كل ثسيء قدير في يوم مائة مرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له 
حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد بأفضل ما جاء به الا آحد 
عمل أكثر من ذلك». 





دعليهم صدقة تۇخذ من أغنيائهم فرد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لىك بذلك فإباك 
وکرائم أمواهم. واتق دعوة المظلوم, فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». لفظ البخاري. 

(۱) رواه ال مذي (3383) وابن ماجه (3800) والحاکم (1/1852) وابن حبان (846) والييهقي 
في «الأساء والصفات» (ص: 105) والبغوي (1269) وغيرهي وهو حدیث حسن. 

(2) أورده ابن كثير ف «تفسیره» (194/4) من حديث اي بن كعب رضي الله عنه وعزاه للسائي. 
وكذا أو رده القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (262/8 وم أعثر عليه عند النسائي! 

(3) أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 133) وق إسناده مقال. 

(4) المصدر السابق. 

(5) رواه مسلم ف «موطضه» (486) ومد (8014) والبعساري (3293) ومسام (2691) 
والنسائي في «ابحتبى» (2077) وی «الكبرى» (2205) وابن حبان (849) وغيرهم. 


ا لا ل بع يي ت ا ب لبي 
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وعن عثمان قال: قال 2 3 «من مات يعلم أنه لا إله إلا الله دوخل 
انة»" ومثله كثيرء فلو مات عن قوله لا.إله لمات مؤمناً موحدا لأن المعوّل اعتقاد 
القلب لا محرد اللفظ وهذا واضح. 


© ومنها: 5 
ا 7 .یلاله ده 
| .جل لآل وقاست ماه ۳ 

ذکره آبو القاسم الزحاحي"" وقال: هذا کلام e‏ العنى» لا على لفظ 
النداء والنادی مضمر مقدر في النية وذلك علی و جهین: 

آحدهما: آن یکون التقدیر: یا هژلاء لا له الا هو والدليل على ذلك أن النداء 
لا يقع إلا على اسمء لأنه ما تختص به الأسماءء فلا ينادى فعل ولا حرف ولا جملة لا 
يقال: يا قام ولا يا يقوم. ولا؛ یا حمد منطلق الا علی اضمار السادی علی تقدیر 
قولك: یا هولاء محمد منطلق, وكذلك قولنا: یا لا له الا هو جلة. والنداء لا بتصل 
بها لأن النداء إنما يتصل بالأسماء الدالة على المسميات» فتقديره كما ذكرت لك: يا 
هولاء لا انه الا هو. وأنشد سیبویه: ۱ 
يالعغنة الله والأقوام كلهم والصالحينَ على معان من ار" 

قال: سيبويه «يا لغير اللعنة»“ لأنه لو كان للعنة لنصبها لأنه كان يصير إذا 
مُضافاء ولكن تقديره: يا هؤلاء لا إله الا هو والذهب الأول هو الصحيح. وهذا فيه 
تعسف وبُعد» ولكنه جائز لأنه قد علم أنه لا يرجع قولنا: «لا إله إلا هو» على غير الله 
تعالى» والأول أصح. 

قلت: وقد يجوز أن يقع النداء على هذا الاسم نفسه: كما يقع على اللدملة نفسها 
إذا سمي بهاء كما يقع على المفرد ولا يحتاج إلى إضمار زائد» حتى في هذا الاسم 
(!) تقدم قبل قليل. 
(2) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 


(3) استشهد به سيبويه في «الكتاب» (2/219). 
(4) المصدر السابق. 





300 القسم الرابع: ف جماع آبواب کر الأسماء الي تتبع إثبات الإبداغ و !لاحترا ع لد مسح ند 





كسائر الأسماء وما يسمى بالحملة لي كلامهم: بزق نحره» وتأبط شرأء ودرى حب 
وشاب قرناهاء ونحو ذلك. والله آعلم. 

قال ابن القاسم: ومثله ما آضمر فیه النادی قوله تعال: ال يَسمْجُدُوا لله الَّذِي 
بخرج الخب 4 (النمل: 25) تأویله: ألا يا هؤلاء اسجدوا لله. فأما من قرأ اد 
جوا فإنه أحرحه عن هذا التأویل وحعل الیاء من بناء الفعل دلیل الاستقبال 
ودليله. وتقديره: أن لا يسجدواء فأدغم النون في اللام ونصب افعل,«یاد» وحذف 
النون من # يَسْجُدوا» علامة للنصب. 
© ومنها: 

6 يانعم الولو ونعم التصير آل 
5 جل جَلالَهُ وتقدّست أَمماقةٌ 8 

القول فيه كالقول في الاسم قبله لأن و فعل شیر منصوب فاا کیا 
وجميع البصريين و كذلك «بنس» وأصلها: نعم الرحل إذا أصاب نغمة» وفس : إذا 
أضاب بونا. فنقلا من ذلك للحمد والشداء؛ فنِعم: للمحمدة والثناء. . وشس: : للذم. 
وهما عند الكسائي وجميع البصريين غبر متصرفون» وإذا كان كذلك فالنداء غير واقع 
على «نعم» لأن الأفعال لا تنادى» لأنه ثما تختص به الأسماء لا حلاف في ذلك فتقديره 
هذا على وجهين: 

أحدهما: : آن یکون العنی: يا الله ِعْم لول أنت» ويا : نعم النصير أنت» لأنه قدعلم 
أن الداعي لله عر وجل في حال دعائه وندائه حاطب له: مناد فحاز الاضمار لذلك. 

والآخر: أن یکون التقدیر: یا هولاء عم ال وبا مولاء عم التصير الله كما 
تقدم في الاسم قبل. 

وزعم الفراء أن النداء واقع «بنعم» لأنه يزعم أنه اسم» واستدل على ذلك بقول 
العرب: نعم السير على بئس البعيرء فأدخلوا على «يئس» حرف الجر. ولا يدحل إلا 
على اسم» ويقول حسان: 


ألست بنعم الحار يؤلف بيته كذي العرف ذا مال كثير ومصرما 


لل .ہہ ی 


ی 


ویب :بے بے ب یی 
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ویادخحال حرف النداه علیهما بقوشم: «يا نعم المولى ويا : نعم النصير» و كل هذا 
من دلائل الأسماء وقد مضى الكلام في «المولى» و«النصير» يأتي بیانه ان شاء الله. 


© ومنها: 
5 8 الدي ١‏ 
جل جَلاله وتقةسن أسماؤة لا 


ورد به التنزيل» وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمَّة ويجوز إجراؤه 
على المخلوق. 

والحياة: ضد الوت. واخي: : ضد الميت» فالله سبحانه الحي الباقي الذي لا جوز 
عليه [الموت] والفناء عر وجل وتعالى عن ذلك علواً کببراه ولا تعرف العرب من الحسي 
والحياة غير هذا. وقد يقال: فلان لي القلب» إذا کان شهم الفواد ذكياء وفلان: میت 
القلب» إذا كان بليداء و الي دي كسر الحاء : جماعة الحياة. قال يدت 
وقد نی از افیاة جسي واذ زمان الاس دعفلي 

وقال بعضهم: حي؛ جمع الجمع يقال: حياة حيوات وحي جمع ابلمع» وفال 
الفراء: أصله فعل مثل: بدنة وبدن فکان «حي» جمعا للحیاة نم کسر حین آدغمت 
الياء في الياء. والحي: أصله الحيو فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساکن حعلتا یاء 
مشددة والمحيا: مفعل من الحياة تقول: محياي ومماتي. والجمع احيايي. والحسي: واحد 
احیاء العرب» وأحیاه الله محیی وحیی ایضا بتشدید الیاء وقیل: حاء على وزن فاعل. 

و«الحي» اسم من أسمائه سبحانه سَمى به [نفسه] وهو من صفات الذات» وليس في 
الوجود موجود له حياة من ذاته لذاته إلا الله وحده. فصفة الحياة له ذاتية؛ والحياة في 
موضوع اللسان تطلق حقيقة في الملائكة وجميع الحيوان» وتطلق بحازا على أنواع أخر» فيقال 
للشمس: حيةء ما دامت ا فإذا غربت قیل: مالت» ويقال للأرض الجدبة: ميتة» فإذا 
نزل عليها المطر فأنبتت قيل: حيبت؛ وأنواع أخر من هذا القبييل تطلق عليها الحياة بجازاً؛ 
كالأشجار ررد كما ذكرناء واللك والانسان وجمیع الحيوان وإن كان يحس ويتحرك 
بارادة ویسمی: ا فحياته عرضية غيرية لنفسه و جسمه ولذلك تسلب عن جسمه 
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الحياة فيموت» ونفسه وإن كانت تبقى حياة مؤبدة فتقدير رفع الحياة عنها مكن» بخلاف 
«الحي» الذي له الحياة الدائمة على الحقيقة أز ل وأبداء وهو الله سبحانه. 

وقال الطبري عن قوم إنه یقال: «حي» کما وصف نفسه ویسلم ذلك دون آن 
ینظر فیه. 

ابن العربي وقال بعضهم: لا أقول إن الله حي بحياة» وإن قلت: إنه عالم بعلم من 
قبل [ذلك] أن التوقيف ورد بذلك في العلم ولم يرد في الحياة والسمع والبصرء 
والصحيح: أنه حي بحياة كما بيناه في «السميع» و«البصیر» وقیل: هی نفسه [حي] 
لصرف الأمور مصاريفها وتقدير الأشياء مقاديرها. 

وقال الحليمي: إنما يقال ذلك لأن الفعل على سبيل الاختيار ولا يوجد إلا من 
آدمي وأفعال الله سبحانه وجل ثناؤه كلها صادرة عنه باختيار» فإذا أثبتناها له قد أثبتنا 
آنه «حي». 

وقال الخطابي: في صفة الله سبحانه بأنه «حي» الذي ‏ یزل موحودا؛ وبالحياة 
ورا لا تحدث له الحياة بعد موت» ولا يعترضه الموت بعد الحياةء وسائر الأحياء 
يعتورهم الموت والعدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معاً کل شيء هالك ال وجه 
[القصص: 88]. 

وقال الغزالي: الحي: هو الفعًال الدارك حتى أن من لا فعل له أصلاً ولا إدراك 
فهو ميت. [وأقل] درحات الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه» فما لا يشعر به نفسه فهو 
ماد والميت. فالحي: الکامل الطلق» هو الذي تندرج جميع المدركات تحت إدراكه 
وجميع الوحودات تحت فعله حتى لا يشذْ عن علمسه مدرك وللاعن علمه مفعول. 
وذلك هو الله تعالى. فهو «الحي» المطلق؛ التصف مجمیم الأساء امحسنی. والصفات 
العلى بنهاياتها وحقائقها على الكمال الأقصى < 


(1) وقد جاء في «المقصد الأسنى» (ص: 162): فهو اي الطلق» وكل حي سواه فحياته بقدر 


ثم إن الأحياء یتفاوتون» فمراتبهم بقدر تفاوتهم كما سبقت الإشارة إليه في مراتب الملائكة 
والإنس والبهائم. 
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فیجب على كل مكلف: أن يعتقد أن الله سبحانه «حي» كما أخبر عن نفسه» 
وأن كل حياة فمن عنده» وأن أشرف أنواع الأحياء الملائكة وبنو آدم السعداء لبقسائهم 
أحياء بقاء مؤبدا في حياة طيبة وعيشة راضية. 0 

والكافر بعكس هذا في نار النحيم» لا يموت فيها ولا يحيا. ولو مات لاستراح 
ولکنه یأتیه الوت من کل مکان وما هو عیت؛ فهو حي ولكن أمره متشتت» فالحي 
حقيقة إنما هو من جاور الرفيق الأعلى وينعم في الحياة الهنيئة برؤية الله تعالى. فاجتهد 
أن تنال من هذا الاسم أوفر قسم فما قسمه الله إلا لك ولنوع اللك ومهما نلت هنا 
الحياة الحقيقية بإدراك المعارف اليقينية» حاورت اي الأعلى في ملكوته E:‏ برؤية 
ذاته ونوره. 

لم قيل: إن هنا الاسم هو اسم الله الأعظم روی الببهقی() عن عمر بن آبي 
سلمة عن عبد النه بن العلاء بن زبر قال: معت القاسم أبا عبد الرحمن يقول: اسم الله 
الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: «البقرة» و«آل عمران» و«طه» فقال رجحل يقال 
له عیسی بن موسی لأبي زبر وأنا أسمع. يا أبا زبر: معت غيلان بن أنس يحدث قال: 
سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يُحدث عن أبي أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
أنه قال: «اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة وآل عمران وطم 
قال أبو حفص عمر بن أبي سلمة فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئاً ليس في 
شيء من القرآن مثله آية الكرسي ##اللّهُ لا له الا هُوَ الْحَي الْقَيُومُ 4 (البقرة: 255) وفي 
آل عمران: فلم * الله لا له إل هو الْحي الوم رال عمرد: 2-۱ وف طه لوعت 
اي الوم وطه: 111) 

قلت: - وکانه رمه الله - لم يقرأ سورة الفرقان ومنها (إوتوكل عَلَى الْحَي 
الذي لا یوت 4 لفرقان: 8 ولا سبورة «غافر» فيها ر الي له ره إلا هو 
فَاذْعُوةُ 4 (غافر: 65] فدل على أن «الحي» ليس باسمه الأعظمء وإنما هو «لتبو « وهو 
الذي لا يوحد في غير السور الثلاث والله أعلم. 


رل في «الأسماء والصفات» (ص: 36). 





لا ار ی ولام تا 


وروی آنس بن مالك قال: کنت مع رسول الله بء جالسا في الحلقة ورجل قائم 
يصلي فلما ركع وسجد ودعا قال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
نت النان بدیع السماوات والأرض» یا ذا اشلال والا کرام يا حي يا قيوم اني 
أسألك. فقال البي ء: «لقد دعا باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطی» خرجه آبو داود وغیره!!)» وخخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي 
اؤ قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحسي القيوم 
وأتوب إليه ثلاث مرات غفر اللّه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد 
ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عا وإن كانت عدد أيام الدنيا» قال: حديث 
حسن غریب . 
© ومنها: 

3 ۰ 
٩‏ والتكيم ‏ لا 
۳ جل جَلاَلَهُ وتَقَدَستْ أسماؤة_ با 

ورد في التنزيل في فرك وجاء في حديث أبي 1 وأجمعت عليه الأَمَّة 
ولا حلاف في إحرائه على المخلوق وصفا. يقال منه: أحكمت الشيءٌ أَحْكِمُهُ إِحْكَاماً: 
فهو مُحكم. وفاعل ذلك هو: الحكيم. وفرس مَحْکومة؛ ععنی ريضتة والريض ممنوع 
من اطخروج عن مراد راكبه» وکل شيء منعته فقد حکمته. قال ابلوهري: احکیم؛ 
العام ای کت والحكيم: المتقن للأمورء وقد حَكم: أي اک عن قال 
النمر بن تولب: 
ا ا اذا نت ارت آز تشک( 


- 





1) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 36) والإمام أحمد (12206) والبخاري في 
«الأدب المفرد» (705) وأبو داود (1495) والنسائي (1299) وابن ماجه (3858) وابن حبان 
(893) والبغوي (1258) والترمذي (3544) وغيرهم وفي إسناده مقال. 

(2) في الدعوات (3397) باب (17) ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. 

(3) «تاج العروس» (165/16) و«لسان العرب» ‏ مادة حكم ‏ . 


َو ES é٤‏ و عم ق 
۳ بم * ES‏ 5 ۳ تع اشات توت | ۳ 
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وقال الزجاجى أبو القاس : ا لحكيم» في الكلام على ثلاثة أضرب: يكون 


يمعنى مفعل بتأويل الفاعل» ومفعل بتأويل المفعول» وقد يكون للمبالغة في الوصف 
.عمنزلة: رف وعليوء ولا يراد به التعدي إلا وصف الذات بالحكمة»› لأن الفاعل للأشياء 


نة انُحكمّة لا يجوز أن يكون جاهلاً بها. فيكون حكيم على هذا بتسأويل المبالغة في 
الوصف بلعم والحكمة» فيرحع إلى صفات الذات بالعلم والحكمة» ويكون ععنى: 
۱ 5-6 لأشیاء. فیکون من صفات الأفعال. 
56 الأباري: «الَكِيمٌ» هو الْمْحْكِمْ لخلق الأشياء» صرف من مُفعل إلى فعيل 
كم الت م نیع إلى سميع ومُؤْلِم إلى أليم. . قال ذو الرمة: ۱ ۱ 
نرفع ممن صدور شرلدات یصك وموهمهاوهسج أل 
آي موش ومنه قوله عر وخلً: [الر تلك يات الكتاب اكيم [يرنس: !] 
معده حکہ مصرف عن مفعل إلى فعيل. 
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: والعرب قد تضع فعيلا في مغنى مفعل» وقد حاء 
في ية حرى هذا ما لَدَيّ عَتِيذٌ» رق: 23] أي مُعَدَّء فأما قوله تعالى: «ذلك نتلوه 
عبت مب الایات وال الْحَكِيم» (آل عمران: 58) فقيل معناه: المحفوظ من التيديل 
وح ل من ا لاف مبرم السرد. متقن التألیف والنظم. «فاکیم» الذي آفعاله 
مُحكمة متقنة ولا تفاوت فيها ولا اضطراب لوضع كل شيء موضعه. ومنه قيل: بناء 
کد قد اش وك فالله عز وجل «حکیم» کما وضف نفسه بذلك لإتقان 
فع وتساقها وانتظامها وتعلق بعضها ببعض. فالحكيم على هذا فعیل ععنی مفعل 
کم حاء «علیم» ععنی «عام» ی قوله: ث#غلیم بذات الصدور 6 [آل عسران: 119] [و] 
يفال [حکیم» .ععنی امحكم الشديد] ا کل لا لبن صودا بوثاقة البنية وشد 
أمر. كالبقة والنحلة وما أشبههما من ضعاف الخلق» فإنا نقول: التدبير فيهاء والدلالة 





(!) في كتابه «اشتقاق أسماء الله ا لجسنی 


(2) نشمرلدات: الإبل الطوال. 
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بها علی کون الصانع واثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض واخبال 


وسائر معاظم الخليقة. 

وكذلك قوله عر وحل: الْذِي خسن كَل شيء حلم وسحدة:ن ل تقه 
الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر» فإن هذا المعنى معدوم في القرد والخننزير والدب 
وأشكالها من الحيوان؛ وإثما ينصرف المعنى إلى حُسسن التدبير في إنشاء كل شيء من 
حلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على الهيثة الي أراد أن يهيئه عليهاء كقوله: 
«وخلقَ كل شَّيْء فَقَدَرَهُ تقاريرا © [الفرقان: 2). 
فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن لا حكيم على الإطلاق إلا الله عر وجل 
وأن كل حكم وحكمته فمن عنده وقد قال: طيُوْتِي الْحِكْمَةَ من یم وبترة: و6 
قال علي بن أبي طالب: «الحكمة فهم القرآن» و کذلك قال ابن عباس: هي العرفة 
بالقرآن» فقهه وناسخه ومنسوخه ومتشابهه وعربيته ومقدمه ومؤخرهء وكذلك قال 
قتادة وبحاهد: امحکمة: : هي الفقه في القرآن ومن يوْتَ الْحِكْمَة فق أوتي حيرا 
كثيرا» [البقرة: 269] ونحوه روى ابن وهب عن مالك. قال ابن وهب: قال لي مالك 
وذكر قوله الله تعالى ف يحبى: راتيا اكم صا [مريم: 2 وقوله فْ عيسى: 
قد جتکم بالْحکنتی [الزحرف: 63] وقوله: وله الکتاب وَالْحِكْمَة4 [آل عمران: 48] 
وقوله: وَاذ كن ما بُتلى في بُبُوتَكُنَ مرن آيات الله 4 والحکم:6 [الأحزاب: 34] قال 
مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع لها والفقه في دين الله والعمل به. قال ابن 
وهب: وسعته یقول: احکمة والعلم نور يهدي به الله من يشاءء وليس بكثرة السائل» 
وعن ابن عباس أيضا وغيره: الحكمة القرآن» ماه حكمة لأنه علم فکأنه قال: ومن 
یوت القرآن فقد آوتي علما كثيراً. . وقد قال الله تعالى في موضع آ خر: طرآته الله 
املك وَالْحِكْمَة © لبترة: : 51 قالوا:: يعني الملك والعلم. 

وقال بعض أهل اللغة: إنما سمي القرآن : : حكمة لامتناعه من المعارضة» كأنه متنع 

من أن يؤتى .كثله ويعارض كما قال حل وعز: وین اجتمئت الانس واْجن عَلَى أن 

اتو توا بجثل هذا الْقرْآن لا يون بمثلِه ولو كان بَْهُم ليفض ظهيرا» ووسره. : 88[. 
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قال: وكذلك الحكيم من الناس» إا سمي حکیما لانه تنم من فعل القبائج» 
وعنع نفسه منهاء ومنه: حَكَمَةُ الدابة» وهي الحديدة الي تكون في فم الدابة من اللحام» 
سيت حَكَمَة لأنها تمنع الدابة وتكفها عن الجري» ومنه قول أبي حنيفة: أحكموا 
سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب» يريد امنعوهم من الفساد. 

قلت: وإذا تقرر هذاء فيجب على كل مُؤمن تعلم الحكمة وطلبها عند أهلها 
حتى يكون حكيما يضع الأشياء مواضعها. و حقيقة الحكمة إصابة الصواب وموافقة 
الق والعدل في القول والعمل. وقي الحديث: «الحكمة ضالة المؤمن »' فإذا تعلمها 
أهلها فتظلموهم؛ رلا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. وإنغا كانت الحكمة ضالة المؤمن 
تشبيهاً بالضالة من الإبل» وهي ال تكون يمضيعة من قولهم: ضلّ الشيء إذا ضاع 
وذهب عن القصدء فكما يطلبها صاحبها في المكان الذي يرجو إصابتها فيه» فكذلك 
المؤمن ينبغي أن يكون أبدا مُتَطلبا لحكْمةٍ ما مُرَفعاً لما عند كل من يرجو إصابتها 


© ومنها: 
73 0.السید » 
کل جل جلالة و وتقلاست أسماؤة لا 


0 وي 





(1) الحديث بتمامه رواه الترمذي في كتاب العلم (2687) وابن ماجه في الزهد (4169)) من 
طريق إبراهيم بن الفضل» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله ب : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن, فحيث يراها فهو أحق بها» لفظ الترمذي. وتعقبه 
7 اک( بن الفضل الدني الحزومي 
وأورده العجلوني في «كشف الخفا» برقم (1159) وأورد ألفاظه وطرقه فانظره هناك أحي 
الكر يم ففيه إفادة لطالب العلم. 





8 القسم الرابع: ف حَماع أبواب ذكر الأسماء اي بات لداع والا یراع له مان 
ب عامر إلى رسول الله يك فقلنا: نت سيدنا فقال: «السسيد الله» قلنا: وأفضلنا 
وأعظمنا طول فقال: «قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجريئُكُمٌ الشيطائ»"". 
وقال ابن العربي: م يرد في القرآن «السيد» ولكن قال ابن عباس في قوله: ارب 
العالن» [الفاتحة: 2] معناه سید العالین. واعتار ذلك شیخنا آبو احسن. ویجوز إحراؤه على 
الحلوق قال الله تعالى في يحبى نبيه وعبده: طمُصّدَقا بكلِمَةٍ من الله وَسَيّداي [آل عمران: 
9 وقال عليه السلام في الحسن بن علي ۱ «إن اني هذا شی وقال عليه السلام: «أنا 
سید ولد آم ولا فی »° وسيأتي الکلام علیه. وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها 





(1) الحديث جاء بلفظين: اللفظ الأول ما جاء عند أبي داود (4806) وغيره» من مطرفء قال: 
قال أبي: انطلقت في وفد بن عامر إلى رسول الله د. 
رواه الإمنام أحمد (16307) وأبو داود (4806) والبخساري ف «الأدب المفرد» (211) 
والنسائي ف «الكبر ى» (10076) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (22) وغيرهم وإسناده 
صحيح على شرط مسلم واللفظ لأبي داود. 
قال الإمام الحليمي ‏ رحمه الله تعالى - في تفسير «السيد» من كتابه «المنهاج ف شعب الإبمان» 
(192/1): ومعناه احتاج إليه على الإطلاق؛ فان سید الناس هو رأسّهم الذي إليه يرجَعُون» 
وبأمره يعملون» وعن رآیه بصدرون؛ ومن قوته يستمدون» فإذا كانت اللائكة والإئر والحن 
خلقا للباري َل ثناؤه ولم يكن بهم غُنية عنه في بدء آمرهم وهو الوجوث إذ لو لم يوجدهم 
لم يوجدواء ولا في الإبقاء بعد الإيجاد, ولا في العرارض العارضة أثناء البقاء» كان حقا له حل 
ثناوّه أن يكون سيدا وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم. 
قال السندي ‏ رحمه الله تعال: قوله : «السيد الله»: أشار إلى أن اسم السيد يطلق على 
المالك: وهذه الصفة حقيقة لله تعالى» ففي إطلاقه إيهام تركه أَولى. نعم» قد يطلق على معان 
يصح بها إطلاقه على غيره تعالی أیضاء لکن تر که أقرب» سيما إذا كان فيه حوف الافتخار. 
(2) رواه الإمام أحسد (20470) والبخماري في فضائل أصحاب الي :2 (3746) وغيرهما من 


حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه ممع رسول الله ب وهو على المنبر والحسن إلى جنبه وهو . 


ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتنين من 
المسلمين» لفظ البخاري. 


)3 رواه الإمام أحمد (10987) والترمذي (3148) وابن ماجه (4308) وغيرهم من حديث أبي 


- 


۰ سعيد الخدري رضي الله عنهء أنه قال: قال رسول الله #: «أنا سيد ولد آدم يوم القياة - 
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«أما ترضين أن تكو ني سيدة نساء أهل اججنة»( 

فالسید: الذي يسود قومه ویرآس علیهم ويفوقهم يقال منه: ساد قَومة يَسُودُهم 
سيادةٌ ودا و رة فهو ميد وهم اساد تقدیره: فعلة بالتحريك لأن تقدیر 
«سید» فعیل وهو مثل سري وسراة ولا نظير لها يدل على ذلك آنه یحمع سیاید» مثل 
آقیل وأقائل وبیع وبیایع. وقال أمل البصرة: وتقدیر سید؛ سيود على وزن فعیل فلما 
احتمعت الياء والواو والسابق ساکن آبدلوا من الواو یا وأدغموا فيها الياء اس قبلها 
وكذلك قالوا في: قيم وميت وجید وصیت وهین ولین وشبهه, وجمع علی فعلة کأنهم 
جمعوا آساید مثل قائد وقادة وذائد وذادة قالوا: لا جعت العرب ابید والسید علی 
جيايد وسيائد بالمهمزة على غير قياس؛ لأن جمع فيعل فياعل بلا همز. 

قال الفراء: يقال: هذا سيد قومه اليوم» فإذا أخعبرت أنه يكون سيدهم قلت: 
سائد قومه عن قليل وسيد. 





< ولا فخرء وأنا أول من تدشق عنسه الارض یوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع يوم 
القيامة ولا فخر» لفظ أحمد وهو حديث حسن. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24537) والبحاري (3623) ومسلم (2450) وأبو داود 
(5217) والترمذي (3893) والنسائي ف «الكبرى» (8366) وابن ماجه (1621) وغيرهم 
واللفظ لسلم من طریق فراس؛ عن عامر» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 
اجتمع نساء النبي #6. فلم يغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول 
الله . فتمال: «مرحياً بابنقي» فأجلسها عن بينه أو عن شماله. ثم إنه اسر إليها 558 فبكت 
فاطمة. ثم إنه سارها فضحکت آیضا. فقلت ها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لافشي سر 
رسول الله فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت هما حين بكت: أحصّك 
رسول الله 2 بحدیثه دوننا ثم تبکین؟ وسألتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأفشِي سم رسول 
اله ٠#‏ حتى إذا قيض سألتها فقالت: إنه كان حدّئِن؛ أن جبريل كان تعارضه بالقرآن کل 
عام ا به في العام مرتون» «ولا أراني إلا قد حضر أجلي. وإنك أوّل أهلي 
لحوقا بي ونعم السلف آنا لكك». فبکیت لذلك, ثم انه سارّني فقال: «آلا ترضین آن تكوني 
سيّدة نساء المؤمنين. أو سيّدة نساء هذه الأمّة؟» نضحکت لذلك. 





قال ابن العربي: السيد: ا وجمعه سادة قیل: سادة جمع سائد» وم یسمع 
کذلك وسید کل شيء آشرفه والقرآن: سيد الكلام, والله: سيد الخلق. وأساد 
الرحل آسود.ععنی: أي ولد غلاما سيدا وكذلك إذا ولد غلاماً سود اللون» واستاد 
القوم بي فلان: أي قتلوا سيدهم» وكذلك إذا أسروه [أو] حطبوا إليه» وللعلماء في 
تأويل السيد نانية عشر قولا. قال الضحاك: السيد؛ الحليم؛ ويروى عنه أنه قال: 
السید: التقي وقال قوم منهم جامد السيد: الكريم على ربه» وقال ابن جبير: الطیع 
لربه» وعنه أيضا: الحكيم. سعيد بن المسيب: الفقيه العالم. عكرمة: الذي لا يغضب. 
سفيان: الذي لا يحسد. قال ذو النون: الحسود لا يسود وقيل: القانع.كما قسم له 
وقيل: الراضي بفعل الله تعالى» قاله أبو بكر الوراق» وقال الزمذي محمد بن علي: 
المتوكل على الله. وقال أبو يزيد البسطامي: الذي علت همته ونبل قدره أن يحدث 
نفسه بدار الدنیا. وقیل: هو السخيء وقال الخليل: السید الطاع الزحاج: السید الذي 
يفوق قومه في الخير. وقیل: الحسن الخلق» والسيد أيضاً الرئيس. قال الشاعر: 


والسيد أيضا: زوج المرأق یقال: فلان سید الرأق أي زوجها. قال الأعشى: 
فهت الخليفة من بعلها وسيد نعع ومس ستادها 


والسيد أيضا: امالك يُقال: فلان سيد الجارية» أي مالكها. وهذا في وصف الله 
سبحانه حائز» فهو سيد العالمين» أي مالکهی والسيد في اللسان يطلق على ملاك 
العبید. ولذلك آمر اليي ی أن یقول العبد لالکه سيدي ونهاه آن یقول له مولاي. وقد 
یکون وصفه سبحانه بالسید من صفات الذات. فيرجع إلى معنى في ذاته» وکمال 
صفاته» لأن السيد ني موضوع اللسان من له السؤدد» وهو الشرف. فهذا الاسم يكون 
من صفات الذات ومن صفات الأفعال. 

وذكر الجوهري وابن فارس وغيرهم عن الكسائي: السيد من المعز المسنء وق 
الحديث: «ثني الضأن خير من السيد من العزی<) وأنشد: 





(1) رواه الإمام أحمد (9227) والبزار (1207) والبيهقي ي «الكبرى» )9/271( 0 
0 باسناد ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عله أن ابي 3 قال: «الْجْذعٌ من 
الان خير خير من السيّد من المغر» لفل أحمد. 





القسم الرابع: في جماع أواب ذكر الأسماء ال تم ثبات لداع والاعیراع له سبحانه 





سواء عليه شاة عام ب ركت له ليذبخها للضيف أم شباة سید 

فهو مشترك: فالسيد الذي يفوق قومه؛ ويحتاحوث إليه ويتبعٌ. واه تعالى أحق بهذا 
الوصفء فإنه الْْحْنَاجُ إليه على الإطلاق» فإن سيد الناس إنما هو رأسهم الذي إليه يرجعون 
وعن رأیه یصدرون ومن قوله یستمدون» فإذا كانت الملائكة والإنس والحن خلقا للبارئ 
جل ثناؤه ولم تكن لهم غيبة عنه في بدء آمرهم وهو الوجود, إذ لو لم يوحدهم لم یوحدوا 
ولا في الإبقاء بعد الإيجاد ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء كان حقاً له جل جلاله أن 
يكون سيداء وكان حقا عليهم أن يدعوه بهذا الاسم قاله الحليمي!!" . 

فيجب على كل مكلف: أن يعتقد السيادة والشرف على الإطلاق لله تعالى» وأن 
كل سيادة للمخلوق وشرف فمنه» وكل موجود في الوحود وضع الله فيه سُؤْدَدا أو 
سماه سيدا فهو متفضل بذلك عليه بتلك المنحة ال منحه» وصان عليه [بالسؤدد] الذي 
فضله به على غيره فمن غيره أن يرى السؤدد الحقيقي لخالقه» وأن لا يفتخر بالسؤدد 
المعار عنده كما فعل سيد الأولين والآخرين» إذ قيل له: أنت سيدنا فقال: «السيد 
الله» أي هذا الوصف على الكمال وعلى الحقيقة إنما هو لله تعالى» لا لأحد من 
الخليقة» وإذا أخبر عن نفسه بالسؤدد الذي فاض عليه من فضل ربه فقال: «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر»“ أعلم أمته بفضل الله عليه فيما منحه من السؤدد» ونفى عن 
نفسه الفخر بذلك إذ ليس ينبغي لأحد الافتخار بأمر هو عنده معار. 

ثم يحب عليه أن يسعى تي طلب السيادة حتى يسود قومه» ويوفق أهله» وذلك 
بالتخلق بالأحلاق الحميلة» والأفعال احميدة ولزوم الطاعات واحتناب الخالفات» 
فتحصل له السيادة على التحقیق, وبالله التوفيق» وأنشدوا: 
فسید الناس من جحظی بسودده حیث لا نسب یفن ولا اسب 

فسؤدد العبد في التقوی لسیده» وهو السيد الحقيقي من بين آدم وسژدد لیس 
كذلك ليس صاحبه بسيد وإن كان شريفاً ذا حسبء قال 46: «لَينتَهِيَنٌ أقوامٌ عن 





(1) في «المنهاج لشعب الإعان» (192/1). 
(2) وقد تقدم ثمة. 
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فخرهم بآبائهم في الجاهلية» أو ليكوننٌ أهون على الله من الجغلان التي تدع النتن 
بأنفها») وعن أبن عباس قال: بلغي أن شتا بن عبد الله قال لرجل من بي شیبان: 
لغي آن السودد فیهم رحیص, وقال: أما نحن فلا نسوّد إلا من یوطننا رحله ویفرش لنا 
عرضه ویعطینا ماله. قال: إن السؤدد والله فيكم غال. وقال عمر بن الخطاب رضي الله 


© ومنها: 
3 1.الجلبل ١‏ 
کد جل لاله وتقدّست أسماؤة_ لا 


ولم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة قي التنزيل وورد فإذِي الْجّلال والإكرام) 
[الرحمن: 78] والتليل: من قولهم «حلال» ولا قال أبو سفيان يوم أحد: اعل ف قال 
رسول الله 1 : «الله أعلى وأجل» ولما قال أبو سفیان: لنا العزی ولا عزی لکم قال 
رسول الله : «الله مولانا ولا مول لکم». 


(1) احدیث بتمامه رواه الامام مد (8736) وأبو داود (5116) والترمذي (3956) والييهقي نف 
«السنن الکبری» (10/232) وی «الاداب» (423) و «شعب الاعان» (5127) والطحاوي 
«مشکل الآثار» (3458) وغيرهم» بإسناد حسن» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله # قال: «إن الله عر وجل قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية والفخر بالآباء. مؤمن 
تقي. وفاجر شقي, الناس بنو آدم؛ وآدم خلق من تراب» لينتهين أقوام عمن فخرهم بآبانهم. 
في الجاهلية أو ليكتونن أهون على الله من الجُعلان التي تدفع الدان بأنفها» لفظ البيهقي. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (18593) والبخاري (3039) وأبو داود (2662) والنسائي 
في «الكبرى» (8635) والطيالسي (725) وغيرهم. واللفظ للبخاري من طريق أبي إسحاق» 
قال: سمعت البراء بن عازب ‏ رضي الله عنهما ‏ يُحدثء قال: جَعَلٌ النبيٌ بر على الرجّالة يوم 
ودر کا مسین رحلا - عبد الله بن جبیر فقال: «ان رأيتمونا تخطفنا الط فلا تبرحوا 
مكانكم هذا حتى رل الیکم وإن رأيمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى 
آرسل (لیکم» فهزموهم. قال: فأئا وله رایت اللساء یشلادن؛ قد بدت خلاحلهن وأسوئهت 
رافعات تیابهن. فقال أصحاب ابن جبیر: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما- 





ا ی ا چ 
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وجاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأنَّة ولا حلاف في إحرائه على 
المحلوقين. يقال منه: َل فلان يحل بالكسر ‏ جلالة» أي عظم قدره فهو: جليل؛ 
وق وصف ابي يل: جليل الشاس وقيل: أصله العلو. ومن ذلك قيل لغطاء الدابة: 
حلال» وحلال کل شيء غطاؤه؛ وجليت فلانا بالسيف علوته به» وقد يستعمل فيما 
یقاربه ععنی الظهور من قوهم: آمر حلي» أي ظاهر بِيْن؛ وجل القوم من دیارهم أي 
ظهروا في غیرها؛ ومنه: دحل أحلی این لظهور آعلی اببهة بعد انحسار شعر الرأس؛ 
و کذلك قوشم: حلوت العروس أي أظهرتهاء وذلك بأن تجعل على منصة ليكون ذلك 
أظهر لحاء وحلوت السيف والمرآة إذا أزلت صدأهماء وأزلت صقلهماء ومنه قول الله 
عز وحل: لما جلى ريه لِلْحِبلِ جَعَلْهُ4 (الأعسراف: 143 أي ظهر له» أو أظهر من 
آياته أمره ما شای وقد يستعمل .معنى الخيرورة من ذلك قولهم: فلان أحل من فلان» 
أي أخير منه وأفضل ورحل حلیل من ذلك. وقد یستعمل ععنی العطاء یقال: أتیته فما 
أحلين» آي أعطاني ومنه قوهم: إن لي فرساً أحلها في كل يوم فرقاًء أي أعلفهاء حکاه 
يعقوب, والحليل الثمام أيضاء وهو نبت ضعیف تحشی به حصاص البیوت قال: 


-تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبیر: أنسيتم ما قال لكم رسول الله #؟ قالوا: والله لنأتين 
الناس فلنصيبنٌ من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وحوههم» فأقبلوا مُنهزمين» فذاك إذ يدعوهم 
الرسول في احراهم فلم يبِقَ مع البي يك غير ا عشر رحلا قأصابوا منا سبعین وكان النبي 
وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة وسبعين ۳ وسبعين تتیلا فقال أبو 
سفيان: أفي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فتهاهم النبي يد أن يجيبره. ثم قال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات ثم رحع إلى أصحابه فقال: 
آمّا هولاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: کذبت والله يا عدو الله؛ إن الذين عددت 
2 1 

لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوءك .' فال: یوم بیوم بدر» واحخرب سجال. إنكم ستجدوك 
“ليا و رو 14 ۳ عم ور و 5 3 ۰ 
لي القوم مثلة لم آمر بها و ۸ تسوني. ثم آخذ بربجز: اعل هبل اعل هبل. قال النبي و : «الا 
تجيبونه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى واجل». قال: إن لنا العرَّى 
ولا عُرّى لكم. فقال البى #5 : «ألا تجيبونسه؟» قال: قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم». 
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ع 
ألا ليت شعري هل أبيتنٌ له بواو وحسولي ادخ وجا« 

الواحدة حلیلةء والجمع جلائل قال: يلوذ يجبي فرجحة وجلائل. والجيل: المسن من 
الإبل» والمجمع الجلة أو «مشيخحة جلة» أي مسانء والحليل يوم معروف للعرب» قال النابغة: 
كأن رحلي وقد زالٌ النهارٌ بنا يوم الجليسل على مستأنس وجد 

ود یکون من اضراره بقع علیالصشیر ا وی کی کے ار 
اللغةء وأما ما حاء في الحديث: «جاء إبليس في صورة شيخ جليل» فيحتمل أن يريد 
أنه تصور على صورة شيخ جليل المقدار» حسيب في قومه ولولا ذلك ما قبلوا منه 
حواره» وقد تأوله بعض الناس ععنی مییٌ» ويقال: رجحل التقط الحلةء وهي البعر» وهذا 
يستحيل إضافته إلى الله تعالى بخلاف ما تقدم. 

«فالجليل» ذو الجلالء والحلال جماع معاني الخير العلو و اليظم وكير الشأن 
والظهورء ولما كان هذا الاسم تردد بين هذه المعاني المتقاربة» أعين العلو والظهور 
والكبر والعظم والخيرورية والعطای آشکل معناه علی العلمای واختلفوا فيه. 

فقال اخليمي: کل من له حلال فهو حلیل» ومعناه المستحق للأمر والنهي وهذا 
على الحقيقة إنما هو الله سبحانه» فان حلال الواحد فیما بین الناس نما یظهر بان یکون 
له على غيره أمر نافذ لا يحد من طاعته فيه بدَاء فإذا كان من حق الباري سبحانه على 
من أبدعه أن يكون أمره عليه نافذا وطاعته له لازمة وجب له اسم «ابللیل» حقاه 
و کان لن عرفه آن یذغوه بهذا الاسم وعا يجري بحراه ويؤدي معناه. 

وقال الخطابي: هو من الجلال والعظمة؛ ومعناه منصرفٌ ال جلال القدر» وعظم 
الشآن. فهو الحليل الذي يصغر دونه كل حليل» ویتضع معه کل رفیع. 


(1) البيت لبلال الحبشي - رضي الله عنه كما في «لسان العرب» (127/13) مادة ‏ حلل - 


و(286/16) مادة - حنن - و(557/1) مادة ‏ سمط وهو فقي «معجم ما استعجم» (2/370) 
رهر بلفظ: «بنج» بدلا من «بواد». 

(2) ۸ أقف عليه...! 

(3) «النهاج في شعب الإعان» (192/1). 
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وقال ابن العربي: إن قلنا: حل .معنى ؟ أعطى» فهر العطي حقيقة. وان قلنا: ان 
أجل ععنی أسن أي تطاول مداه واستمر وجوده بربه» فالباري مستمر الوحود إلى غير 
غاية غير مسبوق وحوده ف بدايته» ومعناه معنی: «الأول» و«الاعر» وإن قلنا: إن 
الحليل هو العظيم القدار الوصوف بنعوت امبتلال, فهو للبارئ بالحقيقة» وجموع ه ده 
الأوصاف وصف بأنه «جليل كبير» قال: وقد اختلف علماؤنا رحمة الله عليهم في 
الححلال والعظم هل هما وصف خاص يرجع إلى معنى زائد على الذات؟ أو هما عبارة 
جع إل بجموع أوصاف» كاحتلافهم في القدوسية والعرة؟ 

قال: والصحيح أنهما عبارة عن مجموع أوصاف هي؛ شمول العلم وعموم القدرة 
والارادة وعدم النظير» واستحالة الآفات. ثم قال بعد هذا القول: في مجموع هذه 
الأوصاف» وهو «العلي الكبير» و«العظيم والحليل» هل ترحع إلى معنى راحد لي 
الشرف والقدم أم إلى معان متعددة يختص كل واحد من الأسماء بواحد من المعاني؟ 
حكي اعتلاف العلماء في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن هذه الأسماء ترجع إلى معنى واحدء وهو كمال الذات والصفات. 
ومنهم من فرق بینهما وحعل لکل واحد معنی حاصاً. فقال: إن «العلي» هو الذي لا 
رتبة فوق رتبته» و«الکبیر» هو الوحود الکامل الذات» و«الجليل» هو الكامل الذات 
والصفات. وأورد كان ا دیع تة الله به قال في آخره: وأما «الجليل» فهو 
عبارة عرن موحود کامل الصفات. له العى والللث والقدوسية والعلم والقدرة وهو إل 
سبحانه» فهذا معنی یختص به اسم ابحلیل. 

قال ابن الحصار: احتار رحمه الله في الزجيح أن يكون لكل اسم معنی یخصه. وهو 
الحق. لأن الترادف لا يصح في أسماء الخالق سبحانه» ولولا الحتلاف مفهوماتها لم تتعدد 
الدلالات» والدليل على احتلاف معانيها مستروح من ألفاظهاء لأنك تقول: حل ربنا عن 
كذاء وهو العلي عن كذاء والله أكبر من كل شيء» فإذا قلت: جل ربنا عن كذا وقرنته 
.مجرور» فقد نزهته تنزيهاً مقيدا» وإذا حذفت كنت قد نزهته تنزيها مُطلقا وهذا الاسم 
يتضمن جلال ذاته وجميع صفاته سبحانه» فهو يحتوي على جميع أسمائه الحسنى. 
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فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا جليل على الإطلاق إلا الله وحده, وكين 
یکون لغیره حلال والحقارة لازمة له من ذائه بعد العدم الذي هو محو حض قد کان ق 
غیابته» وإنما أوجده الموجد الحق بفضله وعنايته» فأنی یلیق ابلال من هذه صفته؟ کلا. 
لا حلالة إلا لله وحده. ثم يخص بالإحلال إذا شاء عبده» ثم على العبد أن يكون مجلا 
له تعالى في جميع الأحوال. وما يسري إليه سبحانه من إحلالك شيء بل الإحلال 
لنفسك عائد وبه تكون جليلا في الدنيا والآحرة» ويكون لك من التعبد للمتسمى بهذا 
الاسم أوفر قسم» فكل من ليس عند الله بجليل فهو حقير ذليل» وإن قال الناس فيه 

وإحلالك للحق سبحانه؛ أن تنزهه تنزيها مطلقا ومقيداء فتنزهه عن جميع ما وحب 
لغيره ومجوز علیه فهذا هو التقييد. ثم تعترف بالعجز عن الاحاطة بجمیع ما وحب له سبحانه 
ولذلك قال رسول الله ن: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »< 

وجب عليك أن تخل من أجل الله وتعَظمَ من عَظمة فح كه وما 
وملائكتة ورْسلَهُ وأنبياءةُ وأولياء. قال رسول الله يله: «إن من إجلال اللّه ثلاثة» إمام 
عادل, وذو الشيبة السلم وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنه »2 وروى أنس 
ابن مالك قال: ما کان شخص أحب إليهم رؤيته من رسول الله يل و کانوا اذا رأوه 1 
الله له من یکرمه عند سنه»" ومن احلال الله تعالی آن يقف بين يديه بقلب فارغ 








(1) قطعة من حديث رواه مسلم وغيره؛ وقد تقدم. 

(2) رواه أبسو داود في الأدب (4843) والبحاري ف «الأدب الممرد» (357) والبيهقي في 
«الكبرى» (8/163) والبغوي ف «شرح السنة» (13/42)؛ وغيرهم من حديث أبي موسى 
الأشعري ‏ رضي الله عنه - وهو حديث حسن بشواهده. 
قال: قال رسول الله جو: «إن من إحلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؛ وحامل القرآن غير 
الغالي فيه والحافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط» لفظ أبي داود. 

(3) رواه العرمذي (2023) والبغوي في «شرح السنة» (3453) وإسناده ضعيف لضعف يزيد بسن 
بيان» وتعقبه الزمذي بقوله: هذا حديث غريب لا يعرف إلا من حديث يزيد بن بیان.- 
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وفؤاد خالص» غير مشتغل بسواه» قال رسول الله يق «له يُصلْينٌ أحدهم بحضرة 
الطعام ولا هو يدافعه الأخبدان»”“ وني التنزيل: «إلا : تَقَربُوا الصّلاة وآنتم سُكارَى» 
(ساه: 43) ویب عليك آن تنزه نفسك عن اتباع حطوات الشیطان» وعن نحالسه 
وخبائئه» فإنه قد احتار لنفسه الخبائث» وكل ما خالف اختيار رب العالمين ودعا أتباعه 
ليكونوا من أصحاب السعيرء وهذا معلوم من الكتاب والسنة وإجاع الأمة. 


۰ ومنها: 
3 2 ذو الجلال ۳ 
۳ جل جَلالهُ وتَقَدَستَ اشا لل 
قال الله العظيم: یی وج رَبك ذو الْجلال والاکرّام)» زدرهن: 27] وحلال 
له عظمته وقوهم: فعلته من جلالك» أي من أحلك. وأنشد الكسائي: 
وإكرامسي العدى مسن جلالها 
ابن العربي: ولا فرق في لسان العرب بين قولك: «ذُو الجلال» وبين قولك 
«الحليل» كما لا فرق بين قولك: ذو العلم» وبين قولك: العالم [وذلك] لما في حديث 
آيي هر يرة فإنه لما ذكرَ «آسیاء الله تعالى» جمع فيها بين «الحليل» وبين «ذو الحلال». 
وقال الخطابي: الجلال مصدر ابملیل؛ یفال: حلیل ین ابملالة» وابلسلال. 
والإكرام مصدر أكرم يكرم إكراماء والمعنى أن الله سبحانه يستحق أن يُجَلّ ويكْرَمٌ ولا 
يُحْحّد ولا يُكْفْرء وقد يحتمل المعنى؛ أنه يُكْرِمُ أهل ولاينه ويعرف درجاتهم بالتوفيق 
لطاعته في الدنيا» ويجلهم بأن تتقبل أعمالهم 5 في الجنان درجاتهم. 


-ومعنى قوله ية: «إلا قيض له» أي سبب وقدّر وجعل له ومنه قوله سبحانه وتععالى: 
«رقیض هم را [فصلت: 25]. 
(۱) رواه مسلم (560) وآبو داود (89) واحاکم (1/599)» من حدیث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء آنها سعت رسول الله بل یقول: «لا صلاة بحضرة الطعام, ولا هو یدافعه الأخبشان» 
لفظ مسلم. 0 
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وقال الحليمي: ومعنى «ذي الجلال»: المستحق لأن يُهاب سلطانه ويثنى عليه بما 
يليق بعلو شأنه. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عرَّ وحل: إذر 
الجَلال» [الرحمن: 27] يقول: ذو العظمة والكبرياء. 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الجلال على الإطلاق الله لواحد الثلاق ثم 
يكثر من قول یا ذا ابشلال والاکرام كما في الحديث: «ألظوا بيا ذاالجلال 
والإكرام»”!' والإلنظاظ في اللغة: الملازمة للشيء والمثابرة علیه وال کنار منه» يقال: أَلغلٌ 
بالشيء يلظ للاظا؛ إذا لازمه وثابر عليه» ومنه: «لظی» اسم من أسماء النار» میت 
بذلك لدوام تلهبها وکثرة لظها. فأمر یو بالملازمة والاکثار [منه.] وق الدعاء واللجاء 
بهاتين الكلمتين يستمد القلب من دوام ذكر اللسان «حلال الله عر وحل» ویقر ف 
نفسه تعظيم الله تعالى وهيبته؛ وعتلیم صدره عراقبة جلاله؛ ويستنير سره علاحظة 
كبريائه وجماله» فيكرمه ببره ونعمه؛ ويمده بعراطف فضله عليه وكرمه دنيا وأخرى. 
والله أعلم. 

وروی معاذ بن حبل آن البي 26 مر برحل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرا» 
فقال: «قد استجيب لك» وعن سعيد المقبري أن رحلا أ فجعل يقول: اللهم يا ذا 


(1) رواه الإمام أحمد (17596) والبخاري ی «التاریخ الكبير» (3/280) والنسائي في «الکبری» 
(7716) والطبراني في «الكبير » (4594) والقضاعي ی «مسند الشهاب» (693) وغيرهي 
بإسناد صحیح من حدیث رييعة بن عامر رضي الله عنه به. 
وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عند الترمذي ف الدعوات (3525) والطبراني ف «الدعاء» 
(93) ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند الحاكم (1/499). 

(2) الحديث بتمامه رواه الترمذي في الدعوات (3527) من طریق سفیان عن ابحريري عن أبي 
الورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل قال: سم الي رحلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك 
تمام النعمةء فقال: «اي شيء مام الدعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: «فإنٌ 
من تمام النعمة دخول الجدة والفوز من النار» وَسَّمِعَ رحلاً وهو يقول: يا ذا الجلال 
والإكرام» قال: «استجيب لك فسل» وسّمِعَ الي 6 رجلاً وهو يقول: اللهم إني أسألك 
الصير » فقال: «سألت الله البلاء فسله العافية». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


القسم الرابع: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي ع إثبات الإبدَاع والاختراع له سبْحانه 319 





الجلال والا کرام فنودي أن سمعت فما لاعن (1)؟ 


۵ ومنها: 3 
3 لبد ے2 
تنج 2 


(1) أورده القرطي في «الجامع لأحكام القرآن» (151/17) سورة الرحمن ‏ الآية (27) وقد علقت 
عليه بالتالي: یا سبحان اللّه! وهل كلمه الله سبحانه وتعالى كما كلم سيدنا موسى عليه 
السلام؟ وهر من الموضوعات ولا يصح بو جحه من الوججوه. 

(2) ججحاء في «تاج العروس» (1 908/1 ماده - پل ع -: البدیع: البتد ع وهو من أسماء الله احسنی» 
لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل شيء. وقال أبو عدنان: المبتدع: 
الذي يأني أمراً على شبه لم يكن ابتدأه إياه. قال اللّه حل شأنه: طبَدِيعٌ السْمَوَات وَالأرْض» 
[البقرة: 117] أي مبتدعها ومبتدئها لا على مثال سبق. قال أبو إسحاق: يعين أنه أنشأها على 
غير حداء ولا مثال» إلا أن بدیعا من بد ۷ من أبدع وأبدع أكثر ف الکلام من بد ع» ولو 
استعمل بد ع لم يكن خطأء فبدیع فعیل .ععنی فاعل» مثشل قدیر .ععنی قادر» وهو صفة من 
صفاته تعالى لأنه بدأ الخلق على ما أراد على غير مثال تقدمه» وروي أن اسم الله الأعظم يا 
والبديع أيضا؛ البتد ع. يقال: جحت بأمر بدیع» أي محدت عجیب) م يعرف قبل ذلك. 
كنت بذعا مِنَ الرّسُل» [الأحقاف: 9]» أي ما كنت أول من أرسل قد أرسل قبلي رسل 
كثير. ويقال: فلان بدع في هذا الأمرء أي أول لم يسبقه أحد. 
والبدع: الغمر من الرحال» عن ابن الاعرابي. 
والبدع: الغاية في كل شيء يقال: رجل بدع؛ وامرأة بدعة» وذلك إذا كان عالماء أو شجاعاء 
أو شریفا وقال الكسائي: البد ع يكون في الخير والشر. جمعه: أبداع» يقال: رجال آبداع 
وقوم أبداع. 
قال: والبدعة: بالکسر : الحدث ی الدین بعد الا کمال ومنه الحديث: «یاکم وحدنات 
الأمورء فان كل محدثة بدعة, و کل بدعة ضلالة» آر هي ما استحدث بعد النبي من 
الأهواء والأعمال. وهذا قول الليث, قال: وججمعه: بداع. : كعنب» وأنشد: 

ما زال طعسن الأعسادي والوشاة بنا 


والطعسن أمسرٌ من الواشين لا يدعس 
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«وقال ابن السکیت: البدعة: کل تحدثة. وفي حديث قيام رمضان: «نعمت البدعة هذه» ١‏ 
وقال ابن الأثیر: البدعة بدعتان: بدعة هدی» وبدعة ضلال» فما كان في خلاف ما أمر اللّه به ظ 
فهر في حير الذم والإنكار» وما كان واقعا تحت عموم ما ندب الله إليه» وحضر عليه» أو 1 
رسوله؛ فهو في حيز المدح؛ وما لم يكن له مثال موود كنوع من الجحود والسّحاء وفعل 0 
العروف. فهو من الأفعال امحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في حلاف ما ورد الشرع به؛ 
لأنّ ابي يد قد جعل له في ذلك ثواباء فقال: «من سن سُنةَ حسنة كان له أجرها وأجر من 
غمل بها». وقال في ضده: «من سن سنة مسيئة كان عليه وزرها ووزر من عَمِلَ بها 
وذلك إذا کان فی حلاف ما أمر الله به ورسوله, قال: ومن هذا النوع قول عمر رضي الله 
تعالى عنه: «نعمت البدعة هذه» لما كانت من أفعال الخير؛ وداخلة و حير المدح سماها بدعة ۱ 
ومدحهاء لان البي يسنها لهم؛ وإنما صلأها ليالي ثم تركهاء ولم يُحافظ عليهاء ولا مع 0 
الناس لاء ولا كانت في زمن آبي بکر رضي الّه عنه, وا عُمرٌ جمم الناس علیها وندبهم ۱ 
إليهاء فبهذا سماها بدعة؛ وهي على الحقيقة سُنة لقوله #6: «عليكم بسنتي وسُئة الخلفاء ۱ 
الراشدین من بعدي» وقرله :: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وعلى هذا ۱ 
التأويل يحمل الحديث الآخر: «کل مُحدثة بدعة» إغا يريد من حالف أصول الشريعة و۸ 
يوافق السّنة» وأكثر ما يستعمل المبتدع عُرفاً في الذم. 
ومبدوع: فرس الحارث بن ضرار بن عمرو بن مالك الضّبِي. كذا في العُباب» ووقع قٍ 
التكملة: فرس عبد الحارث» وهو الصواب» وهو القائل فيه: 
تشکی الغسزو مبسدوع وأضحى 
کاشلاء لحم بسه جنسروم 
فلا تجرع مسن الحدثان إنسي 
أك_رٌ الغفزر إذ حلب القفروح 
وقال زويهر بن عبد الحارث: 
فقلست لسس مار لا ابا لابیکسم 
ألم تعلمسوا اني ابن نارس مبنوع؟ 
وقال ابن دريد: بدع ال ركية پدعا: استنبطها وأحدثهاء وآیدع وأبداً ععنی واحده ومنه البدییع 
ی آسائه تعال» ومو آکثر من بدع؛ کما یقال: البدی وقد تقدم. 
وأبدع الشاعر: أتى بالبديع من القول الُْخترع على غير مثال سابق.- 
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ورد به التتزیل مضافاً قال: بيع السمَوات وَالأرض» [البقرة: 117] وجاء افا غير 
مضاف في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة؛ ويجوز إحراؤه على المخلوق مُنكرا. 
يقال منه: ابتدع ييتدع ابتداعاًء فهو بَديعٌ ومبتَعٌ. وَبْدَعَ ید فهو مدع دیع للمبالغة. 
وباد ع من بد ع یبد ع» مثل ضراب يضر ب فهو ضّارب» وقدر یقدر فهو فادر. 

والبدع: (حداث الشيء والبد غ أيضا: الأول من كل شيء وقد جمعها قوله عر 
وجل: هما كنت بذعا من الرَسّْلٍ» [الأحقاف: 9 أي ما كنت أولاً من الرسل» وما كان 
هذا الذي جعت به أنا ابتدعته أو أحدثته» بل قد أنتْ الرسل من قبلي لمن كان قبلكم .عثل ما 
آتیتکم به ولذلك قال: إن أتبع إلا ما وخی اي وما أنا إلا نیز مين [الأحقاف: 9]. 

ابن العربي: وأما المبدع والمبتدع والبديع؛ فهو الذي أنشأ على غير مثال وأنا من 
قول «المبتدع» [في نظر] قلت: 

قال الجوهري: ابتدعت الشيء؛ اخمرزعته لا على مثال والبديع المبتتداع أيضاً 
والبديع الزق. وفي الحديث: «إن تهامة كبديع العسل حلو أوله حلو آخره» ٩‏ شيهها 





-وأبدعت الرّاحلة: كلت وعطبت» عن الكسائي؛ أبدعت به: ظلعت أو بركت ف الطريق 

من هزال و دای آو لا یکون الابداع الا بطلع؛ کما قاله بمض الاعراب. وقال آبو عبيدة: 

لیس هذا باحتلاف؛ وبعضه شبیه بعض. 

قلت: وف حدیث افدي: «لن هي أبدعت» أي انقطعت عن السير بكلال أو طلع کاأنه حعل 

انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من مادة السير إبداعاء أي إنشاء آمر حارج عما اعتبد منها. 
(1) أورده أهل اللغة في معاجمهم ولم أحده فيما بين يدي من المراجم» وقد ذكره في «تاج 

العروس» (8/11) في الحاشية المتقدمة» قال: 

البديع: الزق الجديدء والسُقاء الجديدء صفة غالبة» كالحيّة والعجوزء ومنه الحديث أن النبي نه 

تال: «تهامة کبدیع العسل حلو آوله, حلو آخره». شبهها بزق العسل, لانه لا يتغير 

هواؤهاء فأوله طيب وآحره طيب» وكذلك العسل لا يتغير ولیس كذلك اللبنء فإنه يتغير. 

البديع: الرحل السمين؛ وقد يلع كفرح عن الأصمعي؛ فهو مشل سمن يسمن فهو سمين» 

وانشد البشیر بن اللکت: 

و و و ی 
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برق العسل لأنه لا يتغير ولیس کذلك اللبن؛ وآبدع الشاعر: جاء بالبديع. فبدیع في 
وصف الله تعالى معنى مُبْدع مفعل في الوجود؛ أي ابتدع الأشياء لا علی مشال سبق 
ولا من شيء» وصورها فأحسن وخلق فاتقن فك الله أَحْسَنْ الخالقينَ» ولوسرد: 14 
وقد یکون لبدیع عبارة عن الشيء الذي ۸ یعهد مثلسه فیکون البدییع ععنی؛ العلویم 
المثل» فيكون وصفا استحقته ذاته سبحانه وصفاته لتقدسها عن الامکان ومشابهة 
النظراء فالبديع على هذا وصف ذاتي فيه معنى السلب. وإذا حملنا على هذا التأويل 
قوله تعالى: بيع السمَوات والأزضي [البقرة: 117] كان معناه: أنه لبدیع من جملة 
الوجود کله ولذلك قال سبحانه: «أنى يكو له ولد ولَمْ تکن له صاحفگه ولاسم: 010۱ 
وهذا غاية التنزيه في وصف قدسه قاله الأقليشي . 

وقال الحليمي: معنى البديع المبدع وهو محدث ما لم يكن مثله قط. قال الله ع 
وجل: ديع السَمّوّات والأرض» زلبقرة: ۱17] أي مبدعها. ی من له إبداعء 
فلما ثبت وجود الابداع من الله عر وجل لعامة الجواهر والأعراض استحق أن يسمى 
بدیعا او 

وقد يكون معنى بيع السَمَوات والأرض) رلبقرة: 117).معنى أنه زين 
السماوات والأرض کماقال: الله و السَموات والأزض» [السور: 35) أي به 


أضاعت السماو ات والأرض وبه فامت» وبأمره هتکن وبه حسن كل شيء 


منهن» وهذا کله إبداع. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه بديع السماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهماء وأنه لا مبدع سواه فيديم الفكر في مبتدعاته والنظر في مصنوعاته 
ولا يغفل عن النظر في نفسه. فإن فيه من العِبّر ما في العالم. قال بعيض الحكماء: كل 
شيء في العا م الکبیر له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان ولذلك قال الله 


تعالى: بإلقذ خلقنا الإنسّان في أخسن تقویم) [التين: 4] وقال أيضا: #وفي نفك 





(1) «النهاج فى شعب الامان» (192/1 > وقد جاء فيه بلفظ: البدیم: و معناه البتد ع. 
اج ) و و 


8 م # و 
وجاء في آخر: ... استحق آن پسمی بدیعا ومبدعا. اه. 
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الا ترون [الذارييت: 21) فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع 
والبصر منها .منزلة الشمس والقمر» في إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه تصير عند البلى 
تراباً من جنس الأرض» وفيه من جنس الماء العرق» وسائر رطوبات البدن» ومن جنس 
الحواء فيه الريح والنفس» ومن حنس النار فیه مرة الصفراء وعروقه عنزلة الأنهار قٍ 
الأرض» و کبده عنزلة العيون الي تستمد منه الأنهار» لأن العروق تستمد من الكبد. 
ومكانته .عنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحرء 
عد عنزلة الجبال الي هي أوتاد الأرضء واعضاژه کالاشجان فكما أن لكل شجرة 
ورقا وف فكذلك لكل عضو فعل دائر» والشعر على البدن .منزلة الحشيش على الأرض. 
ثم إن الإنسان يحكي بلسانه کل صوت حیوان ويحاكي باأعضائه صنیع کل 

حیوان فهو العام الصغیر بت الکبیر خلوق حدث لصانع واحد لا اله الا 
هو وقد يعتبر في نفسه آیضا من وجه آحر» وهو أن ينظر إلى العين وصفاتها وكيفية 
ت ركيب طبقاتها ونورهاء والفم وما فيه من لسان ينطق وأسنان تطحن» واليد و 
والرحل وبسطهاء وباطنه مشحون بالغرائب أولها القلب ومن لك بعجائبه» وسائر 
الأعضاء وما فيها من المنفعة وكيف أعدها الله لتلك الخدمة. فالكبد يستحيل فيها کل 
مطعوم؛ وإن اختلفت صفاته دما على صفة واحدة ومافيه من ثفل وسواد يقبله 
لا با مین رغرة تقيلة الراره وها قزد و قائية رييقة تعبلبه الكلية a‏ 
الدم ال العروق صافیا ود تقذف الكلية الماء إلى المثانة وما بقي من ثفل قبله المعي» ثم 
خر ج منه سهلاً ولذلك كان البي ين إذا سرج من الضلاء یقول: «الحمد لله الذي 
أخرج عني خبفه وأبقى في طیبه»(۱) 

ثم إذا علمت أنه لد للأشياء وأنك من جملة مبدعاته» وأنه أبدع فيك ما شاء 
من قدرة [علی الوجه الذي برید] فحقك آن تنصرف بتلك القدرة والکسب اللذین جعلا 


(1) الحديث بتمامه أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (2/1). 
والذي جاء عند البخاري (142) ومسلم (375) وغیرهما من حدیث آنس رضي الله عنه» أنه قال: 
کان البي 2 (ذا دحل انلاء قال: «اللهم اني آعوذ بك من احخیث وابائنث» لفظ البحاري. 
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فيك في إبداع كل ما يرضيه من عمل صالم في نفسك وي غبرك كما فعل عمر رضي 
له عنه(. ولا تنعاطى الابتداع في الدين ولا في الخلق يما لا يجوز على ما يأتي بيانه عند 
امه «الصور» وتهجر من فعل دلك. فان كانت البدعة توافق الستة فبها ونعست. 

قال اخطابي وغیره: کل بدعة صدرت من خلوق فلا یخلو آن يكون لما أصل في 
الشرع أولاء فان كان ها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه» وحضء 
رسوله عليه» فهي في حبز الدح وان ۸ یکن مثاا موحودا کنوع من ابسود 
والسخاء وفعل العروف. فهذا فعله من الأفعال المحمودة» وإن لم يكن الفاعل قد سبق 
إليه ويعضدها قول عمر: «نعم البدعة هذه» لما كانت من أفعال الخير والداحلة في حيز 
المدح وهي وإن كان البي يي قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها ولا جمع الناس 
عليهاء فمحافظة عمر عليهاء وجمع الناس لها وندبهم إليها بدعة؛ لكنها بدعة محمودة 
مدوحة وإن كانت في خلاف ما أمر الله تعالى رسوله به فهي في حيز الذم والانکار 
قال # في حطبة: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة»© يريد ما ل يوافق كتاباً 
وسنة أو عمل الصحابة رضي الله عنهم. 





(1) يشير إلى فعل عمر رضي الله عنه» عندما جمع الناس لي صلاة التراويح على إمام واحد» ثم 
قال: نعمت اليدعة هذه. 

(2) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (14340) ومسسلم (867) والنسائي في «المحتبى» (1577) 
وفي «الكبرى» (1786) وابن ماجه (45) وابن خزيمة (1785) وابن حبان (10)» واللفظ 
لمسلم من طریق جعفر بن حمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد اللّه؛ قال: كان رسول الله إذا 
حطب اهمرّت عیناه» وعلا صوته واشتد غضبه» حتی کأنه منذر جیش یقول: صبحکم 
ومساكم. ويقول: «بُعشت أنا والسّاعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السّبّابة والوسطی. 
ويقول: «أما بعد. فان خير الحديث كتاب اللّه. وخیر اشدی هدى محمد. وشرٌ الأمور 
محدثاتها. وکل بدعة ضلالت». ثم يقول: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. من ترك مالا 
فلأهله. ومن ترك ذَيْناً أو ضياعاً فال وعلى». ۱ 
قال الإمام التووي ‏ رحمه الله تعالى : في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعد» 
فالضمير فْ قوله: (یقول صبحکم مساکم) عائد علی منذر جیش.- 
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وقد يَيّنَ هذا بقوله يَك: «رمَنْ سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر 


من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام مسنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شي ٠»‏ وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن» وهو أصل هذا الباب. وبالله 
العصمة والتوفيق لا رب غیره. 





= قوله ي : (بعشت آنا والساعة) روي بنصبها ورفعها والشهور نصبه علی الفعول معه. 

ور یرواکیر اج کی رها 

وقوله: (السبابة) سیت بذلك لأنهم کانوا یشیرون بها عند السب. 

وقوله. (خیر افمدی هدی محمد) هو بضم افاء وفتح الدال فیها وبفتح اماء واسکان ندال ایضا 
ضبطناه بالوحهين» قال: قال العلماء: لفظ المدى له معنيان» أحدهما يمعنى الدلالة والإرشاد وهو 

الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد وقال الله تعالى: «وإنك لتهري إلى صِراط مُسنتقيم 4 

[الشوری: 52] إن هذا لقرآن هدي لي هي قرم [الإسراء: 9] 9ضدئ للْمْقِينَ» 

[البقرة: 2]. ومنه قوله تعالى: «إوَأمًا نَمُودُ فَهَديناهُم) [فصلت: 17] أي بينا هم الطريق. ومنه 

قوله تعال: ون هدیاه السبيل» [الإنسان: 3] هدیاه الجدین4 ژالبلد: 10]. والشاني: 


ععنی اللطف والتوفیق والعصمة والتأیید وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: «إنك لا 


تَهْدِي من أَحَبَْتَ وَلَكِنّ الله يَهَدِي مَنْ يَشَاءُ4 [القصص: 56]. انتهى مختصرا. 

الحديث بتمامه رواه الإمام أحمند (19177) ومسلم (1017) والترمذي (2675) والنسسائي 
(2553) وابن ماجه (203) والطيالسي (670) وغيرهم؛ من طريق المنذر بن جرير» عن أبيه» 
قال: کنا عند رسول اللَههَدٍ في صدر النهار» قال: فجاءه قوم حفاة ععراة بحشابي الثمار أو 
العباء متقلدي السيوف. عامتهم من مضر. بل كلهم من مضر. فتمعر وحه رسول الیو ما 
رأی من الفاقة. فدخل ثم حرج. فأمر بلالا فأذن وأقام. نصلی ثم حطب نقال: يا ايها 
الاس انقوا کم اي لک بن نفس واجدق) [النساء: ۱] ال آحر الايد. لاله 
کان غلیکم رقیباک [النساء: 1] . والآية الى في الحشر: «اتقُوا الله وَلَْنظر' نف ما قدذفت 
غد وَاتقوا الله [الحشر: 18] تصدّق رجحل من ديناره؛ من درهمه؛ من ثوبه» من صاع بر 
من صاع غره (حتى قال) ولو بشقّ تمرة» قال: فجاء رحل من الانصار د كاذك كله 
تعجز عنها. بل قد عجزت. قال: نم تابع الناس. حتى رأیت کومین من طعام وئیاب: ت 
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© ومنها: 


۳ 3.البارهٌ » 
5 جل جلا وتقئسنا أسماؤة لا 


نطق به القرآن» وجاء في السنة» وأجمعت عليه ام و«الباری»: البدع الحتر ع» 
فلا يُسمى به ولا يُوصف إلا الله تعالى وحده لا شريك له؛ وإذا ورد لغير هذا المعنى 
حاز ٍحراژه علی العبد. ومن ذلك قول العرب: أعط القوس بارئها. يقال منه: براً الله 
الق برآهم والبريئة: حلق الم فعيلة ععنی مفعول» كل ذلك مهموز لأن امزة ثابت ة 
ف «برأ» وهو الأصلء وقد اتفق القراء علی همزة #البارئ#» في آخسر سورة 
«احشر»() وعلی همزة بارئكم» في «البقرة» © واعتلفوا في «خير البريفة» «وشر 


البريئة» وسبب ذلك والله أعلم أن «البارئ» من أبرأ والبريئة قد توحذ من هذا فتکون 


مهموزة؛ وقد تکون مأحوذة من البرا غير مهموز وهو التراب» فيكون مخصوصا بكل 


مكون من النزاب. فعلی هذا یکون قوله تعال: !۵ لین آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتَ 
آوليك هم خیر البریه ولینه: 7) بغیر همز يخرج منه الملائكة إذ هي مخلوقة من نور 
والشياطين إذ هي خلوقة من نار. وعلی التأویل الأول يدخل الملائكة وغيرهاء إذ كل 
ذلك مُبرأ ويحتمل من لم يهمز أن يكون مخففاً من المهموز فيكون عاماً. 





> رأيت وجه رسول الله # یتهلل کانه مُذهبة. فقال رسول الله قز: «من سن فی الاسلام 
سْنةَ حسنة فله أجرهاء واجر من غمل بها بعدة. من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ. 
ومن سن في الإسلام سُنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عَمِلَ بها من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيء». لفظ مسلم. 

(۱) عند قوله تعالى: هو اللَهُ الَْالِقَ الْبَارُِ الْمُسَوْرُ لَهُ الأملمَاءٌ الْحُسْتى يُسَبّحْ لَهُ مَا في 
السْمَوّات وَالأَرْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الحكيم» [الحشر: 24]. 

(2) وذلك عند قوله تعای: وذ قال مُوسى لِقَوِْه يا قوم إنكم طَلَمم أَنفْسَكُمْ باتَحَاذِكُم 
الاب الرّحِيم4 [البقرة: 54]. ۱ 
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وق یگن اا من: بریت القلم آبریه رتا ایر راما وشو أنضنا 
غير مهموز. 

وهذا الاسم يختص بالإيجاد فحسب من غير إشعار بتقدير ولا تصويرء وبذلك 
يفارق الاسم الذي قبله والذي بعده. «فالخالق» عام والدلالة في كل مخلوق «والبارئ» 
أيضاً عام في كل مبرأ وهو كل ما وحد بعد أن لم يكن با 
«الخالق» من حيث دل على بحر د الإيحاد من غير تقدير و«الخالق» يتضمن الأمرين 
و«البارئ» يعم الجواهر المفردة والمركبة والأعراض» و«المصور» يختص في دلالته كل 
لق له صورة» ولا يعم المفردات من الجواهر والأعراض إلا في حال التركيب 

قال الحليمي: وهذا الاسم يحتمل معنيين: أحدهما الموجد لما كان في معلرمه من 
أصناف الخلائق وهذا هو الذي يشير إليه قوله عر وحل: لما أ صاب مِن مُصِيبَةٍ في 
الأرْض ولا في أنفسيكم إلا في كتابٍ من قل أن برها رسهديد: 22 ولا شك أن 
إثبات الإبداع والاعتراف به للبارئ عر وجل ليس يكون على أنه أبدع نعته من غير 
علم سبق له .عا هو مبدعه, ولكن على أنه [كان] عاما بها أبدع قبل آن [یدع] فکما 
وحب له عند الابدا ع اسم «البدیع » وحب له اسم «الباری». 

والاخر: آن الراد «بالباری» قالب الاعیانء أي أنه أبدع الماء والتراب والنار 
زافواء لا من شيء ثم حلق منها الأحسام الختلفة کما قال عز وحل: «رجتلب من 
الما کل شيء س4 [الأنبياء: 30 وقال: «إني خالق من طن» [ص: 71] وقسال: 
ومن آيَابِهِ أن خَلَفَكُمْ مِنْ ترابه [الروم: 20]. 

وقال: خن الانسان من نطَفَةٍ ذا هْرَ خصيم مُبين» رسحل: 4ع وقال: إخَلقَ 
الإنسَان مِنْ صَلْصّال كَالْفَخارٍ * َخلق اجان من مارج من نار زفرحن: 15-14] 
وقال: ورد خلفا اسان ِن سلاو من طبن * ثم جلا طق في رار مين * 
م لقنا النطفَة عَلَقَةَ فحلَا ال مضغة فحلتت الْمضَغة عظاما فکسَونا العظاه 
لتخم 2 انضأناة خلقا آخز فَبَارَكَ اللَهُ خسن الحالقین)4 [الرمون: 14-12] فیکون هذا 
من قولهم: برا القوس إذا صنعها من موادها لو قانع نا محارت دهن لا كهيئتها. 


والاعتراف لله عر وجل بالإبدا ع يقتضي الاعتراف له بالبدء ٍذا کان العترف یعلم من 
نفسه أنه منقول من حال إلى حال إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعزاف". 
فيجب علی کل [مکلف] آن یعلم آن لا باری علی الاطلاق إلا الله تعالى» لق 


الأعيان والآثار وكل شيء حتى الأعراض» ولا يخرج حادث عند قدرته فیریح نفسه من 


کد النصّب من غير أن يطرح عن نفسه ظاهر الشرع في الأمر والنهي وإن كان الأمر 
كله لله. فإن العبد لا يخلو عن توجه الأمر والنهي إليه وتتطرق المحمدة والملامة إليه 
ويترك التعحب بنفسه فانه مخلوق أولا من تراب وثانية من نطفةء فيحق التواضع لمن 


أوله مدر و آخره دف © 


© ومنها: 
7 15 الذَاري i‏ 
5 جل جَلاَلهُ وتَقُدُست أسماؤة_ لا 


ذكره المي وغیره و ۸ يأت في عداد الأسماء وورد في التنزيل فعلاً فقال: 


محر دا دوه و Rh RR‏ ۰ . و 
وین الانعام أژّاجا بذرژکم فیه» ولدرری: 11]. وكذلك في السنة على ما يأتي. 


یقال: ۳ الله الخلق یذرژهم ذرءا فهو «ذاری» ومنه: الذرية وهي نسل الثقلین» 
إلا أن العرب تركت همزها والجمع: الذراري. يُقال: أنمى الله ذَرَاكَ وَذَرَوْكَ أي 
ذريتك» وأصل الذرور والذرء: التفرق عن جمع وقي الحديث «ذرء النار» أي أنهم 
حلقوا طا. ومن قال: «ذرو النار» بغير همز أراد أنهم يذرون. زيقال] دروت الطعام 
أذريه وذروته ذروا أيضاء والريح تذرو التراب» والذري اسم لما تذروه. والذرا 
بالتحريك الشيب في مقدم» رحل آذراً وامرأة ذرأی وذری شعره وذرا لغتان» والاسسم: 
الذرأة - بالضم - وقد یکون الذرء.ععنی الود ابلاغ بالمذر ونفسه أو الذر من اأجله. 
يقال منه: أذرأته بالشيء أو لعنه به» وقيل إنه معنى: الذر ومنه الحديث: «إن اللّه مسح 


(ا) «النهاج قي شعب الاعان» (193-192/1)» وتم التصویب منه. 
(2) الدفر : النتن حاصة, ولا يكون في الطيب أبدا. وأراد بالمدر هنا: التراب. 
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ظهر آدم بیمین بيمينه فاستخرج هنه ذرية أمفال الذرم والذرء: مصدر ذروت ی 
أذروه ذرأء ومن الذرية فعلية من ذرهم الله في الأرض. 

قال الحليمي: معناه المنشوع والمنمي قال الله عر وجل: لجَعَلَ لَكُمْ من أنفسِكم 
أَرْوَاجا وَمِنَ الأنعام أزواجا در کم فيو [الشورى: 11] أي جعلكم أزواجاً ذكورا 
وإناثاً لينشعكم ويكث ركم وینمیکم» فظهر بذلك أن الذرء ‏ ما قلناه وصار الاعتراف 
بالابداع يلزم من الاعتراف بالذرء ما لزم من الاعتراف بالبرء©). 

ابن العربي و«الذاری» .ععنی: «الخالق» يقال: ذرا الله الخلق كلهم [قال الله 
تعالى]: فإولقد ذرآنا لجهنم کر من الجن والانس4 [الأعراف: 179]. 

قلت: يحب علی کل مکلف آن یعتقد أن لا ذاری ولا بارئ ولا عالق علسی 
الإطلاق إلا الله ثم يلحأ إليه في أن يكفيه شر ما برأ وذرأ. وفي «اللوطأ»!© عن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقوهن لعلتق يهود جارا فقیل له: وما هن. فقال: أعوذ بوجه 
الله والبطع الذي ليس ي اعم م وبکلمات الله التامات الاتي لا بجاوزهن بر ولا 
فاحن وبأسماء الله الحسنى كلهاء ما علمت منها وما ل غلم من شرٌ ما خلق وبأ وذراً. 

وفي «الوطا»*» عن يحبى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله فرأی عفریتا 
یطلبه بشعلة من نار کلما التفت رسول الله تور رآ فقال جبريل: ,رأفلا أعلمسك 
كلمات تقوفن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه, فقال رسول الله ينه: «بلی, فقال 


([) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (27488) والبزار (2144) باسناد بسن بغیره من حدیث 
أبي الدرداء رضي الله عنه؛ عن النبي یو قال: «خلق الله آدم حين خلقه. فضرب كتفه 
الیمنی, فاخرج ذرية بیضاء كأنهم الذَرٌ وضرب کتفه الیسری, فأخرج ذرية سوداء 
کانهم احمم. فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى 
النار ولا أبالي». ۰ 
وانظر أ حي الکریم طرق الحدیث وشواهده مع شرحه تي کتابنا «موسوعة الأحادیث القدسیة» . 

(2) «المنهاج في شعب الاعان» (193/1). 

(3) في كتاب الشعر (1775) باب (4) ما يؤمر به من التعوذ. 

(4) الكتاب المتقدم نفسه برقم (1773). وتم استدراك النقص من «الموطأ». 


0 . القسم الرابع: ف جماع ارات كر ا تع اثبات الإبداع والاختراع 1 
ميم بي ا 


حریل: قوذ بوجَه الل الكَريمٍ وبكلمات الله امات اللاتي لا يُجَاورُهُنٌ بَرُ 
ولا فاجرٌ من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرجٌ فيها وشرٌ ما ذرأ في الأرض 
وشر ما خرج منها. ومن فتن اللیل والنهار [ومن طوارق الیل والنهار] الا طارقا 
يطرق بر يا ر من ». 

وذکر البيهقي ( باسناده عن آبي التیاح قال: قال رجل لعبد الرمن بن خنبش: 
كيف صنع رسول اللّه بل حين کادته الشیاطین؟ قال: نم تحدرت الشیاطین من 
الجبال والأودية يريدون رسول اللّه 3 وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن 
يحرق بها رسول الله لا فلما رآهم رسول الله 4 فرع منهم. وجاءه جبريل عليه 
السلام فقال: دقل يا محمد ». قال: ما أقول؟ قال: شل اعوذ بکلمات الله التامات 
اللاتي لا یُجاوزمن بر ولا فاجرٌ من شر ما خلق وبرأ وذرأ ومن شر ما يَنْزِلُ من 
السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأً في الأرض وما يخرج منها ومن شر 

فتن الليلٍ والنهار إلا طارقا يطرق خير يا رحمن » قال: فطفئت نار الشياطين وهزمهم 
اله عر وجل 
© ومنها: 


5 6 الخال والخلاق 
کل جل جَلالَهُ وتقدّست أسماؤة لا 


نطق به التنزيل وتكرر في القرآن فعلاً وجاء في حديث أبي هريرة الذي خرجحه 


التزمذي «الخالق» وعند غيره «الخلاق» عوضا من «الخالق» وكلاهما أجمعت عليه الأَمّة. 


قال ابن الحصار: وقي وضع «الخالق» اسما للمخلوق نظرء وكذلك في إثسات 
امبالغة «كالخلاق» والصح عندي منعه وأما إحراؤه وصفا على المخلوق يراد به 
التقدی فجائز باتفاق. ومنه قوله احق: « فتبارك له خسن الخالقيع [المؤمسون: 14 
وقوله لعیسی: « واذ تخل مِنَ الطين كَهَيْئَةٍ الطیره زلائدة: 110] الاية. 





(ا )في «الأسماء والصفات» (ص 4241). 
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وقال الأقليشي: الشرع يحجر اسم «الخالق» على غير الله تعالى وإن كانت 
العرب قد أطلقت هذا الاسم على المقدّر للأشياء كما قال زه(“ 
ولأنت تفري ما خلقت وبع ض الوم خلسق نسم لا يفري 

فمنع الشرع ما أطلقته العرب من هذا الاسم على المخلوق» وحجر أن يسمى 
موجود في الوجود حالقا غير الله تعالى» لأنه مخترع الاعیان» ومقدر الأشياء. فاتصاف 
العبد بالاختراع باطل قطعاء واتصافه بالتقدير محازء لأن التقدير الذي يقدره العبد مخترع 
له في الوقت الذي يقدره» فهو منسوب لله تعالى حقيقة وللعبد بحازاء وقوله تعالى عن 
عیسی: اني آخلق تکم من الطين كهيئة الط [آل عمران: 49 لما كان ما يأتي به 
الرسل علیهم السلام من العجزات امحارية علی أيديهم تستند إلى فعل الله تعالى» آحبر 
بذلك عن نفسه ومرحعه ال الله. وامخلق في هذا الوضم ععنی - التقدیر - لا ععنی 
اختراع العین وله في القرآن مواضع كثيرة» منها ما یکون .ععنی التقدیر ومنها ما یکون 
ععنی احتراع الأعیان» فمن الخلق الذي هو .معنى اخمتراع العين قوله تعالى: إن في 
خلقٍ السَمَوَاتَ وَالأَرْضٍ) [ابترة: 164] وشبهه» ومنه قوله تعالى: لإوَلَْاد جنعُونا 
فراذی کم خلقنا کم اول مرو [الأنعام: 94] إذ الأعیان ترجع كما أبدعها ا 
حسب ما بيناه في کتاب «الت دکرة» ويأتي. 

يقال منه: خلق يخلق خلقاء للخالق الحقّ إذ اخترعٌ وَأَوْحَدَ ما لم يكن موْحُودا. 
ومن هذا قوله الحق: هذا خلق الله فأزوني اذا حى الین من رن [لقمان: 11] 
وقوله: لهل مِنْ خالق غير اله رفاطر: 3 ین ویقرر أنه لا خالق يخارع ويبدع إلا 
هوء «فالخالق» الصانع» و«الخلاق» مبالغة؛ لأنه يخلق حلا بعد خلق» والخلق فعله 
والخليقة: جميع المخلوقات» وقد یعبر عن الخلوقات بالخلق تحوزا واتساعاء فمعنى الخلق 
وإن تفرق إلى وجوهه الحمع مع الصنع» ولذلك قیل لاخلاط من الطیب فیها الزعفران: 
الخلوق» وقد برد الخلق في كلام العرب ععنى الكذب وهذا مستحيل في حق له تصال 
جائز في المخلوق» يقال منه: حلق الإفك واختلقه ويخلقه أي: افتراه» ومنه قوله تعالی: 


(1) هو زهير بن أبي سلمی. والبیت قاله مدحا غرم .بن سنان. 
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إوتخلقون رفکاي [العنكبوت: 17] وقوله: وان هذا إلا اختلاق » [ص: 7) ويقال: هذه 
قة أي: منحولة إلى غير قائلها وقرئ ۵ هَذا لا خلق الأوَلين) لسعره: 137 أي 

كذبهم وافتراؤهم [وقد تأول قوله تعالى: اد هَذا إلا خلق الأولين ي“ معنى الحزم 

والقطع أي هو كلام قطع على مقدار حديث الأولين. قال الشاعر: 

ولا بیط بأيدي 00 ولا أيدي الخوالق إلا حيد الآدم 


ومنه قيل للحظ: حلاق “۽ آي هو ما قطع له من نصيب» وقد برد الق وير 
به التقدیر» ومنه قول اطحق: طِالْخَالِقَ الْبَارىُ المصَوّر 4 ردیر 4 فالخالق هنا الْممَدّر 


(1) استدراك من حاشية الحطوط. 
وقد جاء ی «تاج العروس» (121-120/13) مادة - لق -: الق في كلام العرب على 
وحهين» الاناء علی مثال آبدعه والآخر: التقدير. وكل شيء خلقه الله تعالى فهو مبتدئه علی 
غير مثال سبق إليه اد له الخنق والامر6 زالاعر اف 4. وطفتبَارَكَ الله خسن 
لْحَالِقِينَ» [المؤمنون: 14] قال ابن الأنباري: معناه أحسن القدریسن» وقوله تعالى: 
«وتخلفون إفكا4 [السكبرت: 17] أي: تقدّرون كذباء وقوله تعالى: «أني أخَلْقٌ لَكُمْ مِنَ 
الطين» [ال عمران: ۲49 خلقه: تقدیره؛ ول برد أنه يحدث تعاتوما. 
والخالق في صفاته تعالى وعرٌ: المبدع للشيء» المخحترع على غير مثال سبق وقال الأزهري: هسو 
الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة؛ وأصل الخلق: التقدیر فهو باعتبار ما منه 
وحودها مقدر وبالاعتبار للإيجاد على وفق التقدير حالق. 
يسمُون صانع الأديم ونحوه الخالق» لأنه يقدّر أولاء ثم يفري. 
ومن انحاز: حلق الافك خلقا: إذا افتراه» كاحتلقه وتخلقه. ومنه قوله تعالى: «وتخلفون 
إفكا» وقرئ: إن هذا إلا خلق الأَولِينَ4 زالشعراء: 137] أي: کذبهم واختلاقهم؛ وقوله 
تعالى: «إإن هذا إل اختلاق که [ص: 7] أي تخرص وكذب. 
وحلق الشيء لت ملسه ولينه. 
ومن ابحاز: حلق الکلام وغیره: [ذا صنعه اخحلاقا. انتهی مختصرا. 

(2) قال في «لسان العرب»  )92/10(‏ مادة ‏ خلق . والخلاق: اظ والنصيب من الخير الصلاح. 
يقال: لا حلاق له في الآحرة. ورجل لا خلاق له أي لا رغبة له في الخير ولا في الآخرة ولا صلاح 
في الدين. وقال المفسرون في قوله تعالى: وما لَه فِي الآخِرَةٍ مِنْ خلاق» [البقرة: 200]- 
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فيكون صفة ذاتية؛ لأن الأعيان مقدرة ل غلب بل وجودها. وإذا كان بمعنى استراع 
الأعيان فيكون صفة فعليةء إذ الأعيان محدئّة لله تعالى بفعله الذي هو الخلق» والبارئ: 
المنشئٌ الصور الختر غ» والصورة مصدر ومر کبها علی هیثات ختلفات. فأما قوله الحق 
لعيسى : رذ تخلق من الطين كهينة طبر [المائدة: 110] معناه: ةا وقد تأوله 
بعض الناس: معنى التصوير حكاه ابن العربي وابن الحصار» وليس كذلك وإنما التصوير 
آخراً والتقدير أولاً والبراية بينهما ومنه قول زهير: 
ولأنت تخلق ما تشاء وبع ض القوم يخللق لملايفري 

یقول: تقدر ما یقدره ثم تفريه؛ أي تمضیه على وفق تقديرك» وغيرك يقدر ما لا 
یم له ولا يقع فيه مراده» إما لقصوره في تصور تقديره أو لعجز عن تمام مراده(. ومن 
أقوالهم: هذا ما فرته أيدي الخوالق. وهم إلا سالفة تقدر طاقات الفعل بعضها على 
بعض» ومنه قول الحجاج: لا أَخلقٌُ إلا فريت» ولا [أَعِدُ] إلا وفيت. [يقول: لا أقدر إلا 
قطعت] روو تعای: ليَخْلْقَكُمْ في بُطُون نکم حلقا من بعد خلق4 [الزسر: 6[ 
أي يقد ركم تقديراء وقوله تعالى: لإقَببَارَكَ الله خسن الحالقين [للوسرن: 14] أي 
أحسن المقدرين. إلا أن الخلق يمعنى التقدير لا يصطحبان في كل موضع» فلا تقول لكل 
مقدر خالقاء وتفول لکل ای مقر الخلق. الذي هو عبارة عن التقدير الأزلي زفلا] 
يطلق على هذه المعاني كلها من الخلق والتصوير والبراية إطلاقا متفقا. 

قال الأقليشي: وبهذا إن حررت النظر وأطلت العبر تفرق بين «الخسالق» 
و«الخلاق» إذ الخلاق صفة مبالغة» فهي مُنبئة بالتقدير الأزلي الكلي الذي مبدأ التفصيل 





-الخلاق: النصيب من الخير. وقال ابن الأعرابي: لا لاق هم لا نصيب لهم في الخيرء قال: 
والخلاق الدين؛ قال ابن بري: الخلاق النصيب الموفر؛ وأنشد لحسان بن ثابت: 
فمن یلك منهسم ذا خلاق» فإنه 
سیمنعه صن ظلمه مسا ت و کسدا 
وف الحديث: ليس لهم في الآخرة من خلاق؛ الخلاق: بالفتح: الحظ والنصيب. وفي حديث أبي: 
إغا تأكل منه بخلاقك أي بحظاك ونصيبك من الدين؛ قال له ذلك في طعام من أقرأه القرآن. 
ر «الجامع لأحكام القرآن» (47/18). 
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الجزئي في الأعيان ار بعد عدم. قال: وهذا الع أعر من حمر لنم فاعتيره 
واعتقده من أنفس نم وقوله تعالى: «إوَلَقَد خلقناكم تم صوّرنا کي [الأعراف: 11] 
إشارة بالخلق إلى التقدير الأزلي وبالتصوير إلى إحداث الصورء وهي الأعيان الممدرة ف 
الأزل» وعلى هذا جاء «بثم» الىّ موضعها المهلة» فإن قيل: كيف يكون هذا وقد قال 
تعاى: هثم فلا لِلْمَلائكة اسْجُدوا لآذم لأعراف: 11] وسجود الملائكة لآدم كان 
قبل [وحود] صور ذريته وظهورهم في الدنيا؟ فاعلم: أن الإشارة بالتصوير حرج على 
النسم والمستخرج من ظهر آدم حين أبدعه وكان ذلك قبل سجود اللائکة له فتأمل 
هذا المعنى ما أجله. 

وقال الفقيه أبو بکر [بن] العربي: قوله تعالى: فإولقد خلقناکم)ه (حبار عن 
الخروج من العدم إلى الوحود وقوله: نم صَوَّنا کم)4 #شارة پل الصورة الباطنة 
الختص بها الادمي دون غیرها. 

قال ابن الحصار: فأما «الخالق» المو عد المحترع؛ فيدل صر يم على إييحاد 
الحلوقات بعد آن ۸ تکن؛ تشن تفت ها ما أذ رحد وكذلك يتضمن كل صفة 
لا يتم الخلق إلا بها من الاقتدار والاعتیار والعلم والحياة وسائر الصفات. وأما وصفه 
سبحانه «خالق» .ععنى «مُقَدَّرٌ» فإنه يدل صريحا علی وزنه الوحودات عقادیر حصورة 
معدودة محصاة وعلى تقدير الأقدار والآحال والأحوال وسائر المقدرات. فالخالق كيف 
كان يدل على اختراع الأعيان وتحقيق المقادير والأوزان» ويدل ا على إحاطته و خبرته 
قبل خلق علقه. ولذلك قال: وان اللهة قد آخا حَاطٌ بكُلَّ شيء علما زالطلاق: 12) 
«رأخصى كل شيء عَدّدا4 زبلن: 28] سبحانه لا اله الا هو. 

وقال احليمي: «الخالق» معناه الذي صنف المبتدعات» وجعل لكل صنف منها 
قدراء فوحد فیها الصغیر والکبی والطویل والقصیر والانسان والبهيمة والدابة والطائر 
والحيوان والموات» ولا شك أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلق؛ إذ كان 
الخلق هيئة الإبداع ولا يعرى أحدهما عن الآحر > 





قريب 5 شعي الإعان» (193/1)» وفيه بزيادة: ومنها «الخلاق»» قال الله عد وحل: 
طبَلَى وَهْرَ الخلاق لیم زیس: 81]» ومعناه: اخالق علقا من بعد حلق. انتهی, 





EY 








۱ 
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فصسل 
في ترتيب الخلق وبدئه 

روی مسلم!) قال: حدثني شريح بن يونس وهارون بن عبد الله قالاء حجاج بن 
محمد قال: قال ابن جريج: أخخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خخالد عن عبد الله بن 
رافع ‏ مولى أم سلمة ‏ عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله بيدي فقال:« خلق الله 
التربة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه 
يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد 
العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل) . 

قال الببهقی(*؟ : هذا حديث قد أخرحه مسلم في كتابه عن شريح بن يونس 
وغيره عن حجاج بن محمد وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ لمخالفة ما 
عليه أهل التفسير» وأهل التواريخ» وزعم بعضهم هو علي بن المديني أن إسماعيل بن أمية 
إغا أحذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به. قال 
البيهقي: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الذمري عن أيوب بن خالد أن موسى 
ابن عبيدة ضعيف» وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن 
سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف. 


(إ) في صفة القيامة والحنة والنار (2789) باب (1) ابتداء الخلق وخحلق آدم عليه السلام. وأخرحه 
الإمام أحصد (8349) والنسائي في «الكيرى» (6/11010) وعلقه البماري في «التاريخ 
انکبیر» (1/414413) من طریق آیوب. وتعقبه بقوله: وقال بعضهم» عن آبي هریرت عن 
کعب. وهو أصح. ۱ 
وقد تكلم العلماء على هذا الحديث؛ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال: وأما 
الحديث الذي رواه مسلم في قوله: «خلق الله التربة يوم السبت...» فهو حديث معلول» قدح 
فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره قال البخاري: الصحيح أنه موقوف عل ىكعب. وقد ذكر 
تعیله البيهقي أيضاً. وبينوا أنه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة عن الني ين » وهو ما أنكر 
الحذاق على مسلم إخراجه إياه. [«فتاوى ابن تيمية» (236-235/17)]. 
وانظر أحي الکریم «فیض القدیر» (448/3) للامام الناوي. 

رى ف «الأسماء والصفات» (ص: 42). 
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وروى أبو هريرة عن الني كله قال: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل 
فيها شيئأ إلا أعطاه إياه»” ' قال: فقال عبد الله بن سلام: إن الله عز وجل ابتدأ الخلق 
فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين وخخلق السماوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وحلق 
الأقوات وما في الأرض يوم الخميس ويوم الجمعة إلى صلاة العصر وهي ما بين صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس خلق آدم. ولي رواية عن عبد الله بن سلام قال: لق الله 
الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين» يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء» وحلق 
السماوات في يوم الخنميس ويوم الجمعة» وآخر ساعة من يوم الجمعة خلق اللّه آدم في 
عحل» وهي الي تقوم فيها الساعة وما علق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة 
إلا الإنسان والشيطانء ففي هذا إن بدء الخلق إنما كان في يوم الأحد لا في يوم السبت» 
وكذا قال ججاهد وجميع أهل التفسير. 

قال ججاهد: بدء الخلق العرش والماء والهواء وخلقت الأرض من الماء. وقال: بدء 
ا لخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وجمع الخلق يوم الجمعة 
وتهودت اليهود يوم السبت» ويوم من الستة الأيام كألف سنة ما تعدون قلت: وقد 
ورد حدیث تفصیله تفصیل القر آن خرحه هناد بن السري عن ابن عباس قال: ات 
اليهود إلى البي يلل فسألته عن خلق السمارات والأرض فقال: «حلق اللّه الأرض یوم 
الأحد والائنین وخلق ابلبال یوم الثلاناء وما فیهن من منافع» وخلق الشجر والاء 
والمدائن والعمران والخراب يوم الأربعاء» فهذه أربعة أيام طقل نکم کرو بالذي 
خلق الأرْض في ومين م إلى قوله: #سواء للسَائلين» [فصلت: 10.9] لمن سأل. 

قال: «وحلق يوم الخميس السماء وخلق یوم ابلمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه فخلق ق أول ساعة من هده الثلاث ساعات 
الآحال حتى الموت» وني الثانية ألقى الله الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس؛ وفي 
الثالئة لق آدم وأسكنه الحنة» وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه [منها] في آخر ساعة» 


)1( رواه الإمام مالك في «موطئه» (242) في اللجمعة. وأحمد (10306) والبخاري (935) ومسلم 


۰ (852) والنسائي (1431).. وعبد الرزاق (5572) وابن حبان (2773) وغيرهم. 
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قالت'!2: ثم ماذا؟ قال: ثم استوى إلى السّمَاء (فصلت: 11] قالوا: قد أصبت لو 
أتممت قالوا: ثم استراح فغضب البي 8 غضباً شديدا فقرأ لوَلَقَدْ خلقدا السَّمَوَاتَ 
والأزْض وما نما في مس یام فا مسا من له وه 8 

ويقال: إن أصل الخليقة كائن على حخمسة أضرب: 

أوها: التزاب» قال الله تعالى: «إإذ قال رَبك لِلْمَلائِكَةٍ إني خالق يشرام 
طین 4 (ص: 71]. نم حلق الله حواء من ضلعه قال الله عر وحل: يا بها الناس اتقوا 
ربکم النبي کم من نفس واحدة وَخلق منها زوجها وت منهما رجالاً کییرا 
ونساء4 [النساء: 1] فبين سبحانه آن زوج آدم وهي حواء خلقت منه» وفسر ذلك الني 
فمال: «ان الراة خلقت من ضلع» لیدع( وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: فرْق ما بین الرحل والرأة نقص ضلع من ابحانب الأیس وهي الضلع ال خلقت 
منه حواع. فنقص من آدم ونقص من بنيه الرجال. ثم الخلق الثالث - وهو كافة بی آدم 
من ذکر وأئتی کما قال الّه تعال: ایا یا الناس انا خلقناکم من ذکر وأننی» 
[الحجرات: 13]» ثم الخلق الرابع - وهو عيسى كان بنفخ الريح والهواء دون نطفة الذكر» 
فامتزج الریح عاء مریم فترکت خلقة عيسى. ثم الخنامس ‏ من التخليق في حشر 
الأحساد بعد أن ضارت عظاما ثخرة. 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يحدث أن رسول الله يِل قال: «إن أول 
شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء» 2 ويروى ذلك عن عبادة بن الصامت. 


(1) يعين: قالت اليهود» لعنة الله عليهم إلى يوم الدين. 
(2) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (9802) والبخاري (3331) ومسلم (1468) وغيرهم من حديث 
ای خر رک الله عنه» أن الب لد قال: «إث الراة خلقت من طلم وان تصنلح لك على طريقةء 
وان استمتعت بهاء استمتعت بها وبها عرج» وإن ترد إقامتها تكسرهاء وکسرها طلاقها». 
(3) احدیث بتمامه رواه الامام مهد (22705) وآبو داود (4700) والترمذي (2155) والشاشي 
(1192) والطيالسي (577) والآحري في «الشريعة» (ص: 211) وغبرهم» باسناد حسن» 
والنفظ لأحمد» من طريق أيوب بن زيادء قال: حدئین غبادة بن الوليد بن عبادة حدثي أبي- 
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قال [البيهقي]: المراد - والله أعلم - أول شيء خلقه الله بعد الماء والريح والعرش» القلم 
وذلك بين في حديث عمران بن حصين» ثم خحلق السماوات والأرض» وقي حديث أبي 
ظبيان عن ابن عباس موقوفا عليه: ثم حلق النون فدحى الأرض عليها. 

فیجب علی کل مكلف أن يعلم ویعتقد: آن لا الق ولا فاعل إلا الله وحده لا 
شريك له وآن لا واقع الا عشییته» وأن حكم الجواهر والأعراض والخير والشر 
والأرضات والفندات رتل راقم E‏ م يكن ف ذلك سواء «وخلق کل شيء 
فَقَدَرَةُ تقدِيرا [الفرقان: 2] وهذا يقتضي بإطلاقه العموم؛ وهو الحق. ودل على هذا 
أيضا قول الحق: ورب السَمَوّات والأرزض وم همه [مريم: 65] الآية؛ لأن الرب في 
هذا الموضع لا عکن حمله على معنى من معانيه إلا على الملائكة!)» وإذا ثبت أنه مالك 
ما بين السماوات والأرض دخل في ذلك اكتساب الخلق» وإذا ثبت أن أكساب الخلق 
ملو كة» دل على أنها خلوقة له. لأن حقيقة الملك القدرة على الإيجاد. 

وزعمت القدرية أن تسميته سبحانه «بالخالق» لا يدل على عموم تعلقه بكل 
مخلوق؛ لأن العبد عندهم خالق لبعض الخلوق وهي آفعاشم وذا سموا قدرية» تعالى 
الله وتقدس عن قولهمء وهذا تصریح منهم بالشريك» فاجوس والرنتي؟ بقولون بافین 
وهم يقولون بآهة كثيرة» وعجبا لهم كيف ذهلوا عن الحقائق العقلية» وأعرضوا عن 
الادلة الشرعية حتی عن قوله تعال: ام جعلوا للّه شرکاء خلشوا کخلقه فتضابه 
الخلق علنهم قل له الق کل شيء وهو الاج هار4 ودمد: 6) وقوله: وال 
خلقکم وَمَا تعملون ولصانات: 96] وشبهه. 


- قال: دحلت علی عبادة وهو مریض آتخایل فيه الموت» فقلت: يا آبتاه» آوصین واحتهد لي. 

فقال: أحلسوني. فلما أجلسوه قال: یا بي» إنك لن تطعم طعم الإيمان» ولن تبلغ حق حقيقة 

العلم بالله» حتىتؤمن بالقدر خبره وشره. قال: قلت: يا أبتاه» وكيف في أن أعلم ما خخيرُ 

القدر من شره؟ قال: تعلم ان ما أحطاك لم یکن ليصييك. وما أصابك لم يكن ليُخطفكء يا 

اني سععت رسول الله بيو يقرل: «إنّ أُوّل ما خلق اللّه القلم, ثم قال: اكتب» فجرى في 

تلك الساعة بما هو كانن إلى يوم القيامة» يا ببى» إن مِتً ولست على ذلك» دخلت النار. 
(1) يريد رب الملائكة. 








یا * 
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دكِرَ أن سنياً ناظر قدرياً في مسألة من القدرء فقطع العتزلي تفاحة من شجرة ثم 
قال: أنست أنا الذي فعلت هذا؟ فأجابه الس بأن قال له: إن كنت فعلته أنت فرده 
عنى ما كان عليه» فانقطع لذلك! وذلك أن القدرة ال حصل بها الایجاد لا بد آن تکون 
صاخة للضدين فلو كان تفريق الأجزاء من جهته لكان قادرا على وصلها. ورفع قدري 
رجنه فقال لرحل من أهل السْنة: آنا الذي رفعتها فقال له: إن كنت صادقاً فارفع 
#حری» فبهت! اه سبحانه علق كسب المكتسبين واستطاعة الستطیعین منفردا بذلك 
مقدراً عليه فلا تد ع القدرة على أعمالك إلا إن أقدرك عليها. وقد اتفق العقلاء بأجمعهم 
عبى استحالة وقوع فعل واحد من فاعلين» ولا إحالة في وقوع فعل واحد من قادرين؛ 
حم القادرين فاعل حقيقة والآخر مُكتسب قدرة لا أثر لها في الفعل وإرادة لا تخصص. 

وإذا كان هذا فينبغي لك أن تنظر الفعل الصادر عنك هل هو خير أو شر؟ فمهما 
كن خيراً حمدت مولاك على ما أولاك حيث خلقك أهلاً للخير» وجعلك في طريقه 
معتدل السير في الشر. ولو ترك نفسك وطبعها ولم يقمعها بتقواه ولا ردعها لكانت في 
الشر حقيقة السير» ولنفرت عن الحق نفور شوارد الطير. فلا تعجب بإمانك وعملك 
وصلاتك وصومك وجميع فُرَبِكَ» فإن ذلك وإن كان من سك فان من خلق ربك 
وفضنه الدار عليك وخيره [الذي يفيضه عليك] فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر 
بانبا ع غيره» ورعا سلبه عنك فعاد قلبك من الفیر أحلی من حوف الک فكم من 
روضة آمست وزهرها یانع عمیم؛ فأصبحت وزهرها یابس هشیم |ذا هبت عليها الريح 
العقيم! كذلك العبد قد يمسي وقلبه بطاعة الله مُشْرقٌ سليم» فيصبح وهو ععصیته مظلم 
سقیم. ذلك فعل العزيز الحكيم الخلاق العليم. 

فيجب على كل مسلم أن يجعل انقياده واستسلامه لله وحده ولا يلتفت إلى 
الأسباب» إذ لا أثر ها وكل من نسب فعلا لغیر له حقيقة فقد کذب بقوله الحق: 
له ال کل شيء» رنرمر: 62 ويب عليه أن ينظر في مخلوقاته ويتفكر في 
مصنوعاته ليعتبر» وقد مَدَحّ من فعلّ ذلك فقال: کرو في علق السْموات 
ژالازض4 رآل عمران: 191] وقال: الم نظروا في مکوت السَّمُوَات ررض وما 
خلق الله بن شيء 4 الأعراف: 185] وقیل الراد باللکوت: لك وقیل الأیات. 
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وقد تقدمت الإشارة إليها في اسمه «الواحد» وقال: أفلا نظرون الی الإبل 
کیّف خلقّت* والی السْماء کف رققتا * والی الجبال کف ینت * وإلى 
الأر ضِِ كيف طحت [الغاشية: 7 فأحال سبحانه بالنظر والاعتبار علی خلوقات 
لا التذاذ بها ولا ميل للتفوس إليها. وَجَهَالٌ الصوفية في هذه الأزمان يعتبرون بالنظر في 
2 الحسان من اد والنسوان. وذلك فسوق وعصیان» وخروج عن الشرع 
وحذلان نسأل الله السلامة والتوفیق» والشي على سير التحقيق .عنه. 

ثم يلجأ إلى خالقه ویستجیر بکلماته من شر خلقه, ففي «صحیح مسلم» وغیره 
عن خولة بنت حکیم السلمية قالت: سععت رسول ال #یقول: «من نزل منزلاً فقال: 
أعوذ بكلمات الله النامات من شر ما خلسق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله 
ذلك »ا "وق الباب عن أبي هريرة © وفي التتزيل: طقل أعُوذ برب القن [الفلق: 1) 
السورة كلهاء وإياك أن تعر أحداً من حلقه بقبح صورته؛ أو بعضه © 





(1)رواه الإمام مالك في «موطشه» في الاستئذان (1830) وأخرحه أحمد (27190) ومسلم 
(2708) والترمذي (3427) والنسائي ف «الكبرى» (10394).. وابن ماحجه (3547) 
والدارمي (2680) وا بن خزيعة (2566) وابن حبان (2700) وعبد الرزاق (9261) وغيرهم. 

(2) يشير إلى ما رواه الامام أحمد (8889) ومسلم (2709) وآبو داود (3898) وغیرهم مسن 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجحلل حل إلى الي #فتال: ا زول للت ا 
لقیت من عقرب لدغتي البارحة! قال: «آصا لو قلت حین آمسیت: اعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق. لم تضركٌ» لفظ مسلم. 

(3) جاء في أصل a‏ النص التالي: 
«فإنه يروى: أن نوحا - عليه السلام ‏ كان اسمه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته؛ أوحى 
الله الیه» يا نوح كم تنوح؟ اف رعا فقيل: با رسول اه فاي شيء کانت حطيئته؟ قال: 
إنه مر بکلب فقال ي نفسه: ما أقبحه! فأوحى الله إليه: أحلقت أنت أحسن من هذا»؟ 
أقول: : وهذا من الأخبار ال لا تصح بحال. وقد جعلته في الحاشية. للأمانة العلمية. وإلا 
لذفته كما فعلت في اختصاري «للجامع لأحكام القرآن» وكذا 5 «التذكرة» وكلاهما 
للمصنف رحمه الله تعالى. 





القسم الرايم: ف جماع أَبُواب 7 لياه لین نتم إثبات الإبداع والاختراع له ا 341 
م #2 r‏ ۳۹ 


© ومنها: 
۷ و انم 2 


ج 


2 جل جَلالَهُ وتقدست أسْما سو 

نطق به التنزيل اسما وفعلاء فقال وقوله الحق: انم أنشاتج شَجَرَتهًا أُمْ نخن 
لْمُنْشِئُون» والرقعة: 72] وقال: نا آنشآناهن 6 انشا [الراقعة: 35] وقال: و 
السسّحَاب التقال» زالرعد: 12] وقال الجوهري: يقال: أنشأ الله خلقه والاسم النشأة. 
والنشاءة بالمد عن أبي عمروء وأنشأ بفعل كذا: أي ابتدأء وفلاتٌ ينشئ الأحاديث: أي 
يضعهاء ونشأت السحابة» وأنشأها الله. 

بن العربي: فأما الموجد: فهو عبارة عن مخرج الشيء الغیر [الوحسود] وی ذو 

* بحازا ووصف الله تعالى ذا الما انفطرت؟4 زلانفطار: 
وقال: اني أتوقف في «الْكَرّن» علی قول [من قال: أنه لزابع] للأراضي [على أنه] 
فاطر لأنه يشقها بالحرائة» وی فوله تعال: نما رن لشیء إذا أَرَدْناةُ [النحل: 40] 
(وفي الحديث قام حم عت تفطرت قدماه وفیل ی ال ا لله سبحانه م جز 
لأحد إذا طلع وظهر (ابتدأ). 


© ومنها: ۱ 
1 9. الصائع # 
جل جلا قدست أسماؤة 2 
یرانق تمس میت ان واه 
الذي ارمق 
وف «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة [- رضي الله عنه ‏ قال:] قال الي 
3 «لا يَقُوآَنَ أحدكم اللْهُمَ اغْفِرْ لى إل شِئت اللهُمٌ ارحمني إلا شئت» لِيَعْزِمْ في 





را) زيادة اقتضتها الضرورة. لللقص الوجود في الحطوط. وقد جاء مباشرة عقب قول الصنف 
رهه الله تعال - «الصانع»جلٌ 'حلاله وتقدست أسماؤه: على الأرض ومنها أسماء في الحديث. 
هكذا جاء في أصل المحطوط. 
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ا ال ل ٠‏ وقي التنزيل : لطن الله زين 
کل شي وسر: ۰ وروی البيهفي "من حدیث حذيفة قال: ال رسول له 
«ن الله عز وجل صنع کل صانع وصنعته» ولا حلاف فى جواز ! حرائه على 
المحلوق» E‏ 

قال الحليمي: الصانع معناه: ا الو فال انعر وت : مع الله 
الذي قن کل شي [الدمل: 88] وقد ۳ الصانع: الفاعل» فيدحا ار 
وال ا 

وقال ابن العربي: فأما الفاعل والصانع والعامل فهي ألفاظ تنصرف إلى من يحرج 
الشيء من العدم إلى الوحودء وتنطلق أيضاً على المكتسيب. فافا وصفنا بذناك رینا عز 
وحلء رجع له الوصف وبذلك إلى الحقيقة في الأسماء. وإذا أضيفت إلى العبد وأخبرت 
عنه كما ورد في الشرع وأذن لنا فيه كقوله: رک وه وسر: مج زوكقوله؛ 
طواله یغلم ما تصتفودي [السكبرت: 45]] فإن ذلك رجع إلى معنی الکسب والإيجاد 
ار لله تعالى حيث قال: «والله خلقکم وَمَا 
تَعْمَلو [الصافات: 96) © لانفراده بذلك العنی. 

[فبحب على كل مكلف أن يعلم: أن] لا صانع إلا الله وأن کا ل مصنوع من 
صنعه» ويجب عليه أن يَعلَمَ صنَة ليعيش بها ويكسب منهاء ولا يكون کل على ال 
وقد آخبر الله سبحانه عن نبیه داود علیه السلام بقوله الحق: ند له برس 





)1( رواه الامام مالك ان «موطه» کنات القران (494) وأحمد (7138) والبحاري (6339) 
ومسلم (9/2679) والتزمذي (3497) والنسائي في «الكبر ى» (10418) وابن ماجه (3854) ۰ 
وغيرهم واللفظ لسلم. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 43)ورواه البخار ي في كتابه «خلق أفعال العباد» (ص: 25) 
باب: أفعال العباد. وتعقبه بقوله: وتلا بعضهم عند ذلك: الله خلقکم وم تغملون4 
[الصافات: 96]) فأخبر آن الصناعات وأهلها مخلوقة. انتهى. 

(3) «النهاج في شعب الإعان» (194/1). 

)4( نقص في أصل المحطوط. وقد قمت باستدراكه اجتهاداً مین... ولملي اکر ن قد و في ذلك. 





و سس يربرب بر سر تت 


كر وه و 
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کم [الأنياء: 80] فكان يصنع 9 ويبيعهاء وكان يعمل اخوص وییعه وکان آدم 
حراثا ونوح حار ولقمان یا وطالوت دباغا. وقیل: سقاء. وني التنزيل: 
وم رس فك من الْمُرْسَلِينَ إلا رنه لَيأكلون الطْعَام وَيَْشُون في الأشوّاق» 
لفرقاد: 20] قال العلماء: أي يحترفون ويتجرون» وقال عليه السلام: «جعل رزقي تحت 
ظل رمحي»:) وحسبك وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب روقمع الحرص بالزهد 
والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة©, 





را) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (5115) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/313) والبيهقي في 
«شعب الایعان» (1199) بإسناد لا خلو من مقال» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله ين : «بعدت بين يدي الساعة بالسیف حتی ی الله وحده لا 
شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رحي, وجعل ال ار علی من خالف آمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم» لفظ أحمد. 
أقرل: وروی الامام هد (19136) والبخاري (2818) ومسلم (1742) وغیرهم من حدیث 
عبد الله بن ۲ بي أوفى رضي الله عنهما؛ أن رسول الله بن : قال: «واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف». 
وانظر أخي الكريم كلامنا وشرحنا على هذا الحديث في كتابنا «الانتصار». 

رى وقد جاء عند الصنف رحمه الله تعالى في كتابه المذكور «قمع الحرص بالزهد...» في البباب 
التاسع عشر - في تناول الأسباب: مخطوط ‏ 
لعل ظاناً يفك أن وك الاسیانب یط رل من الها لس کدلک فان تقو ل: اسسمال 
السبب لا يقدح في التوكل ولا ينافيه ويتناول .بمجرد الأمرء وهو كان دأب الأنبياء والصالحين 
ففي الصحيح عن المقدام بن معدي كرب عن الني يد قال: دما أكل أحدٌ طعاماً قط خيراً من 
أن يأكل من عمل يده. وا نی الله داود كان يأكل من عمل يده». 
وقال بدِ: «جُعِلَ رزقي تحت ظلّ رمحي وجُيِل الذّلْهُ والصّغار على من خالف أمري» 
آحرجه البخاري. 
فجعل الله تعالى رزق نبينا في أشرف وجوه الكسبء وكان يدحر لأهله قوت سنتهم» 
واشرى سلمان وسقاً من طعام؛ فقيل له في ذلك قال: إن النفوس إذا أحرزت القوت 
اطمأنت. ونحوه معنی آبي قلابة,- 
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- وقال أبو هريرة: «إن إخوانسا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق؛ وان 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أمو الهم» آحرجه البحاري والأخبار في هذا الباب 
كثيرة جد یطول الکتاب بذ کرهاء وقد استعملها رسول الله #8 في خروجه من مكة حسب 
ها تقدمت عن الأنبياء والصالحين الإشارة إليه عند قصة أبي حمزة الخراساني. 

وقال سهل بن عبد الله: من طعن على الخرقة فقد طعن على الإبمان. 

وقال الفضيل: لو أن رحلا وثق بالله في رزقه وتو كل عليه بنية صادقة» كفاه الله مؤونة كل 
شيء» ولکن ۸ یفعل هذا الأنبیاء ولا غيرهم من الصالحين ولقد كانوا يستأحرون أنفسهم ولا 
يقعدون حتى يرزقواء وقد قال الّه عز وحل: «وَابتفوا من فطل الله [الجمعة: 10] فلا بد 
من طلب المعيشة لا يقال إن الأنبياء علیهم السلام |نغا بعثوا لیسنوا الأسباب للضعفاء. 

فإنا نقول: مثل هذا القول لا يصدر إلا من الجهال السفهاء. أو من طاعن في الكتاب والسنة 
العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أذ أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب» والاحتراف 
فقال - وقوله دق -: «ِوَعَلْمَاةُ صَنْعَةَ بوس [الأنبياء: 80]. 

وقال: ظوَمَا أَرَسَلْنا قَبَلَكَ مِنَ الْمُرْسلِينَ لا یا کلون الطْعَام شون في الأسواق 
[الفرقان: 20]. قال العلماء: أن يحترفوا را 

وقال تعال: طفکلوا مِم غیمتم حلا یا [الأنفال: 69]. 

و کان الصحابة یتجرون ویحترفون وی آمرافم یعملون» ولن خالفهم من الکفار یقاتلون 
تراهم ضعفاء؟! بل هم والله كانوا الأقوياء» وبهم اخلف الصا اقندی وطريتهم فیه امدی 
والاهتداء» لا يقال إنهم إنما تناولوا الأسباب لانهم أئمة الاقتدای فتناولوها مباشرة ق حق 
الضعفای وأما في حق أنفسهم فلا. ۱ 

وبيان ذلك أصحاب الصفة فانا نقول: لو کان ذلك لوحب عليهم وعلى الرسول معهم 
البيان كما ثبت ف القرآن. 

«وآنز لا ليك الذكْرَ لین للناس ما رل هم [النحل: 44]. 

وقال: إن الْذِينَ يَكْتَمُونْ ما انز ات وَالْهُسدَى» [البقسرة: 159] الآية وهذا مسن 
البينات ا 

وأما أصحاب الصفة فإنهم كائر | ضيف الإسلام عند ضيق الحال فكان يلق إذا أتنه صدقة 


حصهم بهاء وإن أتته هدية شار كهم فيهاء وأكلها معهم: و کانوا مع هذا بحتطبون ویسوقون 


الماء إلى أبيات رسول الله يل کذا رصفهم البخاري ی کتابه, وكانوا تشن واه کشا سا[ 
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ورد به التنزیل اما وتکرر فعلاً فقال [سبحانه]: ظ فاطر السمَوّات وَالأرْض» 
[الأنعام: 14) وورد في حدیت آبي هريرة من طریق عبد العزیز. 

قال ابن العربي: و یذ کره علماژنا ولا عذر لحم في ترکه؛ لأنهم ان اعتذروا 
بعذر المعتزلة في أنه ورد مضافا فقد ذکروا «العلام» ا وردا مضافین. 

قلت: قد ذكره غير واحد من العلماء منهم؛ الحليمي ٠‏ » وتابعه البيهقي ! "" وغیره» 
ويجوز إجراؤه على المخلوق» ومنه: فطر ناب البعير» طلع فهو: بعير فاطرء وفطر الله 
الخلق يفطرهم فهو: فاطرء وأصله: الشق. قال الله تعالى: «[إذا الْسَّمَاءُ انفطرت#» 
[الانفطار: 1] وقال: اذا السماء انشقت4 [الانشتاق: 1 ويقال للذي يتحرث الأرض: 
فاطر لأنه يشقها بالحراثة. وفي الحديث: قام رسول الله © حتی تفطرت قدماه(* 


© ومنها: 





= أبو هريرة ما هم أردئة فلما فتح الله عليهم البلاد ومهد غم الهاد؛ تأمروا بالأسبات ارا 
ثم إن هذا القول يدل على ضعف الببي +5 وأصحابه لأنهم أيدوا با لملائكة» وثبتوا بهم فر 
كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة؛ وتثبيتهم؛ إذ ذلك سبب من أسباب النصرء نعوذ 
بالله من قول وأحلاق توول إلى هذا بل القول بالأسباب» والوسائط سنة الله وسئة رسوله» وهو 
الحق المبين» والصراط المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين» وإلا كان يكون قوله الحق: 
طوآجدوا هم ما استطم من و6 ولاننال: 60] وترله: «ولیأخذوا جذرشم رأسلحتهم4 
[النساء: 102] وشبهه مقصور على الضعفاء وجميع الخطابات كذلك... اتتهى مختصرا. 

(1) في «المنهاج في شعب الامان» (194/1). 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص 44-43). 

(3) رواه الإمام أحمد (24898) والبخاري (4837) ومسلم (2820) وغيرهم» من حديث السسيدة 
عائشة رضي اللّه عنها؛ قالت: كان رسول اللّه 2 (ذا صلی قام حتى تفطر رجلاه. 
قالت السيدة عائشة: يا رسولء الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر؟ 
فقال: «یا عائشة أفلا أكون عبدا شکررا» لفظ مسلم. 


ر فو 


له سبحانه 
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وقيل: اصله الظهور والطلوع» ومنه فطر ناب البعسير» إذا طلع وظهر. والتفاطير: أول 





ب قال في «تاج العروس» (352/7) مادة - فطر _: 
وفي التكملة: الأفاطير: جمع أفطورء بالضمء وفوشت وی ا خاب ررج: هكذا 
نقله الصاغاني فيهاء وهي البثر الذي يخرج ف وجه الغلام والجارية؛ وهي التفاطیر والنفاطیر 
بالتاء والنون. قال الشاعر: 5 
نفاطير الجنون بوجه سلمى 
قلاا لا تفاط رر ال باب 


واحدها نفطورة. والذي ذکره الصاغاني بالالف غريب والصنف برك النقول الشهور ویتبع 


الغريب» وهو غريب. 
والتفاطیر: جمع نفطورة بالنون الزائدی وهي الكلاً المتفرّق» ونقل بو حنيفة ععن اللحياني: 
يقال: في الأرض نفاطير من عشب: أي نبذ متفرق» لا واحد له أو هي أول نبات الوسمي» 
قال طفيل: 

أبت إبلي ماء الحياض وآلفت 

نفاطير ومسي وأحناء مكرع 

وف اللسان: التفاطیر: أول نبات الوسمي» ونظيره التعاشيب والتعاجيب وتباشير الصبح» ولا 
واحد لشيء من هذه الاربعة. و کلام الصنف هنا غیر محر فان الصواب في البثر على وجه 
الغلام هو التفاطير والنفاطير بالتاء والنون» فجعله أفاطير بالألف تبعا لنصاغانی» وجعل أول 
الوسمي النفاطير بالنون» وأنها جمع نفطورة» وصوابه التفاطيرء بالتاءء وأنه لا واحد له. فتأمل. 


وني الحديث: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم»: معناه حان له أن يفطرء 


وقيل: دحل في وقته. أي الإفطار وقيل: معناه أنه قد صار فی حكم المفطرين وإن لم يأكل وم 
یشرب ومنه الحديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أي تعرضا للإفطارء وقيل: حان لهما أن 
يفطراء وقيل: هو على جهة التغليظ هما والدعاء. كل ذلك قاله ابن الأثير. 

ويقال: ذبحنا فطيرة وفطورة» بفتحهماء أي شاة يوم الفطرء نقله الصاغاني والمصنف في البصائر. 
وقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقد سل عن الذي. فقال: هوء وف النهايةء ذلك 
الفطر» بالفتح هكذا رواه أبو عبید؛ قیل: شبّه الذي ف قلته .ما یحتلب بالفطر» وهو اخلب 
بأطراف الأصابع. یقال: فطرت الناقة آنطرها وأفطرها فطراء فلا يخرج اللبن إلا قليلاء وكذلك- 
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الابتداء. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات جتى أتى أعرابيان يختصمان 
ف بثر» فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتهاء وقوله: جلا الذي فطرني» [الزحرف: 27] 
اي خلقی, وفطر اه الخلق یفطرهم خلقهم وبداهم ويقال للخليقة: الفطرة. 
فالله سبحانه فاطر الوجودات؛ أي خالقها ومبدئها ومنشتها وخترعها على 
الاطلاق» من غیر شيء ولا مثال سبق» فهو من صفات الفعل بل خلاف.. 
قال الخطابي: «الفاطر» هو الذي فطر الخلق» أي ابتداً حلقهم کقوله تعای: 
وفستقولون من یعیدنا قل ِي ركم اول مر [الإسراء: 51]. 
ابن العربي: والذي عندي آن: فطر ععنی شق الثلق نی کل معنی» والیه برجع 
كل مثال تقدم تشكلاً كقوهم: فطر الله الخلق معناة؛ اک ی ری وا 
والأخلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة»” ۳ الشق» 
ار أي يأتيه أولا. 
قلت: وحوه قال الحليمي” ف معنى 50 آنه فاتق الرتق من السماء 
والأرض: قال الله عر وحلّ: الم یر الرین کفروا أنٌ السَمََات والارَض كانتا 
رتقایه [الأنبياء: 30]. 


- المذي يخرج قليلاًء وليس المي كذلك؛ قاله ابن سيده. وقیل: الفطر مأخوذ من تفطرت 
قدماه دما؛ أي سالتاء أو سمي فطرا من فطر ناب البعير فطرا: إذا شقّ اللحم وطلع» شتبة 
طلوعه من الاحلیل بطلو ع الناب. نقله ابن الأثیر؛ قال: ورواه النضر بن شميل: ذلك الفطرء 
بالضّمء وأصله ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع» هكذا ذكره ابن الأثير وغيره. 0 
(1) قطعة من حديث رواه البخاري (1358) ومسلم (2658) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رى الله عنهء أن الى ##قال: «ما من مولود الا پوند علی الفطرق فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء, هل تحسون فیها من جدعاء»؟ 
قال أبو هريرة: طفِطْرَةَ الله التي فَطَرَ الناس عَلَيْهَاك الآية: [الروم: 30]. 
(2) في «المنهاج ف شعب الاعان» (۰)194/1 وقد جاء فیها: 
ومنها الفاطر: ومعناه فاتق الرتق من السماء والارض. قال اه عز وحل: «اولم یر این 
كَمَرُوا أن السّمَوَات وَالْأَرْض كانتا رقا فَفتَقمَاهُمَا [الأنبياء: 30] فقد یکون العضی کانت- 
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ابن العربي: أي مَصَمَيْن لا فرحة فيها افتتقناهما بوجهين: 
أحدهما: بأن جعلنا الدحان وهو واحد ر وحعلنا الربد» وهو واحد 
سبع أرضين فانشق ق الاثنان عن أربعة عشر خخرقاء وشققناهما يعد ذلك هذا بالمطر 
والمعارج» وهذه بالنبات والحوائج» وقد یکون العنی کانت السماء دخانا فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاهاء وكانت الأرض غير مدحوة فدحاها وأخرج منها ماءها 
وراه ومن قال هذا قال: «ارلم بر اللرین کفروا أن السَمَوّات والازض کانتا 
رتقا ففتقناهُمًا) الأنياء: 30] معناه أو لم یعلموا؛ وقد يككون المعنى ما روي في بعض 
الآثارء ففتقنا السماء بالمطر والأرض وبالنبات والاقدار بالابداع يأتي على هذا المعنى 

ویقتضیه وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان عن اسمه «الفاتق» الراتق. 


© ومنها: 
7 1.الباده" ۳ 
جل جَلال وتقلاست اسای 


وهو مذكور في الأسماء وقي التزیل: «ووهو الذي ند الخلق : ٹم عيذ رلررم: 27] 
كما داك و [الأعراف: 29] قال الأقليشي : ولم ترد هذه الصيغة في القرآن» 
ولا وجدتها في ۳ إنما ورد ف القرآن «يبدئ» و«يبدأ» وورد في الترمذي «مبدي» 
وهما لغتان ورد 53 القرآن «بدأ» و«أبدا». 

قلت: قد حاء «البادئ» في حديث عبد العزيز بن الحصين» و کأنه 1 يقرأه رحمه 
الله. قال الجوهري: بدأت بالشيء ا أبتدئُ به وبدأت الشي ء فعلته بابتدای وبدا 





ذ السماء اانا نسواها «وأغطش لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَابُ [النازعات: 29] وكانت 
الأرض غير مدحوة فدحاهاء و«أخرّج منهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَاب [النازعات: 31] ومن قال هذا 
ال: ول بر لین کر نا لمات وَالأرْض) [الأنياء: 30] ومعناء: ألم يعلموا وقد 
يكون المعنى ما روي عن بعض الآثار: فتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات. وقال ابسن عباس 
رضي الله عنهما: كنت لا أدري ما معنى قاطر حتى سمعت آعرابیین یختصمان ی بش فقال 
آحدهما: أنا فطرتهاء أي حفرتها وسففت عن الماء فیها فنبع وظهی والاعتراف بالإبداع 
يقتضي هذا المعنى ويأتي عليه. 





سح 
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الله الخلقء وأبدأهم. معنىٌ» وكذا قال الخطابي بجا وأتداء عع .وهو اناي اننا 
الأشياء مخترعا E‏ 

ابن العربي: وفيه أربعة أبنية؛ الميدئ والبدی والتدی و يرد القرآن بشيء 
منهاء لكن ورد بالفعل. قال الله تعالى: وهو الذي يندا الخلق : ثم یعید6» لررم: 27] 
وقال: «إإنهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ4 (ابروج: 13] فجمع في القرآن بين اللغتين. وتصريفه في 
اللغة: بدا الله الخلق» وأَبدأهُم فهو بادئهم ومبدئهم. كله مهموز. وورد في حديث أبي 
هريرة من طریق عبد العزيز «البادي» بالدال وإن كان غير مهموز فقد تقدم معناه» وإن 
تركت الهمز كان «البادي» «المبدي» من قولك: بداء إذا ظهر. فيكون معناه معنى 
«الظاهر» المظهر أي يظهر الخفيات بإخراجها من العدم إلى الوجود؛ وبإخراجها من 
الغيبة ال الشهود. 

فیجب على کل ملف أن يَعْلّم: أن لا خالق ولا صانع ولا فاطر ولا منشی ولا 
بادئ ولا فاعل على الإطلاق إلا الله تعای وحده. 


© ومنها: 
3 2 .المصوو ۳ 
5 جل جَلاَلَهُ وتَقَدّستْ أسماؤة لا 


نطق به القرآن اسمأء وتکرر فعلاً فقال [سبحانه]: ُو الله الْحالق ار 
اْمُصَوَرُ) رددر: 24 وقال: هو اي یصَوَرکم في الأَرْحَام4 رال عمران: 6 وقال: 
ولق خلقنا کم نم صورنا کم [الأعراف: 11] وجاء في حديث اجن هريرة» وأجمعت 
عليه الم وهو من أسماء الأفعال؛ لأن الله سبحانه هو مظهر صور و ف 
حکمه علی الخلوقات من الإباحة والمنع. تقول منه: صور يصورٌ تصويرأء فهو مصور. 
والتصوير: جعلك الشيء على وحود يتميز به من غيره من تقدير وتخطیط واختصاص 
بشكل ونحو هذا. وصّوَرَهُ اللّهُ صُورَّة حسنة قتصور. والتصاوير: التماثيل» وطعنه 
فتصور أي: مال للسقوط واذا کان ععنی الامالة كان .معنى عدل يعدلء ومنه قوله 


د القسم الرابع: في جتماع أُوابج ذكر الأملماء أن م انبات ادا غ والاخیراع له مان 
تعالى: ومرن ٠)‏ (لاننطار: 7 خففاً اي آمال صورتك» وعدل بها عما دونها من 
الصور إلى حسن التصوير. وقرئ مثقلاً:2) آي عدّل صورتك أي خلقها على أحسن 
التصوير. صاره يصوره إذا أماله» والنعت منه: أصورء إذا كان مائل العنق. وقد صور 
وصور إذا مال. قال الجوهري7©: والصّوَرٌ بالتحريك: الميل» ورحل أصور بين الصور 
أي مائل مشتاق. 

قال ابن العربي: قال علماؤنا فيه أربع عبارات: الأولى: الذي أنشأ خلقه على صور 
مختلفة وهيئات متغايرة. الثانية: أنه الممثل» والصورة التمثال. الثالشة: المركبء والصورة 
ال زکیب. الرابعة: الهیی للشیء الحلوق ال غایته» كما يقال: صار الأمر إلى غايته. 

قال ابن الحصار: ليس هذه كلها تفسيرا «للمصور» بل کل واحد منها ختص 
ععنی» وهدا الاسم یشعر بجمیع الصفات ال لا يتم الفعل إلا بها من الاقتدار والعلم 
والاحتیار» ويتضمن مع ذلك الحكمة البالغة» والخبرة قبل الإيجاد؛ إلى غير ذلك من 
الصفات الي يفتقر إليها التصور والاختراع والتقدير والتصوير مرتب على الخلق والبراية 
وتابع لها كما تدم وقد قال تعالى: (خلقنا كم : ثم صورنا كن [الأعراف: 11]. 

وقال النابغة: 
الخالق البارئ الملصور في ال بارحام ماء حتی یصیر دما 

قال الخطابي: الم الذي أنشأ خلقه علی صور مختلفة لیتعارفوا بها ومعضی 
التصوير التحطیط والتشکیل» وخلق اللّه الانسان في أرحاء الأمهات ثلاث خلق: جعله 
علقة» ثم مضغة» ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بهاء 
ويتميز عن غيره بسمتها فتبارك الله أحسن الخالقين. 


ر الآية من سورة الانفطار عند قوله تعالى: «إيا أَيْهًا الإنسّان ما غرَّكَ بربك الکریم الذي 
خلقك فسؤاك فَعَدَلَكَ * في أي صورة ما شاء رکبك4 [الانفطار: 86]. 

رن أي: «فعدّلك4, وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. 

39 في «الصحاح» (2/716). 

(4) أورده المصنف ‏ رحمه الله تعالى - في «الجامع لأحكام القرآن» 2 في تفسيره لسورة 
الحشر. الآية (24). 
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وقال الحليمي: ر« ال لناظر e‏ اده من تشابه أو تخالف» 
والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف ما وا" 

تبح غلك کل مکل انيل أن الله هو الُصور لجميع الصورء النفرد بذلك 
على الإطلاق. وأن العبد وان سم مُصورا باعتبار فمجاز. ثبت في «صحيح مسلم» 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: ”معت رسول الله له يقول: «إذا مر بالنطفة تنتان 
وأربعون ليلة بعث اللّه إليها ملكأ فصورها وخلق سعها وبصرها وجلدها وخمها 
وعظامها ثم يقول: أي رب ذكرا أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول الملك: يا رب أجله فيقول ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمر 
ولا ينقص»” . فأضاف سبحانه في هذا الحديث التصوير والخلق إلى الْلّكٍ وذلك 
بحازء لقوله الحنق: لو له احالق الباریٌالمَصَوَر له الأْسمَاء لخسنی الحشر: 24] 
وقوله: ولد حَلَقْاكُمْ ثم صَورتاكم) (لاعراف: 11) وقوله: صو ركم فَأحْسَنَ 
صو رکم [غافر: 64] ومثله: طقن تفا کم ملك الوت [السجدة: 11] وهو سبحانه 
المتوفي على الحقيقة كما قال: نم بتکم از لم يُخييكج رلروم: : 40] وقال: «الذي 
خلق اموت رالحاق6 زاللك: 2 وقال: ون هو مات رخا [النجم: 44]. 

ف رم علی ابر تعاطي التصویر» لما ثبت في السنة والتنزيل» قال الله تعالى: «إما 
کان لکم آن تنبتوا شَجَرهَا اة مع اللي [التمل: 60] وقال رسول الله #: «قال الله 
تبارك وتعالی: ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة 





(1) «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص: 44) ولم يرد في «المنهاج لشعب الاعان» للحليمي» وذلك 
نتقص في الخطوط. 

(2) رواه الحميدي (826) ومسلم (2645) والآحري في «الشريعة» (ص: 182) والطيراني في 
«الكبير» (3036) وابن حبان (6177) وغيرهم. 
وف الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عند الإمام أحمد (3624) والبخماري 
(3208) ومسلم (2643) وأبر داود (4708) والزمذي (2137) وغیرهم. 
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ولیخلقوا شعیرة»" حرجه مسلم والبحاري. وهنه إشارة إلى أن کل موجود ف 
الوحود فهو من خلق الله واحتراعه وتقديره وإبداعه. ولما كان الصور يُصَاهِي الخالق 
الق ویتعاطی ما حُرّمَ علیه, کان آشد الناس عذابا. وحرّج البحاري ومسلم عن عبد 
الله بن مسعود ‏ رضي اللّه عنه - قال رسول ال : «أشد الناس عذاباً یوم القيامة 
المصورون»” وخرَّج النزمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب: «یضرج عنق 
من النار يوم القيامة له عینان تبصران وآذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: ٍني وکلست 


(1) رواه البخاري (5953) ومسلم (2111) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
بألفاظ متقاربة. وقد أتيت على طرق الحديث وألفاظه في كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين باختلاف الروايات والألفاظ». 

(2) أخرجه أحمد (3558) و(4050) والبحاري (5950) ومسلم (2109) والنسسائي ف «الحتسى» 
(5379) وفي «الكبرى» (5/9795) والحميدي (117) وابسن أبي شيبة (483/482/8) 
والطيراني في «الكبير» (10306) وأبو يعلى (5209) و(5212) والبيهقي (268/7) من طرق 
عن مسروق» عن الأعمش» وعن مسلم بن صبيح» وعن أبي معاوية» به. ۱ 
فائدة: قال الامام القرطبي - رحمه اللّه تصای - قوله چ : «أشد الساس عذابا یوم القيامة 
الصورون» مقتضی هذا؛ ألا يكون في النار أحدّ يزيد عذابه على المصوّرين. وهذا يعارضه 
مواضع آحر. منها قوله تعالی: آذخلوا آل فرغون مد الْعذاب که [غافر: 46]. وقوله جز : 
«أشد الناس عذابا یوم القيامة, عالم لم ينفعه الله بعلمه» [الطبراني ف «الصغير»] وقوله ڇر : 
«أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة إمام ضلالة» [الترمذي - 1329 - نحوه] ومثله كثيرء ووحه 
التلفیق؛ آن الناس الأ أضيك إليهم أشد لا يراد بهم كل نوع الناس بل بعضهم المشاركون 
في ذلك المعنى المتوعّد عليه بالعذاب. ففرعون أشدٌ الناس المدّعين للألوهية عذاباً. ومن يتندي 
به لي ضلالة كفره أشد ممن يقتدي به في ضلالة بدعه. 
ومن صوّر صور ذات الأرواح أشد عذابا من يصور ما ليس بذي روح» إن تنزلنا على قول 

۰ من رأی تحریم تصوير ما لیس بذي روح؛ وهو مجماهدٌ وإن لم تتنزل عليه؛ فيجوز أن يعي 
بالمصورين الذين يصورون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعل» وكما كانت تفعل 
النصارى؛ فإن عذابهم يكون أشدّ من یصورها لا للعبادة» وهكذا يعبر هذا الباب» والله تعالى 
اعلم. (الفهم - 431/430/5). 
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١ ۰‏ 0 را 
بغلاث بکل جبار عنید وبکل من دعا مع الله إنها آخر وبالمصورين» ' قال أبو 
, صاخ : 00 2 
ابن الحصار: وقد هتك رسول الله ين القرام و کانت صورته رقما نی وب" 
فيمكن أن يكون هذا ناسخا لاذنه عليه السلام في رقم الشوب؛ لأن أحاديث الوعيد 
و ۱ 3 س0 
جاءت مطلقة غير مُقَيِّدة: لعن رسول الله ينلا المصورين' '. ولح «يستئن» ويحتمل أن 


([) رواه الترمذي ف فاحة صفة جهنم (2574) باب ([) ما جاء في صفة النار وإسناده حسن. 

(2) القرام الذي هتكه رسولٌ الله جه لم يكن رقما في ثوب بل کان تصاوير في ثوب كما جاء 
صریحا عند البحاري (6109) ومسلم (2107) وغیرهما من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: دَحَلَ علي الب جذ ولي البست قرامٌ فیه ون فتلون وحهه ثم تداول ال 
فهتکه, وقالت: قال ای چد: «من آشد الناس عذاباً یوم القيامة الذین یصورون هذه 
الصور» لفظ البحاري. 
وقد جاء اللفظ ضرا بشكل هذه الصور في «الصحيح» بأنها كانت تماثيل لخيل ذوات 
الأحنحة. وكذا لطيور كما جاء في أحد رواييَ مسلم (88/2107) و(89/2007) وغبره. 
وأما ما جاء في إباحة الرقم بالثوب؛ فقد روى ذلك البخخاري (3226) ومسلم (85/2106) 
وغيرهما من طريق بسر بن سعید. عن زید بن خخالد» عن أبي طلحة رضي الله عنه - آنه قال: 
إن رسول الله ع قال: «ان الملانكة لا تدخل 5 فيه صورة». 
قال بُسرٌ: ثم اشتکی زیدٌ بعد فَعُدْنَاهُ فإذا على بابه مر فيه صورة» قال: فقلت لعبيد الله 
الخولاني - ربيب ميمومة زوج ابي : ألم يُخبرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول؟ فقال عبید الله: 
ألم تسمعه حين قال: رف رتب لفظ مسلم. وانظر أحي الكريم ما حاء في كتابدا 
«جامع المهلكات من الكبائر والمحرمات» حول تحريم الصور وما جاء في ذلك. 

(3) روى البخاري (2086) وأحمد (18781) وأبو داود (3383) وغيرهم من طريق عون بن أبي 
ححيفة قال: رأيت أبي اشنزى عبداً حجاماء فسألته, فقال: «نهى النبي #4 عن شن الكلب 
وثمن الدمء ونهى عن الواشمة والموشومة؛ وآكل الربا وموكله. ولعن المصور» لفمظ 
البخاري. وقد أتیت على طرقه مع شرحها في «الجامع للمهلكات». 
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يكون [هتكه] إياه لغير الصورة فيقع الإذن فيها بعد التغيير ويمكن أن يكون ورعاء لأن 
محل النبوة والرسالة الكمال فتدبر ذلك تحده كذلك. 

قلت: وترك ذلك علی العموم ول ها ذکرناه من الکتاب والسْئة» وهو قول 
بحاهد: [آنه] ما کان للبشر آن یتهیاً هم ولا یقع تحست [قدرتهم] آن ینبتوا شحرها اذ 
هم عجزة عن مثلهاء لأن ذلك إخراج شيء من العدم إلى الوجود. وعَم بالذم والتهدید 
والتقبیح كل من تعاطى تصوير شيء ما خحلقه الله لأن فيه مشا ركة فيما انفرد به الله 
تعالى من الخلق. 

وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو الاكتساب به؛ لأن ابن 
عباس قال للذي سأله يصنع الصورء وإن كنت فاعلاً لا بد فاصنع الشجر وما لا نفسس 
لت خرحه مسلم. وهذا اختیار ابن العربي. 

قال: إنما وردت الرخصة في كل ما لا روح فيه من نبات وجماد ووقف النهي 
على ما فيه الروح لحكمة بديعة» وذلك أن كل مخلوق سوى الآدميء فانما له صورة 
ظاهرة. ولا باطن لهاء والآدمي لق خلقاً بديعاء بأن جعلت له صورة ظاهرة وصورة 
باطنة وهي «الروح» ومدار الأمر فیه علی الصورة الباطنة لوجهين: 

أحدهما: إن دوام وحوده بهاء حتی |ذا فارقته تفکك ترکیبه» وتفرقت آبعاضه 
وصار في الوجود آدون من ابحمادات. 

الثاني: ٍن مدحه وذمه» وئوابه وعقابه فا یکون بها وعليه» وهو المعنى البديع 
والسر الغریب الذي تفرد سبحانه ععرفة جنسها یقینا؛ وهي الروح؛ فانه اضطر الق 


إلى معرفتهم بها موحودا قي ذواتهم وحجب عنهم معرفتها ضرورة تعجیزا وتنبيها 





)1( روی الامام آحمد (2810) والبحاري (2225) ومسلم (2110) والنسائي (5373) وغبرهم. 
واللفظ لمسلم» من طريق سعيد بن أبي الحسنء» قال: جاء رجحل إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما - فقال: إني رحلٌ أصور هذه الصورء فأفتئ فيها؟ فقال له: اذْنُ مین. فدنا منه» ثم قال: 
ادن مين فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أنبيك عا سمعت من رسول الله يق سعت 
رسول الله # يقول : «كل مصور في النار؛ يُجعل له بکل صورة صورها نفساً فته في 
جهنم». وقال: إن كنت لا بد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. 
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لقوله: «إوفي أَنْفْسِكُمْ أفلا تَبْصِرُونَ» [لذاربات: 21] فإذا تعاطى العبد تصوير ما لا 
باطن له مُكنَ من ذلك رخصة» وإذا تعاطى تصوير ما له صورة باطنة منع من ذلك 
لغلاثة أوجه: 

الأول: ارتباط الصورة الباطنة بالظاهرة. 

الغاني: كونها طرقاً إلى المعجزة الظاهرة على يدي عيسى حين قال: (إوَِذُ تخلق 
مِنَ الطين كَهَيئَةِ الطیر ياذني فتنفخ فِيهًا فتکون طیرا باذني )4 [امائدة: 110]. 

الثالث: كونها حِمَى الصورة الباطنة المعجوز عنها وحكم الحِمَى حكم المحمي في 
الامتناع منه» ورخمص فيما عدا الإنسان لوجهين: 

أحدهما: التخفيف من الله تعالى على العباد في ترك عموم التضييق عليهم فيما 
تتعلق به آمالهم» فهو سبحانه لو شاء لعم بحجره ولكنه بحكمته البالغة إن منع طريقا 
أباح آخر إبقاء على النفس المتمنية. 

الثاني: التفريق بين ما له حرمة وبين ما لا حرمة له» فمنع من تصوير ما له حرمة 
بباطنه وهو الآدمي» وعلی هذا نبه بقوله : «أحیوا ما خلقتم»(۲. کانه یقال: ما 
صورت ظاهره وَقدَمُتَ علیه, صوّر إن استطعت باطنه. وأذن في تصوير ما لا حرمة له 
تنبيها على تباین ما بین النزلین قال: وهذه بدائع رآینا آن لا نخلي هذا الفصل منها. 

وقال الزني عن الشافعي: وان دعي رجحل إلى عرس فرأى صورة ذات روح أو 
ور ذات آرواح لم يدحل إن كانت منصوبة. وإن كانت توطأ فلا بأس» وإن كانت 
صور الشجر. و م بختلفوا أن التصاوير في الستور المعلقة مكروهة غير تحرمة وكذلك 
عندهم ما كان خخرطأ أو نقشا في البناء. واستثنی بعضهم ما کان رقما ق نون حدیث 


سهل بن م20 , 


(1) الحديث رواه الامام أحمد (4475) والبخاري (5951) ومسلم (2108) وغیرهم من حدیث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله و قال: «الذين يصنصون الصّور يُعذبون 
يوم القيامة» يقال شم: أحيوا ما خلقتم» لفظ مسلم. 

(2) وقد تقدم من رواية أحمد (16345) والبخاري (3225) ومسلم (2106) وغيرهم. 


ا 2 
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وقد استثئي من هذا الباب لعب البنات» لما ت عن عائشة عن النبي بث أذ 





تزوجها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنين ولعبها معهاء ومات 
عنها وهي بنت ثمان عشرة سنة!!). 

وعنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله بها وكان لي صواحب يلعبن 
معي فكان رسول الل :لز إذا دحل ينقَمِعْنَ منه فیس بهن إليّ فیلعین معي . 


© ومنها: ۱ 
3 3 المقدو 
جل جَلاله وتقدّست ا 


قال ابن العربي: وهذا الاسم لم يرد به قرآن و واغا ورد فعلا وأجمعت 
عليه ال إطلاقاء قال الله تعال: طفتذرن ذ فنعم القادرون4 [الرسلات: 23]. وقال: 
ر امْرَأَتَهُ قَدَرْنا نه لمن الغابرين» (الحجر: 60] وقال النبي ينه يرا عنن قول أدم 
لرسی: «أتلومني على أمر قَدَرَُ اللَهُ علي قبل أن أخلق» :3 وله ثلاث معان: 





5 دوت مرا رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) وأبو داود (2121) والنسائي (3255) 
والطيالسي (1454) وغيرهم» بألفاظ متقارية من حدیث السيدة عائشة رضي اللّه عنها. وانظر 
أخي الخبر كاملا مع شرحه ‏ کتابنا «نساء ی ظل رسول اه بو ». 

(2) رواه الامام امد (25389) والبحاري (6130) ومسلم (2440) وأبو داود (4931) والنسائي 
(3378) وابن ماجه (1982) وابن حبان (5863) والييهقي (۱0/219) وغبرهم. 
وقوها: ینقمعن: أي یتغیین ویستترن ویسر بهن: آي پرسلهن ویدفعهن ال . وهذا من عظیم 
رحمته ومحبته للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام مالك (1660) والبخاري (6614) ومسلم (2652) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن البي يد قال: «احتج آدم وموسی, قال له موسى: يا 
آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة! قال له آدم: یا موسی: اصطفاك الله بکلامه 
وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدره اللّه علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحح آدم 
موسی» فحجٌ آدم موسى» ثلانا . لفظ البخاري. 
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آحدها: الفبر - ومنه قوله تعال: الله یَعلم ما تحمل کل آنثی وما تغیض 
الأَرْحَامُ وَمَا تَرْدَادُ کل شيء عنده بمقذار 4 ولرعد: 8ع. آي أحبرنا 
وثانيها: تخصیص الشيء عقدار کقوله ال وَقَدَرَ فيهًا أَقَوَاتَهَا ‏ (نصلت: 10 
أي حقيقتها على مقدار وقوله: لإفبِعُمَ الْقَادِرُونَ4 [الرسلات: 23]. 0 
وثالثها: التضبيق والتقليل» كقوله تعالى: إفقدَرَ عَلَيْهِ رَزْقَهُ4 [الفحر: 16] وأما 
قوله تعالى: «َإِوَمًا قَدَرُوا الله حن قذره [الأنعام: 1و فمعناه ما عظموه أي ماعلموا 
مقداره في الحلال. وقال: اي در [لاعلی: 3] فهذا معناه: علم القادیر. وقال: 
انا کل شيء خلقناه در رتم وي آي نعلم مقداره من حور وشر بینه قوله: 
وکل شي: عَلوهُ ف فِي الزبر * وکل صغیر وکر مُستطر 4 ولقمر: 53-52]. 
قلت: وهذه المعاني كلها ما یتصف بها الق سبحانه؛ فهو الخبر لأنبيائه وأوليائه 
عا شاءء وهو المقدر للأشياء كلهاء علم أوزانها ومقاديرهاء وما يتقدم منها وما يتأخرء 
حسب ما تقدم في اسمه «الخالق» وفي التنزيل: لوا من شيء ! إلا عندنا خزائنه وَمَا 
نره إلا بقذر تنلرم 4 [الحجر: 21] ووسع على قوم وضیق علی آخرين بالكفر 
والإضلال» وعدم الهدى وكذلك الدنيا آعطاها لن شاء ومنعها عمن شاء. فان قیل: 
فما معنى قوله تعالى خبرا عن يونس: لفط أن لَْ نقَدِرَ عَلَيّْهِ > [الأنياء: 87) وما معنى 
قول الرجل الذي أمر أهله أن يحرقوه: لئن قدر الله علي لیعذبی فغفر له" . فالجواب 





رام الحديث بألفاظه رواه البخاري (3478) وغيره من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي اللّه عنه» 
عن الم پل و رجلا کان فلكم رَعْسَهُ اللَّهُ مالا قال له لما حُصِرَ؛ أي أب كنت 
كار خَيْرَ آب. قال: َي لم اغمل خر قط. فا مت قخرفوني؛ ثم امْحَقُوني 2 
ذروني في يم عَاصِفي. ففعلوا. فَجَمَعَهُ اللهُ عر وَجَلُ فَقَالَ: ما حَمَلَكَ؟ قَالَ: مَحَاقَتَكَ, ‏ 
لاه برَحْمته» 
وق لفظ ابتعاري (6481) من طریق مخ قال: ت آي حدثنأ قتادة» عن عقبة بن عبد 
لاف عن یی سمید رضي له عنه عن اي « کر رجا 3 فيمَنْ كان سلف أو قَلَكُمْ آثاة 
له لا داي أغطف فال: قلا حه خعیر ال (نیو: آي أب كنت لَكُم. قالوا: خیر 


۳1 2 مر م ۰ ی 
آب. قال: فان لم يتير عند الله ۾ خیرا» فسرها اد م يدّخر «وإن يقد يَقَدَهْ مْ عَلَى الله يعذيةت 
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Mu‏ وه 


ر ع وح ا ل ل واه آ" 6 وارصر 2 
-فانظروا ادا مس فاَخرقوني ختی لذا صرّت فخما فاسحقوني - أو قال - فاسکوني» ثم 


- 


إا كان ريح عَاصِف فَأَذْرُونِي فِيهَاء فأخل مَوَائية ئِِقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبِي قَفعلوا. 

قَقَالَ اللهُ: كنْ, فَإِذًا رَجُلٌُ ائم ثم قال: آي عَبْدِي مَا حَمَلَاكَ غلی ما فعلت؟ فال: 
مخافتك أو فرق 1 فمّا تلافاةُ أن رَحِمَهُ الله». 

قال الامام البحاري - رحمه الله تعای -: فحدئت آبا عثمان فقال: سععت سلمان غير أنه زاد: 
«فأذروني في البحر» أو كما حدث. اه. والذر: هو التفریق» ومعنی قوله: فاسهکوني. آأي 
فاسحقوني. والشك من الراوي. وسيأتي من رواية حذيفة رضي الله عنه» بلفظ: «ثم 
اطحنوني» . 

وق رواية عند البخاري. عن أبي سعيد رضي اله صد عن الي بر : «أنة ذَكَرَ رَجُلاً فیمن 
سلف أو يمن کان فلكم قال کلمَة س يبي: أغطَاهُ له مالا زولدا فلما حضَرّت 
لوقا قال لبییه: أي آب کنت لکم؟ قالوا: خر آب. قال: انه مير تر - أو لم يتيز عند 
الله خیراء ون یر له لیب فانظروا (ذا مت فأخرقوني ختی رذا رت فخما 
فاسحقوني ال ي اکن رم یج غاصف فَأذرُونِي فيقاه. 

فقال ني الله ب : «فاخذ مَوَاليقهُم يم على ذلك وَري ففعلوا. ثم أَذْرَوْهُ في يَوْمِ عَاصف. 
فقال الله 7 غز وَجَل: کن. فاذ هو رجل قَاع. قال اللْهُ: أي عبدي ما خملك عَلَى أن 
لت ما لته قال: مخافتك - و - فرقَ منك. قال: فمّا تلافاه أن رَحِمَهُ عندها». وقال 


و 


ر : «فَمًا تلافاهُ غیرها». 

والفرق - بالفتح - اخوف. ومعنی «۸ ب يبتئر أو الم يبتثز» أي الم يدّخر. كما فسره قتادة. 
ورواه مسلم (2757) بلفظ: «أن رَجُلاً فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ رَاضَهُ له مالا ورد فقال 
وه عن ما آمرکم پو. اؤ لوين برايي غرکم. إذا آنا مُت فأخرفوني - وأكر 
ام م امْحَقُونِي وَاذْرُونِي فِي الريح. قاني لم هر عِنْدَ الله خيراً. وَإن الله 
يَقَدِرُ عَلَيُ أ ن يُعَذَبني». 

وقوله ب : «فما تلافاه غيرها» أي ما تداركه. والتلاقي: تدارك الشيء بعد أن فات. وأما قوله: 
«فوالله شن قدر الله علي».. قال الخطابي - رهه الله تعالى ‏ قد يستشكل هذا؟! فيقال: 
كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والجواب أنه لم ينكر البعث. وإتما- 








وه دا فد و اما وود 


القسم الرابع: في جمماع ور کر الأمشماء يب بات لیذ ع ولاعتراع له ان 359 





) -جَهلّ فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب» وقد ظهر إعانه باعترافه بأنه غا فعل ذلك 
من نحشية الله تعالى. اه. 
وقال ابن البوزي ‏ رحمه الله تعالى -: وقد قيل: إن معنى قوله: «لمن قدر الله علي» أي 
ضيق. وهي كقوله تعالى: ظفْقَدَرَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ رزقة4 [الفحر: 16]. أي ضيق. والله تعالى اكلم 
وروى الأئمة واللفظ لت أبي هريرة رضي اللّه عنه؛ عن الي يت 
قال: «كَان رَجُلْ یرف علی تفمیه, فَلَمًا حَصَرَهُ الْمَوْتْ قَالَ لتبيه: إذَا أنا مُت فأخرفوني. 
نم اطخوني, ثم ذَرُونِي فِي الرّيحء فَوَاللهِ لين فَدَرَ علي ربِي لَيُعَذْبي عَذَاباً ما عَدبَهُ أحَداً. 
ما مات فيل به ذلك قامر له الزض فقال: اجمعي ما فيك منهه ففعلت فَإِذًا هُوَ 
انم. فقال: ما مت غلی ما صنفت؟ قَالَ: يَا رب خفینك. کف ل4». ۱ 
وق رواية قال: «مَخافْتك یا زب» بدلاً من فوله «ّا ربا خشيتك». 
وف لفظ للبخاري (7506) ایضا: «قال رَجُلُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْراً قط فإذا مات فحرقوف 
واذروا يملف في ار وة في البخرء فوالله أبن فد الله عليه يذه عذابا اه ذبه 
أحدا مِن الْعَالْمِينَ فَأَمَرَ الله ليحر فجَمُع ما فیه. وم ابر فجَمَع ما فيه ثم فال: لم 
فعلت؟ قال: من خشییك وأنت أغلم فففر ل». 
ورواه مسلم (24/2756) بلفظ: «قلرَجُل میم حسة قط لاطله, ۱ مات فحرفو 
ثم اذرُوا نصقَهُ في الب يصق في الببخر, وال بن كدر اله عه عبن عذَابا ل يعدب 
أَحَداً مِنَ الْعَالْمِينَ فَلَمّا مَاتَ الرْجُلّ فَعَلُوا مَا أَمَرَهُم. قَأَمَرَ الله الب ز فجمع ما فیه. ور 
البَخْرَ فَجَمَعْ ما فیه. نم قال: لم فَعَلْتَ هَذ؟ قال: من یی يا زب! امه فغذ 
الله لَهُ». 
ر رواية لمسلم (25/2756) أيضا بلفظ: «قال: آسرف رَجْلُ عَلَى نفميه. فَلَمّا حَصَرَة 
ات أوصی بییه فقال: ٳڏا آنا مت أخرفوني. م اسحقوني. م اذژوني في الزیح في 
البح رها لین قدر غلي ريء لَيعَذَيِي عَذَاباًمَا عَذَبَهُ به خدا. فال: قفعلوا لك به. 
ال للازض: آدي ما آخذت. فِذا هو فان ال ل4: ما مك غلی ما صتخت؟ ففال: 
خفیئل با ربا أو قال مَحَافَك فَفقر لَهُ بذلك». 
وروى البخاري (3452) من طريق ربعي بن حراش» قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة - رضي 
الله عا ال عدا ما سمعت من رسول اله #. قال: إني سمعته يقول: «إنْ رجلا حَضْرَهُ 
اموت لَه أبس مِنَ الْحيَاةٍ أْصى أَهْلَه؛ إذا أنا مت فَاجْمعُوا لي حَطَباً كرأ وَأوقدُوات 
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ريت ّ 8 1 
- إن «قدَّرَ» في الأية واحدیث مُخففا. ومعناه: ضِيِّقَ ومنه قوله تعالى: ومن قدر 


عليه رزقة4 [الطلاق: 7] أي ضیق فكذلك قوله: فظن أن 9 نقیر عل [الأنبياء: 87] 
اي نْ آن لن نض علیه وتقلل مقداره ونصغر آمره. وقد یکون القدر ععنی القضاء 
فيكون المعنى: فظن أن لن نقضي عليه. قال الجوهري وغيره؛ القَدَرٌ والقذرٌ ما يقدره 


الله من القضای وأنشد الأحفش 


إلا لقوأمي للنوائب والهقدر والأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 
وقيل: إنه يرجع إلى القدرة أي: ظَنّ أن قدرتنا لم تتعلق بكونه في بطن الموت 

والأول أظهرء وعليه من العلماء الأكثر. قال أبو العباس: أخبرني أحمد بن يحيى ثعلب 

في قوله: فظن أن لَنْ نقدِرَ عليه زلأبياء: 87] قال: هو من التقدير لیس من القدرق 

يقال منه: قَدَرَ اللَهُ لكَ الخير يقدرهُ قدرا ععنى: قدر الله لك الخير وأنشد: 

ولا عائداً ذلك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


یعی: ما تقدره و تة تمصب به يقع يعي: ينزل وينفذ و: عضى . 


= فیه نارا. حتی لذا لت تخمي خلت ای غظمي, فاه متخشت» فحذوها فاطْخوها 
نم انظروا يَوْماً راحاء فدروة في الم 

ففَعَلوا. فَجَمَعَهُ اللّهُ فَفَالَ لَهُ: لم فَعَلْتَ ذلِك؟ قَالَ: من حشتینت. فََفَرَ له ل». قال عقبة 
ابن عمرو: وأنا سمعته يقول ذاك. وكان نباشا. 

ومعنى: وها راحاء أي ذي ريح شديدة. واليم: البحر. ومعنى نباشا أي: ينبش القبورء فيأخذ 
ما كان يدفنه الناس مع موتاهم. وكان هذا من عادة بئ إسرائيل. والله أعلم. 

وف لفظ للبحاري (3479) أيضا: كه یس + من الْحَيَاةٍ أُوْصّى 
أَهْلَهُ؛ إذَا مْتْ فا جُمَعُوا لي خطبا کیراء لم أَوْرُوا ناراً. < حسى إذا أکلت لخمي وخلمت 
إلى عطي َوه َوه وني في اليم في مخ او فَجَمَعَهُ اللّهُ فَمَالَ: 
لم فغلت؟ قال: خدیعلت! فغفر ل». ۱ 

وق رواية للبحاري (6480) آیضا بلفظ: «گاڻ رَجُل یمن کان فلکم يُسيء ال بعَمَلِه بعمله 
قال لأهليه: إذا آا ما قخذوني قَروني في خر في يَوْمٍ صَائِفم. ففَعلُوا به. تج 
الله * نم قال: ما حَمَلَكَ عَلَى الزي صنعت؟ قال: ما حَمَلَّيِي إلا مَخافتك. فغفر ل». 
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وقال افروي ق قوله: فظن أن أَنْ نقدِرَ عَلَيْهك يعي: ما قدرنا مسن كونه في 
بطن الحوت. يُقال: قَدَرَ وقدَّرَ بمعنى واحد» وليس من القدرةٍ في شيء. 

وقال أبو الحيشم: أراد ظفْظَنَ أن لن نقد علي العقوبة قال: ويحتمل أن يكون 
تفسيره أن لن نضيق عليه من قوله: طفَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقة4 أي فضيق. 

قلت: وعلى هذا التأويل يخرج معنى قول الرجل: «لثن قدر الله علي» أي لمن 
ضيق الله علي» وبالغ قي مُحاسبي وجزائي على ذنوبي ليكونن ذلك. ثم أمر أن يحرق 
بافراط جرمه. ويحتمل أن يكون المعنى: أي لشن كان سبق في قدَر الله وقضائه أن 
یعذب کل ذي جرم علی جرمه ی اکل کرای ر ری غ مت آحدا 
من العالمين. روايتنا فيه قي صحيح مسلم: «وإن الله يقدر أن یعذبی» فعلى الأول لیس 
فيها معنى بشكلء وإنه كان عالما بالقدرة غير حاهل بها ولا شاك فيهاء وعلى الرواية 
الثانية يكون یقدر .ععنی: يضيق ويقضي كما ذكرنا. وبالجملة فالرحل مؤمن مصدق 
لقوله: «من حشيتك يا رب» وفي رواية قال: «مخافئتك» وأما يونس عليه السلام فلا 
يحوز عليه الجهل باقتدار الله تعالى على كل شيء»؛ ومن جهل اقتدار الله تعالى عليه لم 
يعلم أنه مخلوق ومربوب» وكان إبليس أحسن عفواً منه. ويجوز أن لا يعلم الرسول أن 
لله لاايضيق عليه ویظن آنه لا یوانعنه عفاضبة الکفار غلی الصحيم أنه: خرج مغاضبا 
لقومه لا لربه على ما بيناه في كتاب «جامع أحكام القرآن» ويرى أن استعجاله عليهم 
ليس بذنب كما أن نوحا عليه السلام قال: إن ابي من أَهْلِي 4 (مود: 45) و يعلم 
أنه ليس من أهله إلا بعد أن أعلمه الله بذلك» ولو كان عالاً بأنه ليس من أهله لما مسأل 
الله فيه كما أخبر الله عن خليله إبراهيم بقوله الحق: ما تين له أنه عَدُوٌ لله تبَرا 
من التوبة: 114] وقوله سبحانه مُخيراً عن الحواريين: إا عيسّى این میم هل 
يَسْتطِيعٌ ربك » [المائدة: 112] ليس بشك في الاستطاعة وإنماهو تلطف في السؤال» 
وأدب مع الله تعالى» إذ ليس كل ممكن سبق في عمله وقوعه في كل حينء ولا لكل 
أحد حسب ما بيناه في اسمه «المستطيع» والحواريون هم كانوا خصيرة من آمن بعيسى 
عليه السلام؛ فكيف يُظَنّ بهم الجهل باقتدار الله سبحانه على كل شيء ممكن. 
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وقد احتلف الناس في تفكير المعتزلة مع اعترافهم بتعميم قدرته سبحانه على جمييع 
الأجسام, وعلى إحياء الموتى» ولا مشارك له في ذلك سبحانه» ولم تشك المعتزلة في 
هذا كله فكيف يختلف في تكفير من شك في اقتدار الله تعالى على إعادته وإحيائه بعد 
موته؟ ولا الرحل کان مُومنا موحد! لقزله: «فعلت ذلك من خحشيتك» و«مخافتك» 
والشك یناف الخشيةء وإنما الخشية مع العلم» والشك في الله كفر بلا حلاف» وكذلك 
الشك في اقتداره سبحانه غلى كل شيء. 

وقد قيل: إن هذا الرحل لمن يكن شاكاء وإنغا جهل بعض صفات ال تعال وهي 
القدرة» فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير. قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله 
تعالى وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات اللّه کافرا. قالوا: وغا 
الكافر من عاند الحق لا من جهله. وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم 
من المتأحرين» وما بدأنا به من التأويل أولى لأنه يقتضي نفي الشك والجهل فاعلمه. 


© ومنها: 
31 4 . المک i‏ 
00 جل جَلاَلَهُ وتَقَدْستْ أسماؤة لا 


ورد في التنزيل فقال: مالك یوم الاين [الفاتحة: 4] وحاء في حديث أبي 
هريرة» وتگرر ف السنة» وأجمعت عليه الام وفيه حمس لغات: ملك مَالِك مَليك 07 
ملكي . فأما: مك ومالك فقد جاءا في القرآن قال الله تعالى: بإفتعالى اللّهُ الْمَنِكُ 
لح (طه: 114] وقال: فل لله مَالِكَ الملك تمه وآل عمران: 26] وعند الترمذي 
«مُليك» و «مالِك» وقرأ القراء بهما : ورویت القراءنان عن النبي 22 وأما «ملیلت» 
فجاء أيضا فى القرآن قال الله تعالى: وإعنة ليك مقتار) رهر. : 55] وهو كثير في 
أشعار العرب من ذلك: 


۱ فأرضى يما قسم لمليك فإنما قسسم اضلاق بیش اعلامیا 





() یرید قوله عز وحل في «فانحة الکتاب»: مالك یوم الدين» وملك يوم الدين وقراءة 
عاصم والكسائي مالك وقراءة الباقین «إملك4. 
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تتبّسع خبايا الأرض وادعٌ مليكها لعل أن تاب يوما فززقا 


وی حدیث عبد العز يز: «الملكي» بالياء للمبالغة وأما «مَلْكٌ» بإسكان اللام فمن 
ذلك قرل عمرو بن کلئوم: 
داتسا وال عصینا اللل فیهاآن ندینسا 

وأما ملكي فلغة للعرب ذكرها الهدوي ی «تفسیره» وهذا الاسم من مهمات 
الأسماء؛ لأن باب التعديل والتجويز يدور عليه ووصف التنزيه والكمال في الإثبات 
معنی یستند الیه. یقال: منه: ملك يلك ملكا نیک والاسم: الك واكلك: ما 
ملکته. ومنه قوطم: آقر العبد باللك واللکت وملکت العجین: آملکه |ذا أحدت عجنه 
حتی اختلط وعاسك بعضه ببعض. وقیل للملائکة: ملائكة لأنها تملك اللکوت. أي 
تحدید ملكه وتماسكه بعون ربها عرّ وجل» وا ألقاه إليها من ذلسك ف تدبيرها الأمور 
بإذنه. وقيل لملوك الأرض: مُلوك لما جعل الله سبحانه وتعالى إليهم من تدبير ماليكه الى 
استخلفهم فيهاء وتدبير أمور مصالحهم ونحو هذا. ومنه ملكت كفي بالطعن: إذا 
أحكمت التصرف فيه واستوليت بالمعرفة والقدرة عليه. قال قيس بن الخطيم يصف طعنه: 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائمٌ من دونه ما وراءها 

وقيل لعقد النکاح: زملاك لا پرتبط به من ال وصلة الرحم وغیر ذلك من 
الأحكام» فأما قوله تعالى: مالك يم الدّين فتأویله: ذو اللك ی یوم الدین» و«یوم 
الدين» هو يوم الحزاء والحساب» فوصف نفسه سبحانه بأنه الملك يوم لا ملك سوا 
ولا يدعي الملك معه أحد كما يدعي ذلك في الدنيا. وشاهد ذلك قوله تعالى: لمن 


مت الیرم لِلَّهِ الْوَاحِدٍ هار6 [غافر: 16]. 


فيكون من الأوصاف الذاتية والفعلية. وإذا كان اف الذاتية فهو عبارة 
عن کماله قي ذاته وصفاته وغناه الذي له من ذاته لذاته» وإذا كان من صفات الفعل 
فيكون عبارة عن مُلْكِهِ البدع» وصنیو المستَرع» وهو عبارة عن الوحود كله علوه 
وسفله» الذي هو خزانة ملكه» ويكون لَك ععنى: ذي الك أيضاء ويكون مر 
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صفات الفعل. وهذا المعنى الأخير هو اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري. ورأى القاضي 
العنیین صحيحين وبین ذلك في كتاب «الحداية». ومن قرأ لإمالك4 فتأويله على وجهين: 
آحدهما: وفیه قولان: قیل: تأویله: يمك یوم الدین؛ فیکون لفعل واقعا علی 


الیوم نقسه . وقيل: یکون تأویله: يمك 5 يوم الدين» أي يملك ساثر الأشياء ف سوم 


الدين. وحص به «یوم الدين» لأنه اليوم الذي لا یمل كت فيه أحد شيئا مما كان اللّه 
ملكهم في الدنياء فیکون «مالك» علی هذا راجعا إلى معنی «ملك» فتکون القراءتان 
في العنی سواء. 
فان قیل: فکیف؟ قال: مالك یوم الدّين 4 ويوم الدين م یوجد بعد» فکیف 
وصف نفسه بل ما ز پوت ده قآ ذلك جائز ی کلام العرب» لأن اسم 
الفاعل قد يضاف إلى ما بعده وهو .معنى الفعل المستقبل» فيكون ذلك عندهم كلاماً 
ا محلو زا یت كقولك: هذا ضارب زید غداء أي یقرت ردا وكذلك: 
هذا حاج بيت الله في العام المقبل» تأويله سيحج في العام المقبل» أفلا ترى الفعل قد 
نسب إليه وهو لم يفعله بعد» وإئما أريد به الاستقبال. فكذلك قوله عزَّ وحلّ: مالك 
يَوْمِ الدّين4© على تأويل الاستقبال» أي سيملك يوم الدين» أي في يوم الدين إذا حضر. 
۰ وت آحر؛ آن یکون تأويل «المالك» راجعا إلى القدرة أي أنه قادر في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وأحدائه. لأن المالك للشيء في كلام العرب؛ هو المتصرف فيه 
القادر عليه» والله حل وعرَّ مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته لا يمتنع عليه منها 


1 5 ۶ 5 1 E 8 م٤‎ 8 0 


و«مليك» للمبالغة؛ لأن فعيلاً في اللسان موضوع في المبالغة في اسم الفاعل, 
لك وصف فعلي له وهو مشعرٌ بتصرفه في الممتلكات على مراده؛ والملك إذا كان ٠‏ 
وصفا فعلياً هو يُشعر بأن الوجود مبدع له وهو مملكته فبينهما هذه التفرقة إذ الْلِكُ 
من له الك والالك من له الَلْك. 





(1) گِ کتابه «اشتقاق أساء اللّه الحسنى» (ص: 44) والتصويب منه. وأورده بتقديم وتأخير 
المصنف رحمه الله تعالى في «الجامع لأحکام القرآن» في تفسیر سورة الفاتحة (124/1). 
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قال ابن الحصار: ولا يجوز أن يدعي بهذا الاسم أحد غير اله تعالى لما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «يقبض اللّه الارض یوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك آين ملسوك الارض»"" وجاء أيضا 
عنه عن البي : «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأمسلاك» زاد مسلم في 
روايته «لا مَالِكَ إلا الله عر وجل»". قال سفیان: مثل شاهان شاة. 

قال مد بن حنبل: سألت آبا عمرو الشيباني عن «أحنغ» فقال: أوْضع. 

وق رواية مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الک .: «اغیظ رجل [علی 
اللِّ] يوم القيامة وأخبعهُ [وأغيظة عليه] رجلٌ كان يُسمى مَلِكَ الأملاك. لا مك 
إلا ال 2 
۱ قال ابن الحصار: وكذلك «إملك يوم الدين» لماك الْملك6» رال عمران: 26) 
لا ينبغي أن يختلف في أن هذا مُحرمٌ على جميع الخلق» كتحريم «مَلِكِ الأشلاك» سواء 
وأما: ملك ومالك وملكء فأسماء للملك. فيجوز أن يوصف ,عفهومها من اتصف بهاء 
قال الله العظيم: اد الله قد بَعَثْ لك طَالُوت ملكا [البقرة: 247 وقال 2: «ناس 
من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثيج هذا البحر ملوكاً على الأسرة 
أو مثل الملوك على الأسرة» فأشار إلى عظم أخطارهم ورفعة أقدارهم. وقبال عليه 


(1) رواه البحاري (4812) و(6519) و(7382) ومسلم (2787) وغيرهما. وانظر أحي الكريم ما 
حاء في هذا الباب في كتابنا «الأحاديث القدسية من الصحيحين» باب أحوال يوم القيامة. 
(2) رواه الإمام أحمد (7333) والبحاري في «صحيحه» (6205) وف «الأدب المفرد» (817) 
ورواه مسلم (2143) وأبو داود (4916) والتزمذي (2837) وابن حبان (5835) والبغوي 

(3369) والبيهقي (9/307). 

(3) رواه مسلم في الآداب (21/2143) والتصويب منه. 

(4) قطعة من حديث رواه الإمام مالك ف «موطبه» (1001) في فاتحة كتاب الجهاد ومن طريقه 
رواه الإمام أحمد (7160) والبخاري (2789-2788) ومسلم (1912) وأبو داود (2490) 
والزمذي (1645) والنسائي (3171) واين ماجه (2776) وغيرهم - واللفظ للبخاري - من 
طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه “معه- 
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السلام: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمستي ما زوي لي 
منها »۳ ولا أذن الله سبحانه في هذه الإطلاقء لأن الملكَ نيابة شرعية؛ واللكُ في 
عرفٍ العرب وصف عارض یستحقه کل من مَلَكَ مُلكاً. 
ظ والملك والملك مقصور من مالك أو مليك والجمع: الملوك اسلا والاسم 
املك والموضع الملکت ومليك النحل: يعسوبها. ومالك: اسم علم لنازن النار» ومالك 
الحزين: اسم طائر من طير الماءء والمالكان: مالك بن زيد» ومالك بن حنظلة. فمالك ل¿ 
یرد ق لسان العرب لا وصفا و اسا علما. 

0 قال اين الحصار: وأما «مَلِكٌُ» فما أعلمه ورد اسما عَلَماء ولكن الأعاجم صيروه 
سما وجعلوه علماً لأن الك كان عندهم معروقاً ني عقب مخصوص لا بتعدی؛ فجعلوا 
هذا الوصف کالاسم العَلم» لاعتقادهم استحقاق السمی به علی الاحتصاص. وقولنا 
في «الملك»: إنه تنفيذ المراد أولى من قول من قال: إن الملك هو القدرة على الاختراع» 
لان القدرة صفة واحدة من صفات ال وتتفیذ الراد مطلقاً یتضمن تخصیص 
الممكنات في النفي والإثبات» وذلك يتضمن جميع الصفات وتمام القصد وتنفيذ الأوامر 
وابجازات» وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء الله. ْ 





= یقول: «کان رسول الله 8 يدل على أم. حرام بنت ملحان فتطيمةٌ وکانت ام حرام تحت 
عُبادة بن الصامت؛ فدخخل عليها رسول الله © فأطعمته وجعلت تفلي رأسهء فنام رسول الله 
# ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: وما يُضْحِككَ يا رسول اللّه؟ قال: «ناس من 
متي عُرضوا علي غُرَاةً في سبيل اللّهه ير كبو لبح هذا البحر مُلوكاً على الأسرة ‏ أو مدل 
الملوك على الأسرة», شلك (سحاق - قالت؛ فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلى منهمء 
فدعا ها رسول الله # ثم وضع رأسه» ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: وما يُصحِككَ يا 
رسول الله؟ قال: «ناسٌ من أَمتي عُرضوا علي عُرَاةً في سبيل اللَّهه ‏ كما قال في الأول 
قالت: فقلت: يا رسول الل ادع الله أن يجعلئ منهم قال: «أنت من الأولين». فرَكيت 
البحر في زمن معاوية بن أبي سُفيان فصرعت عن دايّتها حين خرحت من البحر فهلكت». 
وقد أتيت عليه مع شررحه في كتابنا «الانتصار» فانظره هناك أخي الكريم حفظك الله تعالى ورعاك. 
(|)في سنن ابن ماجه (باب ما يكون من الفتن)» والحامع لأحكام القرآن في تفسير الآية (55) من 


سورة النور. 
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وحكى الفقيه أبو بكر بن العربي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن حقيقة 
«الملك» من التصرف على الإطلاق وهذا يقرب مما تقدم في تفسير «الملبك» وقال 
بعضهم: لفظة «الملك» تدل على عالم الغيب والشهادة ولفظة «الملكوت» تدل على 
o‏ لي بيده مکوت کل شي:4 هس 83. 

Sm Gs 

وقال بعض العلماء: «الملّكُ» بضم اميم موجود الملك في الغبطة والنعمة والسرور 
والفر ح واللذة جما هو فيه مع ما يبدو من كثرة المماليك وسعة الخطة» وحسن الطاعة؛ 
وتمام الآمال» مع ما يتبع ذلك من كثرة الإكرام والتبجيل والتعظيم» وعظم القدر. ومن 
هذا المعنى خطاب القرآن في قول الله عر وحل: «واذا رابت نم ریت نیما ومُلکا 
كبيرا 4 [الإنسان: 0 و«لملك» أيضاً اسم لما ملك» وكل هذه من صفات المخلوق حل 
ربنا وتعال علوا کبیرا؛ له ابحد العظیم والشرف الباذخ الرفیم» انقاد إليه كل شيء 
وعيكا ريه رده احعيع EEE O‏ ولجأ إليه 
كل مضطر وحمده کل حامد وشکره کل شاکر؛ وأسلم لم المجميع طوعاء وكرهاء 
ولم يطمع أحد في الامتناع منه ولا في القرب منه إلا بإذنه» فهو الَلِكُ حقاء وله الْأك. 

ومن البَيّن الذي لا إشكال فيه أن: ملك بضم الميم يتضمن الْبِكَ بكسر اللام» 
وليس كل من مَلَكَ مُلكاً. كل ملك مالك ولمس کل مایم مَیکاه مك اول 
بالمبالغة» ولأن أمرٌ الك نافد على الَالِكِ في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملبكِ. 
قاله أبو عبيدة والمبرد وغيرهما. 

وقيل: «مالك» آبلغ لأنه يكون مالک للناس وغيرهم» فالمالك أبلغ واعظطم 
إذ إليه إحراء قوانين الشرع؛ ثم عنده زيادة التملك. 

قال ابن العربي: : ذهب قوم إلى أن قولنا «مالك» أبلغ من «ملك» لأنه أعم لثلاثة 
وجوه: الأول: إنك تضيفه إلى العام والخاصء فتقول: مالك الدار والأرض والشوب 
کما تقول: مالك اللوك. 

الثاني: إنه يطلق على مالك القليل كما يطلق على مالك الكثير ولا يقال 
«ملك» الا علی الکب ولذا تأملت هذین القولین وحدتهما اا 
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والتالث: أن تقول: مالك الك ولا تقول: مَلِكُ الك. 

قال ابن الحصار: وإنما كان ذلك لأن المراد من «مالك» الدلالة على الك بكسر اليم 
وهو لا یتضمن لك و«ملك» من الارن خا كما تقدم فهو أولى بالبالغل؟. 

وقال أبو حاتم: إن «مالکا» في حق مدح الخالق آبلغ من «ملك»» و «ملك» آبلغ 
في مدح المحلوقين من «مالك» والفرق بينهما أن المالك من المخحلوقين قد يكون غير 
ملك وإذا كان الله تعالى مالکا کان ملک فإن وصف الله تعالى بأنه ملك كان ذلك 
من صفات ذاته وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. 





(1) «الجامع لأحكام القرآن» للمصئف (138/1) سورة الفاتحة. 


(2) المصدر السابق (138/1) بزيادة: واخحتار هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة 
أوجه؛ الأول: أنك تضيفه إلى الخاص والعام؛ قتقول: مالك الدار والأرض والثوب» كما تقول: 
مالك الملوك. الثاني: أنه يطلق على مالك القليل والكثير؛ وإذا تأملت هذين القولين وحدتهما 
ادا و الثالث: أنك تقول: مالك الملك؛ ولا تقول: ملك الملك. قال ابن الحصار: إنماكان 
ذلك لأن المراد من «مالك» الدلاله على املك - بکسر الیم - وهو لا بتضمن «لْك» - بضم 
الميم - و«ملك» يتضمن الأمرين جميعا فهر ألى بالبالغة . ویتضمن آیضا الکمال» ولذلك استحق 
املك على من دونه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: اله نله یک و بنط بي الل 
والجملم» [البقرة: 247]. وهذا قال عليه السلام: «الإمامة في قريش» وقريش أفضل قبائل 
العرب» والعرب أفضل من العجم وأشرف. . ويتضمن الاقتدار والاعتیار وذلك أمر ضروري في 
الملك» إن aS‏ 
ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعاد والوعيد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى إخبارا عن سليمان عليه 
السلام: ما لي لا ار ی الْهُدْمُدَ ام أَمْ کان من الغایبین * لأَعَذَيئهُ عَذَاباً شدیدای [النمل: 
0 ای غیر ذلك من الامور العجيبة والعاني الشريفة ال لا توجد في المالك. 
قلت: وقد احتج بعضهم علی أن مالكا أبلغ لأن فيه زيادة حرف؛ لقارئه عشر حسنات زيادة 
عمن قرأ ملك. قلت: : هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى؛ وقد لبت القراءة ملك» وهي من 
العنی ما لیس ی مالك على ما بينا واللّه أعلم. انتهى. 
أقول: وقوله : «الإمامة ف فریش» رواه البحاري وغيره في الأحكام (7139) من حديث 
معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله 26 يقول: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم 
أحدّ إلا كب الله في النار على وججهه ما أقاموا اللدين» ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
(7140) قال: قال رسول الله چد : «لا یزال هذا الأمر في قریش ما بقي منهم اثنان». 
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قال ابر اصار: وأما «اللك» فیدل صرح علی من تنغذ آوامره» ویتضمی آمورا 
عجيبة فمن ذلك كرم الذات ونزاهة الصفات» ولذلك قال وقوله الحق: طفَتَعَالَى الله 
الْمَلِكْ الق رطه: ۲۱14 فبداً بعنزیه ذاته القدست وكذا قوله: لِالْمَنِك اللدوسن» 
(الحشر: 23 ومنه قوله: إمَبَارَكَ اي يِه املك وشك: 0١‏ وقوله: «يُسَبّحْ لله مَا في 
السْموّات وَمَا في الأَرْض الْمَلِكِ ۳۳ العَزِيز الْحَكِيم# [جمعة: 1] وقال رسول 
الله 22: «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولا ينظر إل وهم عذاب 
أليم» فذکر منهم اللك الکذاب". وکان هذا الوعيد على الِب الكذاب لما يحب عليه 
من نزاهة نفسه عن دنیات الأمور ولأنه لا ضرورة تدعوه لذلك إلا أن يكون قد أَلِفَّ 
ذلك حتی تَحلق بلاق السفلة وسقط الناس. 

ومن کرم اللوك ونزاهتهم وعلو مکارمهم ما حکاه السعودي في قصة اللك 
الذي ضل عن الطریق وترل لقضاء حاحته وأعطی فرسه لبعض الرعاة فجعل يحل حلية 
من جخامه؛ فأبصره الملك فجعل على عد عینه وبا کالستز به وأمهله حتى قضى أربه. 

قلت: ومثل هذه الحكاية تنقل عن بهرام جورء وأنه خرج متصیدا فصن له مار 
وحشي فأتبعه حتی صرعه وقد انفرد عن أصحابه؛ فنزل عن فرسه يريد ذبحه. ويصر 
راعيا قريباً منه فقال له: أمسك على فرسي وتشاغل بذبح الحمار» وحانت منه التفاتة 
فنظر إلى الراعي يقلع حوهر عذار فرسه فحوّل وجهه عنه وقال: تأمل العیب عیب» 
وعقوية من لا یستطیع الدفاع عن نفسه سفهء والعفو من شيم الملوك. ثم قال: يا غلام 
ائتی بفرسي فلما أتاه به ضرب بهرام بيده إلى شريان الراعي. ثم قال: يا غلام ما بال 
شريانك يضطرب لعلك أحافك وطؤنا أرضك بحوافر خيلنا؟ قال: نعم» وقد عزمت 
على المضي لأرض بعيدة» فقال بهرام: لا ترع فهذا الموضع وما فيه لك! فقال الراعي: 


)1 الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (9600) ومسلم (107) والنسائي في «الكبرى» (2356) 
وابن منده في «الاعان» (619) من حدیث ا هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
نه 2< «رثلائة له يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليسم: 
شيخ زان؛ وملك كذاب, وعائل مستکبر» لفظ مسلم. 
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إن الملوك إذا قالت قولاً أتبعته بفعل: فركب بهرام وقال: اتبعيئ لأوئق لك من هذه 


الأرض فاتبعه فلما بصر به الوزير قال: أيها الملك السعيد إني أرى جوهر عذار فرسك 
مقلعا! قال: نعمء أخذه من لا يرده؛ وأبصره من لا ینم علیه. فمن وحده فلا بطالبه. 

قلت: ومثل هذا آیضا ما روي أن سعيد بن العاصي کان كالب ا اا 
فأتي بابن له في عنقه طوق ذهب. فجعل الخدم يطوفون به على أهل المجلسء فأحذ 
بعضهم طوقه» وسعيد ينظر إليه» فلما رد إلى اللحارية سألت عن الطوق» فقال لها سعيد: 
انطلقي أحذه من لا يرده وأبصره من لا ينم عليه. 

قال ابن اخصار: فهذا فصل کرم مربوب فما ظنك برب العالین علی سائر 
الذنبین. قال: ویتضمن الکمال, ولذلك استحق اللك على من هو دونه. 

ألا ترى إلى قول الله تعالى: : إن الله امْطَمَاه عیکم وَزادة بط في العلم 
رالجنم» [البقرة: 247] [وقوله] عليه السلام: «الإمامة في قریش»() وقریش أفضل 





را) روى الإمام أحمد (5681) والبخاري (3501) ومسلم (1820) وغيرهم من حديث عبد الله 
أبن عمر رضي الله عنهماء عن الب نهر أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان» لفظ البخاري. 
وني لفظ للبحاري (3500) من حدیث معاوية رضي الله عنه» عن الني بي : «إن هذا الأمر ف 
قريش..» الحديث. وقد تقدم ثمة. 
وأما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى» فقد أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى ‏ ف «فتح الباري» (7/15) أثناء كلامه على ترجمة البحاري للحديث المتقدم بقوله: 
«الأمراء من قريش» قال: ولفظ الترجمة لفل حديث أخرحه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى 

والطيراني من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال: «دخلت مع 

أبي على أبي برزة الأسلمي» فذكر الحديث الذي أوله «إني أصبحت ساغغطا على أحياء 
قريش» وفيه «إن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا» وف آخره «سمعت رسول الله يي 
يقول: الأمراء من قريش» الحديث» وقد تقدم التنبيه عليه في الفتن في باب «إذا قال عند قوم 
شيعا ثم حرج فقال بخلافه» وڼ لفظ للطبراني «الأئمة» بدل «الأمراء» وله شاهد من حديث 
علي رفعه: «ألا إن الأمراء من قريسش ما أقاموا ثلاثاً» احدیث آخرجه الطبراني وأحرحه 
الطيالسي والبزار والمصنف في التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس بلفظ «الأئمة من- 
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قبائل العرب زا بأفضل من العجم وأشرف» 1 كذلك الجمال من كمال للك 
وزينة الملِكء ولا حلاف في ذلك. ويتضمنٍ أيضاً الاقتدار والاختيارة وذلك آمسر 
ضروري في الك إن م یکن قادرا مختارء نافذاً حكمه وأوامره. قَهَّرَهُ عدوه وغلبه 
علیه غیره» وازدرته رعيته. ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد» ألا ترى إلى 
قرلٍ سلیمان - علی نبینا وعلیه السلام -: ما لي لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كان مِن الْغائبينَ 
لأعذبنة عَذابا شديدا أو لاَذْبحَه أو باد بسلطان ٠‏ نې [الدمل: 21-20 ولا تحد 
لنبينا عليه السلام أبداً مثل هذاء لأنه بعد أن غير الله سبحانه بین آن یکون نبیا عبدا؛ 

أو نبياً ملكاء وا نیک تانب دا م يأكل متكئاء والأكل متكثاً من أدنى 
أوصاف الملوك فكيف أن يصدر منه مثل ما صدر من سليمان عليه السلام» وقد أذن 
الله سبحانه لسليمان عليه السلام في ذلك وفي مثله» لأن الملك لا يتم إلا به ویتضمن 
القوة والعظمة والقدرة والقهر والاستبداد والاستعلاء والانفراد» وكل ذلك يجمعه قوله 
الحق: لمن ال الْيَوْمَ لله الْوَاحِدٍ القباري [غافر: 16] ویتضمن الاعطاء والنع 
والضر والنفع ابتداء من غير سبب ولا استحقاق. 

ألا ترى إلى قوله الحق: تار لنري بیده مك وَهْوَ علی کل شَيْء قدیر * 

الذي حلق المَوْتَ وَالْحََاة یلوک یکم خسن تلام زلللك: 2-1 إلى قوله في آحر 
السورة: فل رايم إن بح ماژکم غورا فمن یاتیکم بماء معین )4 راللك: 30] 
ومدار أمر الدنيا والآخرة وكل نفع وضرء واعطاء ومنع» وقدرة علی الاحیاء والإماتة؛ 
والابتلاء بالتكاليف» وذلك يتضمن كل صفة للملك الحق. 

قریش ما (ذا حکموا فعدلوا» احدیث» وآحرجه النسائي والبحاري آیضا في التاريخ وأبو 

یعلی من طریق بکیر الحزري عن أنس؛ وله طرق متعددة عن آنس منها للطبراني من رواية 

قنادة عن أنس بلفظ «إن الملك في قريش» الحديث؛ وأخرج أمد هذا اللفظ مقتصراً عليه من 


حديث أبي هريرة» ومن حدیث آبي بكر الصديق بلفظ «الأئمة مسن قريش» ورجاله رحال 

۱ الصحيح» > لکن ي سنده انقطاع» وأحرجه الطبراني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظط 
الأخير ولا م يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقتصر على الترجمة» وأورد الذي 
صح على شرطه ما يؤدي معناه قي الجملة. 
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ويتضمن: اتحازاة على الحسنات والسيئات, والانتقام من أهل اللحرائم؛ والجازاة فى 
امتثال الأوامرء وارتكاب لزراحر والإحسان للمحسنين والصفح عن المسيكين» ولذلك 
وصف نفسه بأنه ومالك یوم الذین4 ويتضمن الأعوان والأحناد» وغير ذلك من 
أسباب الاستعدادء ولذلك قال سليمان ‏ على نبينا وعليه السلام _: ازجع الهم 
نارهم بجنود لا قِبَلَ لَهُمْ بها وللخرجتهم ينها له هم صَاغِرُونَ) وسل: 7ن 
وقال راع نبيه ‏ عليه ا : راید بجنودٍ لم ترؤهًاك [التوبة: 40] وقال وقوله 
لفاسلا عَلَيْهُمْ رعا وَجُنوداً لم تروهاگه [الأحزاب: 9] [وقال:] وا عنم 
جنوذ رَبك إلا هو [الدثر: 31) وأخبر أنه أعد الجنة للمتقين» والنار للمجرمين. 

ويتضمن: التقديم والتأخير والتولية والعزل» ولذلك قال وقوله الحق: فل له 
مالك الملك تؤتي الْمُلْكَ ن تا وتترغ لت من تشاء وئمز من تضا وذ 
هر تا یدش الْخَيْرُ إنك غلى کل شيء ۶ قدیره ال عمراد: 26. 

ويتضمن: الإفضال وال حسان والعفو والغفران وقد أمر رسول الله ي بذلك 
والآيات الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

ومن لق الملك: العدل» والآيات والأحاديث متظاهرة بذلك» وفي الخبر الصحيح 
من قول الله تعالى: «أنا الملك أنا الديانت©. 

ومن خلّق الحكمة» آي وضع الأمور مواضعهاء والاستعانة على تدبير ملكه بخاصته 
وأهل [العلم]” والعقل فى ملکته فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس 
قالت: يا أيه الملا آتوني في آفري ما کت قاط را تی تشهدون) اسل :32 
لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم وحزمهم فيما يقيم أمرهم» وشدتهم وإمضاءهم 
على الطاعة هاء لعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالهم دونها م تكن لها 
طاقة .عقاو مة عدوهاء وإن م يجتمع أمرهم وحزمهم وجحدهم کان ذلك رتا لعدوهم 
عليهم ؛ وإن لم تختير ما عندهم» وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة من آمرهم. ورعا 









(1) حزء من حديث متفق عليه وقد تقدم في نفس الباب. 
(2) زيادة من حاشية المخطوط. 
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كان استبدادها برأيها وهنا ی طاعتها ودخيلة من تبديد رأيهم وكان في مشاورتهم وأحذ 
رأيهم عوناً على ما تريده من قوة شوكتهم وشدة مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قرله في جوابهم: 
نحن أولو فة وأولو بأس سَدِيدٍ وَالْأَمْرٌ إِلَنِكِ فانظري ماذا تَأَمْرِينَ» وسل: ووا 
فبذلوا الغاية المطلوبة من الامتثال مع ما أظهروا لها من القوة والبأس والشدة ووطنوا 
أنفسهم على الموت دونهاء فلما فعلوا الذي يجب عليهم» نظرت هي في الأرفق بهم 
والأوفق لأمرهم وفي الحيطة عليهم. وقد قال الله لنبيه عليه [الصلاة و] السلام وهو 
يقاوم عدوه بالوحي: طوشاورهم في الأمْر» [آل عمران: '159]. 
وقد يختص الملِك بشسيء لا یبدیه ورأي لا يشارك فيه» وقد قال الله تعال: 

عند علم السَاعَة وينرل الث [لقمان: 3] الآية» وكان رسول الله يك إذا أراد 
غزوة وی بغیرها". 

وللملك أحكام عند غلق الباب» وأحكام عند رفع الحجاب» وأحكام عند 
البسط» وأحكام عند القبضء وأحكام في معاملة الخخاصة؛ وأحكام في معاملة العامة 
وأحكام في تقسيم التدبير بين الرؤساءء ون بحالسة الوزراء» وی معاملة الوفود وی 
تدبير الجنود» وتقسیم العطای ورعي الرعية» والغيرة على الك إلى غير ذلك مما لا 
يأتي الشرح عليه» والغرض التنبيه دون الإطالة إذا أردت أن تعتبر هذا الاسم من القرآن 
العظيم في حق الله تعالى مع تقدم من افتقار الموحودات إليه. 

فمثل نفسك بین يدي اللك الاأعظم الطلع علی السر والعلانیة احیط بکل 
شيء وهو يخاطب عبيده فیقول: وا عباد فانقون )4 ولبر: ۵6 و يها انا اعدو 


زبکم» ولیترة: (2) ویعظ ویبشر ویذکر ویجذر ویعد وینوعد ویخوف» ویتودد ویبشرك 


)١(‏ ذكره المصنف في «تفسیره الجامع لأحكام القرآن» (182-181/13) وقد جاء فیه: «ودخيلة 
فی تقدیر آمرهم... - بدلا - من قوله هنا: ودخيلة من تبدید رأیهم. 

(2) الحديث بطوله وكماله رواه البخاري (4418) وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه. ف فصة توبته لعدم الخروج مع رسول الله يد في غزوة تبك مع صاحبيه... وقد جاء فيه 
بلفظ: ول یکن رسول الله # يريد غزوة إلا ورّى بغيرها. الحديث. 
وانظره أي الكريم مع شرحه في كتابنا «الانتصار». 
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برهمته وحذرك من نفسه ویعرفك عا تقدم من سيرته 1 أوليائه وأعدائه: ومان کل 
فريق وأن مرجع الجميع الیهه فيجزي کل نفس ما کسبت. ثم ین لك من آياته ما 
تد ركه بحسك أو تبلغه بعقلك» ويذكرك عن قبلك من آبائك وأسلافك» وينبهك في 
دعتك وسلامتك» بدوام عافيته قبل انفطامهاء واتصال نعمته قبل زواهاء وأنه يحزري عن 
الحسنة بعشر أمثالهاء ويجزي عن السيئة .كثلها ويعفو عن كثير: مع ما عرفك من مكره 
بالماكرين» واطلاع أوليائه علی ضمائر النافقین» و کشف عوراتهم وثنائه على عباده 
الصالخحين» وذ کر مناقبهم ومفاخرهم» وحسن جزائهم في العاحل والاحل» وذكر عظيم 
ما أعد لأوليائه 5 النعيم؛ وما آعده لأعدائه من العذاب لآل وتعريفه لك بقربه 
منكث» واطلاعه عليك» وذکره لك عند ذکرك له وسرعة اجابته وبجازاته» وان من 
يتوكل عليه فهو حسبه ومن استغنى به أغناه» ومن عاذ به أعاذه ومن استعان به 125 
ومن أعرض أعرض الله عنه. 

3 اعتبر الآيات الدالة على إحاطته» وقيامه على الجميع بالعدل والقسطء والحفظ 
والرعاية والكلاءة. والآيات الدالة على غناه واستغنائه على الإطلاق والآيات الدالة 
على حسن مملكته ولطفه في تدبيره وحلمه وصبره. . 

0 اعتبر ما يدل على قهره وعظمته؛ وعزه وسلطانه. ووحدانيته في ملكه ولطفه 
في تدبيره» ونفوذ مشیئته وتمام مراده» وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لمر 
ولا معقب لحكمه؛ مع انفراده ووحدانيته في ملكه. 

0 اعتبر تذلل الجميع إليه» وانقياد الكل لأمره وتسخير الجميع على حكم مشيئته 
ونقض عزائم أهل العزم» وتبديل الدول وإبادة الأول» وموافقة المقدرات والأسباب 
للمسببات؛ واستمرار ذلك علی نظام لا ینحل» وحساب لا بختل؛ ومن أعظم وجوه 
الاعتبار ما قد ظهر من صدقه سبحانه في تتفیذ وعده ووعیده. ونصره أولياءه على 
أعدائه وتصديق رسله. 

وهذا الاسم من أمهات الأسماء وهو يحتري على معاني أكثرهاء أو على كلهاء 
فليس في الأسماء ما يعارضه؛ وغذا انفرد سبحانه اسماً واستحق التسمية به لعشرة أمور 
لا توجد لغیره: ۰ 
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أحدها: وجود افتقار الملك إليه. 

والثانية: أن ملك كل ملك منه. 

والثالث: آنه یقول للشيء كن فيكون. 

والرابعة: ثبوت اللك له قبل وحود اللك والملوك. 

والخامسة: استغناؤه عن الأعوان. 

والسادسة: عموم الملك في الدنيا والآخرة. 

والسابعة: أن جنده لا يحصون كثرة وقوة. 

والثامنة: أن ملكه لا يبيد. 

والتاسعة: أن العقول تحيل الشركة عليه. 

والعاشرة: إحاطته سبحانه يملكه إحاطة لا يغيب عنه منها دقیق ولا حلیل هو" 
الأول وَالآخر وَالظاهِرٌ ان وهو کل شيء لیم 4 رسدی: 3) ومن علم هذاء علم 
أنه الَلِكُ الحق» وأن غيره لا يستحق هذا الاسم وقال الله العظيم: «إقل الهم مَالِكَ 
لك 4 إلى قوله: إبغيْر ساب رال عمران: 26] ومن تأمل هاتين الآيتين حق تأملهما 
علم أنه لا ملِكَ ولا مك لا الله جل وعز. 

وقال القاضي أبو بكر بسن العربي: واخقص سبحانه بنعوت ‏ اقتضاها كونه 
ملکا - جاعها اعد عشر حکما: 

أحدها: أنه يعر من یشاء ویذل من يشاء ویستحیل غلیه الاذلال. 

الثاني: آنه الملك لغیره السالب له. 

الثالث: أنه الممكن لسواه المانع له 

الرابع: أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه بالعزل. 

الخامس: أنه المنفرد بالعز والسلطان لا يشا ركه فيه أحد. 

السادس: أنه یَقَضي ولا یقضی علیه. 

السابع: آن الانفاق البه» يرزق ولا يررّق» ریطیم ولا بطم 

الغامن: آنه ی ۸ ولا یتام. 
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التاسع: أنه يضر وينفع» ولا يتوجه عليه الضرر والنفع. 

العاشر: أنه يَحْرْسُ ولا یس 

الحادي عشر: أن العَرّض إليه؛ والثواب والعقاب إليه» والعفو لا يرحى إلا لديه. 
وق كل نعت منها آية وحديث. يدل عليه. 

بحب على كل مكلف الاعتزاف بهذا وأن يعلم: أن الله سبحائه هو اليك ائه 
المبين وحده لا شريك له. وينزل نفسه منزلة الملوگ هو مالك اللوك وجبار الجبابرة» 
ومالك الدنيا والآحرة» ويعتبر في ملكوته» ويستدل على وحدانيته ما أظهر من ملكه 
وقدرته فإنه وإن كان مَلِكاً فهو محتاج إلى ربه» وان كان محتاجا إليه في بعض الأشياء 
فله ما يحتاج إليه حظ من الك حقير به صح أن يسمى ملكا صار إليه من قبل ربه. 

وحقيقة جاز الملك لي العبادة من تحرز عن كل رق إلا الله وحده واستغنى عن 
غيره به» ولذلك قال بعض الصالحين حين قال له بعض ملوك الدنيا: ما حاجتك؟ فقال: 
أنا أولى بقول هذا ولي عبدان هما سيداك؛ الحرص والهوىء غلبتهما وغلباك» وملكتهما 
وملکاك ولقد أحسن بعض الشعراء حين قال: 
ملكت نفسسي وكندت عبدا فزالرقني وطاب عيشي 
أصبحت أرضى بحكم رّسي إا اك راا فاي () 

فإذا علم العبد ما لله من ال وال فحقه أن لا شح ما ملكه على طريق 
الوديعة» وأن يكون مح السجية والطبيعة؛ إنما استخلف على ما ملك أياماً قليلة» فإن 
ردها إلى مالكها أحسن ردء عاد عليه أشرف ملك؛ ونال عوضاً منها أرفع ملك. 

وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: من أمن بالخلف لم يخش من التلف. وحكي 
أن حائما الأصم كان صائماً يومء فلما أمسى قدم إليسه فطوره فجاء سائل فرفع إليه 
ذلك فحمل إليه في الوقت طبق عليه من كل لون من الأطعمة والحلاوة» فأتاه سائل 
فأمر بدفعه إليه ففتح له بصرة فيها دنانير في الوقت» فلم يتمالك أن صاح: الغوث من 





(!)ذكره القشيري في «شرح أسماء الله الحسنى» (ص: 156) وجاء عنده بلفظ: «وأيش» بدلا 


من «فأیشی» والراد: آي شيء؟ 
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حلف الغوث می حلفم كان ق جبرانه رحل یسمی خلفا» فتسار غ الیه الناس وقالوا: 
لم تؤذي الشيخ حتى يصيح عليك؟ وحملوه إليه. فقال: إني لم أعنه» وإنما عجزت عن 
شكر الله سبحانه وتعالى عما يعجل لي من الخلف ومن حقه أن يستغئ بربه عن غيره. . 
إذ هو الملك خقاء وله الملك. ١‏ 

حكي عن شقیق البلحي أنه قال: کان ابتداء توب أني رأيت غلاما في سنة قحط 
رح زهوا والناس تعلوهم الکابة عقاساة احرائق فقلت له: ما هذا الرح آما تری ما فیه 
الناس من الحن؟ فقال: ما لي وللحرث ولسيدي قرية ملو كة یدخل فيها من احتاج إليه. 
فقلت في نفسي: إن كان هذا العبد المحلوق لا يستوحشء لأن لسيده قرية مملوكة» 
فكيف يصح لي أن أستوحش وسيدي مالك الملوك؟ فانتهيت ووثبت. 

ثم يحب على المسلمين نصب إمام بلا خلاف بين العلماء» وكذلك اجتمسع 
الصحابة على تقديم الصديق رضي الله عنه وعنهم أجمعين ‏ وكان ابتداء ذلك يوم وفاة 
رسول الله ة ثم تكامل إجماعهم بعد ذلك ولم يخالف في هذا إلا الأصم حيث كان 
عن الشريعة أصم. وقد أتينا على أحكام الإمامة وشرائطها في كتاب ‏ «جامع أحكام 
الق آن والبین لا تضمی من الستة وآي الفرقان»() لکننا نذكر طرفاً من ذلك. 

فيجب على العلماء احتيار الأعلم والأفضل والأتقى» إذا تكاملت شروط الإمامة» 
کما فعل الصحابة - رضی الله هم ب وشروط الإمامة أجد عكر شرطا: وهي العقل 
والبلوغ والذكورية والحرية والإسلام والعدالة والعلم بالأحكام بحيث يكون بحتهدا 
فيهاء والنسب بأن يكون من قريشء والرأي والتدبير في حفظ البيضة بالحرب وغيره» 
وسلامة في الأعضاء. والأصل في هذه الجملة قوله تعالى في طالوت: «إوَرَادَهُ بَسْطّةَ في 
العم وَالْجِسْم4 (لبقرة: 247 فبداً بالعلم» ثم ذكر ما يدل على القوة» وسلامة الأعضاء 
وقوله: «اصطفاه 4 أي اخحتاره وهذا يدل على شرط النسب(*. 


(1) في تفسير سورة الفاتحة (138/1)» وقد ذكرته ثمة في احاشية التقدمة فارجع (لیه أعي الكريم. 
(2) وقد جاء عند المصنف رحمه الله تعالى في «تفسير سورة البقرة ‏ الآية 247» قوله تعالى: انی 
يون لَهُ الْمُلْكُ عَلْيْنَا أي كيف يملكنا ونحن أحق باللك منه؟ جروا على سنتهم في تَعْييتهم 
الأنبياء وحَيدهم عن أمر الله تعالى فقالوا: «إأنى) أي من أي جهةء ف أنى) في موضع- 
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وقي الصحيح عن رسول الله : «الإمامة في قريش»"“ وأما اعتبار الكفاية والنجدة 
والرأي الحصيف فانه ان م يكن کذلك خیف علی بيضة الاسلام وهلاك السلمین وحراب 
البلدان. وآما کونه آفضل فلقوله - علیه السلام: «أئمتکم شفعا کم فانظروا من 
تستشفعونه»"" وآما كونه عاما؛ فلأنه يقيم الحدود ویفصل بين الخصوم ويأحذ الزكوات 
وينظر في مصالح المسلمين والمسلمات» وذلك لا يكون إلا عن علم بذلك. 





-نصب على الظرف» ونحن من سبط الملوك وهو ليس كذلك وهو فقير» فترکوا السبب 
الأقوى وهو قَدَر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى احتج علیهم نبیهم بقوله: ولك الله 
امنطفای أي اختاره وهو الحجة القاطعة» وبين هم مع ذلك تعليل اصطفاء طالوت وهو 
بسطته يي العلم الذي هو ملاك الإنسان» والجسم الذي هو معيئه في الحرب وعدّته عند اللقاء؛ 
فتضمنت بيان صفة الامام وأحوال الامامق وأنها مستحقة بالعلم والدين والقرَة لا بالنسب 
قلا حظ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنها متقدّمة عليه؛ لأن الله تعالى أعخبر أنه 
اختاره عليهم لعلمه وقوّته» وإن كانوا أشرف منتسبا.. وقد مضى ف أُوَّل السورة من ذکر 
الإمامة وشروطها ما يكفي ويغني. وهذه الآية أصل فیها. قال ابن عباس: کان طالوت یرسذ 
أعلم رجحل ف بن إسرائيل وأجمله وأتمّه؛ وزيادة الجسم بما يهيب العدو. وقيل: سمي طالوت 
لطوله. وقيل: زيادة الجسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة؛ ولم يرد عظم الجسبم؛ ألم تر 
إلى قول الشاعر: [هو عباس بن مرداس]: 


ترى الرّحَل النجيف فتزذریه ون أثوابه أسَدٌ هَصْورُ 
ويعجبسك الطرير قتبتليه فيخلف ظنك الرحل الطريرٌ 


قلت: ومن هذا المعنى قوله #6 لأزواحه: «أسرعكن لحاقاً بي أطولكن یدا» فک بتطاولن؛ 
فکانت زینب آوهن موتا؛ لگنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق؛ خرّجه مسلم. وقال بعض 
التأولین ن:الراد بالعلم علم اجرب وهذا خصیص العموم من غیر دلیل. وقد فیل: زيادة العلم 
بأن أوحى الله إليهء وعلى هذا كان طالوت نبيا. والله تعالى أعلم. انتهی مختصرا. 

(1) تقدم ثمة. 

(2١‏ أورده في «إنحاف السادة المتقين» (175/3) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله : «ائمتکم شفعا کم إلى الله أو قال - وفد کم إلى الله فإن أردتم أن تركوا 
صلاتكم فقدموا خياركم» وتعقبه العراقي بقوله: أخرجه الدارقطي والبيهقي وإسناده ضعيف. 
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ثم يحب على الناس کافة مبایعته علی السمع والطاعة» وإقامة كتاب الله تعالى 
وسسئةٍ رسوله ومن تأیی عن البيعة لعذر عُذین ومن تأبى لغير عذر بر وهر لملا 
تفترق كلمة المسلمين» وإذا بويع لخليفتين قَتِلَّ الآخر منهماء وهذا يدل على منع إقامة 
إمامين» فإن ذلك يؤدي إلى النفاق والمحالفة والشقاق» وحدوث الفعن وزوال النعم. 
لكن إن تباعدت الأقطار» وتباينت الأمصار» كالأندلس وخراسان جاز ذلك كما جاز 
بعثة نبيين في عصر واحد ما لم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة» فكانت الإمامة أولى» ولا 
يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. والذي عليه الجمهور أن إقامة إمامين في عصر واحد لا 
يجوز شرعاً لقوله عليه السلام: «إذا بُويع لخليفتين, فافتلوا الآخرّ مِنهُما»”' قيل: قتله 
حلعه وازالته وعزله. وقیل: قتله ضرب عنقه واباحة دمه. ولا خلاف بين الأَمَّةء ولا 
بين الأئمة» على أنه لا يحوز إقامة إمامين وثلاثة في عصر واحد في بلد واحدء فاعلم 
ذلك وبالله التوفيق. 
۰ ومنها: 


3 5 الجباو ١‏ 
5 جل جَلالَهُ وتقَدّست أسماؤة_ لا 


نطق به التنزيل في آخر سورة «الحشر» وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه 
الأمّة. وروى البيهقي عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله تلد قائما على هذا المنبر 
يعت منبر رسول الّه ی وهو يحكي عن ربه عز وجل فقال: «إن الله عز وجل إذا 
كان يوم القيامة جمع الله السماوات السبع والأرضين السبع في قبضته ثم يقول: أنا 
الله نا الرهن آنا اللك آنا القدوس آنا السلام آنا الومن آنا الهیمن آنا العزیز آنا 
الجبار أنا المتكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاً أنا الذي آعدتها آین اللوك آین 
الجبابرة؟» وف راية ابن برهان «أعيدها». 


(1) الحديث تفرد به مسلم في كتاب الإمارة (1853) باب (15) إذا بويع لخليفتين» من حديث 
ابي سعيد الخدري رضي الله عته» به. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 46) في اسم «الملك والمليك». وانظر أحي الكريم ماتقدم في 
صفة «اللك» من رواية الشیخین وغيرهما. 
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وهذا الوصف ي العبد موذن - بالذم الشدید» وداحل تحت الوعيدء لذلك قال تعالى 

في ذمْ الكافرين: راذا بطشتم بطشتم جبارین 4 [الشعراء: 130] وقوله تعالى: «أين 
المتجيرون؟ أين المتكيرون؟» وعيد بیّن علی من اتصف أو تسمّى بهاتين و باحداهما. 

وجبار فعال من أبنية امبالغة» وهو شاذ لأنه لم يجئ على أصله من الفعل» لم یقل: جبر 

فهو جابر: ولكن يقال: تحير فهو مُتجيرٌ وجَبّار فالمتجبرٌ على الفعل من: تحبر وحار على 

غير الفعل» وقد يكون حبار من فعل لا یتعدی» وقد یکون من فعل متعد. قال الجوهري: 

یقال: جبرت العظم جبرا؛ وجبر بر العظم بنفسه جبورا أي انحبر. وقد جمع العجاج بين 


التعدي واللازم فقال: قد جبر ر الدین الاله ص يل 

ومعنی یره الدین: 0 فالله تعال جابر کل مکسون 
وهو جابر الدين. 

الزحاحي: وقد يقال: حبرت العظم والفقير جبورا. أنشدنا ابن الأنباري عن أحمد 
ابن يحيى تعلب: 
لايد الله قوما إن سَألَهُمُ أعطوا 202 ميراعاً [وإن قلت انصروا نصروام” 
وإن أصسابهم نعمساء سسسابغة یطروهت وان نام مسر 
الکامیرین عِظَاماً لا حْبورَ لها والحابرين فسأغنى الناس من حبرو“ 


در ال هن ف و و و اببروت یتصف بذلك العاتي 
الشديد المستطيل في العدوان» من ملوك الأرض ومن لا يقبل الحق» روي أنه عليه 
السلام وعفل امرأة فلم ترعو إلى عظته فقال: «دعوها فإنها جسارة»7) أراد أنها تتكبر 





(۱) وهو في دیوانه (2/1). : 

(2) التصويب.من الحاشية وكذا من «اشتقاق أسماء الله الحسنى للزجاحي» (ص: 241). 

(3) الأبيات في «أمالي القالي» (81/1) بلا نسبة. 

(4) رواه البزار (3579) وأبو يعلى (3276) والطيراني في«الأوسط» (8160) من حديث أنس 
رضي الله عنه» قال: مر ابي : في طريق» ومرّت امرأةٌ سوداء» فقال لها رحل: الطريق» 
فقالت: الطريق ُه فقال النبي بل : «دغوها نا جبارة». 

وأورد الميشمي في «ججمع الزواند» (363) وت تعقبه بقوله: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى 
وفيه: يحيى الحماني» ضعفه أحمد ورماه بالکذب ورواه البزار وضعفه براو آخر. 
أقول: وهو سهيل بن أبي حزمء قال البزار: لا يتابع حديثه. 
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على قبول الحق» فكذلك كل عات من الملوك لا يتواضع للحق؛ جبار. ويروى أن 
طواستفتخوا وخاب کل جار عَنياٍ زإبراهيم: 15] فمزق المصحف وأنشأ يقول: 


اتبسن کت شتا هرس ها ألتما ذاه متا سا 
e ۰‏ 2 1 0ه 2 2 ماس 
اذا ما شتا ربك يوم مسر فقتتا پتتا رس مر فش الولشسته 


فلم يلبث إلا أياما حتى قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره وعلى سور بلده. 

قال ابن الأنباري: الجبار معناه في کلام العرب؛ ذو ابحبریت وهو القهار» والحبار: 
ينقسم على ستة أقسام یکون ابلبار: القهار» ویکون الجبار: مسلط قال الله عر وحل: 
رما آنت غلیهم بجَبّارٍ» رق: 45] ويكون الجبَّارٌ: القوي العظيم الجسم كما قال 
تعال : ان فيهًا ما جار ن4 (الائدة: 22 ويكون الَبّارٌ: المتكبر عن عبادة الله تعالى 
كما قال: ولم يَحْعَلبِي ارا شنا مرح : 2 أي ل يجعلئ متكبّرا عن عبادته 
ویکون الجبار: القتال, کتوله تعال: وود بشم بطشتم جبارين» [الشعراء: 130] معناه 
بطشتم قتالين» ومنه قوله تعالى: إن تريد إلا أن تكون جَبارا في الأَرْضٍ) (القصص: 19] 


أي ر وکن یار الطويل من النحل» 0 قول امرئ القيس: 
سوامق جیار آیست فروغه وعالین قفوانا من البثشر أَخْمَرا 
وقال الاعشی: 

طرق ا روء اا ل ؛ أبابيل تفر الطیر تتقب 0 


الزجاحي: وناقة جبارة؛ أي عظيمة ”مينة و جمعها جبایر» لا کار ينون هاي ذا 
۴ و ء۶ ل ل َ 
فاتت الأيدي طولا وارتفاعا" وبحبر اللبت؛ [ذا ا قال امرؤ 
رم اع 2o‏ : يه 3 0 0 3 


(1) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (161/6) مادة ‏ جبر - والتصويب منه. 

(2) زاد الرحاحي (ص: 240): فكأن اشتقاق البّار يصلح أن يكون من هذا. 

(3) ذكره الزبيدي ف «تاج العروس» (۱59/6)» وقال: قوّ: موضع» واللعاع: الرقيق من النيات 
ف أول ما ينبت. والریة: رت من اليا والنمیص: النبات حين طلع ورقه. 
وقيل: معنى هذا البيت: أنه عاد نباتا مُخضرا بعدما كان رُعي» يعو في: الروض. 
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معناه وتأكل الحمر من قو» وقو موضع» واللعاع: أول البقل وهو الرطب» والربة: 
نزوح النبت والشجرء ونزوح الببت خروجه بعد یبسه, وبحبر الرجل: تکب يقال: فيه 
جبرية» وحبروة وحبروت وحبورة مثل فروحة أي كبر. عن الجوهري؛ وأنشد للأحمر: 
فإنك إن عاديتبي غضب القصی لت وذو یروت لطس رف 

ویقال: أحبرت الرجل علی کذا آحبره احبارا؛ ذا آکرهته علی فعله فأنا محر وهو 
مُحْبْرٌ هذه لغة عامة العرب. وتميم تقول: حبرت الرحل على كذا أجيرة جبرا وجبورة 
وَالبْرٌ حلاف القدّر. وقال أبو عبيد: هو كلام مولدء والحبرية ‏ بفتح الباء - علاف 
القدرية عن الجوهري. وحكى الزجاجي: الحبريّة بإسكان الباء وهو أصوب واللّه أعلم. أو 
تكون لغتان. والَجيرٌ: الذي یر لیظام الکسورة ویصلحها: فابلبار ععنی: الصلح» 
یقال: جبرت العظم وأحبرت وحبرت اکثر نی الاصلاح, ومنه قول الشاعر: 

قدذ جَبر الاین لالسه فَجَبَرْ 

حترت اليد الكسيرة احيزها را وی وار ان حابر» ويقال للحشب الذي 
يوضع على العظم الكسير: جبّائر وا ا ويقال أيضا: حبرت اليد الكسير 
آجبرها حبیرا فانا جر والید مُجبرة. فالله سبحانه ا و و 
والعظمة. وقیل: «معنی اببّار» القهار فیرحع ال القدرة. وقیل: المصلح. من حبرت 
العظم فيرجع إلى صفات الأفعال. وقيل: «الحبّارُ» العظیم في تفسير ابن عباس. وقيل:. 
هو الممتنع يحبروته فلا يصل إليه واصل» ولا يحصل على كنه ذاته حاصل» فیکون من 


اء الذات ۱ 


وقال الخطابي: «الحبّارُ» الذي جَبْرٌ الخلْقَ على ما أراد من أمره ونهيه؛ ويقال: 
جبر السلطان وأجبره بالألف فيكون مأخوذاً من الإكراه» ويقال: هو الذي جبر مفاقر 
الق و کفاهم أسباب المعاش» فيكون مأخو ذا من الإصلاح» ويقال: بل «الجبّارُ» 
العالي فوق خلقه. من قوضم: بحبر النبت إذا علاء فهو سبحانه لا يناله وهو لا يحيسط به 
علم» فكيف أن یتصل به حسم؟ وقیل: «اببّار» التکبر المتعظم الذي يرى الكل 0 


بالإإضافة إلى ذاته سیحانه» من قوهم: رجحل فيه حبریة و جبروت؟ أي تكبر وعظمة. 
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قال ابن احصار: ولا وقع هذا الاسم بين «العزيز» و«التکبر» علم آن الراد به: 
«ذو الجبروت» وفي الحدیث عن رسول الله آنه كان يقول في رکوعه وسجوده: 
«مسبحان ذي ال واللکوت سبْحَان ذي العِرَّةِ والجبّروت»'') فجاء الجبروت في 
هذا الحديث بعد ذكر «الملك والملكوت والعزة» على نحو ما ورد في ترتييب الأسماء 
المذكورة في حديث أبي هريرة» ونحو ذلك في آخحر سورة الحشرء وهذا الحديث يبين 
لك المراد من الاشتراك العارض في امه «الجبار » فمعنى «الجبّار»: ذي اللجبروت» أي 
المستعلي المتعاظم. ثم قد ينضاف إلى ذلك حَمْلُ الغير على مُرادهء وإن أدى ذلك إلى 
دمار الغير وفساده» فيؤول صريحا على ما يدل عليه «العَزِيرُ» وزيادة تظهر أثرها على 
أفعالة» ویتضمن کل ما لا ثبت صفة العزة الا به» و کل ما لا يعم للك إلا به. 

وقال الفقيه أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا : هو «جبّار» من الحبرية 
والجبروت» واتفقوا على أنها ليست بصفة خاصة ترجع إلى معنى زائد علی الدات» 
وإنما ترحع إلى ما قدمنا بيانه من أنه مستحق لصفات التعالي والتعظيم على الوجه الذي 
لا يستحمّه سواه؛ ولا یثبت لغیره بخلاف القدوسية وذلك أن الحبرية تنزيه خاص» 
والقدوسية تنریه عام» یدخحل تحته کل تقدیس فلما کان الوصف بالقدو سية عاما تردد 
في النظر أنه معنى» وأنه وصف نخاص يشمل أنواعاً من التنزيهات منها «الجبارُ» وغيره» 
وهو لعمومه وشوله هذه الوجوه كلها من التنزيه تنزيه. 

قال ابن الحصار: وليس هذا الاسم صريحا في التنزيه» وقد قدمنا أن معنى تَجَيْرَ 
من البروت [أي] استعلى وجبر غيره على ما يريده» وهو يدل على إثبات وصفه 


(1) زواه الإمام أحمد (23980) وأبو داود (873) والترمذي في «الشمائل» (306) والطيراني في 
«الكبير» (113/18). والبيهني في «السئن الكبرى» (310/2) والبغوي (912) وغيرهم: 
بإسناد جيد» من طریق عاصم بن حمید» قال: سمعت عوف بن مالك رضي الله عنه - يقول: 
قمتٌ مع رسول الله يز فبداً فاستاك ثم توضا. ثم قام يصلي وقمت معه» فبداً فاستفتح البقرة» 
لا عر باية رحمة الا وقف فسأل» ولا عر بایة عذاب الا وقف یتعوذ. 
ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول فْ رکوعه: «سبحان ذي اببروت واللکوت 
والكبرياء والعظمة». 
ثم قرأ «آل عمران» ثم سورة» ففعل مثل ذلك. لفظ أحمد. 
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سبحانه [وأثره] في مخلوقاته» وحكايته عن العلماء أن هذا الوصف يرحع إلى صفة 
التعالي یبین ما قلناه. 

قال ابن العربي: للبارئ سبحانه بهذا الاسم اثنا عشر وصفاً: 

الأول: إنه يستغن عن الأتباع فلا يكثر بهم من قلة ولا يستنصر بهم من ذلة 
كما قال تعالى: لم يكن أ له وی من اذل [الإسراء: [۱۱. 

الثاني: إنه لا يعفو عن العقوبة بعد الحجة» وإن كان يجيب المضطر إذا استقال من العثرة. 

الثالث: إنه لا يشق عليه البذل» إذا أعطى أعطى من سعة. وإذا منع منع عن حكمة 
من غير تكلف ولا مؤونة» كما روي عن الي يي أنه قال: «قال اللّه العظيم: عطائي كلام 
وإماتتي كلام وإحيائي كلام إنما قولي لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون)27. 

الرابع: إنه لا يكترث بالناكثين ولا یفرح بالحلصین» كما روى أبو ذر عن النني يك أنه 
قال: «قال الله عز وجل: عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على 
أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم 
وجنکم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا »© 


(1) ججزء من حديث مطول رواه الإمام مد والرمذي» وابن أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيمان 
بألفاظ متقاربة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ بإسناد واو. 

(2) قطعة من -حديث رواه الامام أحمد (21477) والبعاري في «الأدب المفرد» (490) ومسلم 
(2577) والزمذي (2495) وغیرهم من حدیث آبي ذر رضي اه عنه» عن الب بو فیما 
بروي عن الله تبارك وتعال أنه قال: بيترت a a E a‏ 
بينكم مُحرماء فلا تظالوا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فاستهدوني آهد کم يا 
عبادي. کلکم جانعٌ إلا من أطعمته, ٠‏ فاستطعموني أطعمكم يا عبادي» كلكم عار إل من 
کسوته فاستكسوني أکُسکُم يا عبادي, إنكم تخطئون بالليل والئهار, وأنا أغفر الذنوب 
هیعا. فاستففروني آغفر لکم. یا عبادي, انکم لن تبلضوا ضري فتضووني, ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني. يا عبادي؛ لو أن أوّلكم وآخرکم وانسکم وجنکم. كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكمء ما زاد ذلك في مُلكي شین يا عبادي» لو أن أؤلكم وآخيركم. وإنسكم 
وجنکم. کانوا علی أفجر قلب رجل واحا ما نقص ذلك من مُلكي شینا. يا عبادي» لو 
أن أؤلكم وآخرکم وانسکم وجنکم, فاموا ی صعید واحلر فسألوني. فاعطیت کل انسان< 
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=مسألته» ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيّط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما 
هي أعمالكم أحصيها لكم؛ » ثم أوفيكم إيّاها. ر ا ومن وجد غير 
ذلك فلا يلوم إلا نفسه» لفظ مسلم. 
قال الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - ف «شرح صحيح مسلم» (186-185/8): 
قوله تعالى: «إني حرمت الظلم على نفسي» قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعالیت» والظلم 
مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كيف يجاوز سبحانه حداً وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف 
يتصرف في غير ملك والعا م كله ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة؛ المنع» فسمى 
تقدسه عن الظلم تحرعاً لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. 
وقوله تعالى: «وجعلته بینکم رما فلا تظالوا» - هو بفتح التاء ‏ أي لا تتظالمواء والراد لا 
یظلم بعضکم بعضا. وهذا توكيد لقوله تعالى: «يا عبادي» وقوله تعالى: «وجعلته بينكم 
عرما» زيادة ی تغلیظ مریعه. 
قوله تعالى: «كلكم ضال إلا من هديته» قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقرا على الضلال إلا 
من هداه الله تعالى؛ وق احدیث الشهرر: «كل مولود يولد على الفطرة» قال: فقد يكون 
الراد بالأّرل وصفهم عا کانوا علیه قبل مبعث الني 3 وأنهم لو ترکوا وما نی طباعهم من 
إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا وهذا ي أظهر» وفي هذا دلیل لذهب أصحابنا 
وسائر أهل السنة آن الهتدي هو من هداه اللّه وبهدي اللّه اهصدی وبإرادة الله تعالى ذلك 
وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون ولم يرد هداية الآخرين ولو 
أرادها لاهتدواء خلافاً للمعترلة في قوهم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع جل الله 
أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. 
قوله تعالى: «ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» المخيط بكسر 
الميم وفتح الياء هو الإبرة قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيء أصلاء 
كما قال في الحديث الآخر: «لا يغيضها النفقة» أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند الله لا يدخله 
نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه» وهما صفتان 
قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب الثل بالمحيط ف البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل ف 
القلة؛ والمقصود التقريب إلى الإفهام جما شاهدوه فان لبحر من أعظم المرئيات عيانا وأكيرهاء 
والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء والله أعلم. 
قوله تعالى: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» الرواية المشهورة تخطئون بضم التاء وروي 
بفتحها وفتح الطاء یقال: حطیم يخطأ إذا فعل ما يأثم به فهو خخاطى؛ ومنه قوله تعالى: «9امسْتَغْفِرْ 
نا ذنوبنا انا کنا خاطِیین؟» [يوسف: 97] ويقال في الائم آیضا أخطأ فهما صحيحان. 





386 القسم الرابع: في جماع آبواپ ذ کر الأسلماء الي تع إثبات بدا ع والاختراع له ان 
آذآ ا ا ر ا ل 


الخامس: إنه لا يلنهف على ما كان ولا يتمنى ما لم يكن 

السادس: إنه لا يؤثر فيه الکور [یعی الزيادة] والفساد ولا یبلی بالعدم والوحرد. 

السابع: إنه لا يعارض في الفعل. 

الثامن: إنه لا يطالب بالعلة كما قال سبحانه: «إلا يُسنلُ عَمًا يَفعَلُ» [الأنياء: 23]. 

التاسع: إنه لا يحجر عليه في إرادة. 

العاشر: إنه لا يتوجه إليه الطلب بالإلزام» وإئما هو دعاء وتضرع. 

اطادي عشر: ا 

اللي عدر وان كان لا سبيل إليه فلا بد منه. 

قال رحمه الله المنزلة السفلى للعبد وهي ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يلزم حال الافتقار لما هو عليه من الافتقار كما روي عن النبي يك أنه 
كان يقول: «اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسکینا واحشرني ی زمرة الساکین»(. 

الثانية: أن يتدرع ثوب الاستكانة وإن عظمت منه المكانة» كما قال النبي 4: 
«اللهم اغفر لي خطتي وعمدي وکل ذلك عندي »۵ 

الثالئة: أن يستجير عند غلبة الجبابرة بعز سلطانه كما قال النبي : «إليك 
آشکو ضعف قوتي وقلة حبلتي وهوانسي علی الناس: يا أرحم الرامين أنت رب 
الستضعفین وآنت ربي ال من تکلنی؟ ای عبد بتجهمني أو ال عدو ملکته آمري إن 





(1) وقد حاء في حاشية المخطوط: إنه لا يلتهف على ما لم يكنء ولا یتمنی ما لا یکون. 

(2) رواه الترمذي في الزهد (2352) بإسناد ضعيف من حديث أنس رضي الله عنه» به. 
وفي الباب عند ابن ماجه في الزهد أيضاً (4126) من حديث أبسي سعيد الندري رضي الله 
عنهء بلفظ قريب وإسنادة ضعيف أيضا. 

(3) حرء من حديث رواه الإمام أحمد (19738) والبخاري (6398) ومسلم (2719) وغيرهم من 
حديث آبي موسی الأشعري رضي الله عنه» عن الى أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
اغفر لي خطيئي وجهليء وإسرافي ف أمري» وما أنت ت أعلم به ميئ. اللهم اغفر لي حدي 
وهزلي وخطني وعمدي» وکل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت وما 
آسررت وما آعلنت» وما أنت أعلم به مي. أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء 
قدير» لفظ مسلم. 


5 ی 23 0 َه ا | و وم مه 
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لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل غضبك بي أو 
تنزل سخحطك علي, لك العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة الا بك». 

فيجب على كل مسلم أن لا يتصف بهذا الاسم ولا يتعاطاه» وإنما حظه 
الاتصاف بنقيضه وهو التذلل والافتقار للملك الواحد الجبار الذي استعلى على 
ال جر دات ر ته هاعد آن آنشاها وعلفها وم برل مستعلیا. فالالق سبحانه هو رب 
العزة وابقیّار» الذي ببطش بابلبارین» ویهلك من شاء کیف شاء ويأخذ أخحذ العزيز 
المقتدرء ولا یخاف العقبی» وله الآخرة والأولى» ويستغيث به عند غلبة الجبارين عليه 
بذل وافتقار» فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 


ه ومنها: 
3 ال .۱ 
جل جَل رتست نما ۳ 
و ۳ 


حاء في سورة الحشر وفي حديث أبي هريرة وأجمعت عليه له ولا يجوز أن 
يوصف به غير الله تعالى باتفاق» بل هو وصف ذم في العلوق کابلبار یدل علبه قوله 
تعالى في الحديث: «أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟» وقال عليه السلام: «لا يدخل الجسة 


هتکیر»(*) وذکر الکبر عند العتصم فقال: حظ صاحبه من له القت ومن الناس اللعن. 





(1) ذكره ابن هشام في «سيرة البي :» (3029/2) من حدیث تحمد بسن کعب القرظي؛ ومن 
طریقه رواه الطبري ‏ «تاریخه» (345/2) وابن کثیر في «البداية والنهایة» (136/2). 

(2) وذلك عند قوله تعالى: هو اللّهُ الذي لا إِلَه إلا هر الْمَلِكْ الْقَدُوسُ السّلامُ امن 

لین اریز الْجبَارُالْممَكَيْرُ بحا الل عَم بش رون الآية: 23]. 

(3) وقد تقدم بتمامه عند اسم «الملك» 

(4) رواه الامام أحمد (3789) ومسلم (91) وأبو داود (4091) والترمذي (1999) وابن ماجه 
(4173) وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» عن ابي يو قال: «لا يدحل الجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رحل: إن الرجمل يُحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله 
حسنة: قال يد : «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس» لفظ مسلم.- 


r, ۱‏ ا A Î ٤‏ مر دایز 
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فالتجبر والتكبر حرم على كل خلوق» والمتكبر في اللغة: هو من تكير واستكبر. 
ویتکبر تکبرا وکبرا بضم الباء وکسرهاء وکباراً هو متکبر والکر. والکیریاء: هو ما 
يجده المتكبر ي نفسه من تعزز وتعاظم واستعلاء واحتقار للغیر» ومنه قوله تعالی: فإك 
في صدورهم إلا كبر رغافر: 56]. 

وقد بين رسول الله ع في غیر ما حدیت. فروی البزار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ##: «ألا أخبركم بوصية نوح ابنه» قالوا: بلى» قال: «أوصى نوح ابنه 
فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنين: أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت 
في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن» ولو كانت حلقة 
لفصمتهن حتی تخلص إلى اللّه وبقول سبحان الله وبحمده فإنها عبادة اخلسق وبها 
تنقطع آرزاقهم. وأنهاك عن اثنين» عن الشرك والكبر فإنهما الحجابان عن اللّه عز 
وجل». قال: فقیل: یا رسول الله أمن الكبر أن يتخمذ الرحل الطعام فيجمع عليه 
الجماعة أو ر ار النظیف قال: «ليس ذلك يعني بالكبر إنها الكبر أن تسفه 
احق ف الناس »() . وفي صحيح مسلم: «إن الله جميل يبحب الجمال الكبر بطر 
ویروی «وخمص ار بالصاد ومعناه الكبر» كبر مسن بطر 
آمن بالله؛ والبطر: الطغيان عند یرم قال الله تعال: تن e‏ [القصص: 58] 

أي في معيشتهاء والبطر هنا: أن يجعل الحق باطلا. 
وقال أهل اللغة: غمضت الشيء: إذا تحقرته» وغمصته عبته غمصه یغمصه 


غمصا أي استصغره ولم يره شا قال عمف فاه اة إذا لى يشكرهاء 





ف اه 
وقوله 35: «غمط الناس» أي ازدراژهم واحتقارهم. 

(1) رواه البزار ی «فاحة کتاب الأذكار» (3069) باب فضل لا إله إلا الله وأورده الهيثمي ق 
«حمع الزواند» (168/6) وتعقبه بقوله: رواه البزاره وفيه محمد بن إسحاقء وهو مدلس» 
وهو نقة؛ وبقية رجاله رجال الصحییح. 

(2) تقدم نمة من رواية مسلم (91) وغیره. 
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وغمصت علیه قولا قالی آي عبت علیه. ویقال للرحل |ذا کان مطعونا علیه ق دینه 
لغموص علیه قاله ابحوهري. وغمط النعمة حقرها» وغمط الناس احتقرهم ومنه قوله 
الق لابلیس: یرتم کنت من الْعالین6ه وس: 75] ومعناه اتکلفت الکبر آم 
كنت مستحقا له؟ 
00 وهذا الاسم يدل على علو قدر اللّه سبحانه المستحق له وكماله علواً وكمالاً لا 
یتناهی» وطذا دحلت فيه «التاء» وماها من فهم معناه «التاء» الاختصاصء لأن هذا 
المعنى يختص بالله تعالى وحده؛ وهي ی حق غیره تکلف» وتکسب ما لا عکن کسبه 
فإذا دل هذا الاسم على استحقاق العلو من غير تكلف, فهو يتضمن جميع صفات 
الكمال والجلال الى تنال مع بعد الغاية وعدم النهاية» قاله ابن الحصار وهو معنى قول 
اين العربي. 0 

قال الخطابي: «المتكبر» هو المتعالي عن صفات الخلق» ويقال هو الذي يتكير على 
[عتاة] حلقه إذا نازعوه العظمة» فيقصمهم قصما. وق التكبر تاء التفرّد والتتخصيص 
بالكبر لا [تاء] التعاطي والتكلف» [والكبر] لا يليق بأحد من المخخلوقين وإنما ميمّة [العبيد] 
الخشوع والتذلل» وقد روي: «الكبرياء رداء الله فمن نازعه رداءه قصمه»”!' وقيل: إن 
التكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله لا من الكبر الذي هو مذموم عند الخلق. 

قال البيهقي: قوله تعالى: «الكبرياء ردائي»”” يريد صفی يقال: فلان شعاره 
الزهد ورداؤه الورع لي نعته وصفته» وحكي عن الحليمي في معنى «المتكير» أنه 
[الکلم) عباده وا على الستة الرسل [يعي] في الدنيا قال الله عر وحل: وما کان 


(1) وقد تقدم من رواية مسلم (2620) وغیره من حديث أبي سعيد الندري وأبي هريرة رضي 
اللّه عنهماء أنهما قالا: قال رسول الله : «العز إزاره» والکبریاء رداؤه» فمن ینازعني 
عذبته» النقص الذ کور آورده البيهقي ی «ال2ساء والصفات» (ص: 94-93) والتصویب منه. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 93) والتصويب منه. 

(3) وقد تقدم من رواية أحمد (7382) وغيره بإسناد حسن» من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء 
قال: قال رسول الله ذ: «قال الله عر وجل الكبرياء ردائي؛ والعزة إزاري فمن نازعني 
واحداً منهماء ألقه في النار». 





f 18 2‏ 
الاخحت اء له سد 
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ِِشْر أن يُكَلَمَهُ الله إل وَخيا و من وراء ججاب يُرسل رولا وجي اذه ف 
ياء [الشورى: 52]. 

فیجب علی کل مکلف أن يقد التعلمة والكرياء له وحده وأنه لا حَظ له من هذا 
الاسم نما حظه: الذلة والاستصغار والذل والافتقاره للمتکبر اببّار» والیه الاشارة بقوله احی: 
فلولا ذ جاءهم باسنا تضرعوا) [الأنعام: 43] وقي الحديسث الصحيح: دإ المتكبرين 
يحشرون أمثال الذر يوم القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم» أو كما قال با : «تصغر 
أجسامهم في الحشر حين يضرهم صغرها وتعظم نهم في النار حين يضرهم عظمهه(. 

وكل ذنب عکن التستر به وإحفاؤه إلا التكبر فإنه شيء يلزمه الإعفان» وهو 
أصل العصيان كله فلا تردن حقا عن صاحب. ولا تنظر إلى أحد بعين استصغار» إياك 
ومشية الخیلاء وهي حر فضل الثياب» وهو الإعطاف بها. فإن أهل الجاهلية كانرا 
يسحبون أزرهم إذا مشوا كرا ويجرونهاء فكان يفعل ذلك منهم المتكبر والمتجير» 
فیکون ذلك علامة لکبره وتحبره قال زهير: 
وقد أغغدو على تيه نشاوى كرام واجدين لما نشسساء 
مهم راح وراووق ومسك تعل ب هجلردههموماء 
مجرون السبرود وقد تمشت دون الكاس فيهمم والفناء 


(!) رواه البرار (3430) «كشف الأستار» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
الله عد : «بحشر التکبرون یوم القيامة في صور الذر» وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(18328) وعزاه للبزار وقال: وفيه: من لم أعرفه. - وروى البزار أيضا (3429)» مسن حديث 
جابر رضي الله عن عن الي ڇر قال: «یبعث الله يوم القيامة ناسا ی صور الذر يطؤهم 
الاس بأقدامهم, فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المتكبرون في الدنيا». 
وأورده الهيشمي في «المجمع» (18327) وقال: رواه البزار وفيه: القاسم بن عبد الله العمري» 
وهو متروك. 
وروى الإمام أحمد (6677) والبحاري ف «الأدب المفرد» (557) والتزمذي (2492) 
والحميدي (598) وغيرهم؛ باسناد حسنء من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عبن جحده؛ أن 
ابي قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء 
من الصغار...» الحديث لفظ أحمد. وأما لفظ المصنف فلم أقف عليه. والله المستعان! 


تحص 
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وقال طر فة: 
انشتتنه عسیل فتاه مسا شتس فرا وکف وا کل آمسون وطمتر 
ثمراحوا علق لمسك رون لارض هداب الأزر 


وجانب [الكبرء ومصاحبة أهل النفاق والمتكبرين» وعليك بلين الجانب مع عباد 

الله المؤمنين واتصف معهم بالتواضع و إلا من اتصف بالكير والنفاق» 

فاشدد عليهم وکن حشن امحانب سمي . وهو الإغلاظ على أعداء الله قال الله 
تعال؛ «واغلظ یھب (التوبة: 772 0 المعلنين بالكبائر إذا لم يكن التغير 

عليهم» وقد قيل: الاتصاف بالتكبر والتجبر غير حائز في الجملة علی الکافر والعاصي 

- المؤمن» وإنما ورد الإذن في العر والْغِلظَة دون التكبر دليله قوله الحق: «إسَأطرف عن 

آياتي الذِينَ رو في الأرض بغي الْحق» [لاعرف: 146] ومن صرف عسن الآيات 

صرف عن الحق. 

فان قیل: بغر الْحَقَ» يُشعر يحواز التكبر بالحق؟ قيل له: لا يحق ذلك إلا لله 
وحده بدلیل آن القطاب مشعر بحق اه وحده, و کل من تکبر على غيره فهو متكبر 
بغير الحق» لأن التکبر من الخلوقین يستدعي صفة [من] لا یستنکف لیتصف بغیر ما 
استحق» وذلك من صفات أهل النار كما في صحيح مسلم عن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: قال رسول الله :: [«لا أخب ركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُتضعّف لو 

أقسمّ على الله لأبره, ألا أخبركُم بأهل النار؟ كل عل جَواظ شنتکر»" 

(1) زيادة اقتضاها السیاق. 

(2) وانظر حي الکریم ما جاء في قول المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في تأويلها ‏ في «الجامع 
لأحكام القرآن» (8 / 130-129) بتحقيقنا. 

(3) سقط ف المخطوطء والاستدراك من صحيح البخساري (4918)» والحديث رواه الإمام أحمد 
(18753) ومسلم (2853) والترمذي (2650) وابن ماجه (4116) وابسن حبان (5679) 
والطيالسي (1238) وغيرهم. 
وروى الإمام أحمد (3789) ومسلم 149/91 را وأبو داود (4091) والترمذي (1999) 
وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله :ن: «لا يدحل 
اجنة من کان ف قلبه مثقال ذرة من كبر».- 
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- وف لفظ: «لا یدخل اجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر» آي لا بدعر 
اللمنة إلا بعد أن يلقى عذابه» وينال حزاءه من الله رب العالمين» نكالاً لتكبره وتعاليه على الحق 
وليس المقصود أنه لا يدحل الحنة البتة» فإن الله تعال فال: إن الله لا يَغفِرٌ ان يشر رك به 
ویغفر ما دون ذلك لمن ياء [النساء: 48]. وقد يتكرم الله تعالى فيعفو عنه» وذلك من 
رحمته تعالى بعباده. والله تعالى أعلم. 
فائدة: قال القرطبي ‏ رحمه الله تعالى -: وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدّة للكفارء ال 
لا خرج منها من دخلها لأنها قد حاءت في أحاديث الشفاعة: أن خلقاً كثيرا من في قلبه 
ذرات كثيرة من الإيمان یدخلون النار» ثم بخرجون منها بالشفاعة» أو بالقبضة. 
ووجه التلفیق آن النار در کات. کما قال الله تعالى: وان المنافقينَ في الذرك الأسفل من 
انار [النساء: 145] وأهلها في العذاب علی مراتب» ودر کات كما قال الله تعالى: 
چآذیلوا آل فرغون أََذ الاب [غافر: 46]» وأن نار من يُعذب من الوحدین آحفها 
عذابا؛ وأقربها جروا فمن آدخل النار مع الموحدين لم يدحل نار الكفارء فا أخرى 
يعذبون فيها ثم يخرحون منهاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة. والله تعالى أعلم. 
وقوله 35: ألا أخب ركم بأهل الجنة) كل ضعيف متضعف» قال الإمام النووي ‏ رحمه الله 
تعال -: الضعیف التضعف. معناه: یستضعفه الناس؛ ويحتقرونه» ويتجبرون عليه لضعف حاله 
في الدنياء یقال: تضعفه واستضعفه. قال القساضي عياض رحمه الله تعالى : وقد يكون 
الضعف هناء رقة القلوب ولينهاء وإخباتها للإيمان» والمراد أن غالب أهل الجنة هؤلاء» كما أن 
معظم أهل النار القسم الآخر. وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. واللّه تعالى أعلم. 
قوله 5 «لو أقسم على الله لأبره» أي لو حلف عيناً طمعا ني كرم الله تعالى بابراره لابره. 
وقيل: لو دعا لأجابه. يقال: أبررت قسمه وبررته. والأول هو المشهور. قاله الإمام النووي. 
قوله 3: «ألا أخب ركم بأهل النارء كل عتل جواظ مستكير» وعند مسلم بلفظ: «كل جواظ 
زنيم متكبر» الكل رمت لبن والشاء فهو الجافي الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: 
الجافي الفظ الغليظ. وأما الحواظ . بفتح الحيم - وتشديد الواوء فهو الجموع المنوع. وقيل: 
كثير اللحم المختال في مشيته. 5 القصير البطين. وقيل: الفاخر. وأما الزنيم: فهو الدعي في 
النسب. اللصق بالقوم ولیس منهم. 
وآما التکبر والستکین فهو صاحب الکبر. التعالي بنفسه عن الحق. احتقر للناس» کما جاء ق 
الحديث: «الكبر بطر الحق وغنمط الناس». والله تعال آعلم. وقد تفدم. «حامم الهلکات 
من الكبائر والحرمات» (ص: 414413). 
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73 1 المدبر 
5 جل جَلالهُ وتقَدست ناژ ل 


قال الحليمي: فاول ذلك «الَْبس ومعناه: مصرّف الأمور علی ما یوجب 
عق عواقبها راشا مزال » فكأن «الْدَيّر» هو الذي ينظر إلى دبر الأمور 
فيدخل فيه على علم به. والله جل جلاله عالم بكل ما :هو كائن قبل أن يكونء فلا 
تخفى عليه عواقب الأمور. وهذا الاسم فيما يؤثر عن نبينا 728 

قال البيهقي: رويناه في حديث عبد العزيز بن ال يقال منه: در یدب 
تذبيراً: إذا نظر في عراقب الأمور وأدبارها. وهذا الوصف ف الّه تعالى راجع إلى معنى؛ 
الإرادة والعلم» فإن أدبار الأمور وعواقبها مرادة لله تعالى» فأولاها كأخراها إذا علم 
مفتتحها ومنتهاها وكان تدبيره حاصرا اء فأين ما أوقعها وقعت. فاَدَيْرٌ على هذا من 
أوصاف الذات» وإن جعلنا التدبير عبارة عن التزتيب والوضع وتفضيل الموحودات في 
حال الصنع» كان من صفات الفعل وقاله الأقليشي. 

وقال الجحوهري: دبر الأمر ودبره: آحره. والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول 
إليه عاقبته والتدبير: التفكير فيه. 

وقال الهروي في قوله تعالى: فلْمُبرات انر [النازعات: 5] يعين الملائكة تأتي 
بالتدبير من عند الله [تعالى]. 

ابن العربي: اتفق العلماء عن بکرة آبیهم علی آنها اللائكة تسنزل بالأمور لدب 
الْحْكَمَة من عند اللهِ. وقوله تعالی: يبر مره [یونس: 3] اختلف فيه علماؤنا على 
أربعة أقوال: 





© ومنها: 


١1)قوله:‏ فأول ذلك يريد: ذكر الأسماء الي تتبع (ثبات التدبیر له دون ما سواه؛ حسبما حاء في 


«المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (200/1). 

(2)الصدر الذ کور (200/1). ۱ 

(3) «الأسماء والصفات» (ص: 67) بزیادة: وی الکتاب: يدير الم ما من شفيع إلا من بعد 
ان [یونس: 3]. ۱ 
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الأول: يقضيه. الثاني: يؤخخره. 

الثالث: یأمر به وعضیه. الرابع: ينزله في مراتبه على أحكام عاقبته. 

فأما من قال: إن معناه يقضيه فقد تقدم معنى القاضي والقضاء. 

وأما من قال: إنه معنى يؤخره» فضعيف لا لغة تقتضيه ولا اشتقاق يدل عليه. 
وأما من قال: يأمر به فهو بعض التدبير لأن ل والنهي منه وكل أقسام 
الكلام ثم علل القول الرابع وقال: العبارة الخالصة الّخلصة أنه القول المنزل للأمور في 
مراتبه على أحكام عواقبها. 

فيجب على كل مُكُلْفٍ أن يعلم؛ أن لا مُدَبرَ على الإطلاق إلا الله تعالى وحده 
وأنه در بشمیع خلقه» والقائم بآمورهم وجمیع مصاحهم وأن كل تدبير منه وبه. ثم 
يجب عليه أن يُدَبْرَ أمرة ولا يهمله. فينظر في مصالح نفسه. وأعظمها؛ النظر في نحاتها 
وذلك بالمحافظة على ما استودعه الله من القيام بالأمر وترك النهسي, ويأمر بذلك أهله 
وولده حتى يقيهم سوء العاقبة. قال الله تعالى: يا أَيُهَا الْذِينَ آمنوا قوا آنفسکم 
وَأَهْلِيكم تارا [التحريم: 6] فمن فعل هذا كان 1 را وكذلك دبر عيشه في الدنيا 
فيأكل بقصد. فإنه إذا فعل هذا كان كأنه كفي مؤونة عيشه» ورف من التعب نصف 
المعاش الذي كان يحتاج إلى معاناته لو لم يدبر أمره ويقتصد في نفقته. وقد مدح الله 
أقواما فقال: «إوَالَادِينَ إذا أنفقوا لم يُسْرفوا ولم یقتروا وکان ین ذلك قرامایه 
[الفرقان: 67] وقي الحديث: «العدبیر نصف الیش»("" وهو يصحح ما قلناه والموفق الإله. 


(۱) جزء من حديث رواه الديلمي ي «مسند الفردوس» (2240) من حديث علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ‏ موقوفا عليه قال: التدبير نصف المعيشة» والتودد نصف العقلء؛ واشم نصف 
امرم وقلة العيال أحد اليسارين. 
وأورده العحلوني في «كشف الخفا» (962) وعزاه للديلمي من حديث أنس رضي الله عن 
بلفظه. غير أنه قال: ورواه القضاعي ‏ في «مسند الشهاب» (54/1) عن علي رضي اللّه عنه 
بلفظ: التدبير نصف العيش. اه. 
وقال العامري في شرح «الشهاب» (54/1): غريب حسن. وأورده في E‏ الوهاب» 
(15/1) وضعفه. 
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5 2. القّيوم 
کد جل جلا وتقاست أسمااة ل 


۳ اي‎ 1 ۶ ۳ ۶ 0 E 
نطق به القران وجاء في حديث أبي هريرة واجمعت عليه الامسة. وقيوم وقيام‎ 





© ومنها: 


وقائم وقيم كله ورد في حقه سبحانه. ويجوز وصف العبد بأنه قائم وقيم كما قال 
تعالى : را ما دمت عليه قائما» [آل عمران: 75] ولا يجوز قيوم [على العبد] لا منكرا 
و وقي حديث أبي راشد الأزدي لا وف على البَىّ يت قال له: «ما اسث؟» 
قال: عبد العزى أو معاوية فقال: «بل أنت عبد الرهن أبو راشد» قال: «فمن الذي 
معك» قال: مولاي قال: «ما اسمه؟» قال: قيوم. قال: «ولكنه عبد القيو ر 
الدارقطئ ورواه عبد الغنٍ الحافظ كذلك. ورواه ابن رشدين. قال: «ما اسم مولاك؟» 
قال: القيوم قال: «بل امه عبد القيوم»" و[رواية] الدارقطي وعبد الغني أحفظ وأوثق. 

وفيه ثلاث لغات «القيوم» و«القيام» وبه قال عمر بن الخطاب و«القيم» كذلك 
وهي في مصحف عبد الّه بن مسعود وبه"" قراً علقمة. فالقیوم وزنه؛ فیعول من قام» 
اصله؛ قیووم احتمست الباء والواو وسبقت إحداهما بالسکون فأدغمت الأولى في 
الثانية بعد أن قلبت الواو ياء ولو كان وزنه فعولا لكان قووما. وأما القيّامُ فهر الفيعال 
اصله؛ ا(تیوام فلما احتمعت الواو والیاء والسابق ساکن شدّد بعد أن قلبت الراو ياء 
كما سبق وكذلك قيم أصله قيوم على وزن فیعل فلما احتمعت الواو والیاء وسبق 
الساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيه الياء اليّ قبلها فصارت ياء مشددة كما في: 
سید ومیّت وهیّن وَليّن وأحواتها قاله سيبويه وغيره. 

واحتلفت عبارات العلماء ی معنی «القیوم» فحکی الطبري عن بحاهد: «القیوم» 
القائم على كل شيء. قتادة: القائم بتدبير ما خلق. الحسن: القائم عل ىكل نفس بما 
كسبت حتى يجازيها بعملها من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شيء منها. الرابع ابسن 





(1) لم أقف عليه ولا حتى عند الدارقطئ!. 
(2) وقرأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» هي على سبيل التأويل فلا تصح الصلاة بها. 
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تا 
- 


حيثم: القائم على كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه تفضلاً منه فيكون قول الحسن حرج 
خرج الوعید. والثاني مخرج الامتنان*") وقال الشاعر: 
إن ذا العرش للذي يرزق الناس وحسي عليهسم قيوم 

وقال الحليمي في معنى القيوم: إنه القائم على كل شيء من خلقه يدبره بما ‏ 
برید"". وعلی هذا یکون من صفات الفعل» واذا كان القائم والقيرم في وصفه: القائم 
بنفسه الستغق عن غيره» فهما من أُوصاف الذات. 

وقال الخطابي: «القيوم» القائم الدائم بلا زوال. وروي هذا القول عن ابن عباس 
والضحاك. وعلی هذا یکون .ععنی الباقي الدائم. 

وقیل: «القیوم» الذي لا تفنیه الدهور بانقلاب الأمور. فعلی هذا یکون .ععنی 
الثابت القدوس. ويقال: هو القائم على كل نفس بالرعاية ها والمدبر لحميع أمور العا م. 
فعلى هذا يكون .ععنى: «الحفيظ» و«المدبر» ومنه قول البي 4 قي تهجده: « الهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات 
والأرض ومن فيهن» الحديث7 ويروى «قيم». 


(1) وقال أبو عبيدة في «بحاز القرآن» (78/1) «القيوم»: القائم» وهو الدائم الذي لا يزول. وقال 
الزجاجي ف «اشتقاق أسماء الله الحسنى» (ص105): تقول العرب: قد قام فلان بأمر فلان؛ 
إذا اعتنقه وتكفل به. قال: والقيوم: فيعول» من قام یقوم» وهو من أوصاف المبالغة في الفعسلء 
وهو من قوله عر وحلّ: «َفْمَن و فان ی کل تفس بمّا كَسَبَت [الرعد: 33]» أي 
حفظ عليها ویجازیها وجحاسبها. 

(2) «المنهاج في شعب الإبمان» (200/1). 

(3) احدیث بتمامه رواه الامام مالك في «موطنه» (500) وأهد (2710) والبحاري (۱120) 
ومسلم (769) وأآبر داود (771) والترمذي (3418) والنسائي (1618) وابن ماجه (1355) 
والحميدي (495) وعبد الرزاق (2565) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما؛ أن رسول الله يو كان يقول إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل: «اللهم لك الحمد 
آنت نور السماوات والارض, ولك امد آنت قیام السموات والارض, ولك الحمد أنت 
رب السماوات والارض ومن فیهن آنت اخق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق» 
واجنة حق. والدار حق. والساعة حق» اللهم لك اسلمت وبك آهنست. وعليك تو کلست. 
واليك آنبت» وبك خاصمت. واليك حاکمت؛ فاغفر لي ما قدست وآخرت. وأسررت 
واعلنت. آأنت افي لا اله الا آنت» لفظ مسلم. 
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وقال الأقليشي: والفرق بن «القیوم» و«القائم» آن؛ القائم هو الفائم علی خلقه 
برعایته هم وحفظه بدلیل قوله تال (آفمن هر انم غّی کل تفس بما کسبت4 
[الرعد: 33] وقوله: انما بالقسنط» [آل عمران: 18] أي قائم علی "۳ و«القیم» هو 
الذي یقوم بنفسه ویقوم علی کل شيء بقدرته» فلا حتاج ال شيء لاکتفائه بنفسه. 
ويحتاج إليه كل شيء لافتقار المحلوق إلى الخالق. فهذه التفرقة بين «القيوم» و«القائم». 

وقال البيهقي: ورأيت في «عيون التفسير» لإسماعيل الضرير ‏ رحمه الله في 
تفسير «القيوم» قال: إنه الذي لا ينام وكأنه أحذه من قوله عز وجل عقبه في آية 
الكرسي: 3ل تأخذه سسنة ولا نوخي [البقرة: 255] قال: السسنة: النعاس والنوم هو 
النوم “ قال البيهقي: [أخبرنا] محمد بن عبد الله الحافظ [ثنا] أبو العباس محمد بن 
يعقوب عن محمد بن إسحاق الصنعاني [ثنا] عاصم بن علي [ثنا] المسعودي عن سعيد بن 
أبي برد رن موسی - علیه السلام - قال له قومه: أینام ربنا؟ قال: اتقوا اللّه ان 
كنتم مؤمنين. فأوحى الله عر وحلٌ آن: حذ قارورتین فاملهما ماء فنعس فنام فسقطتا 
من يده فانكسرتا فأوحى الله عز وجل إلى موسى ‏ عليه السلام: «إني أمسك 
السماوات والأرض أن تزولا ولو نمت لزالعا»”. 

فیجب على كل مكلف أن يعلم: أن له سبحانه هو القائم على كل لوق 
«القیوم» .عنافعهم وآر زاقهم وحاحاتهم وسد خلاتهم الحافظ للکه وان اتسع؛ احصي 
لأنفاس العباد وآحاهم وأعماهم ی غیر ذلك. ومن عَرّفٌ آن مولاه قیوم بالأمور 
استراح عن كل التدبير وتعب الاشتغال» وعاش براحة التفویض فلم یضیع بکرمه ولم 
يجعل ف قلبه للدنيا كبير قيمة. يحكى عن بعضهم أنه قال: من اهتم للرزق فليس له عند 





(1) «الأسماء والصفات» (ص: 68). 0 ۱ 

(2) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 68)» وٍسناده لا یصح. عاصم بن علي - وهو ابن 
عاصم بن صهيب الواسطي - آبو الحسين - صحح حديثه أحمد» وقال عنه ابن معين في رواية: 
کان ضعیفاء وف رواية: ليس بشيء» وی رواية: ليس بثقة. وي رواية: واهية» كذاب ابن 
كذاب... «تهذيب التهذيب» لابن حجر (142/4) ترجمة (150ق. 
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الله قدر. وإنغا قال ذلك لأنه إذا علم أنه القائم بتدبير الأمور لا ينبغي له أن يهتم بالرزق 
ولا بغيره ويجب عليه أن يقوم بكل ما كلفه مولاه علما وعملاً وحفظاً وذكرا وسرا 
وجهراً. 

© ومنها: 


3 3 رحمن الرحيم ۱ 
5 جل جَلالُ وتقلأست اسن یب 


نطق بهما التنزيل فقال: فإنهُ من ليما رنه بسلم الله الرّحْمَنٍ مْن الْرّجِيم 4 شمل: 30 
وقال: لحم له زب لین * الرّحْمَنِ الرّحِيم »© رسف: 2م وقال: فاكم 
إلهُ وَاجِدٌ لا اله إلا هو الرخمَنْ الرحیم 4 وبترة: 165] وقال: طالرَخْمَنْ *علم 
القرآن رترحن: 2-1] وقال: ان بهم روف رحیم » [لتربة: 117] وقال: إوّكان 
امین رَجِيما 4 [الأحزاب: 43] وجاءا في حديث أبي هريرة وتكررا ف غير موضع من 
القرآن والسنة وأجمعت عليهما الأمّة. 

وهما اسان مشتقان من «الرحمة» ولعظمها كثرت الأقوال فيها وتشعبت. فقال 
بعضهم: إنه لا يجوز أن يجمع بين «ال رمن والرحيم» إلا الله عز وجل وحائز آن یقال: 
رحل رَحمن كما قيل: رجل رحيم. . وأكثر العلماء على أن «الرّحُمن» مختص بالله عر 
وحل ولا يجوز أن يسمى به غيره ألا تراه قال: ۳ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ » 
[الاسراء: 110] فعادل الاسم الذي لا يش ركه فيه غيره وقسال: وواسال من أَرْسَلنا من 
لك من سنا أجَعلنا من دون + الرخمن آلهّة یبود » ولرحرف: 45] فأخبرنا أن 
الرحمن هو المستحق للعبادة جل وع . 


را( قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «الجامم لأحكام القرآن» (102-99/1): احتلف العلماء 8 
اشتقاق اسمه الرحمن؛ فقال بعضهم: لا اشتقاق له لأنه من الأسماء المحتصة به سبحانه» ولانه 
لو كان مشتقا من الرمة لاتصل بذکر الرحوم؛ فجاز أن یفال: له رَحْمن بعباده؛ كما 
يقال: رحيم بعباده. وأيضاً لو كان مشتقاً من الرمة لم تنكره العرب حين سمعوه؛ إذ كانوا لا 
ينكرون رحمة ربهم» وقد قال الله عر وحل: راذا قبل لْهُمْ اْجُدُوا لْلرَحْمَن قالوا وَمَا= 
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> الرّحْمَنُ» [الفرقان: 60] الآية. ولا كتب علي رضي الله عنه قي صلح یه 2 
اليي ی «بسم اللّه الر حن الرحيم) قال سُهيل بن عمرو: أما (بسم الله الرحمن الرحيه) 
فما ندري ما «#بسم الله الر من الرحيم#! ولكن اكتب ما نعرف: باسمك ال الحديث 
[رواه البخاري (2731 2732)]. قال ابن العربي: انا جهلوا الصفة دون الوصوف؛ واستدل 
على ذلك بقوهم: وما الرحمن؟ ولم يقولوا: ومن الرحمن؟ قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله الم 
يقرأ الآية الأحرى: ظوَهُمْ يَكفرُون بِالرْحْمَنِ» [الرعد: 30]. وذهب الجمهور من الناس إلى 
أن (الرحمن) مشتق من الرحمة مب على المبالغة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيهاء» لذلك 
لا يئنى ولا يجمع كما يئنى ال ر حیم) ويجمع. 

قال ابن الحصار: ونما يدل علی الاشتقاق ما خرجه التزمذي وصححه عن عبد الرهن بن 
عوف أنه سمع رسول الله # يقول: «قال اللّه عز وجل: آنا الرهن خلقت الرجم وشققت 


فا اس من اسمي فمن وَصَلها وَصَّلته ومن قَطّمها قطعته». وهذا نص ف الاشتقاق» فلا معنی 


للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم باللّه وعا وجب له. 
الثالئة والعشرون: زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري في كتاب (الزاهر) له: أن (الرحمن) اسم 
عبراني فجاء معه ب(الرحيم). وأنشد: 

لن تدركوا المحد أو تشروا عبَاءَكم بِالخرٌ أو تجعلوا الوت ضَنرانا 

او ق کر ال اسن خد تک ومستمکگ امه وان نان 
قال أبو إسحاق الزحاج لي معاني القرآن: وقال أحمد بن يحيى: #الرحيسم» عربی 
وهالرهان6 عبراني» فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. 
وقال أبو العباس: النعت قد يقع للمدح؛ كما تقول: قال جریر الشاعر: وروی مُطرّف عن 
قنادة في قول الله عر وجحل: «إبسم اللّه الرهن الرحیم4 قال: مدح نفسه. قال أبو إسحاق: 
وهذا قول حسن. وقال ا يحوز أن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو إسحاق: وهذا 
قول حَسّن» ولي التو كيد أعظم الفائدة» وهو كثير لي كلام العرب» ويستغنى عن الاستشهاد؛ 
والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن يزيد: إنه تفضّل بعد تفضّل؛ وإنعامٌ بعد إنعام» وتقوية لمطامع 
الراغبین» ووعذ لا يخيب آمله. ۱ 
الرايعة والعشرون: واختلفوا هل هما .ععنی واحد أو ععنیین؟ فقیل: هما ععنی واحد؛ کندسان 
ونديم. قاله أبو عبيدة. قيل: ليس بناء فعلان کفعیل, فان فعلان لا یقع الا على مبالغة الفعل؛ 
نحو قولك: رجحل غضبان» للممتليخ غضبا. وفعیل قد یکون ععنی الفاعل والفعول. قال عَملْس:- 
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ار ف عا فانك معطسوف عليك حیسم 
فزالرحمن) خاصٌ الاسم عام الفعل. و(الرحيم) عام الاسم حاص الفعل. هذا قول الدمهور. 
قال أبو عليّ الفارسي: (الزحمن) اسم عام ی جمیع أنواع الرحمن؛ يخص به اللله. و(الرحيم) 
إغا هو في جهة المومنين؛ كما قال تعالى: «وكان بالْمُؤْمِينَ رَحِيماً4 [الأحزاب: 43]. وقال 
لعرزمي: (الرحمن) بعمیع حلقه في الأمطار ونِعُم الحواس والنعم العامة» و(الرحيم) بالمؤمنين في 
الهداية هم؛ واللطف بهم. وقال ابن المبارك: (الرحمن) إذا سبل أعطىء و(الرحيم) إذا لم يسأل 
ت وروی ابن ماجه في سننه والترمذي ف جامعه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال 
0 الله ب «مّن لم يسال الله يغضب عليه» لفظ الترمذي. وقال ابن ماجه: «من ۸ یسدع 
الله سبحانه غطيب عليه». وقال: سألت أبا زرعة عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال 
له: الفارسی وهو خوزي ولا أعرف اسمه. وقد أذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 

له تیان زر کت واه سو لاسي سا نسحن 
وقال اين عباس: هما اسمان رقیقان آحدهما آرق من الآخرء أي أكثر رحمة. 
قال الخطابی: وهذا مشکل؛ لان الرقة لا مدحل ضا نی شيء من صفات اللّه تعای. وقال 
الحسين بن الفضل البَجَلي: هذا وَهّم من الراوي؛ لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في 
شیء» ونغا هما اسان رفیقان آحدهما أرفق من الآخرء والرفق من صفات الله عر وجل؛ قال 
ابي : «إن الله رفيق يُحب الرفق ويُعطي على الرفق ما لا يُعطي على العُنف». 
الخامسة والعشرون: أكثر العلماء على أن الرحمن» منختص بالله عرّ وجل» لا يجوز أن يُسَمّى 
به غيره ألا نراه قال: قل اذْعُوا الله أو اذغوا الرُحْمّنَ» [الاسراء: 110] فعادل الاسم 
الذي لا بش رکه فیه غره. وقال: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجَعلا من دون 
لخن َو الرحرف: 45] فأحير أن إالرجن) هر الستحق للعبادة حل وعر. 
ود مسر شمه کناب لعنه الله ب فتسمى برجمان الیمامةه و یتسم به حتى قرع 
مسامعه نشت الکذاب فألزمه الله تعالى نعْت الكذاب لذلك؛ وان كان كل كافر كاذباء فقد 
فار اهنا الرضف اة علا بر بت ال الك ای وقد قيل في اسمه الرحمن: إنه اسم 
الله الأعظم؛ ذكره ابن العربي. 
قال: «(الرحيم# صفة مطلقة للمخلوقين» ولا في الرهن؟ من العموم قدّم في كلامنا على 
(الرحيم) مع موافقة ة التنزیل؛ قاله المهدوي. وقيل: إن معنى الرحيم# أي بالرحيم وصلتم 
إلى الله وإلى الرحمنء ف«الرحيسم» نعت محمد ي» وقد نعته تعالى بذلك فقال: - 
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وأيضاً لما كان معنى «الرحمن» استغراق الخلق بالرحمة على ما يأني بيانه لم يكن 
لتمام معناه وجود ف الخلق» فلم يجر بحق على أحد منهم وإنما يوجد فيهم حظ خاص 
من معناه يجري عليهم به اسم «الرحيم» لا اسم «الرحمن» فلذلك لحق. اسم «الرحمن» 
ف معنى استغراقه باسم «الله» في ذات إحاطته فقال تعالى: «قل ادعو | الله أو ادْعُوا 
الرَحْمَن وقد قيل في اسمه «الرحمن» أنه اسم الله الأعظم ذکره ابن العربي. ۱ 

قال ابن الحصار: والمعتمد في الباب الاجهاع من العلماء على أنه لا يجوز أن 
يوصف بهذا الوصف ولا يتسمى بهذا الاسم إلا الله سبحانه وقد تحاسر مسيلمة 
الکذاب فتسمی برهان اليمامة. قلت: وفیه یقول الشاعر + 
وجوه يومفذ ناظرات إلى الر مسن يأتي بالخلاص 

أي مننظرة وليس من النظر في شيء. 

قال ابن الحصار: وألزمه الله نعت الكذب وقد علمنا أن كل كافر كذاب ولكن قد 
صار هذا الوصف لسیلمة علما یعرف به ألزمه الله إياه لما وصف نفسه برحمان اليمامة وقد 
كان نقمة على أهل اليمامة وسبب دمارها وهلاك من آطاعه بهاء مع ما ينقلبون إليه ول 
یتسم به لعنه الله - حتى قعر سمعه. وأما «رحيم» فقد یوصف العبد عنظومه |ذا اتصف 
عفهومه وأحق من وصف به رسول الله بل قال اله العظيم: وقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مرا 
فيكم عَزِيرٌ علي ما عَم حَريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤدين روف رجیم (التربة: 128]. 

وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه «أرحم الراحمين» وذلك يدل على المشاركة فى 
هذا الوصف والإذن في احرائه علی العبد. والراهون: جمع راحم ورحیم.ععنی واحد 





- لرژوف رحیم» التوبة: 128] فکأن العضی آن یقول بسم اللّه الرحمن وبالرحيم؛ أي 
وعحمد ور وصلتم لي» أي بانباعه وعا حاء به وصلتم ال ثوابي و کرام والنظر إلى وحهي؛ 
والله أعلم. ۱ 
السابعة والعشرون: روي عن علي بن آيي طالب کرّم الله وجهه أنه قال ني قوله: إبسم اللّدم: 
إنه شفاء من کل داء. وعو على كل دواء. وأما #الرهن6» فهر عَرَنٌ لکل من آمن به» وهو 
اسم لم يسم به غيره. وأما ۋال ر حم فهو لمن تاب وآمن وعمل صاتا. انتهى مختصرا. 

وانظر أخحي الكريم تعليقنا عليه في: حاشيته. 





ا ا کے ا مهم 
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ومتقاربان كعالم وعليم. فوقعت المشاركة في هذا البناء لأن «أفعل» مؤذن بالمشاركة 
ولا يصح وقوع المشاركة في «رحمان» لأنه لا يثنى ولا يجخمع وقد أنكر بعض الناس 
اشتقاق «الرحمن» لاختصاص الله تعالى به كسائر الأسماء المختصة بهء ولأنه لو كان 
مشتقا من الرجزة لاتصل بذكر المرحوم فحاز أن يقال: الله الرحمان بعباده كما يقال: 
رحيم بعباده» ولأنه لو كان مشتقا من «الرحمة» تتکره العرب حین سمعوه اذ کانوا 
لا ینکرون رحمة بهم وقد قال الله تعالى: ظ وإذا قبل لَهُمْ اسْجُدُوا برخم قَالُوا وم 
الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم م نفو ر» [الفرقان: 0 

قلت: ومما يدل على عدم الاشتقاق ما ذكره ابن الأنباري قي كتاب «الزاهر» له 

الوه ات ا 0 بالرحيم العربي وأنشد جترير: 
ن تذر کُوا لد و تشروا بتکم بالخرٌ أو تَجعلوا الينشوت ضَّمْرانا 
أو تت کون إلى لقَسیُن مخرتکم وَتَسْحَكُم صُلْبَهُم رَحْمِان قريانا 7) 

وحكاه [ابن] العربي عن ثعلب [وقال:] إنما جمع بينهما لأن الرحمن عبراني 
الأصل فجامعه الرحيم العربي الأصل. 

قال ابن العربي: وجهه أن العرب لم تعلمه حين قالت: وما الرحمن2؟ وذهب 
الجمهور من الناس؛ إلى أنه مشتق من الرحمة مب علی البالغة ومعناه: ذو الرحمة لا نظیر له 
فیها ولذلك لا یتی ولا جمع كما يثنى «الرحيم» ويجمع. وبناء فعلان في كلامهم بناء 
البالغة یقال لشدید الامتلاء: مان ولشديد الشبع: شبعان. وقد روى عبد الرحمن بن 
عوف أنه سمع رسول الله ين يقول: «قال الله عَرٌ وجل: آنا الرهن خلقت الرحم وشققت 
ها اسماً من اسعي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعه» خرحه الزمذي" وصححه. 





(1) قائله جریر. والینبرت: ضرب من الشجر: 

(2) يشير إلى قوله تعالى: طوَإذَا قل لَهُمْ اسْجُدُوا پلرخمن الوا وا الرَخمن َنسجُد ما تَأمُرْنَا 
وزادهم نفورا» [الفرقان: 60]. 

(3) في بر والصلة (1907) ورواه الامام أحمد (1681) والبخاري في «الأدب المفرد» (53) وأبو 
داود (1694) وابن حبان (443) وعبد الرزاق (20234) والحاكم (7268) والبغوي (3432) 
وغيرهم. وهو حديث صحیح.- 
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وقال ابن الحصار: فقد دل هذا الحديث الصحيح على الاشتقاق فلا معنى 
للمحالفة والشقاق وإنكار العرب له لهلهم باللّه تعالى وما وحب له. قال ابن 
الحصار: وزعم ابن العربي أنهم إنما حهلوا الصفة دون الوصوف واستدل على ذلك 
بقوله تعالى: فووا الرحْمّن) وم يقولوا: ومن الرحمن. 
قال ابن الحصار: وكأنه ‏ رحمه الله ل يقرأ الآية الأخرى فلوَهم كرون 
بال رمن [الرعد: 30] «فالرحمن والرحيم» اسمان مشتقان من الرحمة» والرحمة قد تكون 
ذاتية لله تعللى ترجع إلى إرادة فيض الخير عموماً و حصوصاه فيكون «الرهن والرحیم» 
من صفات الذات. وقد تكون نفس الفيض والإنعام فيكونان من صفات الأفعال» وإلى 
الرحمة الفعلية أشار بقوله تعالى: رهب لنا من لدذنك رَحْمَةَي [آل عمران: 8] إذ الصفة 
الذاتية لا توهب وبقوله عليه السلام [اخبارا عن رب العزة]: «إن رحمتي سبقت غضبي»'' 
إذا أر دت الرحمة إلى إرادة الإنعام» والغضب إلى إرادة الانتقام» ولا يسبق أحدهما الآخر 
لأنهما راجعان إلى نفس الإرادة» ولیس في الإرادة تقدم ولا تأخر فلا بد أن يكون 
التقدير: سبقت رحمي غضي في الوحود, والإبداع أن يكون السبق هنا بمعنى: الغلبة 
فتكون الرحمة أوسع من الغضب وكذا ورد في احدیث: «تغلب غضي»(. 


> ورواه الإمام أحمد (6831) والبخاري (5991) وأبو داود (1697) والسزمذي (1908) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إن الرحم شجنة من الرهن فقال 
اللّه: من وصلك وصلته. ومن قطعك قطعته». 
فائدة: قال ابن أبي جمرة: الوضل من الله كناية عن عظيم إحسسانه ولا حاطب اناس ىا 
ینهمون ولما كان أعظم ما يعطيه احبوب نحبه الوصال وهو القرب منه وإسعافه جما يريد 
ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى. عرف أن ذلك 
كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال: وكذا القول في القطع, هو كناية عن حرمان الاحسان. 
(1) احدیث بتمامه رواه البحاري (7453) ومسلم (2751) وغیرهما من حدیث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول اهب «لا قضی الله اححلق. کتب کتابا عنده: غلبت أو قال 
سبقت رهي غضي» فهو عنده فوق العرش» لفظ البحاري. وانظر أحي الكريم رواياته في 
کتابنا «الأحادیت القد سية من الصحیحن». ۰ 
(2) احدیث بتمامه ولفظه رواه البخاري (3194) ومسلم (2751) واللفظ له من حدیست- 
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قلت: وإذا تقرر هذا وعلمته فاعلم؛ أن وصفه نفسه حل جَللَهُ وتقدست أسماؤه 
بأنه «الرحمن الرحيم» بعد قوله: جالْحَمْدُ لله َب الْعَالَوينَ) لأنه لما كان في اتصافه 
برب العالمين ترهيب» قرنه «بالرهن , الرحيم» لما تضمنه من الترغيب ليجمع في صفاته بين 
اهر زار إليه؛ فيكون أعون على طاعته وأمنع من معصيته. . ومن قوله الحق: 
طنبَئْ عِبَادِي آي أنا الْعفُورُ الرّحِيمْ * وَأنّ عَذَابِي هُوَ الْعَدَابُ الأليم 4 [الحجر: 5049 
وقال: إغافر الأنب , وقابل التب دید العقاب ذي الطول» [غافر: 3] ون صحیح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: : «لو عم امن ما عند الل من قوب 
ما طَمِع بجنت احذ ولو يعلمٌ کار سا عدد له من الرحة ما من جنبه 
اح . واحتلف هل هما .ععنی واحد آم لا؟ فقيل: هما ععنى واحد وقد بتجمع 
العرب بين لفظين مشتقين من أصل واحد وإن كان المعنى واحداً كقول الشاعر: 

وإن أدن منه ينأ عي ويبعد 
وکذلك قال آبو عبيدة معمر بن الثنی هماععنی واحد» كندمان ونديم» من 

النادمة و کلاهما للمبالغة وأنشد: 


وندمان يزيد الكسأس طييسا مسقیت وقبد تورت التجسوم 
رب نامان کریم جده ماجد الجحدين من فرعي مضر 
قد سقيت الخمر حتى هرها وتغشته هسادیر اس کر 


یقال: هو الکأس واحرب [ذا کرهها ومنه قول عنترة: 
خی ته رالعواليهيا 
والسمادیر ضعف البصر عند السکر» وغشي النعاس والدوار. 
آبي هریره رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «لما خلق الله الخلق» کسب في کتابه 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي». 
را رواه الامام مالك ف «موطنه» (568) والبخاري (3481) ود (11664) والس‌ائي 
(2078) وابن ماحه (4255) والبغوي (4183). 
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وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه : 
لا أحدش الخدش باليس ولا يخشى نديمي إذا انتشيت يدي 
أموى حديث الندمان في فلق الصبح وصوت المغرد الغرد 

وقال ابن العربي: إنما جمع بينهما لأن لرهن عبراني الأصل. والصحیح: آنهما 
ععنى واحد للتأكيد؛ كندمان ونديم. 

قلت: وقد قيل لي: بناء فعلان كفعيل فإنه لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو 
قولك: رحل غضبان للممتلی غضباً وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل. قال الجوهري: 
و«الرحیم» قد یکون ععنی اثرحوم کما یکون .ععنی الراحم. قال عملس بن عقیل: 
فأما إذا عضت بك الحرب عضة فانك معطسوف عليك رحيم 

«فالرحمن» أبلغ من «الرحيم» في اللسان فتكون الإشارة إلى الاسم المشتق من 
الرحمة الذائية؛ ومن «الرحيم» إلى المشتق مسن الصفات الفعلية» ويكون في تكرارهما 
فائدة جليلة وهذا أحلى ما يقال فيهما قاله الأقليشي. 

وقال الخطابي: «الرحمن» ذو الرحمة الشاملة الي وسعت الخلق قي أرزاقهم 
وأسباب معایشهم ومصاخهم وعمت الجميع المؤمن والکافر. وآما «الرحیم» فحاص 
للمؤمنين كما قال: وكان الْمُؤْمِنينَ ریما [الأحراب: 43 قال: و«الرحيم» وزنه: 
فعيل ععنى فاعل» أي راحم. وقيل: «الرحمن» بحميع خلقه في الأقطار ونعم الحواس 
والنعم العامة» و«الر حيم» بالمؤمنون في المداية همم والعطف بهم. وقيل: «الرحمن» في 
الدنيا و«الرحيم» في الآحرة. وروي عن أبي عبيدة أنه قال: «الرحمن» ذو الرحمة 
و«الرحیم» هو الراحم. ۵ 

قال ابن الحصار: يشير واللّه أعلم إلى أن «الرحمن» صفة الخسالق سبحانه 
و«الرحيم» يدل على أفعاله الي بها يرحم عباده؛ ولله دَرَهُ في هذا القول وقول ابن 
عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخخر و لم يعين الأرق [بشيء] - واللّه أعلم ‏ 
لأنهما يدلان على صفتین للخالق سبحانه. وروي عن الحسن أن اي أرق. 
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قال الخطابى”'2: وهذا مُشْكِلٌ لأن الرقة لا مدخل لما في شيء من صفات الله 
تعالى ومعنى الرقيق هنا: «اللطيف» يقال: أحدهما ألطف من الآخر ومعنى اللطيف في 
هذا الغموض دون الصغرء هو نعت الأجسام. وقال الحسين بن الفضل الحبلي: [هذا] 
وهم من الراوي؛ لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء؛ وإنما هما اسمان 
رفيقان أحدهما أرفق من الآخر والرفق من صفات الله تعالى.. قال النبي ل «ان الله 
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العدف». 

قال الخطابي: وقوله: «إن الله رفيق» معناه ليس بعجول فإنما يعجل من يخاف 
الفوت» فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها وأما قوله: «يحسب 
الرفق» أي يحب ترك العجلة في الأعمال والأمور. 

قال البيهقي: معت أبا القاسم محمد بن حبيب المفسر ‏ رحمه الله - يحكي عن 
عبد الرحمن بن يحيى أنه قال: «الرحمن» خاص في التسمية عام في الفعل و«الرحيم» 
عام في التسمية خاص في الفعل. 

قلت: وبهذا المعنى فسر ابن العربي قول ابن عباس أن: أحدهما أرق من الآخر. 
فمعناه عنده أمران: أحدهما ‏ أن «الرحمن» عام في الدنيا والآعصرة, والمنافع والشواب. 
وأن «الرحيم» مختص بالثواب والعفو. فصار «الرحمن» خاصاً قي اللفظ لاختصاصه 
بالباري عاماً في المعنى. وصار «الرحيم» عاماً في اللفظ لحواز تسمية غير الله به حاصا 
في المعنى للمؤمنين في العفو والثواب. 

الثاني: إن تقدير «رحمن» كعطشان إذا كان في تلك الساعة على تلك الحال وإن 
لم يكن دائما. ووزن «رحيم» كقولك: كريم وهو نعت دائم. فكان الدائم أرق مسن 
المؤقت ومن هذا المعنى قول الحسن فإنه جعل «الرحيم» أرق لأنه خاص بالعفو عن 


(1) «الأسماء والصفات» (ص: 71). 

(2) رواه مسلم (2593) وابن حبان (552) والبغوي (3492) وغيرهم من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها؛ أن رسول الله يل قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف, وما لا يعطي على ما سواه». لفظ مسلم. 


(3) في «الأسماء والصفات» (ص: 72). 
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الذنرب وتكثير الثواب الذي هو المرء إليه أحوج وله أنفع. وعن ابن عباس في قوله: 
هل تغلم 1 سا [مريم: 65] قال: لم يسم أحد «الرهن» غيره ذكره الخطابي. 

وقال ابن المبارك: «الرحمن» الذي إذا سثل أعطى و«الرحيم» الذي إذا م پال 
غضب وروی آبو هريرة قال: قال رسول الله : «فمن لم يدع الله غضب عليه» 
خرحه ابن ماجه في سننه والتزمذي في جامعه ولفظه «من ل يسأل الله يغضب 
عليه»” وأحذ بعض الشعراء فقال: ٠‏ 
الله يغضب إن تركت سؤاله ر امم سوق ال اب 

«فالر حمن» يدل على صفته العامة المختصة به حل حلاله» ويستحيل أن تو جد لغیره 
إذ لا يوجد مخلوق تعم رحمته جميع المحلوقين من أوليائه وأعدائه. و«الرحيم» وصف يدل 
على الفعل الذي قد تقع المشا ركة فيه ولذلك وصف نفسه بأنه حير الراحمين» وأرحم 
الراحمين. كما قال: رقفل رب از وارحم وآنت خر الرَاجمین؟» ولوسرد: 18 وقوله 
تعالى : طقالله خير حافظا وهو أَرْحَمْ الراجوين» زبرسف: 64] وقال لعبده ونبیه عیسی - 
علیه السلام -: إواذ تخلق من الطين که الطير بإذني» زالاندة: 110] فلما وقعت 
المشاركة فيه قال: وإفَارك الله خسن الخالقین)» [الوسون: 14] کما قال: زرحم 
الراجمنه [یوسف: 64] ولاخیر الراجمين» [الزمنون: 118] وقد تقدم هذا المعنى. 

وهذان الاسمان يدلان على أنه سبحانه؛ راحم وأن له رحمة ومرحوم؛ فيورصف 
سبحانه بأنه «رهن» بصفته ااصة به. ویوصف بأنه «رحيم» بفعله الذي يرحم به 
من يشاء» فمن حيث الصفة يتضمن الحياة» إذ الرحمة صفة لا يصح أن يتصف بها من 
ليس بحي» ويتضمن العلم إذ لا يصح أن يرحم إلا من يعلم» ويتضمن الإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والكلام» فإن من رحته أن يجيب الْضطرٌ إذا دعاه. ويتضمن اللطف إلى 
غير ذلك. ومن حيث تدل على الفعل يتضمن كل صفة لا يتم الفعل إلا بها. 





)1( رواه الترمذي (3373) في الدعوات باب (2). وابن ماجه في فاحة کتاب الدعاء (3827): 


وإسناده ضعيف . 
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وقد احتلف الناس هل يوصف الكافر بأنه مرحوم في الدنيا أم لا؟ وإذا كانت نعم 
الله تتزى عليه في الدنياء فلا يبعد أن يسمى مرحوماً في الحال وقد قال الله تعالى: رمَا 
سالك إلا رَحْمَة لِلْعَالْمِينَ»4 [الأنياء: 107) فعَمٌ ولأنا نشاهد لطفه ورفقه ورحمته 
بالولود الکافر» کرفقته بالولود الزمن؛ وأنه سخر السماوات السبع والأرض للحمیع 
وقد قال تعال: «فل من یل کم الیل والنهار من ارحص نِ زلانیاه: 42] وکلاعته 
جات نع له رن بت على ما تقتضیه الآية وقد يحتج القول الآخحر بقوله 
تعالى: وآية لهم انا حملا ذريَهُم في الفلك , المَشحُوني [يس: 41] إلى قوله: إلا 
رَحْمَةَ منا وَمتاعا إلى چین#» زیس: 44] فالرحمة للمومنین والتاع للکافرین والاية حتملة 

والأظهر أنها رحمة و ي وق القرآن آیات عديدة لکل فریق منها متعلق» 

وقوله تعالى: طقل مَنْ يَكُلَوْكُمْ بالليلٍ والنهار من رنه ولانه: 42] يقضي على 
الجميع ومع الاختلاف في أهل التكليف» فلا ينبغي أن يختلف في الولدان من الفريقين 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ في أولاد المشركين: «هم من آبائهم» إنما ذلك عند الضرورة في 
الحرب» وكذلك بيعهم واسترقاقهم على حكم التبعية. 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن لفظ «الرحمن» معناه عند العرب الرقة والتعطف 
و«الرحمة» مثله وقد: رحمته وترحمت عليه وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضاء 
والرحموت من الرحمة يقال: رهبوت خصير من رحموت»؛ أي: لأن ترهب تحير من أن 
ترحم. ورجل مرحوم ومرحّم شُدّدَ للمبالغة, والرّحم بالضم: الرحمة قال اللّه تعالى: 
«وأقربَ رحْما» [لكيف: 81] وقد حركه زهير وقرئ به فقال: 
ومن ضربتیه التفوی ویعصمه من سبی العسثرات اللسه والرحسم 

وهو مثل عسر وعسر عن ابحوهري. 

قال ابن الحصار: ولفظ الرحمة تطلق على صفة الخالق سبحانه وقد یطلق على 
أثرها من أفعاله الى يرحم بها العباد» وقد تطلق على كلامه الحق» وتطلق على الرسالة 
والحكمة والعلم. فأما تسمية صفته «رحمة» فيدل عليه قول الحق: وَرَخْمَتِي وَمِيِعَت 
کل شيء [الأعراف: 156] فإذا أضاف الرحمة إلى نفسه» فهي صفة من صفاته كعلمه 
وقدرته وکلامه وسعه وبصره ودل على ذلك قول الملالكة: نا وسِعت کل شيء 


410 القسم الخامس: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 
نے 


حمة حْمَةَ وَعِلْما (غائر: : 7 فقرنت رحمته بعلمه في سعة كل شيء ولا يصح ذلك في فعل 
E‏ وأما إطلاق الرحمة على الأفعال الي يرحم الله بها عباده فأكثر من 
آن تحصی من ذلك قوله تعالى: فانظر نظر إلى آثارٍ رمالل كف يخي الارض ید 
موتها 4 [الروم: 50] وقوله: «إومِن رَحْمَيِهٍ جَعَلَ کم الیل اهاز 0 فيه 
ولتبتغوا من فضإه ولْعَلْكُم تشكرون) رالقصص: 73 وقال: وجل نکم نو نود 
وَرَحْمَة4 الروم: 021 وقال: وهو الي برل الث مِن بعد ما فطُوا ويش 
رَحْمَتَةُ4 لسرری: 28] وقال: ودب من يَشَاء وَيَرْحَم مَن يَشَاءُ واه 
[العنكبوت: 21) وقال: وما أَرْسَلْنَاكَ إلا زت ة لِلْعَالْمِينَ4 [الأنبیاء: 107]» وقال تعال: 
0 تقنطرا من رَحْمةٍ اللي الآية [لزمر: 53] وقال عر وحل: لإوَمَنْ يَقَنط مِن رَحْمَةٍ رب 
لا الضَالُون4 رددحر: 56) ومنه قول يعقوب: ورا تسوا من روح الله (يوسف: 87 
الآية وقال: لوَالِينَ روا بایّات الله ولقائه اوليك يسوا ين روحمتي وأولیك هم 
غذاب ١‏ آلبم 4 [السنکیوت: 23 فأخبر عمن يئس من رحمته أن لهم عذاباً ات وأخبر أنه 
يقبل توبة العاصين فقال: فإوإني لَعَقَارٌ لِمَنْ نَاب6 ل 82] وقد قبل توبة الرحل الذي 
قنل مائة نفس ورحمه وغفر له برجوعه إليه كما أخير يد وسيأتي. ۱ 

ويعلم أيضا أنه متعبد بأن يرحم وبأن يكون راحماً ورحيمء وقند عرج التزمذي 
من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله : «مَن لا يوحم الناس لا رح 
ال وق حديث أبي هريرة قال: أبصر الأقرع بن حابس البي يل وهو يقبل الحسن 
والحسين فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت واحداً منهمء فقال رسول الله ية: : انه 
من لا يَرْحَم لا يُرحم»© قال فیه الزمذي» وق الذي قبله: : حدييث صحيح حسن 





(1) رواه الإمام أحمد (19224) والبخاري (6013) ومسلم (2319) والتزمذي (1922) 
والحميدي (802) وابن حبان (665) والطيراني في «الكبير» (2238) والبغري (3449) 
وغيرهم من حديث حرير بن عبد الله رضي الله عنه؛ وليس من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» كما أشار المصنف رحمه اللّه تعال. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمند (7124) والبخاري (5997) ومسلم (2318) وأبو داود 
(5218) والترمذي (1911) والحميدي (1106) والبغري (3446)) وغيرهم. 
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ورج البحاري ومسلم [من حديث السيدة] عائشة قالت: جاء أعرابي إلى النبي 8 
فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال النبي 3#: «أفأملك أن نزع الله ممن قلبك 
الر حمة؟»7) فينبغي إن كانت لك همة أن ترحم نفسك وغيرك وفي الحديث: «ارْحَمُوا 
من في الأر ض‌ يَرْحَمْكُم مَنْ في السّماء»” . 

فندب وَل إلى الرحمة والعطف على جميع خلق الله تعالى من جميع [الطرق] وعلى 
احتلاف آنواعها نی غير حديث» وأشرفها الآدمي: وإن كان کافرا وقد مدح الله أقواما 
فقال: لوَيْطْعِمُون لام غلی حه مسکینا رتسا ربرا6 (الإنسان: 8] فكن ر ا 
لنفسك ولغيرك» ولا تستبد بخيرك فارحم اباهل بعلمك» والذلیل بجاهك. والفقیر عالك» 
والکبیر والصغیر بشفقتك ورأفتك. والعصاة بدعوتك, والبهائم بعطفك [و کف سوطك] 
فأقرب الناس من رحمة له آرجمهم بخلقه وقد دحلت البغي اطلنة بسقیها کلب" 

فمن کثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة علی عباده, رحمه الله برحمته» وأدخله 
دار کرامته, ووقاه عذاب قبره وهول موقفه» وأظله بظله لد كل ذلك من رحمته. 

ولا تدل بعملك وكثرته وإخلاصك فيه فتتكل عليه دون رک و صحیح 
مسلم عن أبي هريرة عن البي 5ة قال: «ما من أحد يدخله عمله الجنة» فقيل: ولا 


(1) رواه الإمام أحمد (24345) والبخاري (5998) ومسلم (2317) واين ماحه (3665) والبغوي 
(3447) وابن حبان (5595). 

(2) الحدیث بتمامه رواه ابو داود (4941) والترمذي (1924) وابن حبان (462) وغیرهم» بإسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ل 
«الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء, الرحم شجنة من 
الرحمن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه» لفظ الزمذي. 

(3) الحديث بتمامه رواه البخاري ف بدء الخلق (3321) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله ل قال: «غفِرٌ لامرأة مومسةٍ مرت بکلبم على رأس ركي يلهسث» قال: «كاد 
یقتله العطش, فنزعت خفها فأوثقته بخمارهاء فنزعت له من الماء, فَغَفِرَ ها بذلك». 
والركي: البئر القريبة القعر. والمومس: المرأة البغي. وسياق اللفظ يوحي بأن المرأة كانت مسن 
بغايا بن إسرائيل. واللّه تعالى أغلم. 

(4) جاء في أصل المخطوط: فإنه روي في الخبر عن جابر بن عبد الله قال: حرج إلينا رسول - 
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أن تطلب النجاة من النار والفوز باجنة بتقوى الله وحفظ حدوده والعمل .ما يرضاه. 
رَخرّج البحاري ومسلم عن آبي هريرة آن النبي یل قال: «ّا خَلَّقَ اللّهُ تعالى 

الق کنب في کناب فهو عندة فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي»" ويدل على 

هنذا المعنى قوله الحق: #کتب عَلى نفسه الرَّحْمَة# [الأنعام: 12 وخرّج مسلم عن أبي 





-الله 4# فقال: : «خرج من عندي خليلي جبریل فقال: يا محمد والذي بعشك بالحق إن لله 
تعالى لعبداً من عباده عبد الله خمس مائة ئة سنة على رأس جبل في البحر وطوله ثلاثون ذراعاً في 
ثلاثين ذراعاً والبحر محيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأخرج له عيناً عذبة بعرض 
الأصبع تبض بماء عذب فيستنقع في أسفل ذلك الحبل وشجرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة 
تغذيه يومأ فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء وأخذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاته: 
فسأل ربه عند وقت الأجل أن يقيضه ساحدا وأن لا يحعل الأرض ولا لشيء يفسده عليه 
[سبيلا] حتى بيعثه الله ففعل قنحن مر به إذا هبطنا وإذا عرجنا ونحده في العلم أنه يبعث يوم 
القيامة فيوقف بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول الرب: أدخلوا عبدي الحنة برحميّ فيقول: بل 
بعملي يا رب فيقول: أدخلوا عبدي الجدة برحمي ثلاثاً. فيقول: بل بعملى يا رب فيقول 
للملائكة: قايسوا [عمل] عبدي بنعمي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 
هس مائة سنة وبقیت نعم ابلسد فضلاً عليه فيقول: : أدخلوا عبدي النار فينادي ربي بر حمتىك 
أدخليٍ الجنة فيقول ردوه فيوقف بون يديه فيقول: : يا عبدي من خلقك ولم تكن شيئا؟ فیقول: 
أنت يا رب فيقول: أكان ذلك من قبلك أم برمي؟ فيقول: بل برحمناك فيقول: من قواك 
لعبادتي مس مائة سنة؟ فيقول: أنست يا رب فیقول: من أنزلك ف جبل في وسط اللجة 
وأحرج لك الماء العذب من الماء لاء وأحرج لك كل ليلة رمانق وإنما تخر ج الشجرة مرة في 
السنة» وسألتي أن أقبضك ساحدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: آنت یا رب فیقول: فذلك 
بر مي وبرحميٍ أدحلك الحنة» أدخلوا عبدي الجنة برحمي فنعم العبد كنت يا عبدي [فدخلها) 
برحمة الله. ذكر هذا الخبر التزمذي الحكيم أبو عبد اللّه في «نوادر الأصول» (94/1) ف 
الأصل السابع «عن جابر بن عبد الله عن رسول الله يك مثله». 

أقول: وقد وضعته نِ الهامش بسبب عدم صحته؛ ولما فيه من بعد عن الحق. ورحم اللّه تعالى 
المصنف ‏ لسرده مثل هذه الأحاديث في كتبه. 

(1) تقدم في أول الباب من رواية البخاري (3194) ومسلم (2751) وغيرهما. 


القسم الخامس: في جماع أبواب ذكر الأسماء ال تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 413 
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هريرة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «جعل اللَهُ الرّحمة مائة ججزء فأمسك عنده 
تسعة وتسعین وأنزل في الأرض جزءا واجدا فین ذلك ابزء تزاخم اخلائق حتی 

. ا 2 0 5 ۶ 
ترفع الدّابة حَافِرهًا عن ولدها خشية آن تصیهٌ,( وف لفظ آحر: «خلق الله مائنة 
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رحمة فوضع منها واحدة بين خلقه [وخباأ عندة مائة إل واحدة»]. في رواية: داك 
مائة رحمةٍ أنزل منها رحمة واحدة بين ان والإنس والبهائم» الحديث© وفي حديث 
آخر عن سلمان قال: قال رسول الله يِ: «إنّ اه خلق یوم خلق السْماوات 
والأرض مائة رحمةٍ كَل رَحْمةٍ طَِاق] ما بَيْنَ السسّماء والأرض فجعل منها في الأرض 
رحمة قبها تعطفٌ الوالدة على ولدها والوحش والطيرٌ بعضها على بعض فإذا كان 
يوم القيامة أكملها بهذه الرهة»(" في غير مسلم «وَرَحِمَ بها عبادةٌ المؤمنين». 

فبيّنَ في هذه الأحاديث: أن الذي يخلقه سبحانه في قلوب عباده رحمة واحدة 
یزاهون بها» و سیخلق یوم القيامة مثل ذلك مائة رحمة في قلوب المؤمنين عند الشفاعة. 
وعند الشدائد وأهوال القيامة. فبتلك الرحمات تشفع الملائكة والرسل والنبيون» ويتغافر 
المؤمنون ويعفو بعضهم عن بعض. فبيّن في الآي والأحاديث أن من أفعاله سبحانه ما 
یسمی «رحة» وأن الرحمة قد تکون فعلاً من آفعاله قال الأقليشي. 

و أما رحمته الذاتية فواحدق ورحماته المبتدعات متعددة كما قال عليه السلام : 


«مائة» ففي الأرض منها واحدة يقع بها الارتباط بين الأنواع وبها يكون حنين الطباع 


(!) الحديث بطرقه وألفاظه رواه الإمام أحمد (9615) ومسلم (19/18/17/2752) وابن ماجه 
(4293) وابن حبان (6147) والبغوي (4179). 
وبلفظ قريب رواه الإمام أحمد (8223) والبحاري (6000) ف «صحيحه»» وف «الأدب 
المفرد» (100) والترمذي (4541) والدارمي (2785) والطبراني قي «الأوسط» (995) 
والبغوي (4180). ۵ 

(2) وتمامه: «... والهوام, فبها يتعاطفون, وبها ‌زاهون, وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة. يرحم بها عباده يوم القيامة». 

(3) رواه الامام هد (23781) ومسلم (2753) والطبراني ی «الكبير» (6126) و(6144) وابن 
حبان (6146). 
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والیل بین ابشن والانس والبهائم» کل شکل ال کله. والتسع والتسعون حظ الانسان 
یوم القيامة تتصل بهذه الرجة فتکمل مائة فيصعد بها في درج الجنة حتی یری ذات 
الرحیم سبحانه» ويشاهد رحمته الذاتيق فإذا الوحود كله وإن كان من رحة الله» فابن 
آدم إذا نال رحمة الله أذ من كل رحمة بنصيب حتى ينظر إلى وجه الرحيم القريب. 

قال ابن الحصار: وأما إطلاق هذا اللفظ على كلام اللّه تعالى ورسالته والعلم 
والحكمة فمن ذلك قوله تعالی: 9و لما علئِكَ لكاب انا لكل شيء وضدی 
وَرخمة وبشری للمُسلمن4 [اتحل: 89] وقال: ومن لِه كاب مُوسَى إِمَاما 
وَرَحْمَة [الأحقاف: 12] وقال تعالى عوا هن نوج له اسلا قال: قال يا قوم ا ارام 
إن كنت عَلَى : ِبَنَةِ من رَبّي وآتاني رَحْمَة زهرد: 1(28) 


۰ ومنها: ۱ 
3 5 الخبی ۳ ۳ 
5 جل جَلالَهُ وتَقَدّست أسماؤة_ لا 


تكرر في القرآن» وجاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. ولا حلاف في 
إحرائه على العبدء وفي التنزيل: إن الله ْيف بير لقماد: 6 وقال تعالى: وله 
الْحَمْدُ في الآخِرَةٍ وَهُوَ الحكيم الخبير» وس 1 وقال تعال: ورن لله اده لخي 
تصییر 46 إفاطر: 31]. 

قال الحليمي: ومعناه المتحقق لما يعلم كالمستيقن من العباد إذ كان الشك غير 
جائز عليه فإن الشك يتزع إلى اجهل وحاشا له من الجهلء ومعنى ذلك أن العبد قد 
يوصف بعلم الشيء إذا كان ذلك مما يوجبه أكثر رأيه ولا سبيل له إلى أكثر منه» وإن 
كان يجيز الخطأ على نفسه فيه واللّه حل ثناؤه لا يوصف عثل ذلكء إذ كان العجر 





(1) إلى هنا وصل الكلام ني المحطوط بالنسبة لاسم الرحمن الرحيم» وقد سقط منه أول اسم «الخبير». 

(2) بداية ليست موجودة في أصل المحطوط - وقد استكملناها حسب سياق المصنف علماً أن كل 
ما بين - [ ] - معترضتين ليست من أصل المخطوط بل هي اجتهاد من قبل أنفسنا. نرجو الله 
أن نكون قد وفقنا لذلك. 
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غير جائز عليه؛ والإنسان إنما يؤتى فيما يوصف من قبل القصور والعجز. 

[فينبغي على العبد أن يعلم أن صفة «الخبير» العالم بكل شيء هي صفة فعاية 
نص بالله كمال علی۲"* الکمال وانه سبحانه لم يزل خبيرً معلوماته من قبل أن 
یعلمها العلماء وأنه النفرد بذلك وآن یکون خبیرا ها جري في عاله حوارحه وقلبه 
وباخفایا الي یتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطول حول العاحلة واضمار الشر 
وإظهار الخير والتجمل باظهار الاحلاص مع الافلاس لا یعرفه الا ذو عبرة بالغة قد 
حرب نفسه ومآربها وعرف مکرها وتلبیسها وخذعها فحاذرها وتشمر لعاداتها وأحذ 
در ها ك لعجتو ان ي ا ثم إذا علم أن الله سبحانه ختبره فعلیه 
ابحزم عند مواقع الامتحان وإظهار التجلد والصبر وانحافظة علی الوفاء بالعهد. قلت: ثم 
عليه أن يختبر أصحابه إن كان أهلاً لذلك فیعتبر أحواشم ویتفقد آمورهم وقد فعل 
البي يك ذلك فمن كان عارفا بربه غنيا به أعطى غيره وتركه كما روی البحاري"" عن 
عرو بن تغلب - رضي الله عنه ‏ قال: أتى الني # مال فأعطى قوما ومنم آحرین» 
فبلغه أنهم عتبوا فقال: «إني أعطي الرّجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليّ من 
الذي أعطي: أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلعء وأكل أقواماً إلى ما جعل 
الله في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمرو بن تغلب» فقال عمرو: ما أحبُ أن لي 
بكلمة رسول الله ل حمر النعم. 

وخر ج البخحاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قَسَمٌ رسول الّه تا قسما 
فقلت: يا رسول الله أعط فلانا فإنه مؤمنٌ! فقال النبيّ 3: «أو مُسلمٌ» أقولما ثلاثا 
ويرددها علي ثلاثا أ «أو مُسلم) تم م قال: «إني لأعطي الرّجل وغيره أحب اي منه محخافة 
أن يكبّهُ الله في النار»" لفظ مسلم وخرّجا واللفظ للبخاري عن ابن عمر عن النبي بقل 


(1) «الأسماء والصفات» (ص: 64). 

(2) زيادة لاستكمال صفة «الخبير». 

(3) في التوحيد (7535) باب (49) قوله تعالى: إن الانسان خلق هلوعاه [المعارج: 19]. 

(4) رواه الإمام أحمد (1522) والبخاري (27) ومسلم (150) وأبو داود (4683) والنسسائي 
(5007) والشاشي (89) والخميدي (68) وابن حبان (1522) وأبو يعلى (714) والبزار 
(1067) والطيالسي (198) وغيرهم. 


416 القسم الخامس: في جماع أبواب ذكر الأسماء الب تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 
م ا ا ا يي ا 


قال: « إن من الشجر شجرة لا بسقط ورقها وانها مثل السلم فحدوني ما هي؟» 
قال: قوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها لتخلة نم قالوا: 
حدئنا يا رسول اللّه ما هي؟ قال: «هي الخلق (). 

قلت: تشبیه البي و السلم بالنخلة قد جاء مبينا في الحديث ذكره الحارث بن 
أبي أسامة عن النبي يي قال: «وهي النخلة لا تملقط ها أنمُلة» وكذلك المسلم 
لا تسقط له دعوة فبين عليه السلام فائدة الحديث ومعنى الممائلة فاعلمه. 


»© ومنها: 
۹ 6. الشتهید َ5 
جل جَلالهُ وتَقدُست ناژ با 
تكرر في القرآن وصفا مُنكرا وحاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأَنَّقَ 
ولا حلاف في إجرائه على العبده وفي التنريل: «فكيف إذا جننا من كل أَمّةٍ بشهيد 
وَجئنا بك عَلَى هَؤْلاء شهیدا ولسه: 1 قال الجوهري: والشهيد: الشاهد والجمع 
الشهداء. والشهيد: القتيل في سبيل الله قال غیره: والشهادة صفة یسمی حاملها: 
بالشاهد ویبالغ فیه بشهید. 
وللشهادة ثلائة شروط لا تتم الا بتمامها وهي احضور والوعي والأداء. أما 
الحضور: فهو شهود الشاهد الشهود. والوعي لکل ما شاهده وعلمه في شهوده دلك. 
والاداء: هو الاتیان بالشهادة على وجهها في موضع الحاحة إلى ذلك. فشهادته جل 
ذكره أصل الشهادات ومبعثهاء يشهد سبحانه لنفسه ما هو له أهل وشهد للائكته 
ورسله و کتبه بحقيقة ما هم علیه. وشهد لجميع الخليقة .ما هما وعليها شهادة مشاهدة 
وحضور. یری ویسمع ویعلم بصفات ميطة لا یغادر باطناً ولا ظاهرا من الشهود الا 
شاهده. وشهد له جمیع الخلائق ما هو أهله وشهدت على أنفسها ما ألزمها وماهي 
عليه. فكل شيء له شاهد وهو على كل شيء شهيد. 


(1) رواه الإمام أحمد (5274) والبخحاري (61) ومسلم (28[1) والزمذي (2867) والحميدي 
(677) وابن حبان (243) وابن منده (190) وغيرهم. 
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قال العلماء: شهد الله سبحانه على سبعة أشياء: على التوحيد فقال: هة الله 
أنَهُ لا إِلَهَ إلا هر4 زآل عمران: 18] وعلى القرآن بقوله: إلكن كن الله يَشْهَدُ بمَا نر رل ی 
انول بعلم وَالْمَلابكٌةُ : يَشهَدُونَ وكفى باللّه شهيدا» [لنساء: 166] وعلی نسوة اي 

ع فقال: رکف بالل هيدا * مُحَمَ عمد رس رَسُول الله (الفتح: 29-8] وقال: #قن كُقَى 

بالله ؛ شهيدا بيني بكم رلاسره: 96 وقال: طقَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُمْ مِنَ الشامزین» 
رال عمران: 81] وعلى أعمال العباد فقال: میم ال جَميعا قَيبَنْهُمٌ بِمَا عَمِلُوا 
أَحْصَاةُ الله وَنسُوةٌ هُ وَاللَهُ على کل شيء » شهیده [حادلة: 6) و قال: کنا غلیکم شهودا 
ذ تفیضون فيه زیرنس: 61] وقال: ورال هید عَلَى ما تَعْمَلُون4 آل عمران: 98) وعلى 
جميع الأشياء فقال: ناولم یکف بربك انه غل کل شيء شَهیذ4 [نصلت: 53] وعلی 
کذب النافقین فقال: ظوَاللُهُ يَشْهَدُ إِنّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِيُونَ) [النانقون: 1] وعلى شريعة 
الصطفی فقال: تقل له شهید عض وَتبدكم)» [الأنعام: 19]. 

وقال ابن العربي: في الشهداء أربعة أقوال: الأول: إنه فعيل من شهد الشيء؛ إذا 
حضره واطلع عليه. ومنه قوله تعالى: قَمَنْ شهدَ مِنكم الشَهْرَ فلْيَصُمهُ) (البقرة: 185] 
يعي من شهده صحیحا نی مستقره. 

والغاني: الشهيد: العلم كقوله: هد اللّهُ أنَُ لا له الا هُوَ وَالْمَلائْكَة وَأولو 
العلم 4 [آل عمران: 18]. ۱ 0 

۱ الثالث: الشهید القیم .عا يقیم من البينة على حكمه كقوله تعالى: رال علی 

کل شيء شَهِيدٌ 4 [امجادلة: 6) أي يبين الله عا أقام من الأدلة على و حدانیته. 

الرابع: أنه شهيد معنى مشهود أي مشهود له بالوحدانية: کتوله: طبدیع 4 
ولحکیم نی أحد الرجهین قال: والاظهر نی هذا آن یکون فعیاً من فاعل فیکون من 
صفات الذات. ولا یبعد آن یقال انه :ععنی مفعول فیکون له العنیان. 

قلت: «فشهید» ذا کان .ععنی العلم یکون من صفات الذات ولذا کان .ععنی 
المبين لخلقه وحدانيته» وإذا كان بمعنى مشهود فيكون مضافاً إلى من شاهد وجوده في 
الدنيا بعين اليقين وفي الأحرى بالتجلي الظاهر المبين. وهذا إذا يمخصّ في الدارين بالمومنين. 


418 القسم الخامس: ف جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 


قال الأقليشي: والشهيد في سبيل الّه فمن هذا العنی» فإنه فعيل .ععنى مفعول. 

قال ابن فارس اللغوي: في «المجمل» والشهيد: القتيل فى سبيل الله. قالوا: لأن 
ملائكة الله تشهد ويقال: مي بذلك لسقوطه بالأرض والأرض الشاهدة. وقيل: سمي 
الكل هاون على نقفسه لله عر وجل حين لزمه الوفاء بالبيعة التي بايعه في قوله الحسق: 
إن الله اشتری من الْمُوْمِنينَ نسم ۳۳ بان هم ات4 [التوبة: 111] الاية 
فاتصلت شهادة الشهيد الحق بشهادة العبد فسماه شهيداً ولذلك قال عليه السلام -: 
«والله اعلم بگن يكلم ف سبیله»(" وقال في شهداء أحد: أنا شهيد على هولای<) 
لبذهم أنفسهم دونه وقتلهم بين يديه تصديقا لما جاء به فكل من شهد شيئاً فقد علمه 
وليس كل من علم بشيء شهده ألا ترى إلى قول رسول الله ا «وددت أني قد 
رأيت إخواننا» ‏ فتمنى الشاهدة وان کان عالاً بهمى ومنه قوله تعالى: عَالِمُ الب 








GE 
عن الني 36 قال: «من يكلم في سبل اللّه» واللّه أعلم بمن یکلم ی سبیله با ياتي ابرح لونه‎ 
؛ وريحه ريح المسك» وانظره أخي الكريم مع شرحه ف كتابنا «الانتصار».‎ ۳۳ 

)2( حزء من حدیث رواه البخاري (4079) وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي اه عنهما؛ 
أن رسول الله د كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحار في ثوببو واحده نم بقول: «أيهم أكثر 
آخذا للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحدء قدّمه في اللحدء وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم و م یصل علیهم و م یغسلوا. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7993) ومسلم (249) وأبو يعلى (6502) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي قلة: أنه أتى المقيْرة» فسلّم على أهل المقبّرة» فقال: «سلام 
علیکم دار قوم مؤمنين› وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ثم قال: «وددت أنا قد رأينا 
[خواننا» قال: فقالوا: يا رسول اللهء السنا باحوانك؟ قال: «بل آنتم أصحابي» واخواني الذین 
م يأتوا بعد وآنا فرطهم على الحوض» فقالوا: يا رسول اللّهه كيف تعرفٌ من لم يأت من 
مك بعد؟ قال: : «أرأيت لو أن رجلا كانت له خي غر ُحجل بين ظهراني خيل بهم دهم 
ألم يكن يعرفها؟» قالوا: بلى. قال: «فإنهم يأتون يوم القيامة عر مُحجّلين من أثر الوضوء, 
وأنا فرطّهُم على الحوض» ثم قال: الا لاذه رجال منكم عن حوضي كما يُذَادُ البعير 
الالء أناديهم: ألا هليم فیقال: انهم بدلُوا بعدك, فأقول: سحقاً سُحقا» لفظ أحمد. 





فق ساسي ز. هة لافد . 5 
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ما ا یسح تست 


والشهادةي زلانعام: 73] لا آراد التفصیل. فالشهید برجع معناه إلى العلم مبع حصوص؛ 
والغیب عبارة عما یظن. والشهادة عبارة عما ظهر وهو الذي يشاهد, فإذا اعتبر العلم 
مطلقا فهو «العليم» و إذا أضيف إلى الغيب والأمو ر الباطنة فهو «الخبير» وإذا أضيف 
إلى الأمور الظاهرة فهو «الشهيد» وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة ما 
علم وشاهد منهم. 

قال الحليمي في معنى الشهيد: إنه الْطْلِعُ علی ما لا یعلمه الحلوقون الا بالشهود 
وهو الحضور ومع ذلك إنه وإن كان لا يوصف بالحضور الذي هو المجاورة أو المقاربة 
في المكان» فإن ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه كما يخفى على [البعيد] النائي 
عن القوم ما یکون منهم وذلك أن النائي إنما يؤتى من بل قصور آلته ونقص 
جارحته, والله حَل ثناؤه ليس بذي آلة ولا جارحة فيدخل عليه فيهما ما يدحل على 
احتاج ال 

فیجب علی کل مكلت أن يعلم: أن الشهادة على الكمال إنما هي لله وأن جمييع 
الشاهدین سواه يؤدون شهادتهم عنده قال ال تعال: هوجيء اي ژالشهداء وقضی 
هم بالق ردررر: و یقول هد هژّلاء لین کذبوا علی ریم مود: 018 
سبحانه وله امد حعل آنبیاءه وملائکته وعلماءه شهداء بينه وبين و ورضي 
قيامهم له بحجته في الدنيا والآخرة لعلمهم مما يشهدون علم استبصار ويقين مشهود قال 
الله تعالى: ولا يَمْلِك این یعون من دُونه الشْفاغة الا مَنْ شهد بِالْحَقّ وَهُمْ 
يَعْلَمُون4 [الزعرف: 86] فلا يشهد ف الدنیا الا ما علم» كما لا يشهد : الآحرة إلا عا 
علمه» قال الله تعالى: وكذلك جَعَلنا كم امه وَسَطا لتكونوا شهداء علی اناس © 
[البقرة: 143]. روی البحاري2) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله د : «یدعی 
نوحٌ يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. 


(1) «الأسماء والصفات» إ(ص: 65) للبيهقي. والتصویب منه. 
(2) في كتاب التفسير (4487) باب (13) قوله تعسالى: «وكذبك جَعَلْنَاكُمْ مه وَسَطَاي الآيية 
[البقرة: 143]. 


420 القسم الخامس: ‏ جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 


يقال لأمعه: هل بلْغكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهة لك؟ فیقول: 
مُحمد وأمثةُ. فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول علیکم شهیدا. فذلك قوله 
تعالی: وَكَذَلِكَ جَعَلنا كم مد وَسَطأ لتكونوا شْهَداءَ عَلَى اناس وَيَكُونَ الرّسُولُ 
کم شهيدا» [البقرة: 143]. ۵ 

فال قفن ا الآية أن المراد: يشهد بعضكم على بعض بعد 
الوت» کما ثبت ق وت ی وغیره من حدیث این عن الي #6 أنه قال حين 
مرت به جنازة فأثني عليها شرا فقال: «وَجْبَْتَ وَجَبْتْ» ومر عليه بأخرى نأي علیها 
فقال: «وجبّت وج و فقال رسُول الله يل «من لينم [علییع 
خيرا وَجَبَتَ ؛ له الجنة ومن ع آنیتم رغلیه] ضرا َجَبْسَ لَهُ الدار أنسم شهداءً اللّه نو 
الأرض ٠»‏ ثلاث مرات في غير الصحیح وتلا ولتکونوا شهّداء علی الناس وَيَكُون 
الرسُول عَلَيْكُمْ هید ویتره: 149] ومعنی «وَیکُون الرَسُول علیکم شهید 4 تبل: 
بأعمالكم يوم القيامة وقیل: طإعَليْكْمْ ععنى: لكمء أي يشهد لکم بالهان. وقیل 
يشهد عليكم بالتبليغ» فلا يشهد في الدنيا إلا ما تحققه علماء ران کات على نفس 
وأبيه وأمه لقوله تعالى: «إوَمًا شهذنا إلا بمّا علمناه زبرست: 81) وقوله تعالی: الا من 
شهد باحق وَهُمْ يَعْلْمُونَ» ولرحرد: 86] وقال: یر الشهادة ل4 [الطلاق: 2] 
وقال: « کونوا قرَامین بالط شهداء لله و علی آنفسکم آو الوالدی وَالأفريين» 
[النساء: 135] وقال: إوأشهئوا ! إذا اتمه [لبقرة: 282]. 

فينبغي لالانسان إن کات لام الشهادة إن رغب فيها؛ أن يتحلى بحليتها 
ریدحل في أبوابها ويسلك طرقها كي يكون مع الشاهدین؛ إذ هي أرفع الرتب وأفرّب 
۳ زاق الطرق الى الله عر وحل. والشهداء: هم العدول وأهل العدالة قال الله 
تعال: «وأشهدوا ذوّي ؛ قدل منک [الطلاق: 2] وهو الاتصاف بكل حلق سي 
وحنب كل خلق دني» ولا يوصل إلى هذه المنزلة ويرتقى إلى هذه الرتبة إلا بالعلم 





(۱) رواه الامام هد (12937) والبحاري (2642) ومسلم (949) والنسائي (1931) وابن ماجه 
(1491) وابن حبان (3023) والحاكم (1397) والبغري (1507) وغيرهم. 
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والمداومة علیه [قال تعال ]: لوقن رب زدني علما 4 [طه: 114] فالعلم أصل الخصال 
الشريفة» والعلم به يرقى إلى المنازل الرفيعة المنيفة. 

وإذا كان بهذه المنزلة وجب إكرامه i Sa.‏ ومنه الحدييث: «أكرمُوا 
الشهود فان الله یستخرج بهم احقوق ویدفع ؛ بهم الظلم»() فأمر بإكرام الشهود 
وهم الذین تثبت عدالتهم وترکیتهم عند حکام ی وذلك عا آکرموا به دینهم 
من الصيانة و حفظ الروءة و الأُمانة والصدق. و تنب الکذب واتيانة والتحلي .عکارم 
الأحلاق» والتنزه عن مدانیها» فأکرموا بقبول الشهادة وماع قوهم على غيرهم. 
فصاروا في الشرع سببا لاستخراج الحقوق ودفع الظلم عن الظلوم. فلهذا حقت 
كرامتهم وحرمت إهانتهم» وإكرامهم: بالتوقير والتبجيل وحفظ الجانب وكف أذى 
من شهدوا عليه بالحق أن يتعرض لهم بأمرء ويحرم عليه كتمان الشهادة. قال الله تعالى: 
وا تکتمُوا الَهادة وَمَنْ يَكْتمْها فإنه آيمٌ قله زلبفرة: 283 وحص القلب لأنه 
التحمل للشهادة وكذلك يحرم أن يشهد بباطل وزور. قال الله تعال: لا فاجتیبوا 
لزخس من اون نیو ول ار رس و 

وأعظم الکذب وأقبح الزور؛ الشهادة علی ال سبحانه.عا لیس به» ‏ وکذلك علی 
أنبيائه قال : کنبا علي لیس ککذب علی أحاٍ فمن کذب علي مُتعمّداً فلیتب وا 
مقعدة من النار ”2 ويجب عليه أن يعلم إن كان شاهدا أنه مشهود عليه في كل حال 








(1)أو رده ابن الجوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهیة» (1267) والنطیب البغدادي 
)94/5( والسيوطي في «المحامع الصغير» (54/1) والشوكاني في «الفوائد امجموعة في 
الا حادیث الوضوعة» (ص: 200) وی «الوضوعات» (ص: 33 وأو رده الذهي ئي «الیزان» 
(63/1) وغرهم کلهم من حدیت عبد لپ بای رضي له نما به. وهر حدیث منگر 
حكم أهل الحديث بوضعه. 

(2)رواه الإمام أحمد (18265) والبخباري (1291) ومسام (4) و(933) والتزمذي (1000) 
وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» به. ۱ 
وانظره أخي الكريم مع شرحه قٍ بابه ی کتابنا «جامع الهلکات» رص: 490) کتاب حرمة 
التطاول على الله تعالى وحرمة رسوله الكريم. 
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من فعل ومقال» قال الله العظیم: ولا تَعْمَلُونَ مِنْ عمل إلا كنا E‏ 3 


تفیضون فیه6 زبرس: 61 وقال تعالى: «إما يَلَفِظ مِن قول إلا َدَيْهِ رَقِِبْ عَتيد رق: 18] 
وقال: وات غلیکم لافس * کراما کاتبن * ما تفعلون که [الانفطار: 12-10] 
وقال: هذا کتابنا ینطق عَلیکم بالق نا کا تسح مَا كم تَعْمَلُون زطانية: وم 
فیلزمه التحفظ ‏ اعتقاده وآفعله وآقواله وجمیم آحواله. روى الترمذي عن أبي هريرة 
قال: قرأ رسول الله : یو تَحَدّث آخبازها 4 وبرارنه: 4] قال: «آتدروث ما 
آخبارها» قالوا: له ورسوله اعلم قال: «فبن آخبازها أن تشهد علی کل عبد با 
غْمل علی ظهرها آن تقول عمل یوم کذا ‏ وکذا کذا وکذا فهذه أخبازها» قال: 
حدیث حسن غریب. وذکر آبو نعیم الحافظ عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن 
البي ين يل قال: «ليس من [يوم] يأتي على ابن آدم الا ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق 
جديد وأنا فيما تعمل عليك غداً شهيد فاعمل ف خيراً أشهد لك به غدا فإني لو قد 
مضيت ل ترني أبدا ويقول الليل مثل ذلك» قال: حديث غريب من معاوية تفرد به 
عند زيد العمي©) ولا اعلمه مرفوعا عن الني إلا بهذا الإسناد. 


© ومنها: 
3 6 الحسبیب 9 
ا ج جَلالهُ وتقَدّست سے 


ورد ق القرآن وصفا منکر! قال الله تعالى: ف وکفی , بالله ۾ حَسيبا4 [للساء: 6] 
وجاء في حدیث آبي هريرة وأجمعت عليه لام ويجوز إجراؤه علی العبد وصفا مُنكرا 


(1) رواه الإمام أحمد (8876) والترمذي (3353) والنسائي في «الكبرى» (۱1693) واساکم 
(3965) وابن حبان (7360) وغيرهم» وإسناده ضعيف. 

(2) زيد العمي: ضعيف قال عنه ابن معین: صام وقال عنه مرة: لا شيء وقال عنه مرة: 
ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف احدیث یکتب حدیشه ولا جتج به. وفال آبو داود: لیس 
بذاك. وقال اللسائي: ضعیف. وقال ابن عدي: عامة ما یرویه ضعيفء؛ على أن شعبة قد روى 
عنه» ولعل شعبة لم يرو عن أضعف منه. وقال علي بن مصعب: سمي العمي؛ لأنه کان کلما 
سئل عن شيء؟ قال: حتی آسأل عمي! «نهذیب التهذیب» (224223/3) ترجمة (2203). 
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من غير خلاف» وهو لفظ مشترك فقد یکون فعیل.ععنی: مفعل» كأليم .معنى مُولم. 
ونذیر .ععنی: منذر» وبصیر ععنی: مبصر. و کریم ععنی: مکرم. ومعناه: الكفاية وسد 
جميع الخلة. تقول: لای ی و حبر اي عفاي ومنه قوله 
تعالى : وإغطاء جسابایه انبا: 36] أي کافیا و منه: 3 یف ااي بت له وَمَنِ 
تبك من امین [الأنفال: 64] ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا كانت تا بر وخ فت با واه مت و۱ 

معناه يكفيك ويكفي الضحاك ومعنى الآية: يا أيها النبي كافيك الله وكافي من 
اتبعك. إلا أن الكفاية تكون بإغناء امحتاج ودفع السوء والمضار عنه» ومنه قوله تعالى: 
إحسبنا الله نعم ال وكيل رال عمران: 173 وقال الشاعر: 
ونغي وليد الحي إن كان خالا SR‏ 

وهو معنى ما روي عن ”ماك بن حرب أنه قال: احسبوا ضيفي أي: اكفوه جميع 
مؤونة وادفعوا عنه ما يسوءه“. ويحتمل أن يكون الحسب والکرم. قال السماك بن 
حرب في كلام له: ما حسبوا ضيفهم. أي ما أكرموه. ويحتمل أن يكون ععنى محاسباً 
فیکون فعیل .ععنی مفاعل؛ کر کی درا ران ی و ری ی 
مشارب وأکیل ععنی مؤاکل» قال الله تعال: نذا دقعم ر پم آنرالهم فاشهدوا 
عَلَيهِمْ وکفی باللّه خمیبا 6 الساء: 6 بكرن عون شين ددن ني 
العدد ومنه قوله عليه السلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا سب( وقوله تعال: 





(1) استشهد به في «تاج العروس» (421/1) مادة - حسب - و ۸ ينسبه لقائله. 

(2) وجاء في في «تاج العروس» (421/1): و حدیث ساك قال شعبة: سعته یقول: ما حَسبُوا 
ضیفهم شینا. أي: ما أكرموه. كذا في «لسان العرب». 

(3) رواه الإمام مالك ف «موطئه» (634) ف الصیام. ورواه مد (4488) والبتعاري (1900) 
ومسلم (15/1080) وأبو داود (2319) والنسائي (2119) وابن ماجه (1655) والدارمي 
(1684) وابن خزعة (1905) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن 
الب قد قال: «إنا أمة أمية» لا نكتب ولا نحسبء الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإبهام 
الثالثة «والشهر هکذا وهكذا وهكذا» يعن تمام الثلائين. لفظ مسلم. 
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«عَطَاءٌ جساباً» زلبا: 36] وقوله: لإكَفَى بِنفْسِك مك خمیبا ولاسره: 14) 


حتمل آأن یکون منه بوجحه يقال من ذلك في الحسبة والحسبان .كعنى: احتساب الآخرء 
وقال الله تعالى: #وكفى , باللّه حَسِيباً» [النساء: 6] أي كفى به لمن احتسب عليه عمله 
خا بعملة قاد الحستات والسيئات» وموقع الأعمال وأعدادها قال الله تعالى: 
لقَمَنْ يَعْمَلْ من الصالخات وهو مُوْمِنْ فلا كران لِسَعيه وإنا لَه كاتبون) ولأنياء: 94 
وقد یراد به النزلة والشرف تقول: فلان حسیب؛ أي معرق له آحداد کرام وقوم 
حسیاء: آي آشراف. 

وأصل هذا البناء موجود عن الحساب أي؛ أن الشريف يحسب لنفسه في الشرف 
آباء عدة» وليس من هذه الجهة يتعرف اسم الحسيب الحق سبحانه» وقال ابن السكيت: 
الحسب والكرم يكونان في الرحل وإن لم يكن له آباء أشراف. قال: والشرف والمحد لا 
یکونان الا بالاپاء(۱). 


() قال ف «تاج العروس» (420/1) - مادةٌ حسب - قال الأزهري: والفقهاء یجتاجون ال معرفة 


ا لحسب» لأنه ما يعتبر به مهر مثل المرأة إذا عَتِدَ النكاح على مهر فاسد أو هو الشرف الشابت 
في الآباء دون الفعل. وقال شمر في غريب الحديث: الحسب الفعال الحسن له ولآبائه. مأحوذ 
من الحساب إذا حسبوا مناقبهم وقال التلمس: 
ل ا مسر وصور بدن 
له حسب كسان البح امش 

ففرّق بين الحسب والنسبء» فجعل النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى» أو الحسب 
هو البال أي الشأن» وف حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: «حسب الرء دينة ومروءته 
خلقة وله عقله» وفي آخر آن البي پیر قال: «کرم الرء دینك و عقلة) وحسبه 
خلقةُ» ورحل شريف ورجل ماجد: له آباء متقدمون في الشسرف» ورجل حسيب ورجل 
كريم بنفسه» قال الأزهري: أراد أن السب يحصل للرحل بكرم أحلاقه وإن لم يكن له 
نسب وإذا كان حسيب الآباء فهو أكرم له. أو الحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شرفاء» والشرف وامحد لا يكونان إلا بهم قاله ابن السكيت واختار الفيوسي» فجعل المال 
يمنزلة شرف النفس والآباء» والمعنى أن الفقير ذا الحسب لا يوقر ولا حتفل به» والغيٌ الذي 
لا حسب له يوقر ويل في العيون» وني حديث وفد هوازن قال هم: «اختاروا إحدى الطائفتين- 


ا کا ها ات ا ا اا ا مي 





- إمّا المال وما المي فقالوا: أما إذ خخيرتنا بين المال والحسب فإنا نختار المسسب»» فاختاروا 
أبناءهم ونساءهمء أرادوا أن فكاك الأسرى وإيثاره على استرجاع المال حسب وفعال حسسن» 
فهو بالاختيار أجدر وقيل: المراد بالحسب هنا عدد ذوي القرابات» مأخوذ من الحساب » 
وذلك أنهم إذا تفاحروا دنا مناقبهم ومآثرهم وف التوشيح: الحمسب: الشرف بالاباء 
والأقارب؛ وي الأساس: وفلان لا حسب له ولا نسب: وهو ما يحسبه ویعه من مفاخر 
آبائه» قال شیخنا: وهذه الأْقوال ال نوّع اللصلت الخلاف فيهاء كلها وردت ف الأحاديث» 
وکا النبي بن نا عَلِم من اعتنائهم بالمفاحرة والمباهاة كان يبينْ هم أن الحسب ليس هو ما 
تعدُونه من المفاحر الدنيوية والمناقب الفانية الذاهبة» بل الحسب الذي ينبغي للعاقل أن يحسبه 
ويعدّه في مفاخراته هو الدين» وتارة قال: هو التقوى» وقال لآخر ممن يريد ما يفخر به في 
الدنيا: الال» وهکذا ثم قال: و کان بعض شیوخنا الحققين يقول: إن بعض أئمّة اللغة حقق 
أن بحمو ع كلامهم يدل على أن الحسب يستعمل على ثلاثة أوجه: أحدها: أن يكون من 
مفاحر الآباءء كما هو رأي الأكثر. الثاني: أن يكون من مفاخر الرحل نفسه» كما هو رأي 
ابن السكيت ومن وافقه؛ الثالث: أن يكون أعمّ منهما من كل ما يقتضي فخراً للمفاخر بأي 
نوع من المفاخر كما جزم به في المغرب ونحوه» فقول المصنف: ما تعدّه من مفاخخر آبالك هو 
الأصل والصّواب المتقول عن العرب» وقوله أو المال إلى الشرف؛ كلها ألفاظ وردت في 
الحديث على جهة ابحاز لانها ما يفتخخر به في الجملة» فلا ينبغي عدّه أقوالاً ولا من العاني 
الأصول» ولذا م يذكرها أكثر اللغويين» وأشار الحوهري إلى التمجز فیها آیضا. انتهی. وقد 
حسب الرجل بالضم حسابة بالفتح كحطب خطابة هكذا مثله أئمّة اللغة كابن منظور 
والجوهري وغيرهماء وتبعهم ابحد. فلا يتوجه عليه قول شيخنا: ولو عبر بكرم كرامة كان 
أظین ای از محركة) فهو حشبت أنشل تعلن: 
ورب حسیب الأصل غبر حسیب 
أي له آباء یفعلون ابر ولا یفعله هو» ورجل کریم احسب من قوم حسباء. 
وحسب, بحزوم .ععنی کفی. قال سیبویه: وأمّا حسب فمعناها الاکتفای حسبك درهم أي 
کفاك وهو اسمء وتقول: حسبك ذلك» أي كفاك ذلك وآنشد ابن السکیت: 
لا لاصل لا بلری علی حسب 
اه مختصرا. 
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وقد تقدم هذا في باب «ابجید» والذي يصح جملة من هذا الاشتراك في حق 
الخالق سبحانه ثلاثة معان: الشرف» الكفاية» حفظ القادیر العدودة عنده سبحانه 
اخصاة ق علمه» وق كلع رها سا رتسب هس د زرده 
والجلال» وهو: الشرف المطلق غير مقيد بشيء ولا یکتسب من شيء. وال احصائه 
جیع المکنات علما وعددا وتقدعا وتأحیرا وزيادة ونقصاناء ول |قامة احتاجین عا 
یکفیهم. فعلی هذا یکون من صفات الذات» ويكون من صفات الأفعال وقد يكون 
ععنى الحاسبة من قوله: وإ كان متقال بة من خرذل نا بها وکفی بنا 
حاسیبین مه ولانیء: 47] فعلی هذا تکون العاني كلها لاثقة به سبحانه. 

وقال قوم: «احسیب» العا ی ومعنی هذا الکلام الشهود. فاذا قال الرحل للرحل: 
حسبك الله فمعناه: الّه عالم بظلمك ومحاز لك علیه. واحتجوا بقول الخبل السعدي: 
ولا تدطسن الدهسر قسپرك خرية ` يقوم بها يوما عليك حسيب 

معناه يحاسبك عليها بها. 

فيجب على كل مُكَلْفي أن يعلم: أن اللّه سبحانه هو «الحسيب» بكل معنى 
قدمناه وأنه المنفرد بذلك» ويجب عليه أن يُحَاسِِبَ نفسه قبل أن يُحَاسَب» وأن يرعى 
كفاية الله تعالى له. قال رسول اله : «الحمدٌ لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآوانا فكم من لا کافي له ولا مُؤوي»”'' ويجب عليه أن يعطي كفاية من یمن قال 
رسول الله : «كفى بالمرء عا أن يبي من يقوس ©. 


(!) رواه الإمام أحمد (12553) ومسلم (2715) وأبو داود (5053) والترمذي (3396) والنسسائي 
في «الكبرى» (6/10635) وغيرهم من حديث أنس رضي الله عنه» أن رسول الله بخ كان 
إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله.. » الحديث وذكره. 

(2) رواه الإمام أحمد (6819) ومسلم (996) وأبو داود (1692) وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(20810) وابن حبان (4240) والنسائي ف «الكبرى» (9176) والحميدي (599) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (1411) والبيهقي في «الکبری» (25/9) وغیرهم من حدیث عبد اللّه 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء بألفاظ متقاربة.- 
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۰ ومنها: ۱ 
6 نت 4 
۶ 0.7 ۳ 
KK‏ جل جَلاَلَهُ وتقَدّست اناز 
حاء ذكره في عداد الأسماء ومعناه: الكامل في ذاته» الكامل في صفاته» السالم الذات 
والصفات من النقائص والآفات. له الأسماء الحسنى والصفات العلى» سبحانه أن تكون له 
صفة تخالف الفضل والكمالء هو الكبير المتعال وله العرّةَ والجلال. وفي الحديث: «الجذعٌ 
الم ولمم يُجْ» 7 يقال: نَم وتم ععنی واحد وهو لام الخلق كاملها. 


تم الكتاب بفضل الله عرّ وجل وحوده وکرمه مساء یوم ابلمعة الوافق (11) 
شوال عام 1424ه الوافق 5 کانون أول 2003م. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
عرفان 





- قال الامام السندي - رحمه الله تعالى - وحاصل الحديث: أنه لا ينبغي المساهلة ف الانفاق 
على من تلزم الإنسان نفقته» ويلزمه البداية بهم في الانفاق» ولیس له الانفاق على غيرهم مع 
حاحتهم. والله تعالى أعلم. 

را) أورده ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (197/1)» من حديث سلمان بن يسار رضي 
الله عنه» عن الي عد قال: «الجذدع تام بجزی» ويروى: «التام التمم». 
قال: یقال؛ تم ونم ,ععنی : تام ويروى: «الجذع تام لمم فالتام: الذي استوفی الوقت 
اللي ي فيه نها وبلغ أن يسمى يا والتمم: لام الخلق» ومثله: لو عمم. 
قال (5201): وأصل الدع من أسنان الدّواب» وهو ما كان منها شابًا فتياء فهو من الإبل 
ما دحر في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دحل في السنة الثانية» وقيل: البقر في الثالفةء 
ومن نضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. 
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